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اك رن موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ات 
زا وير 

فضيلة مر الشیخ: أبي الحَسّن مُصطَتَى بن إسمّاعيل المّاربي -وقَقَه ال 
وسَدّد ُظاه-. 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أمّا بعد: 

فافیدکم بأنه قد قدّم لي بعض الاخوة اليمنيين آوراقًا تضَمّت بعض أقوالكم: 

. منها ما يدور حول الصحابة‎ -١ 

۲- ومنها ما فيه دفاع عن سیّد قطب والمغراوي . 

۳- ومنها ما فيه تجریح ونم لِمَؤلاء الإخوة» ولغيرهم ین يتكلّم في آهل 
البدع . 

6- ومنها ما تدعون إليه من تأصيل» ومن ذلك حمل المُجِمّل على الم 
والسير على منهج الموازنات. 

ملع عَلّيها بتعليقات أبديتٌ فيها ما أرى أنه حَقٌّء أرجو منكم تأملهاء ثم 
اعتبارها نصيحة لکم . 

هذا وقد آرسلت لکم ببحث فيه بيان آطوار سيّد قطب في وحدة الوجودء وآخر 
فيه مناقشة من بعض أهل العلم یناقش فیها بعض ما جاء في کتاب المَغرّاوي الأخير 
المُسَمّى : «أهل الافك والبهتان الصّادون عن السئّة والقرآن»» آرجو تأملها؛ 
ومحاولة الاستفادة منها . 

ثم إن دفي من هذه الامور وغيرها ما بذلته وأبذله -يمًا تعلمه ویعلمه 
غيرك- حسم أسباب الاختلاف الي تؤدي إلى الافتراق المَدمُومء والذي له 
عَرّاقب وخيمة في الدنيا والآخرة. 

ومن أقوى أسباب حسم الاختلاف؛ ثُمّ الأخوّة والائتلاف؛ الصبر» 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


زنب 


والجلم؛ والاحتساب؛ والرجوع إِلَى الحَقٌء ُمّ بادل الاحترام من الاطراف 


کلها. 
تن الله وإياكم والمُسلمين لِمَا يُحب ویرضی» وصلی الله على نبينا مُحَمّده 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


* ملاحظة: «أرجو المُبّادرة بِمُوافَائَ 
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كتبه أخوكم في الله 
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س( س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي لم 


| 


لَمّا نوقش أبو الکسن في المَسَافل المَأخوذة عليه وهي : 

: قوله في الصّحَابة: «إلّهم غثائية». كما في شريط «الفهم الصحيح»» قال‎ -١ 
. نعم . وأصّرٌ على کلامه‎ 

كم لا ذكر له سیب الهيمّة في أوّل المَعرّكة» وهي : الإعجاب بالكثرة؛ قال : 
صدق ال لكن الغثائية موجودة في غير حنين . 

بر کر نفزوة اج زان تزا الَى : ی كن هیر امین عل مآ آم 
E‏ یو لي“ . ولَمّا ضيّق عليه في الکلام؛ قال : «إن رأيتم يتم ان 
هذا لا يليق بجتّاب الصحَابة ؛ فأنا آتراجع». 

۲- مدحه لسيّد قطب ودفاعه عنه» فقال: «الكلام المُجمّل يُحمّل على 
المُمّصّل» فأنا لي كلام في سيّد قطب» ولكن لا زلت أرى أن سيّد قطب لا یری 
وحدة الوجود» وأيضًا لا زلت على كلامي فيه». وم يتراجع عن شي»۳ 

۳- نوقش لِمَاذا لا تقبل أقوال العلماء في سیّد قطب والعَفرّاوي؟۱ 

قال: أنا لا أقلّد احدًا. 

قلنا له: اد هذا ليس بتقليدء وا هو من بول قول العالیم . . . إل © 


(۱) المَقصُود من هذه | تسیز امین من أصحاب رسول الله الأطهار من لقن الاه ومن 
انار ولیس في | الصحابة العظماء النبلاء غنا. يناد أ حداف بن 


اقشة ابي الحسن ۱ 


م اا الله ا للتراجع إلى | 
(4) ترك التقليد ليس معناه رفع راية ال 
واجب على کل اخد؛ وعلى رأسهم || 


ارضة للعلماء ولو كانت بایدیهم الحُجج والبراهين» فقبول ال 
ابة وكبار أئمّة العلم والدین؛ ورد الحُجُج والبراهين الواضحة 


المج والبراهين التي تدين الرجلین» فلا يجوز مُحَالفتهم؛ لان ذلك يؤدي إلى القن 
والصراع بين السلفين . 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


-٤‏ نوقش في مسألة المُمَصَّل والمُجمّل"؟ وقال: ليس في المّسألة إجمّاع. 
وَهَذا الكلام رده كثيرًا في جلسته» وقاله في دفاعه عن المّغرَاوي . 
۵- نوقش في شدّته على السلفيين» ولم يتراجع عَمّا قاله فيهم في كثير من 


1 ۰ ولکثه يراوخ . 
۷- نوقش في منهج المَوّازنة الذي طبقه في جوابه عن سيّد قطب والمَغرّاوي» 
وقال: إن هذا لیس موا 


هذه بعض التقاط التي نوقش فيها أبو الحَسَنء » م بعدما خرجنا من مارب - 
هذا في شهر شعبان- تكلم فنا بو اسن ء » فقال: هذا فكر جديد. فلا لطلبته في 
مارب وسمعها منه جَمَاعَة» منهم: فيصل المَغْربِي الذي تركه» وذهب إلى 
الحدَيدة إلى الشیخ الوصابي . 

ثم اتصل بعض الناس من الإمارات -والمُتصل اسمه عبد الرّحمّن عيشان- ب: 
«عبد العزيز البرعي»» وسأله عناء تال : هولاء أصحاب فتنة . 

ولا رجع مُحَمّد الإمام إلى معبّر بعد الجَلسَة؛ قال: : ما غك يف الا 
ازدّدتُ بأبي الحَسّن بصيرة» وارتفع في نظري. الها لطلبته في مَعبَّرء وقال في 
رصان في أبي لح إنه إمام . 

وتكلّم أصحاب آبي | فيناء وقالوا: حَدَّاديّة. ولّم ینکروا على أبي 
اسن إلا بعض الأمور الدنيوية : كاليارّةء والثوب» والطيب وغیرها . 

فلا رأينا الكذب والتلبيس والبهتان قد حصل ؛ دافعنا عن أنفسناء وأخرجنا 

الأشرطة؛ ليعلم الناس وطلبة العلم ماذا انتقد على أبي الَسَن» هذا باختضار 

الذي حصل. 
وهذه بعض الانتقادات على أبي الحسن: 

(1) القول بخمل المُْجِمّل على المُقَصل في ضلالات أهل الباطل یره القرآن والسئّة» ومنهج السلف الاح 
في نقد أهل البدع والضلال؛ وهذه كتب الجمرح والتعدیل وكتب العقاند موه بذلك» فیقولون حثی في 
المُحَدّث من آهل البدع: قدري» أو مرجئ؛ أو شيمي؛ أو خارجي. على حسب بدعته؛ وحثی لو كان من 
أهل السنّة. ووقع في بدعة مثل القول یلق القرآن أو الترقف؛ بذّعُوه. 

8 » في «السير» وغيرهاء وانظر الكراييسي» والحارث المحاسيي» 

ومن أهل ال نم وقع في شيء ما ذكر . 


سس( :)سسحت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


-١ [‏ اقسوال ابي الحسن في الصحابة ۱ 


: وصف أبي الحسن إياهم بالغثائية‎ -١ 
: قال أبو الحَسّن في شريطالفهم الصحيح لبعض أصول السّلفيّة؛‎ * 
تما الدعوة إلى الله في مثل هذه الحَالّة تسیر على تأصیل» وعلى الحَذّر من‎ 
الغثائيّة . . . الغثائيّة, ماذا جرى منها يوم حنين'" الغثائية ماذا جرى منها يوم‎ 
حنين؟ انكشف حى كثير من الصّالِحين الصّادقين عن النَِي يل فلا تأمن من‎ 
الغثائيةء الغثائيّة شَرٌ عظيم» الغثائية قر عظيم» وسّلم للشيطان وحزبه للولوج في‎ 
. عقر دار الدعوة فأمر الغثائيّة أمر مرفوض». انتهی‎ 
أبو الحسن يصف بعض الصحابة بالأصاغر الأراذل:‎ -۲ 
: #قال في شريط«حقيقة الدعوة)‎ 
«وهکذا كان ابي يي بينما يُجَابه الكمّارء فإذا به یعظ المُتَافقين» وإذا به بهجر‎ 
العْصّاة”” من إخوانه وأصحابه الصّادقين» وإذا به يُسَدّد على من خالف أصلًا من‎ 
أصول السنّة.‎ 
فعندما جاء أسامة بن زيد» وقد قتل رجلا بعد أن قال: لا إله لا الله . شَدّد عليه‎ 
اللي ةيما تشديد» ويقول له : «يا آسامة» آقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!‎ 
نعوذ بالله! أتدري أَبُهَا الرجل ما هو الغثاء؟!!‎ )۱( 
قال ابن الأثير في دالنهاية» (۳/ ۱۳۹۳ -بالضَمٌ والمَدّ- ما‎ 
وزاد في‎ :)١15/18( والوَسَخْ وغیره». ومثل هذا في لسان العرب‎ 
فهل یال هذا في أصحاب رسول الله ؟!1‎ 
4 وأنت تعلم ماذا قال السلف فيمن انتقص أحَدًا من أصحاب مد‎ 
هذا التعبير غير لائق» ثم هو لم يهجر الا ثلاثة من أصحابه حیما توا عن غزوة تبوك» ومع ذلك فلا‎ )۷( 


ينبغي أن 5 عُْصَاة؛ لأنه وصف يدل على ثبوت العاصي على معاصيه وتادیه فيهاء ویر 
الله أصحاب محمد و من ذلك. 


يما يتحمله من لد 
أرذل الناس وأسقطهم». 


سح مجموع الردود على أبي الحسن الماربي سرا 


قال: يا رسول اللّه» ما قالَها إلا تعودّاء وأنَّ هذا الرجل كان إذا مال على جهة 
من المُسلمين قَتَلَّمّن قتل» وأنه قتل فلاناء وفلانًا » وفلانًا . 

فيقول له : «أقتلته بعدما قال: لا له إلا الله؟۱» 

قال: يا رسول اللّه» ما قالَهَا لا تعودًا . 


أسامة تعَدّى اصلا من أصول السنّة: وهو الخکم بالظاهر"» واللّه یی 
السّرائرء وهو أنَّ من قال كلمة التوحيد؛ عصم دمه وماله» وحسابه على الله . 

ما تعَّی أسامة هذا الأصل العظيم؛ فإذا اي او ينكر عليه ويُشَدُدء حى 
قال أسامة: «فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذء. لا الإنسان إذا أسلم؟ 
0 ما قبله. 
فر لي يا رسول الله . 

قال: كيف تصنع بلا له الله غدًا . 

هذا أصل من أصول السنّةَ: النظر في الظاهر؛ وعدم الکوض في الضمائر» 
وعدم التفرس الفراسة | في ضمائر الناس ومقاصدهم؛ والدخول في 
طويتهم وسرائرهم» والوض في ذلك بجّهل وبحماقة وبقلّة ورع» تدخل في 
داخل الرّجُلء وتقول: قال كلام كذاء ما قصد إلا كذاء ما أراد إلا كذا . 
َك بينما هو يُجِيّش الیش ويُجَهّر الجیُوش» قَإذا به 
تافقین : كل لهم فت آنشیهم قو ك4 . وإذا به ينظر ی 
أصحابه الصّادقين» إذا تجَاوزوا الحَدَّ يقول هذه الكلمة القاسية» وإذا به إذا رأى 
رجلا لا يعرف فضل الصّادقين يقف في وجهه . 


(۱) هات الدليل الواضح اد هذا الأصل كان مُستقرًا عند الصحَابة قبل قتل أسامة ضيه لا الرجل؟ هذا 
أولا. 
ونیا :نما علم اسامة هذا الأصل؛ كان أشد الناس تنسکا به» ولقد ی على نفسه ألا بقتل رجلا يقول: 
لا إله إلا اللّه. ومن هنا تم يشارك في القتال في الجَمَل وصفين» وانت تعلم مدب أهل الس في 
المتقانلین في هذه الفتنة ونم كلهم مُجتهدون» وم يقولوا فيهم : خالفوا الأصول» أو غير مُوصلين . 


سوم 


لما تكلّم خالد في الصّحَابة» ولا تكلّم یره ؛ قال : «5عوا لي اصحابي». 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


وقال : لانتل احدكم يلاخو لیم ين لم اخیهم ولا نصيقّه) . 
السّابقون السّابقون لَهُم فضل 


ما الأصاغر الأراذل تحت الأقدام دائمّاء لَمّا رأى من أصحابه من يريد أن 
یلم في الأوائل ؛ قال: «دَعَوا لي أَصحَابِي؛. وکلهم أصحابه» ولكن أصحابي 
الصّادقين دعوهم لي؟. 

؟- الكلام في أسامة بن زيد: 
أسامة بن زيد جب رَسول الله و وابن حبّهء أحد القَادّة الابطال 
الشجعان. مر الي يل في بعض الغزوات» منها غزوة الشام في آخر حياته كيا 
وفضائله كثيرة مشهورة. 

* قال آبو الحَسّن في شريط«الفهم الصحيح لبعض أصول السلفية»» شريط 
رقم (۱)بتاریخ : (۳/ ربيع ثاني/ (at‏ ۱ 

«أسامة بن زيد لَمّا رای رجلا في غزوة في معركة» وهو کلم مال على جهة من 
جهات المُسلمين قتل فيهاء قتل فلانًا وفلانًا » فاختب له قَلَمّا علاه بالسيف ؛ قال : 
لا إله إلا الل . ومع ذلك لَم ترده هذه الكلمة عن قتله فقتله . 

الصّحَابّة الذين تربوا على النهج القائم على": «أمرت أن أحكم بالظاهرء 
(۱) التحديث عن خالد سيف الله وإخوانه بهذا الأسلوب وهذه العبارات -مهما كانت غاية قائلها ونيه- 

مرفوضة جزمًا في دين الل ومتهج السلف الصّالِح الق من كتاب الله وة رسوله رالضّحاية 

كلهم -سابقهم ولاحقهم- عظماء وأكابر» وليس فيهم أصاغرء وهل هذا الأسلوب يا أبا | فق مع 

التأصيل الذي تشيد به كثيرًا؟!! 

قد تقول: ما تصدت: وما أقصد كذا. 


فتقول: هذا الأمر تكله إلى الله ونا الظاهرء واف أن يصدق على تال وله« لعب لل 
بالل ما ی وف کیت قیال[ تقو ٠‏ رَوَاهُ البخاري وشلم؛ وفي 


م مات الأدلة على أن هذا المت كان تلا عند اشنا قبل هله لاد ولو كان الأمر كما تقول؛ ما 


سے مجموعالردودعلی لبي الحم المازيي ‏ س( 


واللَهِيتَوَلَى السراثره0. 

قالوا: أقتلته بعد آن قال: لا إله إلا ال واللّه برد بذلك رَسُولَ له 
كي . ذهبوا إلى ال هروه الكبره . 

جاء أسامة بن زيد» يا أسامة قتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله 

قال: يا رسول اللّهء ما الا إلا تعودّاء ما الا إلا تعودًا!! 

قال: «هلا شققت عن قلبه؛ لتعرف ها تعودًا ام لا؟!!» 

عند ذلك علم أسامة أنه قد جوز .وله هه شبهة لا يكاد ينجو متها 
إلا من عَصَمَهُ الله ليس أسامة فقطء الا من عَصَمَهُ الله 

ومع هذه الشبهة القويّة ما أقرٌ التي َك أسامة على تَجَاوز المَعَالِم والنُوَابت» 
وتجَاوز الأصول». وَالدّحُول في الضّمّائرء كُمَا هو حَال بعض اجه الذين 


> خالف أسامة هذا الاصل أو المنهقج. 

ودليلي: أنه ما مه رسول الله # هذا الاصل؛ كان آشد الناس تسا به» وكان آسوة في هذا الباب 
يشل سعد بن آبي راص حيث قال: «وأنا والله لا أقتل مسلمًا حثی يقتله ذو البلين». يعني : أسامة. 
صحيح مسلم» كتاب الایتان؛ حديث (45). 


() لايثبت دیث ب ۰ قال العراقي: لا أصل له. وكذا المرّي وغيره» وأنكره ابن المُلقن. 
وقال الزركشي : لا يعرف با الفظ . وقال الحافظ ابن كثير: لّم أقف له على سند. وقال في اللآلئ: غير 


ثابت ها اللفظ . وقال السخاوي: لا وجود له في كتب الخدیث المَشهُورة: ولا الأجزاء | 
الحمّاء (ص ۰۱۹۳-۱۹۲ والقّاصد الحُسَنة (ص41). 
نعم معتى هَذًا اللفظ موجود في بعض الأحاديث» كما آشار ی ذلك السخاوي والعجلوني؛ ومع ذلك لا 
يجوز أن ينسب هذا الحدیث بهذا اللفظ إلى رسول الله 6[. 
0 هله الدعرى تحتاج إلى إن والظاهر أنه ما قاله اد لاسامة غير رسول الله لل. 
(۳) آفاد الحافظ ابن حجر ما حاصله: ان المُخبر هو اسامة نفسه؛ لکن ورد في صحیح مسلم من حديث 
الرجل کیف» فدعاه فساله» فقال: 
ی ججمّاعة من الصّحَابة: كما هو سياق 


کلامك . 
(4) هذا كلام صعب جدًا! لا أدري كيف سهل على أبي الخن؟۱۱ والصّحَابة -ومنهم اسامة- اج وأكبر في 


نفوسنا من أن یال فيهم مثل هذه العبارات» وكان ينبغي أن تشيد بأسامة وبشدٌة که بالظاهر بعد أن 
بلغه عن رسول الله ها وأن تلتمس له العذر مثل أن تقول: إنه كان مُمسگا بأصل الاستصحاب» أي: 
استصحاب حال هذا الرّجُل الذي قتله أسامة» وأنه كافر مُخارب لله ورسوله إِلَى حين قال کلمةد 


سر 
نسمع في هذا الرَمَان» یقولون : فُلان هذا عليه ملاحظات . . ۸۰. انتهی. 

* وقال آبو الحسَن في شریط ارفع الججاب» : 

«آسامة بن زيد رأى رجلا في صفوف المُشركين» كلما مال على جهة من 
المُسلمين قتل فيهاء حتَّى قتل فلانًا وفلانًا وفلانًا جَمّاعَة من المُسلمين . 

رد له اسام واقترب منه» قَلَمّا علاه بالسيف؛ قال الرجل: أشهد أن 
لا إله إلا ال . -هذه هنا- هذا موضع أو مثال عملي للعواطف والقواعد“. 

أسامة اجتهد. وقال: لِمَادًا ما قال: «لا إله إلا الله» قبل الآن؟! 

و كَانَ يريد ب: «لا له إلا الله» الإسلام حَماء ليش ما قالَهًا قبل الآن؟! 

لو كان قلبه يُحب هذا الدين لقالّهّاء ما وقد رأى بريق السيف!! 

إذن ما الا إلا تعودًا من السيف فيعصم . 

لت فقون یقولو ذين من السیف» ويبطنون في داخلهم الكفر. 

لکن ما رآه أسامة من دماء المُسلمين وهي تسیل في الارض؛ وما رآه من خيرة 
الرّجَالء وحَمَلَة القرآنء واهل الغيرة على حرمّات الله وم قَتلَى عَن يمينه وشماله 
بسبب هذا الرجل”"؛ كل هذا عَلَبَ على تحکیم القاعدة” في هذا الموضع . 

فلمًا قال: لا إله إلا اللّه. هَرَى عَلَيه باليف له 

الصّحَابة الذين تربوا على الأصول» تربوا على القواعد” قالوا : «أقتلته بعدما 
قال: لا إله إلا الله؟!!». 

إحنا سّمعنا الرجل يقول: لا إله إلا له . تقتله؟۱۱ 

قال : ما اه لا تعودًا . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


= التوحيد» ويؤكد هذا الأصل لدى أسامة ڪه أنه آلخن في المُسلمين تلا ی حين رفع عليه البيف» 
ورأی بریقه. فكان هذا قرينة تزکد الاصل المَذكُور. 

(۱) حاشى أسامة ڪلف أن تحمله العراطف على مُخَالفة القواعد. 

(1) هذا الكلام هنا جّد» وكان ينبغي أن تضيف إليه الأصل الذي اشرت إليه سلقًا مع القرائن. 

() هذا كلام صعب!! 

(4) سبحان الله!! وأسامة ما ترئى مثل تربيتهم» وهو حب رسول ال وابن حب ومولاه» وبعيش في كنفه. 


رت - 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


قالوا : واللّه لتخبرنٌ بذلك رسول الله ككل" . 

في الب اللي إلا فقال لأسامة : «يا أسامة أقتلته بعدما قال : لا إل إلا الله؟1» 

قال: يا رسول ال لقد قتل فلانًا وفلانًا . عَدَّد له رجالا. 

قال: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!» 

قال: وال ما الا لا تعودًا . 

وشوف شوف العاطفة مستحکمة"" في نفس أسامة» ويقسم على ذلك باللّه . 

هذا أمر غَيبِيء ما يجوز لك أبدًا أن تقسم على شيء في قلب الرجل؛ 
ولا تقسم على شيء في ضمير الرجل» تقسم أنه كذاء أو أن قلبه فيه كذا . 

علام الغيوب أنت؟!! 

أنت الذي تعلم السر وأخفى؟!! 

أنت الذي تعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور؟!! 

أنت الذي تعلم ما تكنه النفوس؟!! 

على الكلق تتأنّى على الله؟!! 

وتحلف أنه ما أراد إلا کذا". 

قال : واللّه ما قالَا إلا تعودًا . 

قال: هلا شققت عن قلبه اقلا متعودًا آم لا؟! 

فعند ذلك سقط في يدي آسامة وعلم أن حُجَجه كلها واهية» ولا تغني عنه 
شيئًا في هذا المَمَام . . . هذا مقام جلي لِمّن سلك سبيل القواعد» ولِمّن سلك 
سيل العواطف ... ۲۰ أنتهى. 


مص مد سدق 
القواعد والعقائد والنصوص من آنصارالباطل» ومن أفناء التاس. 


سر )سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ بيع المدخلي سے 


-٤‏ مجادلة أبي الحسن عن قوله في الصحابة : غثائية . ومحاولته إثبات قوله» 
وأنه ليس بطعن: 

* قال أبو الحَسّن في شريط «الجلسّة في مأرب» رقم (۵) الوجه (۱) بعد أن 
تم عرض كلام آبي الحَسّن المُسَجل في شريط«الفهم الصحیح» حول مسألة 
«الغثائيّة في الصّحَابة'فأجاب: 

«قولي : الغثائية . ليس معئّى ذلك أن السحابة غثائية معروف» ولكن مُسلمة 
الفتح الذين أسلمواء وخرجوا مع اي لثقيف ام كانوا في بداية آمرهم» لم 
يكن إيمائهم كما حدث لَه بعد» وم يكن هم کمن آمن قبل الفتح» كلما بو 
ثقيقًا انكشفواء ولّمّا انكشفوا لم يقف الامر عند فلكء بل انكشف بعض 
الصّادقین() حى ما بقي عند اي الا عم العبّاس» وأبو الخارث ابن عم أو 
آبو سفيان بن الخارث ابن عَمّه . 

والئِّي لما آمر العبّاس ينادي بأعلى صوته -وكان جهوري الصوت- يقول: 
و و تحت الشجرة» أهل بيعة الرضوان . . 
وقد قال الله في القرآن : ڑکا 36 اله 


وليس هذا بطعن”"!! موقفي من الصّحَابة واضح جلي » آني أقول: الصف إذا 
.فقي من مع ف 
كان فيه غثائية . 
متدخل : هل الغثائية مدح أو ذم؟! 
؛ لاتم انكشفوا آمام العدرء نا 


-والعياذ بالله1!!-» ووالله ام 
(۲) لا جْة في هذه الآية على أنه كان في الصّححاء الذي راردا اف تفر 
على في 


سے مجموع الزدود على ابي امن ایی اس 0 — 


متدخل آخر: لا يُذكرُون إِلّا بالجميل . 

قال أبو الحَسّن: أيش معتی : لا يُذكرون لا بالجمیل؟۱ 

متدخل : ما يُذكَرُون الا بکیر: وسلامة الصّدر. 

قال آبو الحَسّن : أنت اطلب مي دليل» آنيك بدليل حَصّل في زمن الصّحَابة. 

متدخل : دليل تقول فيهم : غثائية!! وهل هذا اللفظ جائز؟!! 

قال أبو الحَسّن: اصبر -بارك الله فيك-» أنت ليش تقول: ما نذكرهم إلا 
بالتجميل» أنا أقول لك: هل حَصّلَّ دليل على أن يُحمل المُجِمّل على المُمَصَّل . 

أتيت لك» وقلت: هذا حَدّث في الصّحَابة. فهناك من الصّحابة -من خيار 
الصحابة من انزلق في هذا الباب» وتبع الم ؛ وقال مقالة المُتافقين» لكن م 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ولّم يكن عن كيد وتريص به» 
إلحَاق الضّرّر به وبأهله» لكن هو تبع المَُافقين في ذلك» واقرأ قصّة 
حديث الافك؛ وشوف أيش الکلام. 

متدخل : تقرؤها في كتب التفسيرء هل من أهل العلم مّن قال : غثائیة؟۱۱ 
قد قالت آم مسطح فيه: «تعس مسطح”©. فقالت لها 
(عائشة): أتسبين رجلا من الهٌاجرين؟! فقالت : آما تدري ماذا يقول؟! فأخبرتهًا 
بالكَبّرء قالت: ق ضي فوق الذي آنا عليه». 

هذا موجودء آنا أقول في هذا : إنه تبع المُّافقين”" في قولهم» وهو ليس ها 


اك لا يدلان 


جَرَاز وصف الصّحابة أو أحدهم بالغث السحَاپي قد يدعو عَلَى ابنه» 


وقد يسبهء وقد يضربه!! وليس لنا ذلك» بل ليس لَهُم عندنا إلا التأدب لَهُم» والترضي عنهمء 
واحترامهم. 
وهذا أبو بكر یضرب ابته عائثة: ویسب ابته عبد الرحمَن» فهل لاحد من هذه الامة أن یضرهما 
ويسبهما!! 


ر مه اف ی زد واقسمت الا تکلمه» اليس من أجل كلمة قالهًا: «رالله 


نبي الله مارون 3 أو براسه» یره إليه» كما جاز لنبي اله موسی -علیه 


الصّلاة والگلام-؟ 
(۲) ام قد تابوا یال ولا يجُوز تعييرهم بذنب قد تابوا منه. 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع ادخ سس 
طعن فيه!! وأنت تطلب 5 
متدخل : الصّحابة لا يُْكَرُون إلا بالجمیل» الصّحابة الذين عُرفوا بصحبتهم 
لرسول الله وماتوا على ذلك الکیره یرون بالتجميل» حث الذين تالا في 
الجَمَّل وصفين» معروف كلام أهل العلم . 
a‏ ی ا ب » الذي 


أما لجل الذي يطلب مي هل حدث أن هناك كلام مُجمَل حول على مطل » 
فقلت: نعم» حدث أن هناك من تبع المُنّافقين"". 

متدخل : : الغثائيّة» الانزلاق» لا جیب لي حق المُجمّل والمُمَّصّل» ويصير 
نقاش ثاني» ايتني بالغثائيّة ية وأنَّ هذا طعن» أو لیس بطعن. 

قال أبو الحَسّن: قلت : إن هناك في معركة بدر» في معركة حنين مع ثقيف 
حَصَلَ في المسلمين مسلمة الفتح الجُدّد» الذين لّم يثبت الإسلام في قلوبهم» وهم 
جُدد”": فأول ما حصل شيء انكشفواء ولا انکشفوا؛ انکشف معهم بعض 
الصّادقين» انكشف مسلمة الفتح الاعراب"۳. 

الاعراب -بارك الله يك- هم مواقف موجودة في السيرة: كلام اي فيهم : 


ثم ته لا يعرف عن آحد من الشقشرین أو الشدئین سبل 
8 حُنين هم مُسلمة الفتح. ولا الأعراب. 
بل قالوا في تفسير قول الله د N‏ ار اد ائلها رجل . وفي قول: آبو 


أ هم غناء!! 18 الذين فاءوا فورّاء واجتلدوا 
ن يقال فيهم دون هذا الوصف. 
(۳) مُسلّمة الفتح هم: أهل مكة -قريش ومن معهم-؛ ولیسوا بأعراب. 


سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


رس 


ابن عباس . 

القول: إن الصّحَابة لا يُذكَرُون الا بالجميل. أنا أستدل على أن صَحَايبًا 
أخطأ ؛ تقول لي : ما يُذكر الصّحَابَة لا بالجمیل . طلبت مني دليلًا؛ فان أستدل أن 
الصَّحَابِي أخطأ في الباب الفلاني؟. 

أمّا كلمة -. انزلق». إذا كانت هذه الكلمة تروتها مُحالفة لح 
الصّحَابة؛ فمعاذ الله من ذلك» وأرجع عن«انزلق»۰ لكن هل قالوا مَقَالة 
المافتین ۱۱۲۳ 

متدخل : آنت قلت: آنا اخطات. وتبت إِلَى الله فلا تعترض . . . 

قال آبو الحَسَن : آنا قلت هذه الكلمة؛ وأنا ما ظهر لي منها أن فیها نيل من 
السُحابة» لکن إذا کانت«انزلق» خطاً ؛ فأنا أتراجع عن کلمة«انزلق»؛ لکن أقول: 
هل وقعوا في متابعة المُتّافقين؟!! 

متدخل : السؤال: هل سبب الهّزيمَة هذا الذي تقوله : وجود مسلمة الفتح» آم 
أنَّ السبب الذي ذکره الله: 1 نی رثك )؟! فالاعجاب بالکثرة هو 
السبب. لا كوثهم خليط!! 

قال آبو اکن : آما تعرف أنَّ المَُافقين كانوا يَخرجون في بعض الغزوات مّع 
الرسُول. 

متدخل: سبب الهَزيمّة ليس الکلط» وإِنّمَا سبب الهَزيمَّة هو الاعجاب 
بالكثرة . 

قال أبو الحَسَن : أظنٌ أن الهَزيمة : د یط کرک . هذا صَدّق الله 
فيما يقول» لكن الغثائية أمثلة كثيرة"»: تُخرج من حنين إلى ما جرى في غيرهاء 
(1) إذا أخطا الصحابي فلا تأخذ خطاه» واعتذر له وَل واعتقد فيه آنه مُجتهد له أجر اجتهاده: گنا هو 

الحتقء ومذهب أهل الس في أهل الججمّل وصفين» ولا تذكرهم إلا بالججميل. 
(۲) كلمة «غثاء» أشد من كلمة#انزلق»؛ وهي أولَى بالرجوع والندم. 
(۳) لا ينبغي الإلبحاح على أئّهم قالوا مَقّالة المُتافقين . 
(4) لا جوز التمادي في وصفهم بالغثائية 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ رب المدخلي سے 


يعني نقول بنص القرآن : إن سیب الهزيمة هو إعجاب الناس بکثرتهم والوقوف مع 
ظاهر الآية أولّى وأفضل» لكن مُحَاولة تحمیل ان هذا نيل من الصّحّابة» فمواقفنا 


من الصّحَابة مشهورة!! 
متدخل : التعبير هذا لا یصلح. 
قال أبو الحَسّن ببرودة لا توحي بالندم والحَجّل: يترك -إن شاء الله-» 
وأ اجع عن . 
(1) هذا التراجع الهزيل لا يكفي؛ لان فيه إجمَالَاء فقوله: «إن شاء الله». يُحتمل التعليق» ويحتمل 
التحقيق» وقوله: «اتراجع». بصيغة المّْارع يَحتمل أن التراجع وقع في الکال. ويحتمل أن التراجع 


سيحصل في الاستقال: کیا a‏ وخلو من الندم والشعور باللنب» ولا تناسب 
يماس عنهاء كما لا تتاسب مع عَفّلمة وعلو منزلة من 
ا E‏ عند الله والثومين يمد الانياه سعليهم ال 
واللام-» فلابد من التراجع القوي الواضح الذي يشفي الغليل» والذي بتاسب مع عظم اه وعظمة 
من اتصب عليهم هذا الا 
ويمًا يُحزن نبا لحن سثل بعد حج (1415١ه)‏ أي ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ اجه الم 
في مارب عن إطلاق کلمة: تبث ورجعتٌ عن هذا الحظاء بل أجاب برمي 
من يعتبر قول أبي الحسّن: إن في الصحابة 
ينص السوال الموج إليه من شباب (نمز) 
انزلق؟ (جاء هذا السؤال ضمن اسئلة اخری). 
فكان من جوابه عَمّا سلف واعتباره سيا للصحابة قوله: «مزلاء ما يفهمون معنّى سب الصّحَابة: ما 
۰ حبر الیقین» لا تستعجلواء سيرواء وأبشرواء وأمّلراء. 
اء» هذه على المُسلمين -عریهم وعجمهم؛ نيهم ومبتدعهم- 


وما يدري أنه لو عرض أحد کلمةا 
الاعتبروها من أقبح الب وأشتعه. 
وفي الشريط الأول من أشرط التي سَمّاهادالقول الأمين . .۰ ترك اعتذار ابر بن عازب عن سول 
والصّحَابة إجابة عن سؤال هو: أفررثم يوم نین؟ 

لا وال ما ی رسول الل و ولكته خر شباب أصحاية وأخفاوهم سرا ليس عليه 
سلاح أو كثير سلاح؛ فلقوا قومًا را لا كاد يسقط هم همه جمع هوازن وبني نضره داوم ردكا 
لا يكادون يُخطئرن» فاتبلوا هناك إلى رسول الله ۰8 ورسول الله ل على بغلته البيضاء .. 
الحديث. 


1 اب حسره وسارعوا إلى لقاء چم كبير هوازن وبني نضرء وشم 
وُمَاة لا يكاد يسقط لَُمٍ سهمء فرشقوهم رشقًا ما يكادون يُخطئور ! على رسول الله ول يق 
روا 3 


سے مجموع الردود علی لبي لسن الفاريي .)س0 


- وجاءت كلمة«أخفاء؛ التي ینم من قصد الم با هذا السياق المُمتلئ احترائا وإكرامًا مه وبا عن 
آعراضهم. 
وانظر إِلَى لطف وأدب قوله : «فاقبلوا على رسول الله و ردا لقول السائل : «افررثم». 
جاء أبو الحَسّن مَرّة أخرى كما في شريط:القول الامین»» فبدل أن يعتذر عذرًا واضحًا مؤدبّاء يأتي برواية 
باطلة لعل من س الووَافض» وها لا ترجد في 5زوین الس بل ولا في كتب المَوضُوعَات آلا وهي 
كلمة: «جفاء؛ التي أوردها القاضي عياض» وشرحها لغوياء وتابعه النووي» تعلق بذكر المُشركين 
والنساء والأطفال والمُترّبصين في تفسير کلمة«جفاء»؛ ليصرفا ال عن أصحاب م 
جاء أبو السّن الذي يارب النقليد يكلام التوري والقاضي عياض ؛ ليجعل مئه حُجة ین 
إطلاقه كلمة«غثاء»؛ ويرد مَرّة أخرى أن في حنين أناسًا لّم يكونوا في لیمانهم مثل الصّححابة الكبار. 
تقول: نعم؛ هم تون في الإبمّان والفضل؛ ولكن لیس فیهم ٠‏ بل أدناهم لین افضل من ان 
ومن عليها من رجال » واصنی من لب الکالس؛ وأشمّخ من الچبال وأفضل واکمل من 
کار التابعين» فضلًا عن غیرهم. 
قال أبو الحسّن في كلامه السابق في حالة هيجان على من يقول: لد كلمة«غثاء» سب . وما تصرفه هذا إلا 
عن يدب رض عليه ابنه أو صديقه قاتلا : اذا تسب أبي آو 


كتصرف من یب ابا رجل من خيار ارجا 
صديقي؟ فيقبل عليه ويوسعه سيا وضرب وركلا وإهانة؛ قم بلتفت ای الناس» فيقول: رجمث عَمّا قلتهء 
وان لّم يكن سبّاء ويستمر في سب ذلك الصّديق أو الولد اليسكين وإهانته؛ فمن يعتبر صاحب هذا 
الاسلوب الغريب تائبًا نا 
نقول لك يا آبا الحَسّن: إذا كنت على باطل تذحب هتا رها تلتمس من سبقك إلى هذا الباطل» قتجعل 
مته قدوة لك في باطلك وإذا جاء الک بالأدلة من علماء سلفبين ترد 
عياضًا والنووي قد أخطا في اجتلاب كلمة«جفاء»؛ تم تفسيرهاء نا الدّاعي 
هذا الكتاب الصّحيح: وأمامهما عُذر ار الشريف» وان نما الاعتذار 


ونقول لك: اد كلا من القاضي عياض والتووي ي 
الأشعرية» ولا تاویلات في العقيدة تالف مم 
التاویل» ویقول: انا ُبقت إِلَى هذا الكلام» قد سّبقني فلان وفلان؛ لاسیما وهر يِن یارب التقليد 
ویدعو ای التمسك بالأدلة!! 
آوردعا سَعد وَسَعد مد ما مدا یا سعد تور الابل 

ورحم الل أب سعيد الدارمي حيث قال في كناب ال على الهم (صن؟؟ 03 
«إن الذي يريد الشذوذ عن الحَقٌ؛ يتبع لاد من قول العلماء» ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم ال في 
نفسه؛ يتبع المٌشَهُور من قول جمّاعتهم» وينقلب مع جُمهورهم؛ فهما آیتان ان يستدل پهما على اتباع 
الیل وعلى ابتداعه. 

وتذکر قول الصّحَابِي الیل عائذ بن عمر ڪه میت مكانة أصحاب مُحَمّد ل وردًا على عبد الب 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سے 
قال البرعي : تحن لا نقول: على أن حَسّان كان على الق عندما تابع مَقَالَة 
أولئك» ما أحد ما يقول: ثبت» لكن التأدب. 
قال أبو الحَسّن: نقول: أخطأء أيش نقول» أيش عبر أيش نقول؟ أخطأ في 


قال مصطفى : تبع المَُافقين» أو اغتر بهم؟! 
قال أبو الحَسّن: اغتر يهم وتبعهم» تبعهم على اغترار. 
قال مصطفى : يعلم نم منافقون وتبعهم؟!! 


قال أبو الحَسّن: تبعهم عن اغترار. 

قال مصطفی : الاتباع عن علم يا أبا الحَسّن. 
قال أبو | يعني كان مُقَلدًا . 

(صدر صوت فيه ضحك) 


قال مصطفی : مستعدین للضحك في الصّحَابة -بارك ال فيكم -. 
ين في 


= زياد الذي قال له: اجلس إن أصحاب مُحَمّد #5 فقال هذا الصّحَابِي الجَليل : «ومل 
ت كانت التخالة بعدهم وفي غیرهم». 

قال النووي اَل في شرح هذا الكلام الفخم 

«هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينفاد له كل مسلم» فا الصّححابة و كلهم صفرة الناس» 

وسادات الأمة؛ وافضل مِمّن بعدهمء وكلهم عدول قدوة؛ لا تحال فبهم» وفيمن بعدهم كانت الة. 

شرح مسلم للنووي (۱۷/صی4۲۰). 

فانقل مثل هذا عن الترويء تع الكلام الذي تعلقت به؛ لدفع الشناعة عنك» وهو لا يغني عنك شيك 

ونوكد لك أنّ كلمةاغثاء؛ سب شنيع» والرجوع عنه 

الأسلوب الذي تستعمله» والذي يُجعل للناس طريقًا ی 

الأسلوب؛ والذي آخاف أن يكون بعض من يتعلق بك إذا سّمع آ 

غثاء . فلا يعتبرها سپ . 

ولبسط الكلام عَلّى مسألة الكلام في الصحَابة توضع آخر -إن شاء الله-. 


يقول: إن في الصّحَابة أو الاب 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي رال 


: ... شنشنة نعرفها من أخزم . 
قال مصطفی : سیعرفها العلماء. 


() السؤال: هل تبعهم وهو يعلم ألم مّافقون؟! فالواجب الاجابة المُطابقة للسوال و لان الخکم بختلف» 
فان متابعته للمنافقين وهو يعلم حالّهم أشد من تقليدهم وهو يعتقد فيهم نم مسلمون» بل ومن أصحاب 
۳ 


ل( )لس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


۲- مدح أبي الحسن لسيد قطب 
ودفاعه عنه والتماس الأعذار له 


* قال في شريط مُحَاضرة مسجد شيخان في عدن» وقد سئل عن سيد قطب : 

«الشيخ سّد قطب رل من المُسلمين: هداه الله عَلَى كبر سئه إلى 
الهُدَى ؛ فائجّه ی الله وق بخسب ما يرى . 

له أقوال خالف فيها أهل السئّة والجَمَاعَة» وله أقوال وافق فيها الق ؛ لكنه 
ليس بعالم حديث» ولا عالم فقه؛ ولا عام بالتفسير» وان كان قد كتب «قي ظلال 
القرآن»» فَإنَالرّجُل كك أديب لغوي . 

قواعد التفسير عند آهل العلم التي هي مأخوذة بالأثر وال سانید ما اشتغل 
ولا يكلف الرّجُل أن يشتغل بكل شيء» وا يكلف مّن عمل في عمل أن يدخل 
البيت من بابه ؛ وهناك اعتراضات كثيرة» منها ما هو صواب» ومنها ما هو خطأ”؟. 

من المَسّائل الي لا آراها صوابًا فيه أو عليه في الانتقاد : 

-١‏ القول بأنه یری الحُنُول أو الانّحَادء أي: بانه يرى أن كل شيء الله یه 
كقول آهل الحُنُول والائحاد الذين يقولون: إن الله حَلَّ في كل شيء!! الرّجُل 
حَاشَاهمن ذلك. 

نَعَمء له لمات الناظر فيها بذلك» ومَعدُور من لم يفهم وَاقع مصرء 
وواقع هذه الکلمّات عند أهلها في هذا الفهم©. 


في كل ما انتقده أهل السلّة من االات سيّد قطب» مثل طعنه في عثمان» ومعاوية» وعمرو 
ابن العاص» والصّححابَ بي وغيرهم من ابة» ومثل طعنه في نبي الله موسی » وتعطيل 
صفات الله #ق» والقول يأزلية اع والاشتراكية وتهويشه على معجزات الرسول كلاف واعتبار 


كلامه الواضح في ذلك يُسَمَى ن تلاعبًا ذكر ذلك بشكل موس و 
وعبارة أبي الحَسّن التي نسيها إلى سيّد قطب تفهم القارئ أن سبّد قطب آم يقل الا هذه العبارة فقط - 


سب مجموع الردود على أبي الحسن الماربي -2- 


آهل مصر عندهم يقولون: كل شيء هو اللّه. ما يعنون بذلك أن الله دخل في 
العمود هذاء والأرض هذهء والشجرة هذه. والمّررّحة هذه" لا! يعنون أن كل 
شيء ملك لله» وكل شيء خلق لله» ما يفهمون من ذلك خلق القرآن؛ ولا الأشياء 

= والامر بخلاف ذلك. 
هله الجُملة ی أهل مصر تم تفسيرها با ذكر خطاء یتضمن نفي وحدة الوجود عن اهل مصر 
جَميمًا پا فیهم أهل وحدة الوجرد؛ ولیس الامر كذلك» بل هو آمر معلوم ثابت عن كثير من صوفیتهم من 
وفي عهده» ومن بعده في عهد ابن حجر وشیوخه إلى يومنا هذا . 

من المُعَاصرين عبد الرّحمّن الوكيل في كتابه«هذء هي الصرفية»؛ ويؤيده أنصار ال 
وغیرهم» أما سيد قطب فأمره واضح في عدد من كتبه؛ وه يجهر بذلك: حيث يقول في قصيدته«الشاطئ 
المَجهُول»؛ التي منها هذه الأبيات: 
إلى الشاطئ المَجمُول والمالم الذي حننت لِمّرة إلى الشدة الأخرّى 
إلى حَيِث لا ندري إلى حَيث لا نى تالم للازمان وَالكَون نستقرى 
إلى خبة (لااغيقة سير ةة ای حَيث ننسّى النَّانَ والكونٌّ والتمرًا 
شمر أن (الجزم) وَالكُل واد وتمزج في الحسٌ البَّدَامَة والفكرًا 
لین مدا (اسی) وَلَمِسَ شتا (لكمد) 2 ولا (المّوم) کالازتان تحالسَلّقٌة الكُبِرَى 
وين شا (هیر) وکین شا ان مُنَا الوحتة الكُبرَى اي احتجت سرا 
دیوان سید قطب (ص۱۲۳). 
ويسهب في الكلام» وع فيه نظمًا ونئرّاء وينسب هذه المقيدة ی الصوقية؛ حيث يقول خلال تقربره 
اللحلول ووحدة الوجود: 
«ولقد اد المُتصّوفة ِهذه الکقیقة الأساسيّة الکبری؛ وهاموا بها وفيهاء وسلکوا إليها مالك شى 
بعضهم قال: إنه رى الله في كَل الوجود. وبعضهم قال: إته رآى الله من وراه كل شيء في 
الوجود. وبعضهم قال: إته رأ الله فلم رثا غيره في الوجود؛. انظر تفسير سورة الحديد من الظلال 
(/۳4۸۰-۳۹۷۹), 
وقال في تفسبر سورة الاخلاص بعد أن رر 
«وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها 1 
يسلكوا الطريق ی هذه الحقيقة» وهم يُكابدون 


رحدة الوجود ووحدة الفاعلية: 
فجذبتهم إِلَى بعيدء ذلك أن الإسلام يريد من الناس آن 
البشريّة 


واللائّة الأرضيّة بكل مناد شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله وان لا وجود الا وجوده» وآن لا 
فاعلية لا فاعليته . . . ولا يريد طريقًا غير هذا الطريق». تفسير الظلال (۱/ 4۰۰۳). 
(۱) الذين يقولون بالحُنُول ووحدة الوجود» أو بالحُنُول فقط» أو بان الله في كل مکان؛ لا يستطيعون آن 


يُجَاهروا المُسلمين هذه الکقاتق. فان سُجَاهِرتَهم بذلك فضح لَهُم» وكشف لعَرّارهم فلا يتبغي المُتّافحة 
عن سيد قطب هذا الاسلوب. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الأخرى اي عندنا . 

الرّجُل -كما قلت لکم - لم يجه للعلم من آبوابه» ولم تترك له الوم ئة آنذاك 
فرصة لذلك”"!! فله كلمات كل شيء هو الله فيفهم الناظر فيها أنه يقول لول 
والاتّحاد. 

أكبر دليل على عكس ذلك : أنه وقف في وجه عبد الناصر!! ولو كان يعتقد أن 
الله حل في كل شيء -ومن جُملة هؤلاء عبد الناصر لاله فيه- فلماذا يُحَاريه؟! 
لِمَاذا يُحَذر منه؟! 

فأقول: ما ينبغي أن نزيد علیه۳ ولا ينبغي أن نقول: اجتهاداته كاجتهادات 
ابن حجر والنووي» فرقّا يا إخوان عظيم بين عالِمَين في العقید:۰۳۳ في الفقه؛ في 


صرح بذلك في حدود (۰۱۹۳9 
۷ م) في ديوانه الشعري» وله في وحدة الوجود قصيدة اها (اللیلات) ذكرها في شرحه لقصيدة 
(الشاطئ المّجهُول) في ديوانه» وفي حدود (1147م) دافع عن عفيدة النيرفانا في كتابه«كتب وشخصيات» 
(ص 0۲۲۸-۲۲۷ ومَدَحَهَا رح أهلهاء وهي عقيدة تضمن القول باللُول ووحدة الوجود؛ ووحدة 
الأديانء والقول بالتناسخ. 

ومن فقرات دفاعه قوله: 

«ومهما افترضنا للسندباد من الاعذار في قسوة الأوضاع الاجتماعية» والمَظاهر البائسة الي شاهدها في 
الهند؛ فقد كنا نرجو أن يكون أوسع أفقّاء وأكثر عطفّاء وأعمق اتصالا بروح الشرق الكامنة وراء هذه 
المظاهر والاوضاع؛ والروح الصوفية || 2 المُشرئّة بنور الإيمّان». 

ويضيف إِلَى ذلك قائلا عن«حسین فوزي؛ 
«وهو يسخر بعقيدة (النيرقانا) كسخرية زميله الإنجليزي الذي يقول: ما كنت أحسب أن دينًا يعد بنعمة 
الفناء!! ووجه الحَطَا هو اعتبار (النيرفانا) فناء! إِنَا كذلك في نظر الغربي الذي يُصَارع الطبيعة؛ وينعزل 
عنهاء فأمًا الهندي الذي بحس بنفسه ذرة منسجمة مع الطبيعة؛ ويعدها أا رموما؛ فبرى في فنا في القرة 
العظمى حياة وبقاء وخلوتا» و : 
آرفع صورة في (ساد هانا تا 


.»!! فلنقف خشمًا آمام هذا السمو الاّهي» ولو لات‎ ٠) 

ام لاستيفائه» وعَلَى کل حال فهذه الأقوال كلها -نظمها ونثرها- قالَهًا وهو 

بة جَمّال عبد الناصر بسنین؛ وليس في خصومته لِجَمَال ما يدفع عنه وحدة 
الوجود والُلول» فإن صوفية وحدة الوجود والشلول اربون أعداءهمء بل یارب بعضهم بمشٌا . 

(1) هذا هام لِمّن انتفد سيّد قطب في وحدة الوجود باه قد زادوا عليه -اي: جَارُوا عليه- فضلا عن 
اتتقده في ضلالاته الأخرى . 

(۳) في هذا الإطلاق خطاء فالرجلان عليهما مآخذ في العقيدة قويّة» ولاسيما النووي؛ وتحن معك أن سيّد 
قطب لا يقرن يهمًا؛ فا عالِمَان بالسنّة وعلومها» والفقه واصوله. وهو جاهل ضال في مَجّالات< 


رك 


الأصولء في الخدیث. في آبواب العلم كلها ؛ وبين رجل ليس كذلك. 

حسبنا أن نقول: هو رجل قصد الق قدمه في مسائل؛ يجب أن تعرف 
هذه المَسّائل» وتبيّن لشباب الامة من أجل ألا يغتروا اء كَمَا أنه يجب ألا یی 
في الم له أو عليه . 

هذه دعوتنا اي ندعو الناس إليها : أن الغلو مرفوض قي دعوتنا"» وأنّ الغلو 
أضر في دعوتنا من التفريط . 

المُرجئة مفرطة؛ والکُّارج عندهم إفراط وغلوء قال رسول ال -عليه 
الصلاة والسلام- في الکّارج اقوالا كثيرة؛ ووصفهم بأنّهُم كلاب أهل النارء ولّم 
يقل ذلك في المُرجثة . 

الكَوَارِجٍ أهل عبادة. أهل صلاة» أهل صيام» لكنهم آهل غلوا در مهم 
الي -عليه الصلاة والسلام- تحذیرا شديدًا أشد يما حذر في المُرجئةء مِمّا 
يدلكم عَلَى أن الإفراط أشد من التفريط» فيجب الاعتدال» لا ترفعه فوق قدره» 


سس مجموع الردود على آبي الحسن الماربي 


ولا تجعله من الكافرين. 
استقم كما آمرت والتزم بالهُدَى والصُوّاب ونسأل الله 8 أن يرحَمّهء وأن 
يغفر له زلته» . 


وقال ابو الحَسّن: « لا أحب أن اتکلم إلا أن أرى بنفسي. إمّا أن أقرأ كتابًاء 
أو أن أسمّع شريطاء أو أن ألتقي بالشخص المَستُول عن . 


مثله إلا بالجهم بن صفوان» وشُلّال ال نض» والصوقية» وثلا: اتلد 
() إن مك بالغلوٌ من يدين سيّد قطب باللول ووحدة الرجود؛ وتشبيههم بالكُرًارج» 
الخَوَارج على موقفهم أمر عظیم» ومنکر کیب لاسيما وأنت تعلم أن فيهم من كبار علماء 
العصر مثل الإمامين: الألباني؛ واين ن» وفيهم علماء آخرون» وطلاب علم نبلاء» ولا ندري ماذا 
تقصد يقولك: «هذه دعوتنا». أهي دعوة أهل السنّء فهل ترى من أدان سيد قطب بالحُلُول ووحدة الوجود 


قد خالف دعوة أهل || 
وظاهر كلامك انك تعتبر من يدافعون عن مد قطب مُترّطين؛ لكنهم خير من امین الذين بتقدون سيد 
(۲) سبحان الله!! هل ث عالم أو علماء عن حال شخص پجرح أو يتعديل لا تقبل تلهم أو حكمهم 


حتّى ترى بنفسك . . . إلّخ» هل جاء با الاصل كتاب الله وة رسوله و أو نیمه الكلف الشالح » 
وساروا عليه في رَد الأحكام والأقوال. 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي مس 


؟- شناء ابي الحسن على المغراوي 
ودفاعه عنه والسخرية بمن بين أخطاءه 


« قال آبو الحَسّن في شريط:الجَوَاب المعرب على أسئلة أهل المَغرب» وقد 
سئل عن المّغرّاوي : 

«فإن الأخ الكريم الشيخ أبا سهل مُحَمّد بن عبد الرّحمّن المَغرّاوي رجل 
معروف بدعوته السَّلَفيّة منذ عهد بعيد . 

وكان الفضل لله تعالّى» ثم له -فيما أعرف- في مثل هذه النهضة السلفية“ 
المَوجُودة الآن في بلاد المُغرب . 

فقد أجرى الله على يديه خيرًا كثيرّاء وذلك فيما تحسبه -واللّه حسییه- 
بصدقه» وتجرده في الدعوة إِلَى الله سبحانه» وتجريده سيف الدعوة یال 
والعلم والتعليم الذي شهره في وجوه آهل الباطل . 

ففتح الله له 3 قلوب الشباب"» واه إِلَى هذه الدعوة المُباركة» فإنه هو 
آهل لان يسال عئي وعَن من كان في رتبتي . 

وليس معتّی ذلك أننا ندّعي له العصمة في كل شيء» فهكذا شأن البشرء 
يُخطئون ويُصيبون» ويعلمون ويّجهلون: وکفی المّرء نبلا أن تعد مَعّايبه . 


(۱) لا أدري هل يعرف أبو الک 


شا عن دعوة الشيخ تقي الدين الهلالي» الي قامت في المَغرب لعلها قبل 


أن يولد المَغرّاوي» والّْتي اعتبره بها الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره مدا »وان المَغْرَاوي لو استقام ما 
كان إلا حسنة من سنا 


كين في هذه النهضة آنبل مئه واصدق+ وأكثر جدية في نشر الَتقج السلفي» 


وعلی كل حال هذا الكلام يحتاج إلى زمام» ولاسيما عند مّن يعرف خال المَغرَّاوي . 

(۲) لقد عرف السلفيون حال شباب المَرَاوي» فلقد ارتكبوا من الاکاذیب والنشويه والإساءات إِلَى اهل 
الق السلفيين -علماء وطلابًا- ما يُخجل منه» ويّحجم عنه زييّة» وقد بلغك ذلك» فأعد النظر» 
فوالله لو ارتكبوا ما ارتكبوه في حَقٌ أهل البدع الكبرى -فضلًا عن أهل السنّة المُتَافحين- لا جاز لك 
السكوت عن باطلهم» فضلا عن مدحهم وتأبيدهم. 


ربب 


والذي أعرفه منذ عهد بعید عن الشیخ مُحَمّد المَغْرَاوي -حفظه الله وعافاه- 
آعرف عنه الکیر» ولا آعرف عنه ما یحالف الجَادة في آمر الدَّعوّة اسف( 
ولیس معتیذلك أنني قد أحطث بکل شيء عن الشيخ . 

لکن مّا فلت 1 أمر الشّيخ شائع وذائع . في السّاحَة الدّعَويّة والسّاحَة 
العلميّة؛ وجهوده ومواققه تشهد -إن شاء الله الى - بانه على الط الذي نحن 

نسلكه؛ والذي عليه علماؤنا في العلم والتعليم» ونصرة الدليل والبرهان والأثرء 
وفي إحياء السئن» ومُّكارية البدع » وفي الجفاظ عَلَى الذّعوّة ة اللفيةء ۳ 
شعائر الله وك في تحكيم النصوصء والرجوع إلى الدليل دون تقليد شخص أو 
طائفة أو جَمَّاعة أو غير ذلك» هذه المَعَالِمِ البارزة في الدّعوّة السَلفيّة عهدناها 
علیه» وعهدناها فیه» ولا نزكيه على الله وك ». انتهی . 

* وقال في شريط «حقيقة الاعوة» رقم (۲) بتاريخ /١4(‏ جُمَادى ثاني/ 
۱ ه) وقد ستل عن المَغرّاوي: 

«الشيخ المَغْرَاوي عم من ما المُسلمين» » وأجرى اللّه على يديه خيرًا كثيرًا » 
ونفع الله به في بلاده وفي غيرهاء وعرفناه اه بالسئّة منذ أن عرفنا تحن السلّة . 

والخق -كما قلت ذلك في شريط سابق- أن مثلي لا يسأل عن المَغرّاويء نما 
العفراوي يُسأل عي ؛ لان لتغراوي يدعو إِلَى السنّة را قبل أن التزم آنا بالكليّة؛ 
فالشيخ المَغْرَّاوي عم من عُلَمَاء الدّعوّة إة السَّلفيّة ورجل له جهود مُباركة؛ وأجرى 
الله على يديه خيرًا كثيرًاء لکن ما يلزم من ذلك أنه معصومء وأنه لا يُخطئ أبدا ‏ 

أثار بعض طلبة العلم حوله بعض القضاياء واجتمعت به في دولة الإمارات؛ 
وتكلمت معه في هذه المَسّائل التي بلغتني مَسمُوعَة ومكتوبة عنه؛ وأخبرته بوجهة 
(1) لو كان هذا الكلام الذي صَدَرَ من أبي الحَسَن قبل ظهور مشاکل المَغْرّاوي ومُكالفاته ؛ لكان معذورًا في 

بعض ما قال في الجُملة 
اليتون يمد ادل مات اتراي للح الي )زعلا تکار وبعد أن آدائه العلماء 


ومذهل» لاسيما وأن لام مقام نصح» وأن أبا الحَسَن لا يقول 
منهج الموازنات» وگثب فیه» ونافح عته؛ فإنه لا ری جَوَاز المدح 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


سل ر۳۲) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 
نظر الشَّباب الذين یرون اه في ذلك . 

بان لي أنَّ الرجل -جزاه الله خخيرًا- كان أحيانًا يطلق العبارة بدون تحرير» أو 
بدون بط لِمَعَاني هذه العبارات”"©: فتفهم العبارات پمعتّی هو بعيد كل البعد عنه . 

وإذا كنا نسمع بعض الكلام -مثلًا- لأحد العلماء» فنقول: يفهم هذا الكلام 
على ضوء كلامه الآخر. فما الذي يَجعل الَغرّاوي يزحزح ويُحرم من هذه الهزيّة» 
أنه يفهم كلامه هذا مع ضوء كلامه الآخر. 

الشیخ المَغرَاوي له کلام كثير يُصَرّْح فيه بالبيا میّد قطب» بتخطئة 
الفكر القطبي» وتخطئة الفكر التكفيري؛ ويرد عَلَى الکوّارج» وألفت كتب في 
المّغرب تحت عنوان اعملاء ولا علماء»۳. 

ومع ذلك يأتي من ينسب له كلامًا ليس معتقده» وان كانت بعض الکلمات قد 
يُفهم منها هذا الفهم لکن الانصاف في ذلك أن ينظر لِهّذه الکلمات مع غیرها . 


(۱) كان يتبغي أن تذکر هذه العبارات أو بعضها على الأقل» وسأذكر لك بعضها: 
قال المَعرَاوي في تفسیر سورة البقرة شريط (۱6) وجه (۱) تسجيلات أهل الحَديث: 
«وإذا كانت الامةتتاتر وتتواصى وتتفق على المّعصية؛ وتتفق على الشرك» وتتفق على الانرّاف: وتفق 
على التبرج» وتتفق على الانسلاخ من دين الله وتتفق على ار وتجهل كل المُكَالقَاتء ماذا بقع 
له ماذا تريدون؟!». 
ویکثر في أشرطته من هذا اللون من الكلام؛ ويكرر لفظ الردّة» والشركء والعجول» ويجّعل عجول 
المُسلمين -كما يزعم- شرا من عجل بني إسرائيل» یرد ذكر الاصنام والججاهليّة. 
هذا الأسلوب الذي قد يفوق فيه القطبیین؛ وإذا كان القطبيرن -وعلی رأسهم سيّد قطب- يتكرون الهم 
کون ولا يقيم العفلاء لإنكارهم وه ریاخدرئهم بالظاهر الذي هو اصل أصيل في الإسلام؛ وله 
التمسك بهذا الاصل» وا َذة ال نرّاوي وغيره بهء لاسيما وأنت تنادي به» 
آخذت به آسامة في نظرك وهو صحَابِي جليل!! أخذته به |. میاه مع أن واقعه ما ية آنا سَلَقَاء 
فلماذا لا تا به المَغْرَّاوي» رغم هذيانه الكثير بعبارات التکفیر» وسياقاته التي هي نصوص وظواهر في 
هذا الباب في وقت اشتدت فيه طاة التكفيريين على المُسلمين عمومّاء وعلى السلفيين بالذات خُصُّوصًا . 
3 الف علماء السئّةء وهم سائرون على هذا الأصل بناء على هذه التصوص والظواهر. 
(1) الهَدّف الأول لِهَذَا الكتاب هم أئمّة السة: ابن بازء والألباني» وابن عثيمين» ولو عرف صاحبه حقيقة 
منهج المَغرَاوي لا تعرض له. 


© 


لِمگان") الرجل ولِجْهُوده؛ لأننا لا نستطیع آبدا أن نطیح بالچبّال» وتمس 
هب یه قوطي صلصة واحدة نرکزه» ویقع عالِمّاء وبعدین 
نطیح بالجَبّل القائم الأشم”"؛ مش مُمکن» لا يُمكن هذا یکون. 
(۱) سیحان الله!! م یاخذ أئئّة السلف -وعلی رأسهم الامام أحمّد- بهذا الأصل المَزشوم في حق إسمّاعيل 
۰ ويعقوب بن شبية» وعلي بن الجمد» والكرايسي؛ والشخاسیي» وغبرهم كثير ن لا يساوي 
رّاوي شيئًا إلى جانب أحد منهم» اترك الظاهرء الف العلماء: ثم تلزمهم بهذا الاصل الباطل» 
وتری أن هذا هو الإنصاف؟! هل أئمّة الس المُكَار إليهم قد جانبوا الإتصاف؟!! 
ألا ترى أنه من الكير والكٌلامّة لك أن تسیر على تهج ة ال وان تتجنب الشبهات واا 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


كلام بعض الناسء وار عن قاعدة القطبية: يُحمل المُّجمّل على المُقَضّلء والمُييّن وا : 
المُيّدء والعام على || امن في كلام غير المَعصُومٍء فان هذه دعوة خطيرة اشد من خطورة الدّعرّة إِلَى 


منهج المَوَازنات؛ وأنت من أعلم الناس بنقد أهل السنّة لأهل البدع في بدعهم» ولأهل السنّة في 
آخطانهم وكتب الجّرح الخّاص والعام مليئة بذلك» وكتب العقائد والتاريخ والفقه فالحَطأ خطأ كاف 
من كان قائله» والبدعة بدعة كاتا من كان میتدعها . 
كم إن كلام سد قطب والَرّاوي الذي أدينا به ليس من قبيل المُجِمّل والمُبهَمء بل هو من قیبل النص 
والظاهر والمُبين؛ وبمُرّاجعة كتب الاصول لِمَعرة هذه الأمور بين للقارئ أن هذه البحوث في واو 
والقطبيّة ومن سار على تهجهم في واد آخر. 
الأصوليون في وادي العلم» والقطبيون في وادي الججهل والمُمالاتء فاحذر مسایرتهم» والزم غرز أهل 
السئّه وسفیتهم . 
(۲) ما هذء المُبَالغات يا أبا الحَسّن تقول: «لا نستطيع أن نطيح با 
القائم الأشم . «نتكلم ونطمن في العٌمَالقة» نناطح الصخور والجبا 
رجل آنت تعترف أنه لا یر الکلمات» ولا يضبط العبارات» وقد ين جهله بالأصول ال 
بالغ في إهانتهم وتحقيرهمء فتصفهم بالقواطي والأصاغر والأراذل. 
كيف يكون الأعلم بأصول السلف ومنهجهم والسائر على جاديهم في الدب عن هذا المج قراطي 
واصاغر وآراذل؛ والمَالف -جهلا- '- والْاند والمتمادي في الباطل لا وعملائّاد ولا يستطيع اد 
الإطاحة به. 
ميا أبا الحَسّن من طلب منك الإطاحة به؟! ومن أراد منك الاطاحة به؟11 
د بذلك؟! أو أن الناس بالتوايا؟! كم حرص ويحرص هؤلاء على رجوع 
وكم صَبّروا على ظلمه وظلم أنصاره؛ فتاني أنت بعد كل هذا وذاك فترفع المَعرَاوي 
الأمة وحفاظها وعقلانها. 
لد كلمة جبل لم يُطلقها الدارَقطني وغيره إلا على أفذاذ اللا الواسعي الملم والاطلاع من أمثال يي 
ید القاسم بن سلام» ومطين» والبغوي» وم يطلقها على كثير من الاظ الذين هم في الثرياء 
والتغراوي بالنسبة لهم في الثری. 3 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


سرت 

ولا آنا ولا غيري الذي یستطیع أن يسقط فلانًا أو يقيمه» نا یسقطه حسناته 
أو سیثاته» ما يقيم الناس إلا الحَسّنة» ولا يسقطهم الا السيئة» أمّا لو عرش 
الناس» وتكلم أهل الغوغاء وهُمًا يتكلمون في رجل هذا الکلام» لا يؤثر فيه ما 
يؤثر فيه حرمات أثر فيه هذا الزَّمَانَء لا يؤثر فيه بعد ذلك» فإن الله حكم عدل» 
لا يظلم الناس شيتاء ولو كانت الرفعة» ولو كان السقوط بكلامي ويكلام مثلي 
وغيري؛ ما شاء الله! كم من إنسان نتكلم فیه» وكم من إنسان تُحبه . 

فالمًسألة لا أعرف عن الشيخ المَغرَاوِي إلا الکیر» نفع الله به» ومع ذلك 
كلمته في المَسَّائل» قلت له : هذه عبارات خطأء تصحح هذه العبارة. 
جزاه الله خيرًا- أن يعيد النظر في هذه العبارات» وقد أرسل إل 
الشريط الذي فيه هذه الإعادة؛ وهذء النظرة» لكن القصور مي إلى الآن لم اسع 
الشريط ؛ ولأنني مُطمئن: إني لا أخاف على الرجل من جهة اللفيةء 
المَغرب» وجَاء الشيخ مُقبل یامن فأجرى الله على آیدیهما لیر الكثير. 

نتكلم ونطعن في العَمَالقّة؛ ونناطح الصخور والحبّال!! الأخطاء تصحح» 
وليس هناك أحد فوق النصيحة» لكن ما تصحيح الأخطا هدم الأشخاص. 

ما مّن كان في نيته دَغَلء وفي نيته دَحََنْء فسيلقى بنیته» سيجد نيته لنقسه» 
المُهم يأتوننا ما ینکرون على الشيخ» وسيسمعون جوا . 

يقولون: قال كذا وكذا. سيسمعون جوا َمعته منه بأذني» وما كان خطاأ؛ 


- إن مبالغاتك في مدح المَغرَاوي هنا في غير محلهاء وتضره ولا تفعه؛ بل ارت به؛ إذ عملته على 
التمادي في باطله؛ وخملت أنصاره على نصرته بالباطل» وإن هذا لام ليتطلب منك نصيحته؛ وبيان 
خطته يكل وضوح؛ والسير مع علماء السنّة في حمله على التراجع الواضح عن أخطائه الجَسيمة بدون 
آدّی مدح» قضلا عن المبالغات والإطراء في مدحه. 

ويتطلب منك نصرة أهل الحَقَّء لا إهانتهم وتحتبرهم» بل المُبالغة في ذلك» وهل المُبالغة في المديح 
لأهل الباطلء والمُبّالغة في إهانة آهل الحَقّ من الإنصاف ومن منهج الكلّف؟! أرجو التأمل العمیق؛ 
وَالمُحَاسَبة للنفس ٠‏ 

واعلم أن إخوائك وشيوخك من أهل السنّة يفهمون جنًاء ويُميّرون» ويزنون الأمور يميزان الشرع» فیجب 
أن تراعي نهمهم» وحقهم» ومشاعرهم؛ وتمييزهم .. . إل 
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وب 
فقد أكَرٌ بان هذه الكلمة تعدل. 
ما الشيخ المَغرّاوي فنستحي أن نتكلم في مثل الشيخ المَعْرَاوي» وأنا آخاف 
-والله- على الشباب الصّعّار الذين يتكلمون فيه أن يبتلواء أو أن يُصَّابوا ببلاء في 
طلب العلم» وربّمَا تركوا الدعوة بكاملها”. 
KE‏ 


(۱) إن كان هؤلاء الشباب قد ترا فيه بباطل؛ فيينه لهم وانصحهم» وان کانوا تكلموا فيه ِحیٌ؛ فكيف 
تحاف عليهم وتُكوفهمء بل الگوف الشديد على الشباب الذين حَارَيُوهُم بالباطل» ومنهم أنصار 
المَغرّاوي وانصارهم» وهُم أحوج الناس إلى التخويف والنصح. 
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-٤‏ قاعدة المجمل والمفصل 
عند أبي الحسن 


* قال أبو الحَسَن في لقاء مارب (شعبان ۲ ه) الشريط الثاني : 


«قاعدة: أن الکلام المُجمَل يُحمّل على امسر هذه قاعدة صحيحة أم ۷؟ 
آخونا مُصطَقَى ادَعَى الإجمّاع على ذلك» فأنا أطلب سند الإجمّاع أولاء 


وأين هذا الإجمّاع ثانيا”©؟!! 

نا أجيب بعدّة أمور في هذا الأمر منها ما هو في زّمَن الصحابة» ومنها ما بعد 
رمن الصّحَابة من العلماء والأئمّة 

- ما عن زمن الصحابة: 

فقد تكلم حا ابت في عائشة آم المومنین» كما تكلم أهل الإفك» فَرَمَاهٌ 


الناس بالتفاق» كما جَرَى من الذين وقعوا في ذلك» فكانت عائشة تدافع عنه 
وتقول: «لاء أليس هو القائل : 
قَإِنَ أبي ورالتة وري بیرض مُحَمّد ینکُم رثا" 
فاستدلت ببيت الشعر؛ وهو موضع آخر من کلامه» وهو في موضع الترَاع » ان 
فيه دنا عن عرض رسول الل اء فاستدلت بأنه بري من التاق لت مع أنه 
بلسانه قال مَقًالة المُئّافقين» ووقع في عرض عائشة» وانَّهَمَهَا كما ات 5 
ابن يبن سلول ویر ولكن شفع له موضع خر من کلامه» فول التوضع الأول 
على ذلك المَوضع» هذا وهو ليس في كلام الله ولا كلام رسوله يلك" . 
(۱) قال الشوكاني في كتابه«الصوارم الحدّاد؛ (ص47-/4): «وقد أجمّع المُسلمون أنه لا رل إلا كلام 
التعشرمة. 
(1) قصة خان ليس فی حُجَة لكم» وذلك من وجوه: 
اولا: ١‏ ی ر » بل يقال اة ماج اسکلا 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


ری 


- الموضع الثاني: 

وهو كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب«الاستعانة في الرد على البكري» . 

يقول شيخ الاسلام ما انّهَمه خصمه بأنه نفى الاستعانة» فكأنه نفى الشفاعة» 
ونفى أن تفع برسول الله بوجه من الوجوه» أو كسالة من المسائل؛ وهذا كفرء 
ورمى شيخ الإسلام بالكفر بهذا الشيء. 

* قال شيخ الإسلام کل : 

«ومعلوم حُصول أبلغ» فإذا كانت هذه الأمور قد آثبتت ؛ لأنه نا تكلم عَلَى 
الأدلة لقاع فكيف ينفى عنها الصّلاحيّة لذلك» والالفاظ في ذاتِهًا صريحة» 
واللفظ الذي توم نفي الصّلاحية غایته». 

يعني خ الإسلام ابن تيمية» وقال: «أنت 
تنفي صَلاحيّة الانتفاع برسول الله أو الاستفادة منه بشيء من الأشياء؟ . 

قال : «اللفظ الذي توهم فيه نفي الصّلاحيّة غايته أن يكون مُحتَملًا لذلك» . 

يعني غاية الكلام الذي استدل به من كلامي مُحتَمّل لقولي؛ «ومعلوم أن مفسر 
كلام المُتكلم لا يقضي على مُجمله» . هذا في کلام الآية والخدیث!۱۱ 

هذا في كلام المُتكلم» «یقضی على مُجمله؛ وصریحه ی على کنایته» ومتی 


في اللفظ الذي أخذه عن 


آخر الله عنهم في سورة التورء 
الله ماقه بالسی» وذلك من اماب الذي توعد الله به ال : 
انه قد أكرمه الله بالتوبة الصّادفة ولولا ذلك لهك مع الهّالكين» ولا دافعت عنه عائشة» واد 
ذلك عندها أنه صَحابِي جليل» ومن أقوى المُّافحين عن رسول الله ا ودعوته» فقا في شأنه ما قالت 
في الدب عه ولو صر على رميه لعائشة وا كيف سيعامله الله ورسوله والمُؤمنون ومتهم عا ةا 
قاين حمل المُجمّل على المُقَصّل؟! 

فظهر من هذه اللمحات آن عليك لا لك» وان من يُخطئ بالمّقًال أو الفعال ال له: 
أخطات. ولا یّال: يُحمل المُجِمّل على المُفّصّل» وقد يُعَافب على حسب خطورة وضرر مقالته؛ فقد 
یکون جلدًا» وقد يكون قتلاء وقد يكون ت رقد يكون تكفيرًاء وقد يكون تبديمًا . 

ولو أخذنا بهذا المهَج حمل الجمل على . . . إلَخ؛ لضاع دين الله وضاعت حقوق العبادء 
ودين الله قائم على رعاية المَصَالِح ودرء المَقّاسد. 


@ 


صدر لفظ صريح في المَعتّى» ولفظ مُجمل نقيض ذلك المَعتّى أو غير نقیضه؛ لم 

يُحمل على نقيضه جزمّاء حی يترتب عليه الكفر إلا من فرط البجهل والظلم». 

هَذَا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذلّم يُحمل المُجِمّل على الق وينسب 

ی الرّجُل قول دون قول» دون أن يُحمل المُجِمَّل على المُمَصّل يقول: «هذا من 

الجّهل والظلم»۳». 

- دليل ثالث: 

الشيخ الألبني وهو يترد على أصحاب السفاف: 

قالوا : شيخ الإسلام ابن تيمية له قول بفناء الثار . 

فقال الشيخ الالباني : لكنه له أقوال أخرى تفر وتثبت عدم فناء النار» فلماذا 

لا تحملون هذا على ذاك. 

(۱) هل شيخ الاسلام بريد با الكلام وضع قاعدة لكلام آهل البدع ومواققهم وأحوالهم من رَرَافْض» 
وججهمية؛ ومعتزلة» وقدرية: ومرجئة؛ وصوفية؛ وأشعرية» وماتريدية» ولِمّن ساني بعدهم من أهل البدع 
والتحزيات السياسيّة؟! 
إن هذا الكلام رد فعل لعمل رجل ال جر على شيخ الإسلام: ومكفّرلهء رغم أنه بر التوحيدء ویرد 
الشرك والضلال باسالیب واضحة؛ وعبارات صريخة. فقال هذا الكلام من باب فرض لم يقع یت 

+ جاهل ظايم: وليس معتى كلامه وضع الیل على القارب لال لو 
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انه قد 


ونع لدفع ظلم ُن من 

أن يتكلموا بالمُجِمّلات وا ابات» بل وبالألفاظ والقّالات المُسهبة في تقرير الباطل» فإذا نوقشوا 

في هذه التصرفات الفاسدة فزعوا إلى المجمّل وا صل والصريح والكناية. 

شيخ الاسلام لا يريد بهذا الكلام التاصيل» وا على الوجه الذي ذكرتاء ولو علم ان بعض التاس 

سيتعلق بكلامه هذا ما قاله. 

انظر ی قوله كف خلال كلامه في رده على بعض الناس الذين يتعلقون ببعض قواعد الأئئة» قينصرون 
وحيلهم. 


: «فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها». بيان بطلان التحلیل (صی ۲۱۵). 
وتحن نقول: لو علم شيخ الاسلام ما يفضي إليه كلامه هذا لّم يقلهء ولو فرضنا أنه يراء قاعدة» فا مراده 
المُّجمّل الذي يرافقه البيان في نفس الباق وتقييد المُطلق في نفس الباق . 
© والأدلة على ذلك كثيرة: 

E‏ - حياته التي كلها جهاد ونقد لأهل الأهواء وأهل الأخطاء؛ ولو كان يعتقد رن هذا الكلام العارض 
يا رت بدحضها ونقدها كتبه الكثيرة الي تملا 
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توهم نفيها إذا صدرت منه؛ علم المُرّاد ها للدليل 

على عصمته» وصحة تبليغه» وعدم تناقض أقواله وأفعاله» وغيره ليس كذلك». 

فاجابه شيخ الإسلام بقوله: 

«هذا مبني على صدور عبارة موهِمّة: وقد تم أن الجَوّاب عبارة ظاهرة في معناهاء بل نص لا يحتمل 

معنین» فضلا عن كونها توهم غير ما أريد ها . 

وأيضًا فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهِمّة مقرونة يما يزيل الإيهام؛ كان هذا سانا باتفاق أهل الإسلام. 

وأيضًا فإذا كان الوهم لسوء فهم المُستمع؛ لا لتغريط المتکلم! لم يكن على المُتكلم بذلك بأس». 

فانظر كيف عَلّق لجاز على کون اللفظ المُوهم مقروثًابمَا يزيل الإيقام ومضمونه: أنه إذا لم يقرن پا 

يزيل الإبهام؛ فإنه غير جاتز یا فيه من التليس . 

*- قال شيخ الإسلام خلال ردوده على البكري في کاب لاستفائةه(0۲۲/۲): 

«وقد يكون اللفظ مطلقًا لتقييده بسؤال السائل: 

مثل أن يقال: هل يُصَلَى عليه عند الذبح؟ 

فیقال: لا يصلى عليه. 

أو يقال: هل يستغاء 

فيقال: لا يستغاث به. 

لكن إن كان المُستمع يفهم من هذه العبارة أنه لا يسال في حياته شيئاء ولا يستشفع به بمَعنَى أنه ليس اهلا 

لذلك؛ لم جز إطلاق هذه العباء بها المُتكلم مَعنّى صحيحًاء وهو يعلم آن المُستمع يفهم منها 
ی فا يكن له أن يطلقها لما فيه من التلیس؛ إذ المَقصُود من الكلام البيان دون التليسء إلا 

حيث يجوز التعريض ماس وليس هذا موضع تعريض. 

ولو مر آن مطلّا أطلقهاء وكتّى -كذا ولعله عنّى- بها معنّى صحیاه والمُستمع فهم منها الکفر؛ لم 

يكفر المُتكلم بذلك» لاسيما إذا تم يعلم أن المُستمع يفهم المَعنّى الفاسده. 

أقول: ونفي الکفر عن هذا المُتكلم لا يعني أنه يجوز له إطلاق اللفظ المُوهم؛ لأنه من التلييس المتافي 

للبيان الذي يقصد من الكلام» وقد اشترط شيخ الاسلام -والحَمدُ لله- صحة المَعنّى . 

4- وسبق شيخ الإسلام أئمّة الإسلام في رَد الضلالات والاخطاء» ومنهم الليث بن سعد رالشافعي؛ 

واحتد» والبخاري وغيرهم من ة الاسلام» وجرحوا المَجرُوحين في ضلالهم واخطانهم؛ وكتب 

الجرح والتعدیل وكتب الججرح الخاص كثيرة معروفة» ولو كانت هذه القاعدة شرعيّة؛ لما وجدت شيعا من 

هذا التقد والجرح. 

رالاجتال والاطلاق هو سلاح أهل الاهواء ومتهجهم» والیبان والتفصيل والتصریح هو سبيل آمل السنّة 

رالعق. 

قال الإمام ابن القيم كلف : 

وعلیك بالتفصِيلٍ والتّبيين ناد إجمّال والاطلاق نرق يان 

قد انت:ا ما الوجُوه وَحَبطًَا اد أنقان والآرّاه ل زتان- 


به بعد موته» أو في مغيبه؟ 
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ردًا على أصحاب اماف“ 
KE‏ 


- والأدهى من هذا ال كلام بعض أهل الباطل واضح صریح في الباطلء فم ن يُدخله في یاپ 
الاجمال» ویتعلق في نصرة رأيه باومی الط والجبّال» ای موا جریا إلى ال ويرجعرا إِلَى 

حَقّء وينصروا الْحَقّء ويقولوا يهء ويشهدوا به لأهله» رو الباطلء ويشهدوا به على هله 

آی: بل سنا کرام ینید بت روز عل شیک رات از الآية. 

() لکن الابنيبتند آهل الباطل» وامل الس وأئمتهم؛ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن 
ل خمود التويجري؛ والشيخ إستاعيل الأنصاري وغيرهم» ولو كان مسلمًا هذه القاعدة؛ 


ألا برى انار أن في هذا السك نصرة لامل الاطلء وكافةلناصيل الف ومتهجهم القولي 
والعَمَلي على امتداد تأريخهم» وأنّ هذا الاصل شر من أصل !| ات بين الحَسّنات والسيئات؛ إذ هذا 
يذكر المَسّاوئ» رانا ذاك فیمنع من ذكر المَسَاوئ بالكلية» ويتضمن إدانة || لف في نقدهم وجرحهم 
وتعديلهم التي اکنظت بكتبها لمات 

قعلى هؤلاء أن با إلى الله» وا يدركوا مدى المخاطر والشرور اي سترتب على سکیم هذا 
السك الكطير. 
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۵ مهاجمة أبي الحسن للسلفيين 
والسخرية بهم وتزهيده في الجرح والتعديل 


# قال في شريط حقيقة الدّعوّة: 

«. . . أما الطاعنون فِيّ أو في غيري فهي بسبب ذنوبنا وأعمالناء إذا أصلحنا 
ما بيننا وبين الله ما ضَرَّنا الّوعَاءء ولا الببغاوات» ولا الأقزام . 

إذا أصلحنا ما بيتنا وبين الله ما يضرنا الاقزام ولا الأراذل الأصاغرء إذا 
صدقنا ما بیننا وبين الله». 

* وقال في شريط«أصول ومُمّيزات الدعوة السّلفيّة؛ بتاريخ (۱۹ربیع ثان/ 
(at‏ 

«المُوَفْقَ م من يقرأ تراجم اف فيتخذ من طريقة اسلف في تهمهم لكلام 
الله وكلام نبيه يكل منهيبًا واسمًا أفيح» يسع الأمة» ويسع أهل السنّة . 

آنا الذين لا يفهمون من السَّلفيّة إلا مُجَرّد الردود والخلائات والمُهاترات» 
والذين لا يفهمون إلا أن فلانًا دحل السّلفيّة» وفلانًا خَرَجَ . 

والذين لا يفهمون من السَلَمّة إلا الخُصُومّة مع إخوانهم 
اليوم» ویختلفون معها غدّاء ویّمخون أشخاصًا الیوم» ويذ 
اماب غدًا؛ هؤلاء حقيقة أخطئوا الطريق في فهم الذَّعوّة 

وترى قروثًا ترتفع» وترى رءوسًا يُجر را هنا وهناك؛ وکل منهم يظن أنه 
شيخ الإسلام"» وأنه مفتاح للخيرء مغلاق للشرء وقد يكون مفتوثًا را وقد 


بون مَجِمُوعَة 
تم غدّا من فوق 


- إمًا أن شم مرتبة الفضل» فتصبر وتعفو عنهم» وتصفح : ولت صك وق ل وب زر 
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يكون مفتونًا بنفسهء وقد يُعيجَب َة من الأعاجم الذين كانوا نصارى 
بالامس آویهود د ثم اليوم أصبحوا أئمّة فيالجَرح والتعديل» أصبح منهم نهم أبو زرعة 
الرازي؛ وابن معين» وأصبح منهم يَحبَى بن سعيد القطان» وشعبة بن الاج 
وهاهم لا يعرفون من الاسلام إلا هَذّا الأمرء ويفرح ذاك المسكين أن هؤلاء 
يُجلسون حوله؛ يقولون: الشيخ فلان» الشيخ فلان». 

* وقال في شريط «حقيقة الدعوة» رقم (۲) وهو يدافع عن المَغرَاوي ويطريه : 

«ولِمَكانة الرَّجُل ولجهُوده؛ لأننا لا نستطيع بدا أن نطيح بالجبّالء وتّمسك 
القَوَاطي حَق الصّلصّة وغيرهاء قوطي صلصة واحد نركزه؛ ويقع عَالِماء وبعدين 
نطيح بالجَبّل القائم الأشّمء مش مُمکن» لا يُمكن هذا یکون». 

* وقال في شريط «الفهم الصحیح» رقم (۱): 

«ما يكون» يعني هناك تصنيف بغير أصول أهل السنّةء ولا يكون هناك 

تصنيف”" بالخال الذي يوجد عند بعض من ينتسب إِلَى العلم؛ وهو جاهل 


إثر مرتبة المدل» فتیّن طعنهم لك» وترد عليهم بالمثل فقطء ولا جاوز ذلك؛ فان التجاوز 
ظلم» قال الى طن کو تی تا تن مک ولتت رز عل لذا . 
ونر يا آبا لخن فانا تمرف خطاهم من كلامك هلاء وان أسلوبك هذا یش 


٠‏ إل رينا لسمیع الدعاء. 
(۱) معذرةيا أبا الحَسَن. اذ كلامك في السلفيين فيه تعميم وغموض» ومبالغة في الطمن» سلكت فيه مسلك 
عبد الرّحمّن عبد الکالی» والشايجي وأمثالهما . 
وان من العدل والإنصاف أن تذكر كلام خصمك؛ وتیّن ما عنده من ظلم وباطل بالادلة الواضحة على 
طريقة اهل السئةوالجَماعة» فليس آمام السامع والقاری الآن لا نصوص» ولا ظراهر؛ ولا ثُ 
کلام هذا الکثیر من الناس المُتهمِينء ولا مَصَادر لِمَا تقول؛ فلا تواخذ المُرّاء إن اعتقدوا أن 
لاناس مسلمين أبرياء» عم ال دماءهم وأعراضهم أشد الخُرئة» ام بعيدون كل البعد عَمّا تصفهم 
به» وان کلامك پمید جدًا عن اصول أهل الس والججماعة. 
وقد يكون فهمهم أن فلاا حزبي + وان نا دخل السنّة وخرج منها جزء من معلوماتهم؛ ومنها فهمهم 
للعقيدة والاحکام» ومعرفة ويصيرة بسبيل المُهتدين وسبيل المُجرمين» ومعرقة باصل أهل السنّة في الولاء 
واليراء» ومعرفة نهج آهل الس في التعامل مع أهل الأهراء» والتحذير منهم» والرد على أباطيلهمء 
وان هذا من الچهاد عند أئئّة السك 5 


رس 


لا یعرف ولا يشم رائحة العلم» کثیر من الناس دخلوا الدّعرً: وة اللفية ما یفهمون 
عن الدّعرّة السلفية إلا أن فلاا حزبي» وفلانًا حل السنّة» وفلاًا تحرّجَ منهاء هذا 
غير صحیح) . 

* وقال في نفس الشریط : 

«فترى الواحد يحب الواحد منهم طالما أنه يتكلم في الاشخاص, وان كان 
ليس عنده شيء من الوَرّع» ولیس عنده شيء من التقى» ولا بانط على 
الصّلَوَاتَء المهم طالَمَا أنه عنده -يعني: قدرة على كذا- وأنه یکلم في فلان» 
وأنه يُحَذَّر من فلان؛ فهو -ما شاء الله- أسد الستّة» وسلفي جلد» وأنه صخرة» 
وأنه كذاء ویأتون بالألقاب التي وضعت في غير موضعها » نسأل الله السلامة». 

»# # + 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


- وأنت تعلم أنه كان في عهد الأنگة -كإسماعيل + علية» وأحمّد بن حنبل وغيرهم- من ینکر الكلام في 
آهل البدع» وينكر الجَرح والتعدیل» دون ذلك من الغيبة» فلا يتي ذلك الأئمّة عن المُضي في سيبل 
حِمَاية الدين جرح من يستحق التجریح» وتعديل من يستحق التعديل» ویعتبرون رد على أهل البدع 
جهاداء بل هو أفضل عندهم من الضرب بالسيوف. 

نعم» للجرح والتعديل أهله وشروطه: لكن البدع الواضحة مثل الرفض» التجهم» والإرجاء؛ والتكفير» 
والتحزب الواضح الذي تكلم فيه العلماء» وتكلموا في أهله» فلا مانع أن يُحَذر طلاب العلم من شَرهم» 
وليس من أصل السلّفء ولا من عملهم شن الغارة على طلاب العلم الذين يُحذرون من هذه الأصناف. 


سم 


موسوعة مولفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


1- طعن وتنقص ابي الحسن للشیخ العلامة 
المحدث مقبل بن هادي الوادعي که 


* قال آبو الحَسّن في شريط «الفهم الصحیح لبعض اصول السّلفيّة» : 

«فتری الواحد يحب الواحد منهم طالماآنه يتكلم في الاشخاص, وان كان 
ليس عنده شيء من الورع» ولیس عنده شيء من التقى» ولا یْحَافظ على 
ارات مهم طالَمَا أنه عنده -يعني : قدرة على کذا- وأنه يتكلم في فلان» 
وانه يُحَذّر من فلان؛ فهو -ما شاء الله- أسد السئّة» وسلفي جلد» وأنه صخرة» 
وأنه كذاء ويأ: ن بالألقاب الي وضعت في غير موضعها» نهد 

قال مُمَرّْ کلام آبي الحَسّن من الشريط: 

ومعروف لدى طلبة العلم في اليمن أنَّ هذه الألقاب أطلقها الشيخ على بعض 
طلبة العلم» وله كلام يَعَرّض فيه للشيخ مقبل كثيراء راجع ما دم وما سيأتي . 

»* وقال في شریط :رفع الحجّاب» رقم (۳): 

«وربّمًا تكلم في رجل صالِح؛ وأنت تتكلم فيه لاد الثقة عندك أخبرك بهّذاء 

8 م ۱ وعند التدقيق ترى أنك لست على شيء فيما 


۶ + + 


0 ولا يلزم ابت إلا في حال إخبار الفاسق» كما قال تعَالى : ا 

. وهذا منهج أهل السنّة والجممّاعة في تلقي الأخبار وقبولها أو 
يهول بالقواعد الباطلة على آهل اس ومنهجهم» ولعلك من أعلم 
الاس بهم ويقواعدهم؛ فاحذر من تقليدهم . 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي رس 
۷- التزهید في الردود والطعن في اهل الردود : 

* قال في شریط «اصول ومُمَيزات الدّعوّة ة امه : 

«أمّا الذين لا يفهمون من ال إلا مُجَرّد الردود وال قات والمُهّاترات» 
والذين لا يفهمون ال دخل السَلفيّوفلانًا خرج» والذين لا يفهمون من 
السّلَفيّ إلا الحُصُومة مع إخوانهم» فير ون مَجمُوعَة اليوم» ويختلفون معها غدّاء 
هؤلاء حقيقة أخطئوا الطريق في فهم الدّعرٌ: 

وترى رونا ترتفع » وترى رو يُجر رها هنا وهناك» وکل منهم يظن أنه شيخ 
الإسلام» وأنه مفتاح للخير مغلاق للشر» وقد يكون منوا پا وقد يكون مفتونا 


وقد يعجب بمَجموعة من الأعاجم الذين کانوا نصاری بالأمس أو يهود ثم 
اليوم أصبحوا أئمّة في الجَرح والتعديل» » آصبح منهم أبو ژُرعة الرازي وابن معين» 
وأصبح منهم يَحبَى بن سعيد القطان وشعبة بن الحَجَاجء وهاهم لا يعرفون من 
الإسلام إلا هذا الأمرء ویفرح ذاك الیسکین أن هؤلاء يُجلسون حوله» يقولون: 
الشيخ فلان» الشيخ فلان»" . 

* وقال في شريط:الفهم الصحيح»: 

«وهذا الذي نلاحظه في كثير من الذين أيضًا همهم في الدعوة المهاترات» 
والخلاقات والقيل والقال؛ ائّهموا آهل البدع» ليسوا عن فهم منهم» ولكن 
تقليدًا لأهل العلم». 

* وقال في شريط «رفع الججاب؛ رقم (0): 

«والعلم هذا علمان: علم بالنص الشرعي؛ وعلم بالواقع الذي أنت تتكلم 
قيه» وقد يكون الرجل عالِمًا حمًا بالنص الشرعي؛ لكنه جاهل في تطبيقه» وقد 
(۱) ان معالَة الأمور هه الأساليب تضر بالدّعرّة وأهلهاء وينشأ عنها من الفن ما يدركه الناس ويلمسونه» 


وما لا يعلمه إلا ال دع عنك ما جره من شّمّاتة الحُصُوم!! وإني آری أن في هذا الكلام وما سبقه 
مُبَالغات يجب الابتعاد عنها . 


يُحسن الرّجُل في انتزاعه للنص الشرعي» لكنه لا يُحسن في وضعه المَوضع 
الصّحيح . 

وقد يُحسن الرّجّل في هذا وذاك» في أنه انتزع النص الشرعي» ووضعه في 
موضعهء لكن في هذا الموضع خخاصّة لم يصب؛ لأنه لم يدرك الواقع الذي يتكلم 
فيه من جَمیع جوانبه. 

وهذا حال كثير من المُتجّر: 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ن المتهورین ین ینتسب إلى صفوف السَلفيّة في 
باب الجّرح والتعدیل ؛ فإنه في مَسّائل لا يدري ما آمامه ولا وَرَاءوء 
ولامًا یمیت ولا شماله ومع ذلك يقول: لِمَاذا عمل کذا؟! ولِمّاذا لا يعمل 
کذا؟! هو لجّهله» وفي الظلمات اي يعيش فيها ما يدري لماذا فعل هذا 
الشيء؟0۱. 

* قال آبو الحَسّن في «رفع الججاب» رقم (4): 

«وإياك أن تظن أن دعوتنا أن ند على الجَمَاعات» وأمًا قلوبنا فينشأ فيها من 
التفاق ومن الرّياء -وهي آمراض القلوب- ما ينشأ ولا نبالي بذلك» إيّاك أن تظن 
أن دعوتنا كذلك. 

دعوتنا - قبل كل شيء- تّحقيق العبودية لله ويك في أنفسناء هذا الجَانب -جانب 
الردود على أهل البدع- باب من أبوابه البرک الرّجُل يغلق أبواب الکیر» ويغلق 
نوافذ الکٌیر عن قلبه ؛ فلا یدخل في قلبهإِلّا من هذه النا » لا يدخل في قلبه شيء من 


دين الله إلا من هذ النافذة فقط» هذا مَحروم يا إخوان». 


1(0 يكون هذا الكلام متتزعًا من منهج فقه الواقع» واخاف أن يكون فيه مبالغات» وأظن أنك انت 
وغيرك لا تقبلون مثل هذا الأسلوب في أهل البدع» فضلا عن السلفیین. 
وسبحان الله!! هل ج الَفي عن تقويم وتهذیب هؤلاء السلفيين الكثر؟! وإذا تكلمت أنت عن 
السلفيين في اليمن هذه اللهجةء وتكلم غبرك فيهم في البلدان الأخرى بمثلها ؛ فقد لا يبقى لنا آحد. 
أرجو الا يكون الأمر كما ذكرت؛ والكف مطلوب راء والقول بابي هي أحسن أجمّل : ر لیباری 
را لن من نتب تن ی تم ر؟ اکن کرک اسن مث یاه السراء:0۳] نال الل لنا 
ولکم التوفیق والگتاد. 


(۲) آ- لو اکفیت بقولك: «الرّد على أهل البدع باب من أبوابه المُتاركة». وليتك لم تذكر ما بعده؛ فإنه ید 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


* وقال في «الفهم الصحيح لبعض أصول السّلفيّة»: 
«فترى الواحد يحب الواحد منهم طالّمًا أنه يتكلم في الأشخاص» وان كان 
ليس عنده شيم من الورع؛ وليس عنده شيء من التقى» ولا يُحَافظ على 
الصلوات» العم طالمًا أله عند بني : قدرة على كذا - أو أنه يتكلم في فلان» 
وأنه يُحَذّر من فلان؛ فهو -ما شاء الله- - أسد السنّةء وسلفيٌ جلد وأنه صخرة» 
وأنه كذاء ويأتون بالألقاب الي وضعت في غير موضعها». 
+ + #» 


ری 


-ما يقوله هل البدع في اهل السلّة. ويصد الناس عن الاستفادة من کتب الردُود الأمرة بالعرُوف؛ 
والناهية عن المُنكر» والداحضّة للباطل» ولا عن الس ومنهج ال الصَالِح وأهله. 
مولاء لیم لا ورع؛ ولا شيء من التفى؛ ولا يُححافظرن على الصّلرَات؟!! 
الذي 3 من الناس بانه أسد السئّة . . . إلّخ؟!! فهذا الأسلوب يضر بالدّعوّة 
اللفية» واخشی أن يكون هَذَّا من حَصَّائد الالسن المُترّعد علیها . 


سر )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاو الشيخ ربيع المدخلي ل 


۸- ابو الحسن يريد منهجّا جديدًا يدخل فيه 


جميع الطوائف من تبليغ وإخوان وقطبيين 
ومغراويين وعرعوريين 


* قال أبو الحَسّن في شریط«اصول ومُمَيزات الدّعوّة اسف بتاريخ : (۱۹/ 
ربيع ثاني/ 14377اه): 

«الموق م يقرأ تراجم اسف یثخذ من طريقة اسف في فهمهم لكلام اللّه 
وكلام نبيه ية منهجًا واسعًا أفيح يسع الامة» ويسع أهل اس( انتهى 

قال مُمَرّعْ كلام أبي لسن من الشريط : 

«ولذلك هو ساع في تحتیق وجود هذا المَنهَجِء فقد آدخل الاخوان والتبليغ 
والجَمعیّات والمَغرَّاويين والعرعوریین في أهل اس . 

* وقال في شریط"الجَوّاب المعرب» -وقد سثل عن بعض الجزییین 
وآشرطتهم. كأبي (سحاق. ومُحَمّد بن حسان وغيرهِمًا- قَالَ: 

«الظاهر أن الأشرطة ال لبعيدة عن المَسّائل الخلافيّة هذه لا باس بها 
ينتفع باه وإذا كان يجوز لنا أن نحدّث عن بني إسرائيل ولا حرج» فكيف بإخواننا 
الذين بيتنا وبينهم شيء من الخلاف» سواء كان يسيرًا أو كثيرًا؟ !!4. 


(۱) واقول نا إن كان أبو الحَسّن يريد هذا الج الواسع النقج الاسلامي الذي يهنم بالقضايا كلها 
عقائدياء وسياسياء وأحكامًاء ومعاملات» وعلاقة الفرد بالفرد وبالأسرة رة وبالمُجتمعء ولج المشّاكل 
التي تتصل بالناس في عقائدهم ومناهجهم قحبذا ‏ 
وان كان يريد أن منهج السلفيين مثل منهج الإخوان يسع الروَّافض» والکزارج؛ وعُلاة الصوفية وغيرهم 
من آهل الضلال» فالقول به» والدّعرّة إليه في غاية الحورة. 
وأرجو أن ابا ان لا يريد ذلك!! 
هذا ما سر الله لي تعليقه على هذه الاوراق » وسال الله لنا وله التوفيق والسدّاد في الأقوال والأفعال 
والأحوال» لد ربنا لسميع الدعاء » وصَلَى الله على نا ند وعلى آله وسلم. 


سے مجموع الردود على اب لحن انار D0‏ 


* وقال في شريط:حقيقة الدعوة»: 
«هذه دعوة تّمشي في كل اجه ما هي دعوة علم» نقرأء وندرس؛ وتحفظ» 
وبعد ذلك تنشأ أمراض» مهما كانت هذه الأمراض لا ينظر ولا يلتفت إِلَى 
علاجهاء أبدًا هذه دعوة تُحَافظ على مكاسيها» . 
# ## 
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إعانة أبيى الحسن 
على الرجوع بالتي هي أحسن 


01 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


ا | 
الحَمدُ لله والصّلاة والسّلام على رَسُول ال وعلّی آله وصحبه ومن اتبع 
اه 


اما بعد: 

فقد وَصّل إِلَيّ نداء موجه من عدد كبير من طلاب العلم والدّعَاة ی الله ی 
عم يعتبون عليهم فيه عَدَم التهوض بواجبهم تجاه الفتنة التي قامت في اليم » 
واشتَدٌ أوارهاء ودامّت وتنا طويلاء ولّم يدل العلماء ببيان الحَقّ فيها؛ كَكَانَ 
سكوثهم سبًا لاستعارهاء واشتداد أوارهاء ونشكرهم على غيرتهم للحَقٌء 
ومناداتهم بالصّدع به ونصرهء ونصرة المّظلومين. 

* وتلبية ِا النداء منكم ومن غيركم من الشباب المُتلهّف لِمعرئة ال 
وإخمّاد الفتنة» أقول: 

وفقكم الله وجزاكم الله خيرّاء فسيروا على درب البق والنصح» وهذا من 
ميزات أهل المَنهّج اللي الذين يتميزون دائمًا عن أهل الأهواء بالصّدع بالق 
ونصرته» والوقوف إِلَى جانبه وجانب المَظلومین؛ ولسان حالهم یرد قول 
الرّسُول: «انصّر اسا أو مَظلُومًاء. 

وقول الصّدّيق َيه بعد بيعة | كما رَوَاهَا ابن كثير که (۲4۸/۰): 
«. . . والضعيف فيكم قوي عندي حى أزيح علته -إن شاء الله-؛ والقوي فيكم 
ضعيف حى آخذ منه الحَقّ -إن شاء الله- . .٠..‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد 
- .+ 
عم لَكُم مُذَكْرَّة تتضمن تعليقات على بعض ما بلغني من الأقوال» وقد سبقتها 
ملاحظات أرسلتها لأبي الحَسّن كما أن هناك نصيحة من الشیخ : مُحَمّد بن عبد 
الوهاب الوصابي العبدلي؛ الذي أسندت إليه اللجنة القيام ببيان الک ؛ لإخمّاد 
الفتة وَجَهَهَا لأبي الحَسَن. 


س( مس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ بيع المدخلي ل 


أرجو أن يستفيد الجَميع من هذه المُذّكرات . 

وأفيدكم أنه ری ال نم يصلنا إلا كلام أبي الحَسّن المُسَجّل في أشرطته. أمّا 
الطرف الآخر فلم يصل إلينا شيء من كلامهم المُسَجل باصواتهم» أو الم 
بأقلامهم» فإذا وصل إلينا شيء من کلامهم ؛ فسنقوم -إن شاء الله- يما يوجبه الله 
علينا من الصّدع بالق في شأنِهم » والقيام بالقسط عليهم . 

وله اسال أن يَجعلنا جَميمًا من دعاة الِحَقّ وانصاره؛ والقوّامين بالقسط 
الشهداء لله وآن يذهب هذه الفتنة» ويُؤلف بين القلوب» إل ري لسميع الدعاء. 


كتبه: 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
مكة المكرمة 
(۱۸/ ۲/ ۱4۲۳ه) 
# ## 


رسب 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


1۳ ۳ ۳ اک 

ی يه AA‏ 7 
الوجه الأول: 

«أما بعد؛ فجَرّی له إخواننا الزائرين خيرًا كثيرًا على زيارتهم ابا ركة ان 
شاء الله تقاّی- لإخوانهم في هذا المَكانَء ونسأله 8 أن يُديم علینا وعليكم 
المَحَبّةَ الخالصّة لوجهه الكريم» وأن يدفع عا وعنکم وعن هذا الدّعوّة مَصَارعَ 
السوء والهلّكة» فان الله 8 قد أنعم علينا جَمِيعًا بدعوة أهل السنّة والجمّاعة. 

انتلفت علیها قلوبناء وتعارفت فیها وجوهنا وأبدانناء آم تجتمع على حطام 
قَانِء ولا على آفکار ابتکرها رجال من عند آنفسهم ومن بيات آفکارهم» ما 
اجتمعنا عَلَى کتاب وبا وسنّة نبينا ل بفهم سلف هذه الأمّة الذين شهد لَهُم 
بالكَيريّةء وا سك سییلهم؛ فقد هدي إِلَى صراط مستقیم : قن ان 


پیقل م1 منم هد اف > [البقرة:157. فالهدَايّة في طريق السلّف» والنجاة في 
طريقة السّلّف. 

وتحمّد الله الذي جمع ییا عَلّى هذه الطريقة المُباركة: كما تحمده 8# أن 
رزقنا البصيرة في الدين» فليس كل من تلف ان سَلفيا؛ ولیس كل من تن كان 
سني وگم من رَجُل يظن أنه كذلك وليس كذلك . 


رسول الله يكو وسلکها بعده أتباعه» هذه البصيرة في الدين و ید 
من المُبطل» وهي الي تُميز من بكى یمن تباكى . 


(۱) اي واللّه» ولاسيما من يساير أهل الاهواء» ويتافع عنهم بالباطل 


سس( 61 ) سس موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ زبيع ادخ سس 


وقد سمعتم الكلام على فضل العلم» ولو لّم يكن في العلم فضيلة”" إلا آنك 
تعرف الحَقّ من منبعه الصحيح» وتعرف الفرق بين الى والباطل» ولا تختلط 
عليك الأمور» وتشتبه عليك الشبهات» لو م يكن في العلم فضيلة إل هذا ؛ لكفى 
أنعم با من مزية » عندما تكون على ية من ربك : أف یی مكنا 


عونا عل صر من (تبارك : 1۱]. 
إذا رال لبصیر: في الدّين؛ عرفت الک وأهلهء والباطل وأهله نم بعد 


ذلك يأتي دور العَمَل بهذا العلم . 
والبصيرة في الدين تکون بالرجوع إِلَى الاب الصحيحة الشريفة النظيفة» 
ترجع ای هذه الب فتأخذ منها علمك» ومن تم تأخذ منها اعتقادك وعملك يما 


ما آن تأخذ العلم من ّا ومن دا دون الرُجُوع إِلَى هذا نیع الگریم؛ 
فلا شك آنك فريسة کل صیّاده وفريسة من أرادك؛ وکل وقت وحن نكاد نوقن بهّله 
إننا قطعنا شوطا في التصفية» ولا زلنا قاصرین ومُقَصّرين في التربية"» إننا 
نلاحظ أن كثيرًا من الناس لا يستأنسوا بالحَقّ» قد یعرف على قول من الأقوال 
بضعة آيات» وطائفة من الأحاديث النبويّة» وجُملة من فتاوی أهل العلم الأوائل» 
لکنهبری الناس على خلاف ما يقولة » فيهاب واف ويجبن أن یصدع بالق مع 
آننا کم كنا وحن لد هذه المَقَالَة الكريمة» الي سَيحَاسبئًا ال عليها : «إننا 

لا نستوحش بقلة السّالكين» ولا نغتر بکثرة الهالكين». 

ال هذا کله: لت الییژّان هو کتاب الل وسنّة رسوله؛ بفهم السلف السالح» كما قال تقای: 

ف کیو ره و اک ولول بد کم له پم رم ار كوك عو راخسن تارب لان العلم قد 

من يفقدهاء أو قد يُدّعى له ذلك. 

(1) قد یکون عند بعض المُتصَدّرين قصور في الامرین ی بء فهم في علمهم يُخلطون بين 
الح والباطل في الاصول رالفروع» وز 7 رهم على التحزب 
لَهُمء والولاء والبراء من اجلهم: » وان بالغوا في العَاوّی. وحَارَبُوا من هو على ال فعلا» وشَوّعُوه 
بالباطل. 


ریب 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


کم وحن نردد: «لا اتباع لقول أحد إلا بالدلیل والبرهان». 
گم ردنا ونردد: «اعرف الک تعرف أهله» والخق بالدلیل لا بالاقاویل». 
کلمات جَمیلات» لکن أين واقعنا من هذه الکلمات". 


لني ی كما جاء في سنن آبي داود" وغيره من حدیث جابر : أنه رأى عمربن 
الکساب وقد وقعت له صحيفة من صحف آهل الکتاب يقرأ فيهاء أو أعطاها لني 
-علية الصّلاة والئلام- فقال: «امُتهوكور الخطاب» ولد نكم 


هذه دعر بِيضَاء لا يستطيع أحَدٌ یلها هذه دعوة نقيّة لا يستطيع أحَدٌ أن 
يدخل فیها ما ليس منها 

إننا ُحذر من الأخطاء الي سبقنا إليها طائفة من الجزیین وأهل الأهواءء 
تُحَذر من الولاء والبراء لأقوال الرّجَالء وتُحذر من اجب والبغض في 
الاشخاص؛ فاد تقليد الأشخاص مُفسد للعقول والادیان» فلت الرجل الذي 
یل عقله» ولا یصدر لا عن قول رجل من الأمة كلها ؛ هذا مَل للعقل» ومُفسد 
لدینه» كلنا ذاك رل يُخطئ ويصيب» يُؤخذ من قوله ويرد لا رسول الله ل 

طلبة العلم يجب أن يكونوا مدركين للمرحلة اي يعيشوتَهَاء فإني منذ فترة 
طويلة وأنا أحَذّر وأقول: اد في الدعوة دَحَنَاء إن الدّعوّة تحمل دعرّة غريبة فوق 
ظهرهاء إل سا غریّا یل عَلَى أكتاف هذه الدّعرّة» لد هناك من يلهج بلهجة غير 
وريّمًا كان الكثير من الناس لا يدرك هذه الحقیقة» كما قال 
یه 


.على هله الأصول وغیرها من الأصول السلفيّة والتصوص الشرعيّة. ولو فصر فیها 
ن خالف؛ ولتمسكهم پا ونباتهم عليها؛ بردو الباطل مهما كلا ویعرفون 


(۲) هذا الکدیث لم يروه أبو داود» وا رواه أحمّدء وابن أبي عاصمء والارمي وغیرهم» انظر مسند 
أحمّد (4/ ۰۲۸۷ وانظر الإرواء (5/ ۳۸-۳4). 


لکن اليوم أصبح ما كان مَجهولًا أصبح معلومًا ملموسّاء رأينا طائفة ًل 
في هذه الدّعرّة» سلفهم من قبل الحَدّاديّة منذ سنوات» مُحمود خدّاد وفريد 
المّالكي ومن كَانَ عَلَى شاكلتهماء قوم عُلاة لاینهجون أصول اللفء 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي مس 


ولا يسلكون طريقة السّلّف . 
وقد كان كثير من الناس يعجبون ِهذه الغيرة» ويظنون أن هذه الغيرة هي في 


خدمة السنّةء عندما يتكلم هؤلاء أو أولئك على المًُالفين بنفس فيه تَجّاوز» وفيه 
تَعَد لِحُدُود الله 3 . 

قد كان البعض يأنس ِهذه الطائفة» ويظن أن أهل البدع والأحزاب يستحقون 
هَذَا وزيادة. 

لكن الله قد جَعَل لكل شيء قدرّا. وتَجَاوز الحُدُود الیوم مع أهل البدع 
وغدّا مع آهل السنّقء وقد جاء الغد وأصبح يومًا حاضرًا کاتّا؛ رأينا هؤلاء 
الحَدَادية"" رفعوا عقيرتهم بِائّهَام بعض آهل السئّةء ورميهم بالمُرُوق منهاء 


(۱) إذا كان هؤلاء متسلقون عُلاة: وهم لم يبلغوا في ال على أهل البدع شاو كثير من الكلّف» 
وعلی راسهم ن الاب وابنه» وسائر الصّحَابة» وعبد الرّحمّن ابن القاسمء والأعرج» ومالك 


والثوري» وحَمّاد بن سلمة؛ والشافعي» وابو إسحاق الفزاري؛ وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم» وکان 
يحمدوتَهُم؛ ويجعلون الشّدّة على أهل الباطل من مناقبهم . 

تن ترميهم بالغلو والتسلق على أكتاف الوم ييلغوا شاو هؤلاء ولا قاريره؛ فلا ندري ما هي نظرتك 
إلى هؤلاء الأسلاف الکرام. 

فان الإجلال والاحترام!! 

قلنا: فلماذا ترمي آتباعهم بالغلر وغیره من الم والمُبالغة في لام 
َم تعرف الحَدَاديُّة على حقيقتهاء ولا عرفت أحدًا من أهلهاء ولا | 
کل فقد مرف الحَداديون بالكذب. 

وعُرفوا منذ ظهروا بالحْضُومَة ضد أهل السنّ ومسايرتهم لأهل الأهواء. 
وعُرفوا أن أهدافهم إسقاط علماء السنة المُمَاصرين وتبدیمهم؛ لالم یرون على أمثال ابن حَجَرء 
والنووي؛ والشركاني» وابن الجوزي؛ ويُدْعُون من يترم عليهم ٠‏ ويُحَاربُوتّهم» ويعَادوتّهم . 

وعرفوا بطعنهم في العلماء المُمّاصرين» وامتدُ طعنهم ی ابن تيمية» وابن القیم» وابن آيي العز شارح 
الطحاويةء فكم الفروق بيتهم وبين سلفيين يتحترمون العلماء السلفيين المُعَاصرين؛ ویسیرون على تهج 
التلّفء هكذا تحسبهم والّه حسيبهم» ولا نزكي على الله أحدًا. 

ويّجب أن تكون الأحكام على الناس قائمة على الإنصاف» وبالمَوَازين الشرعيّة الدقيقة. 


تست ضدهم» وعلى 


والْجُرُوج عنهاء وفتخوا لدعو باب من الخلاف والجَدّل فوق ما تحمله الدّعوّة من 
هُمُوم ومشاكل» وحفروا لطلبة العلم حفرة» وقالوا لَهُّم: هلموا إليهاء فلا يسد 
هذه ال 

ولكننا تحمد الله يك أن أبقى في الناس الحيرء ورأينا الكثير والكثير من طلبة 
العلم قابل هذا بالتجاهل تارة» وبالنفرة والإنكار تارة أخرى» فيجب على طلبة 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


» مها أن تشتغل بالعاملين» مها أن سره 
؛ ما لأمراض في النفوس عسى أن يعرفوا وأن يشهرواء ولكن 
ويئست المَعرة أن تعرف من هذا الطريق» ومّن تَعَجّل الشيء قبل 
1 مّانه . 
وقي غضون ذلك لفوا لفيمًا من الساقطين في أوحال الدُنيّاء والباكين على 
فواتِهَاء أو من الذين في نفوسهم شيء لها أو لذاك ثُمّ أرادوا أن يظهروا صورة 
السئّة على هذا الالء حاشا للسئّة أن يكونوا لها اهلا» أو آن تكون لَهُم مأوى. 
فالسئة لا تقبل إلا القُحُول من الرّجَال والصّادقين”©: والمُخلصين المُنيبين 


(1) لايا ابا الکسن: 

ع قفقا با مد تي ويل 
ين يا أبا الحسّن ما الذي موه من آرکان 
الاسلام والإيمان؟! ما الذي هَدمُوه من العقائد والمََاهج؟! ما الذي عَدمُوه من الستن» وخالفوه من 
التصوص؟! وما هو الفساد والإفساد الذي دموا به الإسلام والمُسلمين. 

تحن والناس بكل صراحة ما سّمعنا الب والتشوبه والعقص الا في كلامك المُسَجْل في هذا الشربط 
وفي غيره من الأشرطة اني اخذ كلامك منها بصوتك» فإذا كانت لَهُم أقوال وأعمال مد مفسدة» فلماذا 
لم تذكرها؟! ليقبل كلامك» ويُدَانَ يح خصومك. 

زالتغازی ان لم تقیشوا لیا يتت أبتلزمًا میاه 
«تقوا للم ؛ إن الم شلات بوم لام . «وانضر الك کالما أو تطلوتاه. 

وإننا تصرك؛ ونتصر خصومك, نأل على يدك؛ وندفع عنهم ما نزل يهم من الظلم. فإذا تين نا ظلمهم و 


انا على أيديهم بالشدع بالك 
(۲) هؤلاء تُحسبهم -واللّه حسیهم» ولا نزكي على الله أحدًا- انم اهل صدق في دينهم وأقوالهم» فان 


كانوا کین في أقرالهم وأفعالهم ومواقفهم: لاهثين وراء انا . . . إلَخْء فهات الأدلة الواضحة على- 


مسر موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ی الله ۰ والمُخبتين إلى الله 8ء لا يقوم بالسة را ولا يقوم بالسّة لاهث 
وَرَاء دنياء ولا يوم بالسنّة ساع وَرَاء شهرة أو ججالب لِمَحمّدةء أو أنه يذكر هنا أو 
هناك . 

السنّة كالبحرء من عَرَقّ فيه وان اختفى فترة لابد أن يلفظه البحرء وأن يظهر 
أمام الناس» وقد تغيّر جلده» ونتنت رائحته» السنّة لا تقبل هذا الصنف فيها؛ 
ولذلك سُرعَان ما تساقطت أركان الحَدَادِيّ الأوائل وعرفواء ونفر الناس عنهم» 
واليوم أفراخهم من جديد يعيدونهًا بوجه آخرء يعيدونّهًا بوجه آخر. 

فعلى طلبة العلم أن يدركوا أن هذه المّدرسة تفرخ رجالا يقفون في وجه 
العاملین؛ هذه المّدرسة ما دمت أنت مَعْمُورّاء ولست پمّشهور؛ فلا يتكلم فيك 
أحد» فإذا أصبحت لك دروس» ولك مسجد ومنبرء ولك إنتاج علمي مقروء أو 
مسموع؛ قاموا يُجمعونه لك» ويلفلفون الزات الي ما يسلم منها أحد. ولَهُم 
أناس ومُرّاجع يرجعون إليهم» ويستصدرون منهم فتاوىء ما بتلبيس في سزال أو 
بوضوح عند من یعرف » تم یقولون : هذه فتاوى العلماء في فلان بن فلان . 

ما المَقصُود من وراء هذاء النصح للدين؟!! فلماذا لم تتصحوا ذلکم الرجل» 
ما المَقصّود من وراء هذا؟! عزة الدين» أو فتح باب من الخلاف بين العاملين ی 
الل هذه مدرسة مشتومة» وللاسف نا تتسمی باللفية حبَّى كانت عارًا على 
السلفيين» وعارًا على الدّعرّة: وكان لزامًا على كل سلفي أن يتنصل منهمء وأن 
يغسل منهم يده حتی لا يُجلبوا إلى ساحته فتنتهم وشزمهم ونکدهم» ويعملون 
باسيهء ويأتون ما يأتون به باسم المَجمُوعة أو باسم الدَّعوّة السّلفيّة . 

هل كان في الدّعوّة اللفية » وهل كان شيخنا الألباني -رّحمّة الله عليه-» هل 
كان إذا أرسل طالبًا من طلابه يدعو إلَى الله في مكان ينظر أين نی عند فلان» أو 
تعمّی عند فلان» فلان تعّدّی عند فلان» وفلان هذا حزيي؛ إذن أصبح حزيئاء 
تَعَشَّى عند فلان» وفلان سلفي» يبيت حزبيًا ويصبح سلفيّاء أو العكسء هل هَذا 
= لك» وسوف نق نحن وأهل اله معك ضدهم؛ نصرًا للق وأهله المَظلومين» وا قاعلم أنك قد 
اکسبت يذه الأقوال نما عظيمًاء يحتاج إِلَى توبة نصوح» واستغفار کیره واستحلال من إخوانك . 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي سس ری لتم 


منهج العلماء؟!! فلان سلم على فلان» (قال له): السلام علیکم . قال: إذن هَذا 
حزبي» فلان زار فلان المریض")؛ إذن هذا حزبي . 

هب أنك زرت اضل آهل الأرض» تری أن في زیارتك المَصلّحّة له» عسی أن 
يهديه ال ويأخذ بيده ی الهدّی» أو أن تقيم حُجّة؛ فتبرأ ذمتك. فتکون زيارتك 
يهوديّة وضعت له السم في 
ذراع الشاة”"؛ مَّن قال: إن من زار فلانّاء أو أكل عند فلان هذا لیس بسلفي . 

هذه أصول ظالِمّة جاهلة تنادي بیلء فا عَلَى جَهل أهلها وَضَلالِهِم . 

نعم» هنك خالات يَكُون فیها التحذير لبعض الاشخاص الذين لا یعرفون 
الق من المبطل» ولا السّي من المُبتدع . 

نقول له: احذر فلانّاء لا تأتي لفلان ولا تنزل عنده؛ خشية على هذا 
الشخص أن يّمسه بمساسه وأن يفتنه بفتنته . 

أمّا أن يكون هذا في العایم؛ وفي طالب العلم المُبّرزء وفي البصيرء وقي 
الذي يعرف هذا ويعرف ذاك» هذه القاعدة ما عرفناها إِلّا من الحَدَادِيّة الجَهّلة 
الذين هُم شوم على هذه الدَّعرّة» وهّم يعملون بأنفسهم ولاتفسهم ليسوا باسمتا 
يعملون. 


(۱) هذه الأمور كان ینکرها !| 


من يفعلهاء وأقراُهُم منشورة مشهورة في كتب الس کالسة 
ن أحمّدء والشريعة للآجري» وشرح اعتقاد أهل السنّة للالكائي .وغيرهاء 


() تعمة ۳۹ الي إل دعوتي لان الله أباح طعام أهل الكتاب» تم انظر ماذا عملت اليهودية المكبيئة. 
وقد يفمل أهل الضلال والبدع باهل اس ما هو شر من هذاء ألا وهو إفساد عقيدة ودين من يُجَالسهم 
ویکالطهم. لا تعلم ان رسول الله عر نهم ف غير ما حديث» الا تعلم ان ائئة الشف حذروا متهم: 
وكان كثير منهم عَلَى رسوخهم في العلم لا بُجَالسوتّهم» ولا يستمعون ی کلامهم» کالامامین ابن 
سيرين» وأيوب السختباني؛ وغیریما . 
ألا تعلم أن ضياع كثير من المُسلمين والمُنتسبين إلى المَنهُج السلفي سبيه مُخالطة وزیارات أهل الأهراء 
والباطل» وفي التاريخ أمثلة لتأثر بعض العلماء بعض الطوهم» وأظنك تعرف منهم عبد الرزاق 
الصّتعانيء وأبا رابن عقیل» وفي هذا العصر عندك في اليمن ماج من الأذكياء 
ضاعوا بسبب سُكَالطتهم لاهل الفّن» والشمید من و بغيره. 


د( )ست موسوعة مولفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


هل كان في أصول هذه لدع با من الأيام نك إذا قلت على مبتدع: : رَحِمّه 
الله . أن هذا تمییع للدّعرّةء وأن هذه مواز 5 

من قَالَ هذاء أنا مستعد أن آنِي بكتب عُلَّمَاء السنّ قديمًا وحدينًا» وهّم يذكرون 
كثيرًا من آهل البدع» ويَكَرَحَمُونَ عليهم . 

* الوجه الثاني : 

* قال أبو الحَسّن في شريطه المُسَمّى ب: «الحَدَّاديّة : 

من قال: إن الترحم هذا مالف منهج آهل السنّة والجَمَاعة؛ ولذلك يجب 
أن تكون هناك ضوابط» هناك حالات تترحم فيها على المُبتدع» وحالات تقول في 
المُبتدع : لا رَحِمّه الله في سياق تقول: لا رَحِمّه الله وفي سياق تقول: رَحِمّه 
اله وفي سياق أو في حالات تتعلم من المُبتدع» كما تعلم أهل السة من 
الاعمش: وآيي إسحاق السبيعي » وکم تما من أبي مُعَاوية محمد خازم الضرير 
المُرجی» وگ تما من قنادة القدري» عم أهل ال من هزلاء. 

وهذه الحَالّة أيضًا لا ضَوّابط» وهناك حالات تنصر المُبتدع صاحب البدعة 
ة على صاحب البدعة الغليظة» وحالات تنصر المُبتدع على الکافر» کل 
حالة لَهَا ضوابطها الشّرعيّة من قال: إن هذه المَسألة كلها سواء©. 

انظ إلى فتوى الشيخ الالباني 5 لما سل عن جواز الترحم على سيد قطب 
وحسن الا -رجمّهما الله- وان أرغمت آنوف الکَدا ۳1 لما سثل عنهما : هل 


(۱) تكثريا أبا لسن من ذکر الضوابط بدون بيان هذه الضُرّابط» نم ما هي الخالات والسیاقات التي بترم 
فيها على آهل البدع» وما هي الخالات وال الي لا یرم فيها؟! إلى آخر الحالات التي تسردها 
بدون بيان» فيخرج الامع وهو في بلبلة وحيرة وتکیط» وما هكذا يكون العلم والتعليم . 

0( سبحان الله!! سيّد قطب الذي يسخر من نيي ال موسی» ويطعن فيه طعناء تجلاء: ويرمي آصحاب 
رسول اله بالگانم» ويرمي بعضهم باق والکذب والخّانة والغش وشراء ال یل صفات الله 
على أصول الجَهمية» وعلی آسوأ منهاء ویقول بِالحُُول ووحد: الوجود والجّبره ویقول بالاشتراكيّة 
وبازلية الروح» وينكر مُعجزات الرسول غير القرآن» ويقول في القرآن نفسه: فيه فنون الموسیقی» 
وحلقات المَسَارِح والسينماء ولا يقبل آخبار الآحاد في العقائد؛ بل يرد المْرّاترات؛ والذي أحيا ملعب 
الكَوَارجء فأفسد به أجيالا أثخنوا في الأمةء وسفكوا دماءهاء وقتلوا نساءها وأطفالهَاء كما قعلوا في 
جر من إرهاب وف . 3 


س مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


يجوز ارم عليهما آم لا؟ 


في كل الححالات يلزمني أن أترّحُم عليهما . 
هذه عبارة الشیخ: لا سمح اللّهء فأنت لا تترحم عليهما . 


ان كنت تعدهُمًا مسلمين هُمَّا داخلين في قوله تعَالَى: 
تا الک سفوا بللإبكن» [العشر: .6٠١‏ قال: وان كنت 
تعدهُمًا کافرین -لا سمح الله- فانت لا تترحم علیهما». 

هذه عبارة الشیخ الألباني : لا سَمح الله فانت لا تترحم عليهما . 

َم قال للذي يساله : «أنا سالك يا آخي : أليس أهل السئّة قد اتفقوا على جَوَاز 
ازة على المُبتّدع» على سني صلاة الجَنَّازة على المُبتدع ؟”" قال: بلى . 
قال: هل في أهل السنّة أحد من العلماء يقول: المُبتدع يدفن بدون صلاة 
هل أحد من آهل السئّة قال: لدع يدن دون أن يُصَلّى عليه صلاة 
الجَتَارّة؟! 

الجَوّاب: مُمكن عالِم من علماء السنّة يترك الصلاة على المُبتدع!! نعم» بل 
هو دون المُبتدع» وأخف من المُبتدع» فالئّي -عليه الصّلاة والسّلام- ترك الصّلاة 
على بعض أصحابه؛ لان عليه دَينَاء والذي يتحمل الدّين ليس مبتدا» فيجوز 
لرأس من رءوس السنّة" أن يترك الصّلاة على المُبتدع من أجل أن يرتدع الناس عن 


> أمن هذا حاله ترغم آنوف | تسميهم بِالحَدّاديين من أجله؟!! اد هؤلاء يا أخي لا يُحَرمُون 
الترحمء وا يرون أن اللهج به على مثل سید قطب قد يكون له آثار ضار . 

(۱) هل اتفقوا على سه الصّلاة على الروافض والکُوّارج» وكُلاة الجّهميّة؛ وغلاة الصرفيةء اثبت هذا يا با 
الحسن. 

(1) ويجوز أيضًا لغير الرءعوسء تم من المشّاكل هو الإكثار منه بدون بيان» ويدون تفصيل» ويعد آن يحصل 
الصّرّر والعَّاسده ونقوم المَشّاكل ار لأهل السسّ؛ ياتي مثل هذا الكلام. 


سرا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي 


بدعته» وآن يُزدجر الناس عن سلوك طریقته ومنهجه . 

ومع ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وأرى له أن يدعو له» وان آم يُصَلَّ 
عليه؛ ليجمع ب ن القصلحتین: مصلحة الزجر”" عن ارتکاب البدعة» ولا يفوت 
میت من الدّعرّة له بالرّحمّة 

لیخ اللباني كل ني جوابه يقول هذا الرجل : هل أحد من علماء ال 
قَالَ: إن المُبتدع لا يُصَلّى عليه؟. 


(1) وهل للعایم و يترك ارم على المُبتدع ليمَصلّحَة الجر عن بدت ؟! 

0 هناك علماء ولو تم الصّلاة على اهل الب رعلی راسهم رسول الله ڳلا حيث قال 
َجُوسسٌُ عو الائة. لمیر پاقثار الله ۰ إن رشوا لا نشودوشم» ران تاتوا لا تشهذوشم». 
3 أحمّد ۱/۷ (9/ ۰66۰۷ وابن ماجه (۳۰/۱) حدیث (۹۲): وان أبي عاصم في الس 
(ص۰)۱44 والاجري في الشريعة (۰۱۹۰ ۰0۱۹۱ ونقل السندي في تعلیقه على ابن ماجه: أن الکافظ 
أبن حجر سَحُحَُ» كما حسته الألباني في «ظلال الجنة» (ص ۰6۱44 وصحیح ابن ماجه (۱/ ۰67۲ حدیث 
(١۷)ء‏ انظرهموقف أهل السنّة الجَمَاعة من أهل الاهواء والبدع» (۱/ 8۱۲ 
ومنهم ابن عبّاس؛ وابن مره ومجّاهد. ومالك؛ واللیث» وأبو ثور قال هؤلاء في القدرية: «لا تعودوا 
مَرضَامُم» ولا تُصَلُوا عَلَى متام 
وقال ابو ور: دلا نصلي خلفهم». انظر موقف آهل السئّة من أهل البدع للرحيلي (۱/ ۰64۱۳ وقد أحال 
ی مَصادر هذه الأقوال. 

بن الخارث في الجمهميّة: «لا السوهم؛ ولا تکلموهم» وإن مرضرا فلا تعودوهم» وإن متا 

فلا تشهدوهم» اس عبد الله بن أحمّد (۱۲۰/۱). 


جنائزهمء ولا تعاد مرضاهم». اللالكائي» المُجَلّد الأول (۲/ 058 
وهلا ابن تيمية َه يقول في*الاختبارات» (صی۱۳۱): «ومّن مات» وکات لا يزكي» ولا يُصَلِي الا في 
رمضان؛ ينبني لامل العلم والئین أن يَدَعُوا الشلاة اه متا وکا لامثاله؛ لتركه و4 الصّلاة على 


القاتل نفسه» وعلی العال؛ وال 
عومد سو ل علیه» ومن لم يعلم نفاقه صلی 
ولا يجوز لاحد أن يترحم على من مات كافرّاء أو من مات مظهرًا للفسقء » مع ما في من الايّان کم 


ی عليه بعض الناس . 


امتنع من الصّلاة عَلَى آعده | لأمثاله عن مثل فعله؛ 5 
ومن صلی عَلَى أحدهم یرم له رَحمّة الله و يكن في امتناعه مَصلّحّة َاجخة؛ كان حسنّاء ولو امتتع 
في الظاهرء ودَعا له في الباطن؛ ليجمع بين المُصلحتين كَانَ اوی من تفويت إحداهُمًا . 

وترك لني ## عسل الشهيد والصّلاة عليه يدل عَلَى عم الوجوب» نا استحباب الترك؛ فلا يدل على 


© 


س مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


(قال له): لا. 

قال : إذن هَذّا اتفاق من آهل ال عَلَى جَوَاز الصّلاة عَلَى المُبتدع . 

وهنا سؤال ثاني أنا أضيفه الآن ليس موجودًا في كلام الشیخ: هل أحد من 
أهل السنّة قَالَ: اد صلاة الجَتَازة على المُبتّدع لها صيغة ودُعَاء غير الدعاء 
المَعرُوف في صلاة الجتازة: اللهم اغفر له وارخمه» آبدله دارا خيرًا من داره» 
واهلا خيرًا من آهله» وأكرم نزله» ووّسّع مُدخله؟۱ 

هل أحد من علماء السنّة أو أحد من رواة الحدیث روى لنا رواية أن مدع إذا 
صلينا عليه صلاة جنازة ندعو له دعاء آخر غير هذا الدعاء» أو (نقول) في صلاة 
للم العنه» الم افعل فيه» افعل فيه» هل حصل هذا . 

طيب» هذا دعاء عليه بالرّحمّة آم لا : آبدله دارا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من 
آهله» وأكرم نزله. ووّسّع مدخله» هل هؤلاء آهل السنّة كانوا مُمَيعين للدّعوّة 
السّلفيّة؟! هل هؤلاء كانوا يقولون بالموّازنة الكَفيّة أو الجَليّة . 

فأقول -بارك الله فیکم-: جهل فاضح وكاشف» ولابد لطلبة العلم أن يدركوا 
ذلك» لا أحب لطلبة العلم أن يعيشوا في أوهام وخيالات بان الدّعوّة تسير عل 
أحسن حال تلو في مرق الطريق» فا للع في مفترق الطريق!! 
وب أهل الق وأهل المَعرفة والبصيرة بهّذه 


جناز: 


ولابد أن 


فهذا ابن تيمية يَمنّ الترحم عَلَى من مات مُظهرًا للفسق؛ من مات مُظهرًا للفسق» وتاعيّة إلى الضّلال 


اوی هذا الخكم . 
َم يلاحظ أن ابن تيمية قصل في قضية الصّلاة على أهل الفسق» وم يُقَصّل في الترحم على مّن مات مظهرًا 


وفي شاوی اللجنة الدائمة (۳۷۳-۳۷۲/1) ما حاصله: 
إن الذين یدمن عليًا والحُسَينَ مُشرکون شركًا أكبر يُخرج من ملة الإسلام؛ فلا يحل أن 
ُرَوْجَهُم المُسلمّات, ولا حل أن روج منهم» ولا يحل لنا أن ناکل من ذُبائحهم». 

بتوقيع الشيخ ابن بازء وعبد الرزاق عفيفي» وابن غديان» وابن قعودء وأقوال السّلّف كثيرة في هذا 
الباب. 


بست (ر33) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


الدّعوّةء وأن یکونوا على طریق واحد» وقلب واحدء وأن ينبذوا الفرقة الکَدا دی 


() اولا: مزلاء الذين تُخّاصمهم لیسوا بات ولیسوا من 
والتجاوب من أهل الح والمتعرفة دعوة إلى القزقة» وفقوة 


د مؤلاء الذين تسميهم بل وتولب عليهم رغم من عن الف من منع. شم الترحم على بعض آهل 
البدع؛ لم یروا ار + ولم یدموا من شمه ولم وا في لا سل رون على آهل 
البدع» بل هم حتموتهم» وي رن عنهم» پخلاف الحَدَادِية في هذه الامور. 

ت عندكم في مارب ي شعبان من (1457١ه)‏ يقول في بداية الشریط 
الرايع» وفي نهقاية لا في الترحم: 

«أنا كلمته يريد أبا || عن السلّف؛ وكانه ما يفهم السُلّفء أو لا يدري 


الأ م تم من منهج اي كلما ذكروا مبتدا: رَحِمَه الله وأثنوا عليه ذاك الثناء العطرء كم أنوا 
ویلبد 


امع ان لا نوافق الشيخ ربيمًا فة في هذاء ناخد الحَقُ ما افق کلام 
5 نرده» الشيخ الألباني له كلام في الفماري: وله في حَسَّان عبد ان 
اف» وله وله» وإِلَى غير ذلك (نقول) نص كمنهج ومذهب له كديدنة دائمًا كلما يذكرونه رم 
الله؛ كلما يذكرونه فهذا هو الآمر؟! 

وأمًا كلام شيخ الإسلام ما في شيء؛ وما في دلیل؛ وكلام شيخ الإسلام كلما تفرأ تجده يذكر مبتدمّاء 
ويقول: رجه الله؟ فبارك الله فيكم . 

وهذا الامر الکلام عندما تال وعندما تتکلم» وعندما یسمع کلامك أمّا فر حصل 
زلل؛ اله يغفر له وبرحمه» ما لم يلغ هذا الزلل أن يقع في الكفرء والعياذ ا 
11 رل ما يستنكر الدندنة» والإكثار من الترحم على أهل البدع؛ لأنه يرى آن هذا ليس معروئا عن 


انا لا أوافق الشيخ ربيمًا . .. إل . إشكال» لکنه قد أزاله يما بعده في نفس السیاق. 
وإذن فهو لا برى مانعًا من أن یرم الإنسان یه وین الله وا يظهر أن ال لم يُخائف منهج 
الف ويظهر مه عن منهج ا اد 

ما با تسن كيف تطالب يحمل المُجمَل على سل وفي كلام أهل الباطل مهما تباعدت الأقوال 
زمائا ومكاناء ومهما تكر باطلهم الشريح» ولا تاخ يها الأصل الوم إذا قال السلفي في سياق إداقة 
ام الدع الخليظة كلامًا قرو بیان الصريح في نفس السياق» وفي نفس الج 
4 اين “ما اه 4 . ومن القسط أن تأ هل اباط 
بياطلهم دون تأويل: وألا تلصق الباطل بالأبرياء: د شم تؤلب عليهم الناس. 


نعم في قوا 


رن 


كما تنبذ النواة من التمرة؛ لان هؤلاء لا علاج معهم» إلا إا يتوبوا إلى الله وا 
أن يكونوا في دعوة غير دعوتناء ولّم ينفع مع الحَذًادية الأوائل إلا هذاء لم ينفع 
معهم الا هذاء عندما رد عليهم العلماء؛ وخذر منهم العلماء؛ كسرت شوکتهم "؟» 
وأطفئت نارهم » واليوم يوقدون نار للفتنة» ونارًا للحرب. 

يجب عَلَى أهل ال المُدركين لدعوتهم الغيورين عليهاء أن يقفوا اف 
الذي أوجبه له 8 عليهم في بیان الحَقّء والذب عن السئّة والتحذير من" . . . 
(وقع انقطاع في الشریط). 

الکوارج الذين خرجوا ما ... (انقطاع في الشریط) ... کانوا من 
المُعتزلين» کانوا من أصحاب علی» وقالوا : «إن الحُكم إلا لله۲. کلمة حق يراد 
ها باطلء سا الأحلام» خدتاء الاسنان» لم يردوا الامر ی بابه» وم یاتوا 
البيت من بابه . 

الحَسّن البصري اعتزله المُعتزلة من حلفته ومّجلسه» المُعتزلة الذین اعتزلوا 
الحَسَنء فلا يقولن قائل الذي في الصف: نحن وقفنا آمام أصحاب الجزییّات 
لَمّا خالقوا الدّعرّة» لما خالفوا 


س مجموع الردود على لبي الحسن الماربي 


السابقة سروريين وغيرهم» والجمعيّات السّابقة 
الدّعوّة وكانوا في الصف . 

إذن؛ الدّعرّة كل يوم بين الجين والآخر تلتفت على نفسهاء تنظر هل هي في 
الطريق أم لا؟ هل هي تسیر سيرًا صحيبحاء آم نها أخذت ذات الشمال» وهي تظن 
نها على الجَاة؟ 91 . 


روا منهم» وكسروا شركتهم» وألفوا الكتب في ضلالهم وظلمهم هو الشيخ ربيع وإخوانه 
وتلامیله؛ فكان ينبغي أن تتص علیهم. 

(۲) ین لالم العقائدي والمتهجي: م الا ترى أن العرعورية والمَغرَاويّة الذين أصّلوا آصولا باطلة 
.ونادوا بهَاء واستهانوا بالعلماء» وكتبوا ونشروا أباطيلهم والذين سعوا بالفتن في الشرق والغرب أولّى 
ها التأليب والتهييج» إن مواقف أبي الحَسّن وتصرفاته لفي غاية الغرابة!! 

(۳) وإذن فعلى السلفيين آن يكونوا على يقظة ووعي بِمّن يأخذ ذات اليمين وذات الشمال» فیحذروه؛ 
ويتذروه من هذا التخبط» فلعله يعود ی الجَائّت» ویثبت عليهاء فان ی ؛ فقد قامت عليه ال وهو 
الذي يتحمل مسئولية كل ما يترتب على مواقفه وتصرفاته. 


سرب موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي لم 
لاء هذا غلام الأخدود لما وجد ای ساد الطریق أخذ حجرا» وقال: الآن 
أعرف آمر الراهب أحب إِلَى الله أم أمر الساحر!! 
مع أنه لا يكاد يشك أحد أن أمر الرّاهب اب ای الله لكن من باب التأكد 


عَمَلَهٌ هل تحن عَلَى الأصول اي نتکلم 
نقوم على المَتابر» ونتكلم ونقول: الدلیل» الدليل. وبعد 
ذلك نرى أشياء يندى لها الجبين» ناف نتکلم» لا لو تکلمنا يردوا فلان» أو 
يقولوا فلان» يَمُوت الق بين جَبّان ومُقّلدء تَمُوت الدّعوّة بين جبان ومقلد . 
لاء العقوبة وخيمة. العقوبة وخيمة» العقوبة وخیمة» وهي الاستبدال©: 
ووت تا نكيل تا عر شر لا یکر انگ زنعند:«۳. استبدال 
واستتصال. 
إذا تحن بدلنا آمر الله وم نقل كلمة لسن ونصدع بها لله لق إذا كان اهل 
الباطل يرفعون عقيرتَهُم بالباطل» وهم قلة ونزر يسيرء فكيف يضعف آهل الق 
وم الجْمهُور الأعظم والسّوَاد الأعظم للدّعرَ: !! هم الاد الأعظم للدّعوّة. 
كيف يضعف آهل الحَقٌء وهم أصحاب حى واللّه لو كان الرجل وحده؛ 
لوقف بهذا الق حبَّى يلقى الله بق أو تنفرد سالفته» وكيف وهؤلاء الانصار 
وهذا الجَّمع العظيم في كل مكان؟! 
ومع ذلك ترى الناس لا يستأنسون بالحَیٌ» ولا يستأنسون بالبراهين» يكون 
(۱) بيدو من حال أبي لسن أنه لا يدرك ما وقع فيه من أخطاء؛ ويرى أن خصومه قد وصلوا إلى درجة کیرة 
من الاتجرّاف؛ وأن الذي أسكت الناس هو إما الجّبن أو التقليدء وأن عقوية السكوت عن حُصُومه له 
عقوية وخيمة» هي الاستبدال» وهذا كله باطل» فالأخطاء الواضحة عند أي السّن ليست بالسهلة» 
وعلیه أن يرجع عنها . 
وتصح الشباب بالسكوت موتا يدل على صبر وروی فعليه آن يدرك ذلك: ويشكر ناعلیه. وعليه آن 
يدرك أنه تما كان لمُصلحة لو لا جبئاء ولا تقليدًاء هذا 
هذا وقد يكون في أصدقاء أبي الحَسّن من يعرف أخطاءء» ولكنه 
بأخطاه؛ فعليهم أن توا الله ویرابوه» وأن یکوتوا من القَوّامِين بالقسط. 


ما تعرف. 


ويُدَاهنء ويّجبن عن مواجهته 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي رن 
على الأمر بعض المَسّائل الي تکلمت عنهاء لو شئت أن أسَمّي أكثر من مائة نص 
عن سلف الأمة؛ لكان ذلك سهلا ميسورًا على كل مسألة من هذه المَسَائل؛ أكثر 
من مائة نص من کتاب" واحد» فكيف لو قرأت بقية الكتب؟!! كيف لو وقفت على 
كلام العلماء؟! هذا هو الق البيّن الأبلج» الذي لا تزيغ سبیله . 

ومع ذلك تری أناسًا عندهم تردد» وعندهم ضعف» وعندهم يعني خوف؛ 
وعندهم نظرة والعياذ باللّه» ينظرون ای الامور وهم ترتعد منهم فرانصهم» لاء 
لاء لاء ال أحق أن يتبع» فماذا بعد ال إلا الضلال؟!! 

أيها الإخوانء نوصي أنفسنا وإياكم بالاستتناس بالق والثبات عليه» 
والشدق مع الله في جوع إلى الح" ونوصي أنفسنا بإحياء الأصول العلميّة 
التي تلم ا في سنا في واقعنا العمَليء في واقعنا العَمَليء تكون هذه 
الأصول الصحيحة الصريحة ال بوضوح وجلاء على طريقة اسف القائمة على 
الاستقراء والتتبع والتقعيد والتاصیل۰۳۳ وليست قائمة على أن أحدًا يأخذ قولا من 
أقوال السلف" ثُمّ یتجاهل بقية أقوال السلف . 

اعد لا تقوم لا باستقرا» ولا تقوم لا بتتبع» وليأتينك رجل بنص عن 
السلّف في مسألة فيها عشرات النصوص توضع في مواضعها وبضوابطهاء يكون 
لا النص وجه» وللنص الآخر وجه آخرء وموضع آخرء ومقام آخرء لا يأتينك 
0 إذا كان عندك من كتاب واحد مانة نص على كل مسألة من ال الي خاصمك فيها من تسميهم 

بالحَدَاديّة: ثبت علیهم يقيتا ؛ فبادر بإبراز ذلك؛ خخاصّة ما يتعلق بالصحابة؛ وبشرط أن يؤيدها الکتاب 

والسنّة ومنهج السلف» وسترى من آهل الس الَوقف المُعرّفء وإلا فارجع یال ؛ وتب | الله من 


هذا الب رالپیج الذي لا يتفق مع العقل» ولا مع الشرع. 
() نسال الله أن ت 


كانت من غيرهم من المُتأخرين ؛ فنسأل الله أن يقي المُسلمين مره وخير لك أن تدرس أصول الْلّف» 
وتتهضمهاء وتربط أنت وغيرك الشباب بها؛ ففيها الكفاية والغناءء وأرجو التقليل من اللهج بالتقعيد 
والتأصيل المُحدّث» فقد عانينا وعانت لو اللفية نه کنیا 
(4) أقوال السلف إذا ۰ قمردها إِلَى الله ورسوله» كما الى : کن کر کیو نو إل اللو 
َال بد کم مرک باکر رال اخ كهك عو رن تأريلا» نم ی فقه الصّححابة ون تبعهم بإحسان. 


سے( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 
رجل» ولا يأتيك بمثل هذه الفتنة» ويقول لك : قد قَالَ فلان قد تال فلان. 

قل له: نعمء قَالَ فلان» هذا حق» لكن تعَالًى ننظر بقية أقوال فلان» هذه بقية 
أقوال العلماء» وهذا الذي أنا بصدده -إن شاء الله-» جمع أقوال أهل العلمء 
ووضع أو إحياء"“ هذه الأصول عمليًا بالتدليل والتمثيل» والإتيان بالأمثلة الدالة 
على ذلك. 


نظن أنَّ مثل هذه المَسّائل لا تحتاج أبدًا ای أن يشتغل بها ده 
لولا أن رَقَمَ أهل الباطل عقيرتّهم بباطلهم؛ فكان لزامًا من التأصيل» وكان لزامًا 
من وضع القَوّاعد العلميّة في ذلك» رضي من رضي » وسخط من سخط . 

هذه دعوة ليس لأحد عليها وصاية» ليس لاحد على هذه الدّعرّة وصاية» 
وليس عندنا أب روحي» ولا آية من الآيات» أو ملا من المُللء نأخذ عنه؛ ونصدر 
عنه» ولا تخرج عن . 


إلذ میا الما هل ماقت أضول لفل ا1۲۴ 

(۲) هذا منطق عجيب!! وهو منطق الحَدّاديّة الحَقيفية. يام بت سس 
السنّة بكثيرء وأنصارك الآن يسيرون 
اللي ودعاته من أبعد الناس عن ما تن كرت ون اند قاس دعر ى النسك با الاي 
والسئة ومنهج السلف الالح . 
وهل فيمن تقصد من فرض على الناس رابا أو خرن أو أسطورة في يوم من الأيام؟! هل هناك في الطائفة 
التَلفيه مثل رجال الكنيسة وهيتته ((کلیروس)» لا تقام شعائر الدين بدوتهّاء ولا يعبد الله القرد لا عن 
طريقهاء حتّى يشعر الناس -وأنت منهم- بالكيت والضغوط؛ فقول مثل هذا الكلام الكُطير. 
هل تراهم یخاربرن من ينتقد اخطاء‌هم» ويرمون من ينها بالحُجج والبراهين بالتفاق والزندقة» وینادرن 
pe Ea‏ مین من الذين ١‏ 


ن» وانتحال المُبطلين» وتأويل الجّاهلین»» وهذه أعمال شريفة. 
ليم نسأل الله أن يتقبلها منهم» وان يُجعلهم في عداد ورئة الأنبياء؛ وأن يُحشرهم مع اا 
والصّدّيقين والشهداء والصّالِحِينء ران ټجملهم في عداد من كال الله یم : : کم حر اتو بت يكاين 
تاو تون وكنهزنت عن نکر وله لوه . 
وتسآله تعالّى أن نع يهم الأباطيل والفتن» ويرغم 
الامة بعلمائها الصَّالِحين الصّادقين المُلتزمين 
قال الله تقالى : تاا نک الو إن کنر لا 


أنوف آهل الشر ودعاته» ثم لا تس أن الله ربط 
امل و بطو 


رع 

عندنا من ال قولا ما دليلك؟ حقًا قبلنام» باطلا رددناه» وهو له مكانته في 
نفوسناء لا نتزل الناس في نفوسنا أكبر من حجمهم الشرعي» لسنا صوفية دس 
الاشخاص: لسنا مذهبیین» لا تخرج عن قول فلان» أو قول فلان» لحن نرجع إِلَى 
كلام له وكلام رسوله کل . 

لا وضاية لأحد على هذه الدعوة”©: وان كان أحد تسول له نفسه ذلك فليعلم 
أني عن نفسي لا أنعم له عيئًا بذلك» ولا أقر له خاطرًا بذلك؛ وأقول هذا تقربًا إلى 
الله وق » أقول هذا ترا إلى الله لست عيدًا إلا لله» ولا آخذ إلا عن الله وعن 
رسوله» ومنهج السلف» وتن دون ذلك قوله عندي لا قيمة لها بالمِيران العلمي» 
إن حمًا قبلته» وان باطلا رددته بالأسلوب العلمي الصحیح؛ هذا الذي أرجو أن 
يثبتني الله 8 عليه . 

وارجو أن يجد إخواننا في نفوسهم السعادة بذلك» والأنس بذلك وال 
يكونوا إِمّعّة في المَوّاقف: وألا یکونوا أتباعًا للرجال؛ وهم يعلمون ألّهُم 
مُخطئون" . 

وال إن إني لأعلم رجالا يعلمون أن فلا هذا مُخطئ» ويتبعونه على أخطائه؛ 
ليس بِمُقَلّده اما هذا جبان» المُقّلد الذي يظن أن هذا الرَّجُل مُحق. وأنه أعلم 
بالكتاب والسئّة من غیره» وما أطاعه لا لأنه أعلم من غيره» هذا مقلد؛ قد يكون له 
عذر في حالة من الحالات» أما الذي يعلم أنك مُخطئ» ويتبعك على خطاك؛ 
۰ من وی ا 0 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


)€ الخطاب» رن و قا العبارات المرعبة؛ واستیقن 
بمثل هذه الأساليب؛ فإنك لا تضر إلا نفسك. 


حصین» وأزئة قرية. 

(1) اين القضايا اني تطالبهم بالسعادة والانس باه وآين الأدلة والبراهين اني أقمتها عليهاء وجليتها پا 
حتّى صارت واضحة كالشمس» فتطالبهم بالسعادة والانس اء وتعيذ له كل من يحترم الق وأهله ان 
يكون إمّمة تابمًا لفلان أو فلان؛ وأرجو الرفق بهم حثی تتجلى لَهُم الأمور. 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى لیخ ربيع المدخلي سس 


واللّه أن يَجلس عند آمه» أو عند زوجته» ولا يرفع رأسه بالدّعوّة. 

الدّعوّة لا يقوم بها إلا مخول الرّجَالء ولا يقوم بها لا من استأنس بالل 
وبالحَقٌ» ومّن رأى أن الحَن أحب إليه من نفسه ومن كل حبيب”©: وكما كان شيخ 
الاسلام ابن تيمية يقول» أو ابن القيّم يقول في الهَرّوي -صاحب منازل السائرين- 
يقول: «شيخ الإسلام علينا عزيز» والحّق أعز منه». الق أعز من كل أحد. 

نسأل له 3 أن يرزقنا وإياكم رشدناء وأن يلهمنا صَوَابِ أمورناء وأن يعلمنا 
ما جهلناء وأن ينفعنا يما علمناء وأن يُجعلنا وإياكم هُدَاة مهتدين» غير ضالين 
ولا مُضلين» وأعيد وأكرر أيضًا ترحييي بإخواننا الضيوف الزائرين» واعتذاري 
أيضًا لَهُم على عدم القدرة على أن أجالسهم في مثل هذه الظروف لس الي آنا 
فيهاء وأرى أن مثل هذه الكلمة -إن شاء الله- تكون كافية للجمیع» وأسأل الله 
سبحانه أن يُجزي البجميع خيرًا . 

والسّلام عليكم ورحمّة الله وبركاته» . 

»* ۶ + 


(۱) نسال الله أن يبصرنا بالحَنّ جمیتاء وان يجعلنا من يبغض الباطل» ويُحذر منه» وان يُحبب إلينا الق 
والایتان؛ وأن رنه في قلوبناء وآن یر إلينا الکنر والفسوق والعصیان» وان يُجعلنا من الرّاشدين» ران 
يرزقنا العلم النافع العمل الصالح» وان برزتا الصبر والحكمة والجلم في جميع شثوننا وفي میدان 
الدعوة ی الله وآن جمینا الفرقة وإثارة أسبايها: إن ربنا لسميع الدعاء. 
وصلی الله على نیا سُحَمّدء وعلی له وصحبه أجمّعين. 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي سس( 


ل_ سسة _ ] 


والحُلاصة: أن أبا الحَسّن صاحب دعاوى عريضة يُكَالفها واقعه» وقد 
اختلطت عليه الأمورء فهو يسير على عدد من الوط تارة على خط الجزبيين 
لعي عو ل ل 
ولا صوفیت ولا . . ولا». 

زيادة على ری عدن مرعور في الهج املع عن اهل الع 

وتارة على خط الحَدَاديّة؛ بل آشد منهم على | 
يزعم لنفسه أنه على السئّة ومنهج السلف» 


تکاد السّمّوّات ب 

وأراذل وغثاء . 5 
والحّق أنه يريد أن يهيل التراب على جهود كبار علماء السنّة في هذا العَصرء 

ويوهم المَخدُوعين به بأنه هو كل شيء. 

رل يَدُمِي صلا للیلی ‏ ولیلی لائر لهم بل 
ولللفية رجالا» والمد لله لایضطربون» ولا يُخلطونء ولا تختلط 

علیهم الأمور. 
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جناية أي الحسن 
على الأصول السلفيسة 
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سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


الحَمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 


ری- 


فان فتةآبي الکسن لفتنة عظیمة» تلك الفتة امي سعى هو في إثارتهاء وجَدٌ 
» وساعد على استفحالِهًا إحسان الظنٌمُثِيرها لَعلهُ یغذگر أو يَخشى» 
فتنطفئ نار فتنته» ويرد المجميل بالجمیل» ولم يكن يعلم أولئك الذين أحسنوا به 
الظن» واتسعت آمالُّهُم في رجوعه یال أنَّ الأمر قد بيّت بلیل» ون لسان حاله 
يقول: 
خلاك الجر نَبيضِي واصفري وانقري مَاشِئتٍ أن تُتَفّرِي 

قياض وقَرّخ» وظنٌّ أن الشباب السلفي في اليمن والشام والإمارات ومصر 
وسائر البلدان -كما صَرَّح بذلك- ظنّ نم أسلموا آزمتهم. وانقادوا طوعًا 
لاشارته . 

قَجَهّر ِمَا كان يسر» واعلنها دعوة صَريکة ای الفرقة» لا يَخشى في الباطل 
لومة لائم» وأطال لسانه بالكلام الکثیر» والطعون الظالِمَّة الشنيعة في أعراض من 
أدركواتجَاوزاته ابي الت الصّححَابة» والعلماء» وطلاب العلم» والدعوة اللي 
وأصولها العظيمة» ّت له النصائح» فيستخف بالناصحين ونصائحهم» ويتخذ 
منهم خصومًا » ويّجعل صرابَهُم خطاء وحقهم باطلاء وباطله حمًا . 

وأرغى وأزبد کلام مُوْذٍ في عدد من الأشرطة» فرأيت أن أستعرض بعض 
الاشرطة التي سَجّل فیها کلامه؛ فَهَالتي ما رايت وتیمت من باطل وظلم» 
ومُحَالّات لنصوص الشريعة وآدابهاء فناقشته في بعض آقواله في کتیبات» 
واستخرجت من کلامه قواعده وأصوله الفاسدة الي يتباهى بهّا» ویتطاول بها على 
أهل السئّة والحَن» تلك الاصول اني انضَمَ با ای رکب آهل الأهواء. 


سم 


َهَاكُمُوهَا أيها الا لطالبین للتميبز بين ال والباطل» والتمييز بين أهل 
الهُدَى وأهل الهَوَّى: 

-١‏ أبو الحَسّن يدعي أنه لا يقول بمنهج المُرَازنات وهو يسير عليه» ويعمل 
به في حقٌ آهل البدع على طريقة عدنان عرعورء ولا يعمل به فيمن يُخَاصمهم من 
أهل السنّة» ويدعو إِلَى الانصاف؛ ولا ينصفهم» ويصفهم بأبشع الأوصاف» 
فيقول في وصفهم: هم هَدَّامُونَه ومفسدون» وأهل بغي وطغيان» وأراذل 
وأصاغر وأقزام» وأعداء الدّعرّة السلفيّة وخصومها . . إِلَى غير ذلك من الأوصاف 
الظَالِمّة. 

۲- أبو الحَسّن يقول يبحمل المُجِمَل على المُمَصّل في خن من يقول بلول 
ووحدة الوجود وغيرهاء وفي حَقٌّ أهل الظلم والبغي على طريقة عبد الله عزام» 
وعدنان عرعورء والقطبيين؛ وهو لا يقصد المُجمّل والمُبيّن المَعرُوف عند 
الأصوليين» ولا يطبقه مثل تطبيقاتهم» ويّجعل النص والظاهر من كلام آهل 
الباطل والانجرّاف من المُجمّلات مهما بلغ من الصّراحَة والظهور في الباطل» 
ویخارب من يقوم بواجب الأمر بالمَعرُوف والنهي عن المنگر» ويسيرون على تهج 
السّلّف في نقد آهل البدع والأهواء؛ ويرميهم بالغلرٌ ی آخر الألفاظ القييحة» 
والتهم الشنيعة. 

۳- أبو الحَسّن له معرفة بالجّرح والتعدیل» ولكنه یحالف أهل الحدیث في 
تطبيق قواعده؛ سائرًا في ذلك على طريقة عدنان عرعورء والإخوان المُسلمين» 
والقطبيين» ثم هو لا يأخذ ها في کر من آهل الأهواء والباطل» ولا يقول في 
خصومته لأهل السنّة بتقديم الجَرح امسر على التعدیل المُبهّم» ولا يقبل جرح 
العالم الثقة الذي لا يعارضه عالِم آخر بتزكية ذلك الشخص المَجرُوح . 

4- أبو الحَسّن يسير على منهج عدنان وغيره من آهل الباطل في رد الق 
بدعوى أنه يأخذ بأصل التثبت» فيقول: «أنا لا أقبل الكلام في أي شخص» سواء 
كان هذا الكلام في كتاب أو سّمعته في شريط حى أسمّعه من الشخص المُتكلم 
فیه» أو أقرأه في کتابه». ويرد فتاوى وأحكام العلماء الثقات القائمة على الأدلة 
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الأسلوب الفاسد» حتّی لو سَمع المتکلم؛ أو قرأه من کتابه 
له مجهول أو فاسق» أو كاذب» والحَقُ أن تثبته المَْعُوم نما هو لرّدٌ الق » 
لا من أجل الوصول إليه» ولا لرَدٌ الباطل . 

حَصَلَ بسبب فتنته من الفرقة والاختلاف بين السلفيين» 
دة مُحالقًا بذلك كتاب الله وسنّة رسوله» وإجمّاع 
المُسلمين في َم ارق والاختلاف. 

۳ - أبو الحَسَن يدعي أنه وأهل السّه!* من آصحاب الدليلء ولا يقبلون إلا 
الدليل» تم ترا في قضایا الخلاف یحالف الأدلّة والأصول الإسلاميّة» مثل قوله 
تعای : کن کرام کیو وُه إل أله وول إن كم مشک يأل ولو ال کل حي 
وحن ناريا [النساء:9ه]. 

ومثل قوله تعَالّى : ونا ین گنوک َد [العررى: 6٠١‏ 

* ومثل الأصول المَعرُوفة في هذا الباب: 

كقول العلماء: «لا اجتهاد مع وجود النص». 

وکقولهم : كَل يؤخذ من قوله ويردء إلا رسول الله . 

وكقولهم: (إذا جاء هر ال بطل تهر معقل». تعظيمًا للنصوص القرآنيّة 
والنبويّة. 

وينسى تكفير شيخ الإسلام من َد براه إذا عرف أن إمامه قد خالف ال 
من كتاب الله ؛ وسنّة رسوله. 

۷- أبو الحَسَن كثير التلبیس والتأويلات الفاسدة للكلام الصريح أو الظاهر 
الذي يصدر منه» أو یمن یتولاهم» ويدافع عنهم» ومّن تابع آشرطته ينجت هذا 
المتهج واضحًا فيهاء ويّجد الأمثلة الكثيرة فيهاء وهذه أمور خطيرة جدًا على 
(۱) ولا ندري تن شم اهل السة عنده» ولعله يريد يهم أتباعه الذين وصفهم باهم پسیرون على أصول علمية؛ 


وعندهم إدراك للمٌصَالِح والمَمّاسد» والخال والعال» ٠‏ آي اد هؤلاء " العوام المُتمّلقين بِمنهجه الفاسد قد 
وصلوا ی مراتب الأئمّة الكبارء الذين يدركون المَصَالِح والمَقّاسد. 


۵- فرحه وافتخاره 


وزعمه أن هذه | 
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المَنهَج السّلَفيء ویکاف أن يأتي في المُستقبل پا هو أدهى وأمّر من هذه 
الدّوَاهِيء ونعوذ باللّه من الفئّن ما ظهر منها وما بطن . 

۸- أبو الحَسّن يسير على طريقة عدنان عرعور في الأخذ بالقاعدة الفاسدة: 
«نصحح الأخطاءء ولا تهدم الأشخاص». وهذه بعينها هي قاعدة عدنان: 
«نصخح. ولا رح .لکنه بهدم آهل الق ولا یم تصحيبحا ؛ لا فاقد الشيء 
لا يعطيه . 

-٩‏ یفوق عدنان عرعور في الدعاوی العريضة. فیقول: «نّحن آهل السنّ 
منهجنا كذاء وأصولنا كذاء وفعلت كذاء وسأفعل کذا . ۰ ما يُخيّل للقاری 
ان هذا الرجل وصل إِلَى درجة ابن تيمية وأمثاله في سعة العلم والاطلاع» ع - 
يكشف الله حاله على لسانه؛ تقول وب (تطلب نه االناس آ۵ مج و 
التصوص والأقوال الي لا يبعد أن يكون لا يعرف مصادرهاء ولّم يطلع عليهاء 
فأين التواضع الذي هو من سَمتٍ العلماء العاملین . 

۰- آبو الحَسّن يسير على طريقة مذمومة» وهي أنه يعتقد» ثم یستدل» فهو 
يقع في الباطل» ثُمّ يذهب يبحث عن المَكَارِجٍ من أخطاء وشبهات البشر» فحاله 
كحال متبعي ارحص وتتبع الرّخَص مَدمُوم . 

۱- أبو الحَسَن تهج تجا خطيرًا في حربه لاهل السئة» وهو التأليب 
ج» ومناداة من يسميهم بأهل السنّة بالالتفاف حول الدّعرّة وهو يقصد 
الع د 

۲- قوله «نريد منهجا واسمًا أفيح يسع الأمّة یسم أهل السنّة والأمّة 
کلها». وهو يريد القاعدّة الَشهورة: «نتعاون فيما اقا عليه » ویعذر بعضنا بعضًا 
فیما اختلفنا فيه». 

وکنت في مناقشة سابقة قلت: «يحتمل كذاء ويحتمل أنه يريد ما يريده 
الاخوان المُسلمُون». 

بعد مراستي لماكل وأقاه؛ ات لي أ بيد ذه اد لي کت 


الأمّة 
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ویوکد ذلك: أنه ضاق ذرعًا ب يمَنهج أهل السلّة والجمّاعَة؛ لأنه يَحتاج إلى 
صبر وصمود في موا یش ومواجهة لالج وعو لبیل اراد 
أن يتبحبح ٠‏ یتشم ویتعر من أعباء لهج اي الثقيلة ٠‏ روط را 


ای المتكبرت لكك 
۳- يسيء أبو الحَسّن استخدام المَصَّالِح والمَقّاسدء فهو يادي كثيرًا اء 


م يطبقها بدون لشروطهاء مثل: 

أ- الا تکون المَصلحَة مُصادمة لَص أو إجمّاع . 

ب- أن تعود على مقاصد الشريعة بالصيانة والحفظ» ومن هذه المَمّاصد حفظ 
الدّين» والعرض» والمّال. 

ج- الا تكون في الأحكام الواجبة» مثل وجوب الواجبات وتحریم 
المُحَرّمَاتَ. 

6 كثرة التناقضات والاضطراب في كلامه . 

6 التوسع في الكلام الذي لا خرج عن المت : «تسمع جعجعة» ولا تری 
ها طحنًاء. الم الا طحن الباطل . 

- أبو الحَسّن يسير على طريقة القطبيين وعدنان عرعور وغيرهم في الطعن 
فيمن ينتقدوتهم پکق» بانّهُم يتدخلون في النيات والضمائرء وان آهل تشهير 
وحقد وبغض» وهو يكثر من هذاء وهذا من الارهاب الفكري الذي يستخدمونه 
ضد أهل الق » ومن يأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكر. 

۷- أبو لسن يتباهى بالكثرة ولو كانت خيالية» ويريد أن يناطح هذه الكثرة 
لبج والبراهين التي تدين أباطيله؛ ويريد أن يواج العلماء ء بهّذه الكثرة المَرْعُومّة 
من المُتحَرْبين له بالباطل وهم قل ومن المَخدوعین الذين سيرفضونه» ويرفضون 
باطله -إن شاء الله- إذا تبيّن هم الق . 

وينسى أبو الحَسَن ما يتظاهر به من دعاوى أنه من أصحاب الدليل» ولا يقبل 


سرد 
من الأقوال إلا ما قام عليه الدليل . 

۸-- - أبو الحَسَن يسير على طريقة الجزبيين في إعلان حالف العلماء بغير 
دليل» فيكابر ويعاند ب مّة الاسلام في إحدى القضايا | 

فلقد حكم الأئمّة شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الاسلام مُحَمّد بن عبد 
الوهاب» والإمام ابن باز -رّحِمَهُم الله- کر معظم أصحاب الي يل أو 
هم بأنه كافر» وقد سبقهم ای تكفير هذا النوع -الروافض- كثير من السلف 
الصَّالِح ؛ لأنه خالف أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» وأدلتهم على ذلك الكتاب 
والسنّة؛ واتفاق آهل السنّة. 

فجاء أبو الحَسّن یُحالفهم في الاستدلال والخکم؛ ويقول: لابد من إقامة 
الحجّة» وتوفر شروط التکفیر» ولقد بينت له خطأه هذا كتابة ومشافهة» وهو یعلم 
أن شيخ الاسلام کمن لا یکفر هذا الصنف من الروافض» فلم يأبه بنصحي » وم 
يأبه بخکم شيخ الاسلام ابن تيمية» وأصّرٌ على طبع كتابه الطبعة تلو الطبعة» والنشر 
تلو النشر إِلَى ثلاث طبعات خلال ما يقرب من حمس سنوات» فعلام يدل هذا 
العناد؟!! 

وبعد هذا العناد الطويل والاعنداد بكتابه الذي يحمل هله الا وغيرها إلى 
الآن» قال -وهو رافع الرأس» لا حس منه بندم» ولا خجل-: «قد عَدّلت هذا 
في كتابي» . بدون بيان السبب لها التعديل» ولا بيان ال الي دفعته إِلَى هذا 
التعدیل . 

وإني أكاد أجزم بمّا عندي من القرائن» ومن دراستي لأقواله وأحواله وأحوال 
أمثاله أنه ما قم ذا التعديل امک ليستمرفي حرب أهل السا في صودة سان 
تائب بريء» فهذا التراجع يشبه تراجع عدنان عرعور وأمثاله من المُغَالطين 
المُعَاندِينَء وهو وان تظاهر بالتراجع في هذا الأمر؛ لكنه م يتراجع عن هذا 
نج الفاسد. 

۸ - ب- كان أبو الحَسّن يعاند بهل وهوی : الشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
الألباني» والشيخ صالح الفوزان» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ صالح آل 
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الشیخ» والشیخ ربيع» والشیخ عبد الله الدويش» والشیخ محمد آمان» والشیخ 
إسمّاعيل الأنصاري» وعدا كبيرًا من علماء المَنهَج السلفي؛ یحالف آبو الحَسَن 
كل هؤلاء العلماء الذين آدانوا سیّد قطب بوحدة الوجود واللول» ویتأول له 
التأويلات الباطلت» ویصر على أنه لا يقول بقول الصوفية في اللُول ووحدة 
الوجود. 

ويقول : لو اعتفدت فيه أنه يقول بقول الصوفية في لول ووحدة الوجود 
لكفرته» تم نا اعتقد أنه يقول بقول الصو 

م الآن يدعي أنه تراجع في موضوع سید قطب» فلماذا كان يعاند ويكابر - 
بججهل- أحكام هؤلاء العلماء ء القائمة على الأدله والبراهين؟! ولم یکفه هذا حى 
راهم بالعُلوٌ وزاد على ذلك تنزيل أحاديث رسول الله في الكَوّارج عليهم . 

أليس كل ذلك يدل على أنه يسير على منهج فاسد» وأنه متبع لِهَوّاه؟! 

ما كان يعرف أنه يجب عليه قبول الک القائم على الادلة؛ فإذا كان لا يعرف 
ذلك» أفلا كان يسعه ما يعلمه عوام المسلمين من تحریم الكلام بغير علم! 

مهو وان تظاهر بالتراجع عن بعض آرائه في سيّد قطب» فلم جع عن هذا 
لهج الفاسد الذي يقوده إلى هذه الفواقرء ولم يتراجع عن تَخطئة العلماء الذين 
أدانوا سيّد قطب بوحدة الوجود والحُلُول» ورميهم بالغلوٌ. 

۸-ج- يعاند هل وهوى في ية التصوير والاختلاط» ويُخَالف علماء 
اجتهدواء ثم رجعوا إِلَى الصواب وی الأدلة الشرعيّةء وإِلَى الآن هو متشبث 
ین لین يجهل وهوی وتقلید آعمى في مقابلة اتصوص والقواعذ الشرعية . 

- - وهَذًا قد عرفتم حكم ابن تيمية فيمن شك في كفر من يكفر أصحاب 
رسول الله ا آویفسقهم: » فا أبا | قد شك في کفرهم» فهم مسلمون عند 
آيي الحَسّن حى تقام علیهم الحْجة» وتتوفر فیهم شروط التکفیر . 

توب وی سیب 
وهل استفاد الروافض -و + نهم آصحاب رسول الله - من 
إقامة لجع وابراهين الي تضمتها عشرات لمات الي نها ان الإسلام 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


والسنّة» وعلى رأسها «منهاج السنّة النبويّة» . 

۲- إن نّجا أبو الحَسّن من حكم | 2 فلن ينجو من حكم أئمّة الحَديث في 
المْعاندین : 

قال الکطیب في الكفاية (ص۲۲۹): «قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن 
عبد الله بن المُبارك» وأحمّد بن حنبل» وعبد الله ب بن الزبير الحُمّيدي (الحکم) 
فيمن غلط في رواية حديث» وبِيّن له غلطه» فلم يرجع عنه» وأقام على رواية ذلك 
الححديث؛ أنه لا يكتب عنه» وان هو رجع قبل منه» وجازت روایته». 

قال الکطیب: «رهذا القول مذهب شعبة بن الحَجّاجج -أيضًا- ثم ساق 
الکطیب إسناده إِلَى عبد الرّحمّن بن مهدي قال: «كنا عند شعبة» فسئل: يا آبا 
بسطام» حديث من يترك؟ قال: مّن يكذب في الخدیث» ومّن يكثر الغلطء ومّن 
يُخطئ في حديث مُجتمع عليه؛ فيقيم على غلطه؛ فلا يرجع» ومّن روى عن 
المَعرُوفين ما لا يعرفه المَعرُوفون». 

قال الطیب : «وليس يكفيه في الرجوع أن يُمسك عن رواية ذلك الخدیث في 
المُستقبل فحسب. بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه» وقدرَجَعَ 
عنه» . 


قال العرافي في ألفيته في هذا الصنف : 


...نم إن 
بين له قلطه تمازجع سقط عندشم حَديثه جمع(» 
گا الخمبدي مع اب حَنبّل وابن المُبّارّك زارا ني العَمّل 
قال" زنبه تظَّرئَعَمإًا كا فِيومَانكردًا 

وآبو الحَسّن له أخطاء جسيمة» منها ما ناقشه فيه من يسميهم بِالحَدَّاديّة وعاند 


(1) أي: سقط حدیه کله. 
(1) يعني: ابن الصّلاح؛ أي ان ابن الصّلاح لا یری سقوط حديث كل من لم برجم عن خط إلا المُعَائدين؛ 
فاته یری سقوط حديثهم کله. 


رس 
فيها» ومتها ما ناقشته فيه في «التنبيه» وف وفي «الإعانة»» وعاند فیه» ومنها هذه 
المت الاب اي عرضها ما واي هي أصرل ماه فهر شقان دید 
العناد» وروی عناده بخروب وفئن . 

ود بعض ما وقع فيه ليسقطه مُقتضى منهج أئمّة الإسلام» وما تظاهر بالرجوع 
فيه فهو ساقط به مله عناده» وما تَمَادى فيه إلى الآن يرميه في هُرّة السقوط عند 
السلف؛ 8 ذكرته هو حكم علماء المُسلمين فيه وفي أمثاله من أهل الفتّن 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


هذا ما تين لي من دراستي لعدد من آشرطة أبي الحَسّن مصطفی بن إسمّاعيل 
المصري المّاربي» ولعله قد فاتتي أصول آخری لم أتنبه لَهَاء أو لم تصل إليها 
دراستي . 

وأسأل الله أن يعينني على زيادة توضیح هذه الأصول» وسوق الادلة علیها من 
كلامه الكثير. 

ومع هذا فالمَججال مفتوح لین يريد الدراسة» تم بیان ما يظهر له للمسلمين . 

وَصَلَّى الله على نبينا محمّد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

کتبه: 
ربیع بن هادي المدخلي 
AMF ۳ ۱‏ 
e»‏ 


إبطال مزاعم أبي الحسن 
حول المجمل والمفصل 
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سس مجموع الردود على ابي الحسن الماريي س( 


55 كما نك 

امد لله اکر ان هی ات 
ماه 

ما بعد: 

فان ار على آهل الأخطاء وأهل البدع» والذب عن السنّة آمر مَحمُود 
ومشروع في شرعة الإسلام» ومن هنا قام أئمّة الإسلام بنقد أهل الأخطاء وأهل 
الأهواء ونقد الرواة» وامتلات كتب الإسلام بذلك» وألفت كتب في المجرح 
والتعديل العام» وكتب حاط بالثقات» وكتب حاط بالججرح ؛ قيامًا منهم بالأمر 
بالمَعرُوف والتهي عن المنگر؛ ونصحًا للمسلمين؛ + وحفاظًا على دين الإسلام؛ 
فشكر الله لاء الأئئّة ومّن تبعهم جهودهم» وأثابَهُم أحسن الم 

وقد ضاق أناس -من صوفية وغيرهم- ذرعًا بهذا المَنهَج العظيم في السّابق 
واللاحقء وقذفوا بشبهات مُتَعدّدة» قد تروج على كثير من الناس . 

منها: التظاهر بالزهد والورع وليسوا كذلك. 

ومنها : أن هذا المَنهَح يُقَرّق المُسلمين» وهم المُمَرّقون. 

ومنها : التظاهر بالعدل والإنصافء أو ما يُسَمّى تهج المُوَازنات. 

ومنها: الدعوة إِلَى حمل المُجمّل على المُمَصّلء والمُطلق على اتید 
والعام على الخّاصء وأشهر من نادى بالأخير عبد الله عزام للدفاع عن سيد 

ولقد تعلق آبو الحَسَن مصطفى إسمّاعيل الوصري المَاربي بخمل المُجمّل 
على المُقَصّل في الدفاع عن سيّد قطب وغيره» وبالغ فيه» وادّعَى أنه من منهج 
السّلف الصالح» وتعلق بشبهات ومتشايهًا من كلام العلماء. 

وال : أن تعلقه بهذا المُجمّل والمُمَصّل لا يعرفه الأصوليون. 


مر . 


ن 
وسأعرض للقراء الكرام : 

آولا: تعريف آبي الحَسَن للمُجمّل والمُمَصّل. 

ثانا للمُجمّل وَالمُمَصَّل: على سیّد قطب» وعلى غيره . . 


ثالئًا : سأذكر للقُرّاء ما هو المُجمّل والمیّن؛ والنص والظاهر عند الأصوليين 
وسائر العلماء. 
رابعًا: بيان دلالات سياقات الكلام» وا تعيّن المُجِمّلء وبيان عدم 
التفات أبي الحَسّن ِهذه الأمور الأصوليّة العظيمة . 
+ ۶+ # 


موسوعة مولفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربیع المدخلي س 


سے مجموع الردود علی ابي الحسن مارب سس( 


اولا: تعریف ابي الحسن للمجمل والمفصل 
* قال في بداية الشریط الثالث من «القول الأمين؛ الوجه الأول: 
«عقيدة الثيرفانا لا صلة بعقيدة حول والائاد على كل حال أيضّاء عندما 
أوقفني بعض الإخوة على كلامه الأول في الظلال في »)1١7/1(‏ وهو صريح في 
نفي القول بوحدة الوجودء وظاهر كلامه أنه یمن قال بوحدة الوجود» فكنت 
عندما أسمّع أحادية الفاعلية» أحادية الوجودء أحادية كذا؛ أقول: هذا الكلام 
المُجِمَلٍ يُحمَّل على ذلك المُمَصّل؛ لأن هذا كلام مُجمّل ليس بصریح*؟ فهذا 


كلامه (ص۱۰۲/ ج١)2.‏ 
* وقال أبو الحَسّن في شريط رقم (۱) من أشرطة أبي الحَسّن المُسَمّاة ب: 
«القول الأمین»: 


«يقول هنا الإمام ابن القيم: والكلمة الواحدة يقلا اثنان -اي: يقوثهًا 
شخصان أو رجلان- يريد أحدهُمًا بِهَاء أو يريد بها أحدهُمًا أعظم الباطل» ويريد 
ها الآخر مُحض الق . 
يعني : كلمة واحدة تخرج من شخصین أحدهُمًا مبطل بها والثاني مُحِق يها . 
يقول الامام ابن القیم : والاعتبار بطريقة القائل؛ وسیرته؛ ومذهبه وما يدعو 
إليه» ويناظر عليه . 
يعني : كيف تّحملها على المعتى الکق» أو تحملها على المَعتّى الباطل؟ 
نرجع إِلّى سيرة هذا القائل» وإلَى طريقته ومنهجه الذي عرف به» فنحمل على 
الق إن كان سيا » وتحمل على الباطل إن كان مبتدعًا" . 
»ثم قال أبو الحَسَن: 
«الشاهد من هذا -إن شاء الله-: أن نعرف أنَّ الکلام المُجِمّل من الشخص 
(1) كلامه في وحدة الوجود والحُُول صریح غابة الصرّاحَة في سُورَئّي الخدید والإخلاص؛ وليس يمُجمّل» 
ولكنك آنت تُجعل الصريح سل مُجِمَلَاء وترد بذلك آقوال العلماء وأحکامهم. 
(۲) هذا القع من تعليق أبي الحَسّن على كلام ابن القيم كل . 


س 


السَّلَفيء أو من الداعية السّلَفِيء أو من طالب العلم» أو من المتاصر للدّعوّة 
السّلَفيّة بعلم وبصيرة؛ هذا يُحمل على المُجِمَّل الکسَّن»(). 

* وقال في شريط رقم (4) «القول الأمين» لأبي الحَسَّن جهة (1): 

«هناك من يقول: إن هذه القاعدة”" لِخدمة أهل البدع!! أبدًا أنا أخالف في 
هذا" حمل المُجمّل على المُفّضّل سواء من السنّي أو المُبتَدع؛ السئي مفصله 
الکیر والحَسّن» والبدعي مفصله القبيح والشر. 

مُجمل السئي : الكلمة التي تحتمل خيرًا وشَرا تُحمّل على الكير. 

ومُجمّل البدعي : تُحمّل على الشر؛ لأن صریکه في هذا الموضع شرا . 

فأي خدمة لاهل البدع في هذاء حى یال : إن هذه القاعدة تنافي جهاد الأئمّة 
في الرّدٌ على أهل البدع!! لا منافاة أبدًا . 

فالمُبتدعة إن قالوا كلامًا مُجملًا يحتمل خيرًاء ويحتمل شرا ولَهُم موضع 
آخر قد قَصَّلوا وصَرّحُوا بالَّرٌ؛ فنحن تحمل مُجمَّلهم على مُقٌصلهم القبيح بخلاف 
أهل السلّة» أهل السنّة تحملهم على المُجِمّل الحَسَن» وننظر في قصدهم؛ فان 
الأمور ترجع للمَقَاصد» . 

وم أقف لابي الحَسَن على تعريف للمجمل والمُمَصّل غير هذا الذي نقله عن 
(۱) إن أبا الحَسَن لّم يعمل بهذا في حق شيوخ وعلماء ودعاة وطلاب علم سلفيين حمًا . 
(۲) أي: حمل المُجِمّل وال في تعريذ 
(۳) انا قالوه حق» وقد گت تدافع به القاعدة عن سيد قطب الذي انطوى على بدع الجَهمية» والمُعتزلة ٠»‏ 

والكَوَارج؛ وصُوفيّة وحدة الوجود والحُنُول والجّبره وغير ذلك من الضلالات الكبرى. 


فكيف لا تكون هذه القاعدة خدمة لأهل البدع جميمًا؟!! 
(4) ما هذا يا آبا الحَسّن؟! لد أصل | 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


وأنا اسالك: كم من السنين مرت عليك وانت تدافع عنه بمُجِمّلك ومَُصّلّك المَرمومین؟ ۱1 فلماذا الآن 
تطالعالتاس في عام (1817١ه)‏ هذا لقول الجّديد؟!1 
(۵) زاد هنا في قاعدته بعض القيود» وهذا تطوير جديد ومرحلة جدیدة له القاعدة. 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


ابن القيم» وهذا لیس بتعریف كما تری» وه رید حسن الظن ببعض الکبار ن 
شهروا بالسیر على منهج السّلّف. ودعوا إِلَى ذلك» وناظروا عليه" ولا يريد 
بذلك وضع قاعدة مر في کل من َب ودّبٌ من المتٌسیین إلى السئّة . 

فان كانت قاعدة گمّا يزعم آبو الحَسّن» فأين دلیلها من کتاب ال وسنّ 
رسوله؟ فهذا الامام أحمّد إمام السنّة يقول فيمن وقف في القرآن نه مدع ضال . 
وفیهم أناس من كبار المُنتّسبِين ی السنة والکدیث مثل یعقوب بن شيبة . 

وقال إسمّاعيل وهو من کبار آهل السنّ والحدیث- كلمة فهم منها أنه 
يقول بلق القرآن؛ بعض الأئمّة» وَشَنَّ عليه الغارة کل آهل الکدیث أو 
جلهم» حثی رجع عن قوله» ولو لم يرجع لأسقطوه. 

ولو أراد ابن القيم كه تعریف المُجتّل لنقل لنا كلام الأصوليين؛ لانه ید 

من أعلم الناس به وإذا كان الأمر كذلك؛ فيظل کلام آبي الحَسّن بالمُجمّل 
واه يمُجمَل لا يعرفه الناس» یل لا يدل عليه دليل من الكتاب وال 
ولا عمل السّلّف الصَّالِح بل الکتاب والسئّة على خلافه في أقوال الناس 
وأعمالهم . 

وأقول إيرادًا على أبي الحَسّن: إذا صدرت كلمة مُجمّلة: تتضمّن سيا للهء أو 
لرسوله: » أو كتابه» أو لأحد الأنبياء» أو الصحابة من سي ومبتدع ؛ فهل تحمل من 
الستّي على الحَقٌ» ومن المُبتدع على الباطل؟۱۱ 

وإذا صَدَرٌ من رجلين سسلي ومبتدع ء أو سئي وْتافق أو کافر- كلمة تتضمن 
قنفا؛ فهل تُحمّل من السئي على الحَسّن والحَقّء وعلى غيره على القبح 
والباطل؟۱۱ 

وإذا صدرت أي كلمة تتضمن الرَدة من رجلین -سئّي وميتدع - فهل تکون ردّة 
من المُبتّدعء وحفا وحسنًا من السئي؟!! 

۰ «+ 


(1) إلى غير ذلك من القرائن۔ 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


|[ خن تطبيق ابي لحسن للمجمل والمفصل ]| 


أ - على سيد قطب المعروف بالضلالات الكبرى: 
ا الشريط الثالث من «القول الأمین» الوجه الأول: 
۴ ة الحُلُول والاخاد على كل حال أيضّاء عندما 
أوقفتي بعض الإخوة على كلامه الأول في الظلال في »)٠١١/1(‏ وهو صريح في 
نفي القول بوحدة الوجودء وظاهر كلامه أنه يكفر من قال بوحدة الوجود» فكنت 
عندما أسمّع أحادية الفاعلية » أحادية الوجودء أحادية كذا؛ أقول: هذا الكلام 
المُجمّل يُحمّل على ذلك المُمَصّل؛ لأن هذا الكلام مُجِمَّل ليس بصریح* فهذا 
کلامه (ص۱۰۲/ ج2)1. 

* وقال في مُحَاضرة ألقاها في مسجد شيخان في عدن؛ وقد سئل عن سيّد قطب : 

«الشيخ سيّد قطب کف رجل من المُسلمين» هَدَاهُ الله 8 على كبر سئه إلى 
دی فائجه ای الله و بحسب ما یری. 

له أقوال خلت فيها آهل السنّة والجَمَاعَة» وله أقوال وان فیها الحَقّ» لکنه 
ليس بعالم حدیث» ولا عالم فقه» ولا عالم بالتفسیر» وان كان قد کتب في ظلال 
القرآن» فان الرجل که أديب لَُرِي ‏ 

قواعد التفسير عند أهل العلم الي هي مأخوذة بالأثر والأسانيد ما اشتغل يها 
ولا يكلف الرَجُل أن يشتغل بكل شيء؛ وا يكلف من عمل في عمل أن يدخل 
البيت من بابه؛ وهناك اعتراضات كثيرة» منها ما هو صواب» ومنها ما هو خط ". 


(۱) كلامه في وحدة الوجود والُنُول صريح غاية الصراحة في سُورَئي الخدید والإخلاص» وليس بِمُجمّلء 

ولكتك أنت تجعل الصريح المُمَصّل مُجِمَلَا وترد بذلك أقوال العلماء وأحكامهم. 

نا بالتعريف لا ينصرف إلا ای الهُدَى الکامل» قال تمالَى : مر الى اس شلف 
ورين آلحيّ» [التوبة:۳۳]. الاية. 

(۳) تشكيك في جهرد السلفیین الذين ینوا ضلالات سيّد قطب الکبری. 


رع 


س مجموع الردود على آبي الحسن الماربي 


من المَسّائل الي لا آراها صَوَايًا فيه» أو عليه في الانتقاد: 

-١‏ القول بأنه يرى الحُلُول أو الاکاد. اي بأنه یری أن كل شيء الله فيه» 
كقول آهل الحُنُول والاکاد الذين يقولون: إن الله حَلَّ في كل شيء! الرجل 
حاشاه من ذلك» نعم له كلمات الناظر فيها يفهمها بذلك» ومعذور من م يفهم 
واقع مصرء وواقع هذه الكلمات عند أهلها في هذا الفهم . 

أهل مصر عندهم يقولون: كل شيء هو الله . ما يعنون بذلك أن الله دخل في 
العمود هذاء والارض هذه والشجرة هذه» والمّروّحَة هذه» لا! يعنون أن كل 
شيء ملك لله» وكل شيء خلق لله» ما يفهمون من ذلك خلق القرآن» ولا الأشياء 
الأخرى الي عندنا“. 

الرّجُل -كما قلت لكم- م يتجه للعلم من أبوابه» وم تترك له الُكُومة ناه 
فرصة'" لذلك! فله كلمات كل شيء هو الله» فيفهم الناظر فيها أنه بقول لول 
والانّحَاد. 

أكبر دليل على عكس ذلك أنه وقف في وجه عبد الناصر! ولو كان يعتقد أن اللّه 
حل في كل شيء -ومن مجملّة هؤلاء عبد الناصر حل الله فيه- فلماذا يُكَاريه؟ 1 
لِمَاذا يُحَذّر منه؟۱۱ 

فأقول : ما ينبغي أن نزيد عليه ولا ينبغي أن نقول: اجتهاداته كاجتهادات 
ابن حجر والنووي» فرق يا إخوان عظيم بين عالِمّين في العقيدة» في الفقه؛ في 
الأصولء في | رجل ليس كذلك. 

حسا آ تقو : هورجل قصد له فزلت قدمه في مسائل ؛ يُجب أن تعرف 
ثل» وتييّن لشباب الامة من أجل ألا يغتروا بِهَاء كما أنه يجب 
ی" في الخکم له أو عليه . 

(۱) هذا الدقاع عن أهل مصر يشمل غلاة 
سيد قطب نعق بوحدة الوجود في نظمه ونثره قبل أن پسجنه ججمّال عبد الناصر بسنین طريلة » وبعد ذلك . 
والاخوان المُسلمون كل نقد يوجه إلى ضلالات سید قطب. 

ن رادوا عليه؟! بِيّن هذه الزيادات!! 
(ه) هذا طعن في السلفین الذين انتقدوه یکی وعدل» وبا الأسلوب فهو غال في الحكم له . 


هذه | 


@ 


هذه دعوتنا المي ندعو الناس إليها: أن الغلو مرقوض في دعوتناء أن الغلو 
أضر في دعوتنا من التفريط . 

المُرجئة مفرطة. والجُّارج عندهم إفراط وغلوء قال رسول الله -عليه 
الصّلاة والسّلام- في الَوَارج أقوالًا کثیرة» ووصفهم بِأنّهُم كلاب آهل الثارء ولم 
يقل ذلك في المُرجنة. 

الكُرًارج أهل عبادة» أهل صلاةء أهل صيام» لكنهم أهل غلو! در منهم 
الي -عليه الصلاة والسلام- تحذیرا شدیا» أشد يما حَذّر في المُرجنة. 

ما يدلكم على : أن الإفراط أشد من التفريط . 

فيجب الاعتدال"» لا نرفعه فوق قدره؛ ولا تجعله من الکافرین . 

استقم كما آمرت. والتزم بالعُدَى والصواب ونسأل الله 8 أن يرحَمَهء وأن 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


یغفر له زل" . 
فهذا اعتراف منه أنه كان في سَابق أمره يحمل المُجِمّل على المُمَصّل في حَقٌّ 
أهل البدع وغيرهم . 


وقد صرح هو بضلال میّد قطب في مواضع من كلامه . 

تم أصبح له مذهب آخر في حمل المُجمّل على المُقَصّل» فهو بالنسبة لأهل 
السنّة يحمل كلامهم المُجِمّل على الحَقّء ویّحمل کلام المُبتَدع على المَعنّى 
الباطل؛ فصار له مذهبان في المُجمّل والمُمَصّل الذي اخترعهء ولا يعرفه 

الأصوليون وغيرهم من أهل العلم بالشريعة الإسلاميّة . 

(۱) هذا طعن في السلفيين» وتتزیل لاحادیث الکّارج عليهم . 

(۲) آين هو الاعتدال؟! هل هو في الا بالباطل عن أهل البدع» وإسدال الستار على ضلالهم؟! فلسيّد 
قطب ضلالات كبرى كثيرة: منها الطعن في نبي الله موسى» وفي صحابة مُحَمّد 4 والقول بلق 
القرآن» وتعطيل الصفات؛ والقول بازليّة الروح» وإنكار المُعجرات» والقول بالاشتراكية الغالية 
وغيرها من الضّلالات الکبری» فهل من الاعتدال أن تتبري للدفاع» وترد أقوال العلماء في نقده بح + 
وتسدل الستار على بدعه الأخرى الكبرى؟!1 

(۳) هکذا! وم يستغفر لناقدیه والمُتكرين علیه . 


0 

ترى گم حَاصَمْ أهل السنّة في سيّد قطب. وحَالََهُم ورَمَاهُم بالحَطَأ في 
أحكامهم على سیّد قطب بقوله: «وهناك اعتراضات كثيرة» منها ما هو صواب» 
ومنها ما هو خطأ». 

ويرمي من أدان سيّد قطب بالقول بِالحُنُول ووحدة الوجود بالغلو» ویترل 
عليهم أحاديث الُوّارج الغلاة. 

فعلى أي أساس يُخطئهم» ويرميهم بالغلو والحَطَأ في اعتراضاتهم» ويعتذر 
لسيّد قطب بالتجهل؟!! 

واخیرا يقول: «وإلّا فآنا اصلا لا أقرأ کلامه؛ ولا أشتغل بشيء من ذلك». 

قال هذا في بداية الشريط رقم (۳) من «القول الأمين» في عام (aE)‏ 
فكيف تُخطئ العلماء الذين عرفوا ضلاله» وحکموا عليه بمّا یستحق» وأنت لم 
تقرأ له أصلاء ولا تشتغل بشيء من ذلك» وترميهم بالغلوء وتحمل مُجِمّله على 

* وقبلها يَدّعى فيقول في شريط «جلسة مأرب» في عام (۲۳٤۱ه)‏ رقم (۱) 
وجه (ب): 
اسيّد قطب آنا تكلمت عليه في مالس كثيرة وكثيرة جدًا » وأنا من جُملّة الذين 
ون من كتبه”2: وأنا الذي تَصَدّیت للأهدل”" عندما قال : إن تفسير سيّد قطب 
آفضل من تفسیر این کی وإنك إن حفظت تفسير ابن كثير فلا تزيد إلا نسخة في 
السوق» ولا تفهم معتى : لا إله إلا الله . .ی غير ذلك . 

وتكلمت حى آشرت إِلَى شيء من ذلك في كتابي «السراج ماج . 

ومعتقدي من ذلك الوقت إلى الآن: أن سید قطب کل رجل صل السبيل» 
(۱) ادْتَى في هذه الجلسّة أنه يرد على سيد قطب» فقال له أحد مناقشيه: تا بشریط تكلمت فيه على سید 

قطب. فلم بات باي شريط؛ والظاهر أنه لا يستطيع ذلك» كيف وهو يدافع عن سيّد قطب» ویرد أقوال 

العلماء فيه» ويرميهم الح والغلو والزيادة عليه . 


(۲) لا ندري ما قيمة هذا الردء إذا كنت رددت على الأهدل كُمَا تدعي فقد آذيت أهل السئة بدفاعك عن سيّد 
قطب. 
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وهو يظن أنه يُحسن صنعًا . . 

ی أن يقول: قصل السبيل» وظن أنه على الهُدّىء فوقع في أخطاء كثيرة» من 
ذلك ما شحن كتابه فيه من تكفير للمجتمعات» أو الخکم بِبجَاهليّة المُجتَمَعَاتَء 
وهذه لا تعني عند أتباعه إلا الكفر "© 

قارن بين هذين القولين» وانظر هل تستطیع التوفيق بينهما بخمل المُجِمّل على 
المُمَصّلء أو آنك ستعجزء وستعلم أن كل إناء يما فيه ينضح ء ولقد طال جداله في 
جلسة مأرب في موضوع سید قطب مع محل في التأويل» ود مهيل . 

كَمِمًا قاله: «بقي آمر أيضًا يتصل بالكلام حول سيّد قطب» وهي مسألة 
سأسحبها معي في كثير من القضايا . 

لو أني خالفت جزمًا ويقينًا في فهمي عن كتب سيّد قطب ومقالاته وأموره» 
ورأيت أنه مصیب لیس » ومدحته كما مدحه | ابن باز مثلا©؛ فهل 
أكون بهذا آقرر قاعدة المُرّازنات» وأنا آقعد قاعدة المُرَازنات عملی؟0۱۱. 

وَاذْعَى أن الألباني مَدَحَهُ. 

ونقول: لا تستطيع تثبت تثبت أن الشيخين قد مُدحاه» ولقد استطاع خصومك 
وغيرهم أن یش یا نما طعنا فيه . 

وأمًا لو خالفت جزمًا ويقيئّاء وادّعيت أن سيّد قطب مصيب في كتبه ومقالاته 
وآموره» وليس بمُخطئ» فيقال لك : هذا التَحَدّي لا يصدر من عاقل» فضلًا عَمّن 
يدعي اللفية . 

ولو قلت جازمًا ما ذکر؛ لتجاوزت منهج الم زنات» والمُجمّل وال 
واستخففت بالاسلام وأهلهء ولن ی اس العلماء عن إصدار الأحكام الي 
تستحقها؛ لان معنَى هذا القول : أن اللُول ووحدة الوجود حق؛ وتعطیل صفات 
الله حق» والطعن في أصحاب مُحَمّد حق» والقول بحلق القرآن وأزلية الروح إلى 
(۱) ادْعَى هذا في الجَلسة المعروفة في مارب فاللّه أعلم بالال» وقبلها يدافع عنه» ويقول: هداء الله إلى 


الهُدَى. ويرمي من انتقده بالغلو والزيادة» ویتزل عليهم أحاديث الكوَارج . 
(1) هذا لا يصلح جَرَابا لذا الشرط أبدًا؛ فهو يقتضي جوا يناسب ما فيه منت 


=> 
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ضلالات أخرى تصير كلها حق على ما تُهدد به . 

ووالّه إنك لَحَري أن تؤدب على هذا الاسلوب المُزعج» وهكذا ترى هذا 
الرّجُل يصل إلى هذه الدرجة في دفاعه عن أهل الباطل» وفي تأصيله الفاسدء 
وتطبيقه الكاسد للمجمل والمُمَصّل المُختّرع» الذي لایخطر على بال أئمّة 
الأصول تأصیلا ولا تطبيقًا . 

ب - على الصحابي الجليل حسان 5 . 

* قال آبو الحَسّن في لقاء مارب شعبان )١477(‏ الشريط الثاني : 

«قاعدة: إن الكلام المُجِمّل يُحمّل على المُفَسَّر. هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ 
قال: أنا أجيب بعدّة أمور في هذا الأمر: 

- منها : ما هو في زمن الصّحَابة. 

- ومنها : ما بعد زمن الصّحَابة من العلماء والأئمّة . 

ما عن زمن الصّحَابة: فقد تكلم حَسَّان بن ثابت في عائشة آم المُؤمنين» كما 
تكلم أهل الإفك» فرماه الناس بالتفاق" كما جرى من الذين وقعوا في ذلك؛ 
فكانت عائشة تدافع عنه وتقول: «لا!! أليس هو القائل: 

قاد أبي ووایستا وهرضي ‏ بیرض مُحَمّد ینکم پگاء». 
ت الشعر؛ وهو في موضع آخر من کلامه» وهو في موضع التراع ؛ 

فإن فيه دفاعًا عن عرض رسول اللّه» فاستدلت بأنه بريء من النفاق 
أنه بلسانه قال مَقَالة المُنَافقين» ووقع في عرض عائشة» وان 
عبد الله بن أبي سلول وغيره» ولكن شفع له موضع آخر من کلامه» فحمل المّوضع 
الأول على ثلك المّوضعء هذا وهو ليس في کلام الله ولا كلام رسوله كل . 


(۱) لا يوجد في الروايات الثابتة أن الناس رما حسان 5 بالنفاق. وإنّمَا استشهد رجل بقوله تمَالَى: 
رای ترک کرت مب عم . ردت عانشة و بأنه يذب عن عرض رسول اللّهء وبأنه قد اصایه 
شيء من العذاب الذي توعد الله به. 


سے( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 

* أقول: 

E‏ هذا الكلام يؤكد أن آبا الحَسّن لايعرف المُّجمّل والمُمَصَّل عند 
الأصوليين؛ بل سمع هذا من خصوم أهل اسب فذهب يركض به هنا وهناك بدون 
تلبت وتروٌء أو أنه يَتَحَمّد مثل هذه المُّالطات. 

قهل هناك عاقل في ال يقول: إن قذف حَسّان لام المُؤمنين يتضمن الذب 
عن رسول الله اء وهذا أحد مُحتملات لفظ القذف!! 

إن من شروط التأویل عند الاصولیین: «احتمال اللفظ لمّا حمّله عليه 
المُؤول». 

فهل الأمر كذلك؟! وهل يَدّعيه عاقل» فضلًا عن الأصوليين وسائر 
العلماء؟!! 

لقد ناقشت كلام أبي الحَسَن هذا في «تنبيه أبي الحَسّن ای القول الي هي 
أحسن»( وبينت له بطلان قوله پخمل المُجِمّل على ال في قضية حسان 
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6 ونص الكلا. 
حسان ليس فیها حجّة لکم» وذلك من وجوه: 

3 ها لا تدخل في باب المحم وال بل يقال: إن رميه لمانشة خلا هو المُنَصّلء وقد اخذه 
الله به. 

ان أن الله -تبارك وتقالى- قد وصف كلام ن وقعوا في عرض عائثة بالإفك» وتوعدهم بالعذاب 
العظيم إِلَى آخر ما ذكره الله عتهم في سورة التوره فهذا حُجة عليك. 

الا : أن الله عاقبه بالعمى» وذلك من العذاب الذي توعد الله به المُتّوه عنهم» كما ذكرت عانشة. 

أنه قد أكرمه الله بالتوبة الادقةء ولولا ذلك لك مع الالكين» ولا دافعت عنه عائشة» وأكد 
أنه صَخاپي جليل» ومن أقوى المُنّافحين عن رسول الله ودعوته» فقالت في شأنه ما قالت 
في الب عنه» ولو اصَرٌ على رميه لعائشة و كيف سيعامله الله ورسوله والمُؤمنون ومنهم عائشة اء 
فان حمل لجل على المُمّصْل؟1 


ك لا لك رآن من يُخطى بالمَقال أو القعال يقال له: 
+ وقد ینب على حسب خطورة وضرر مقالته: فقد 
بر وقد یکون تکفیرّا» وقد یکون تبديمًا . 

ولو أخننا یا انح سمل الشجقل على ال .. لضاع دين الله وضاعت حقوق العباد. 
ودين الله قائم على رعاية المَضَالِح ودره المَمّاسده. 
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الله عنه وأرضاه- الذاب فعلا عن عرض رسول اللّه» وبينت له أن القرآن 
تمد في هذه القضية. ولم تحمل المُجمّل المَزغوم على لمْضلالمووم» 
كما أقول الآن» وم تحمل رسول الله في هذه القضية المُجمّل على المُمَضصّل كما 
أقول الآنء ولم يأمر كل بذلك بل غضب هو وأصحابهء وحزنوا تالا الآلام 


الشديدة. 

إن رسول الله قا جلد القاذفين» فأين حمل المْجّل على المُقَصّل أيها 
العقلاء» ولولا تفضل الله ور شارك في هذه القضية لَهُلكواء قال تعَالَّى : 
وولا تنل 1 عم [الثورة 30 


فلم یستفد آبو الحَسّن من بياني له في «التنبيه»؛ وذهب يُعَاند ويرد على من 
قالوا: إنه لا يؤول الا کلام الَعضُوم. ولّم يذكر أن من أدلتهم وجوب الاخذ 
بالظاهر الذي هو أصل أصيل في الاسلام» ورد على الشوكاني دعوی الإجمّاع 
الذي من آدلته الأخذ بالظاهرء ولعله بالاستقراء. 

لقد صال آبو الکسَن بِهَذّا الاصل : (الظاهر) على الصحاپي الجّليل أسامة بن 
زيد» وصّال به على السلفیین الذابين عن السنّة والمَنهَّج السَلفي» ونسیه من أجل 
نفسه وآولیاثه» وذهب يتعلق ومُمَصّله الذي لا يعرفه الاصولیون؛ ونم 
یعرفون مُجِمَلَا ومُمَصّلُا آخر ضبطوه؛ وذكروا شروط تأويله. 

ج - محمد المغراوي: 

الذي گیب في مُكَالفاته منهج اللف ثلاثة كتب» حيث بينت هذيانه بالتكفير 
والردّةَ والعجول» والحكم على كثير من المُصَلين الحَاجين لبيت الله ارام 
المُكثرين من هذه العبادات بان ما عندهم شعرة من الإسلام» وبينت له مُخَالفات 


أخرىء انظر كتاب: ات مُحَمّد بن عبد الرّحمّن المَعْرّاوي» لأبي إسحاق 
= وقد اعترض أبو || على کلمة: «عاقبة الله» واعتبرها تنقصًا لحان ۰45 ولّم يعلم أن عائشة و 
قالتهاء ولّم نقلها رسیان كلامي بای ذلك وفي المَضَانب والعقوبات من الله ارات ورقع 


للدرجات. قأين التقص إا كان الله هو الذي یاقب عباده» ويتزل يهم الَصَانب لحکمته ورّحمّته 
وعلمه. 
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هشام بن مهدي القصاص ٠‏ 

هذه المُخَالفات جعلت من المَغْرَاوي جبلا أشم» وعملاقًا عند آبي الحسّن» 
وجعلت من ينتقده بق وبعلم منهج السلف أصاغر وأراذل وقواطي صلصةء 

3 آبي الحَسّن الذي لا يضر فيه مع الایمان الضعيف ذنب» والتمسك 

بالحَق والذب عنه يضر ويسقط في هذا الميرّان. 

وفي إحدى كفتي الهیّان خمل المُجمّل على المُمَّصل بالنسبة لأهل الضلال 
والباطلء وفي الكفة الأخرى البخس لأهل الحَقّء فلا مُجمّل ولامُمَصّلء 
ولا منهج المُرّازنات» ولا کرامة» ولا حرمة أعراض في هذا الميرّان. 

أسمّع شريط «حقيقة الدعوة» رقم (۲) وشريط «الجَوّاب المعرب على أسثلة 
المُغرب»» كلاهُمًا لأبي الحَسّن المأريي. 

انظر لقول المّغْرّاوي: «وإذا كانت الأمة تتواصى وتتفق على المّعصية» وتتفق 
على الشرك» وتفق علیالانحراف» وتتفق على التبرجء وتتفق على الانسلاخ من 
دين الل وتتفق على الرّدةَء وتجهل كل المُكَالقَاتَء ماذا يقع له ماذا 
تريدون؟!2. 

ويكثر في أشرطته من هذا اللون من الکلام» ويوجد هذا اللون في كتابه (عقيدة 
السلف»؛ كما يوجد فيه أصل الكُرَارج في التكفير» وأنكر عليه الشيخ عطية مد 
سالم -أحد المُدّرسِين في البجامعة الإسلاميةٌ سابقًا والقاضي بالمّديئة والمُدَرس 
بالعسجد النبوي- أنكر عليه التكفير الشامل الواضح في مناقشة إحدى رسائله . 

م لَمّا ینت له أخطاؤه وانحرافاته استكبر وعارّب من ین له ورَمَاهُم هو 
وحزبه بالزندقة والخيّانة والشتائم المُقذعة» ثم لا آدنه العلماء زاد في عناده» 
وذهب يَحط من شازهم» ويسخر منهم» شم الف كتابًا سَمّاه ب: «أهل الافك 
والبهتان الصّادٌين عن السنّة والقرآن؛» الأمر الذي يؤكد فيه عناده وطعنه» وعَدَّد فيه 
أخطاء الأنبياء والصّحَابة والأئمّة الكبار» وانتهى بغير خجل بأنه م يُخطئ. 

ومع کل هذا لا يزال جبلا ايحا وعملاقًا وكبيرًا عند آيي الحَسّن . 

فهذا مما يسقط الرجلين الجّاني والشاهد المُزكي بالباطل بعد ظهور عناد 
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و 
الجَاني وتعاليه» ولو فرض وجود أصل آبي الحَسَن المُجمّل وَالمُقَصَّل الذي خالف 
فيه الا صولیین تاصیلا وتطبيقًا . 

د - شعبة ومسعر - رحمهما الله -: 

* قال أبو الحَسّن: «وأنا أقول للذين يُكَالفون في هذا : سأضع علیکم إشكال 
وأريد الجَوّاب. 

ثبت عن شعبة بن الحَجّاجج وعن مسعر بن كدام الهلالي أَنّهُمَا قالا: إن هذا 
الخدیث يصدكم عن ذكر ال وعن الصّلاة فهل أنتم متهون . 

هذا ثابت بالاسناد الصحیح عن شعبة وعن مسعر في «شرف أصحاب 
الخدیث» وغيره» لو آنا قلت لك هذه الکلمة» وم آذکر لك قائلها ؛ هل تشك أن 
هذا زندیق يطعن في الحدیث وأهله» ویزهد في الحَديث؟! هل تشك في هذا؟! 

والعلماء روا هذه الكلمة في حَقٌ مسعر وفي حَقٌّ شعبة» بالرغم أنه ما جاء 
نص آخر في هذا الموضع بعينه أن مسعرًا وأن شعبة يقصدان بهذا كذاء وِهَذا كذاء 


ما هذا من فهم أهل العلم؛ لأن هذين عالِمّان من أهل السنّة» فكيف تنسب لها 
الرَّندَقّةَ!!». 
# الجواب: 


-١‏ أن هذا ليس من باب خمل المُجمّل على امین عند الاصولیین أو 
المُمَصّل. 

۲- أن شعبة إمام كبير جدّاء بل أمير المُؤمنين في الخدیث» وأفتى حياته في 
تعلمه وتعليمه ونقد رجاله» ويقوم بالرحلة الطويلة الشّافّة في الحديث الواحد» 
فهذه قرائن عظيمة جدًا أنه لا يقصد ظاهر الکلام» وقل مثل ذلك في مسعر كل . 

وقرينة آخری: أن من آهل الحدیث من يتشاغل بالغرائب» وقد تهّى السلّف 
عن الاهتمام بالغرائب» ووصف أبو خليفة تلميذ شعبة ذلك بالمُكاثرة» وقد نقل أبو 
الحّسّن مثل هذا . 

۳- مِمّن تأول هذا الكلام الإمام أحمّد ككل لِهَذَه القرائن وغيرهاء 
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ولم يتأول لعلماء ء كبار مثل داود الظاهري» ويعقوب بن شيبة". 

وكذلك تكلموا في إسمّاعيل بن علية» والمُحَاسبِي والكرابيسي في قضايا 
القرآن» فكيف پّن هو مثل أبي الحَسّنء والمَغرّاوي» وسيّد قطبء ولم يتأول مر 
ط4 لصبيغ» ولا ابن عمر لِمَعبد الجهني» وهو ما كان یعرفه» ولا كان مشهورًا 
ببدعة عنده ولا عند غيره» فأعلن البراءة مئه . 

والحاصل : أن كتب العقائد» وكتب البجرح الخّاص والعام مليئة بنقد الناس 
في آقوالهم وأفعالهم. فبماذا تحكم عليهمء وهُم لم يأخذوا باصلك الذي توجبه 
على الناس؟! 

ألا يدل صنيع العلماء أن أصلك الذي رش به ليس باصل» ولو سلكوا منهج 
آپي الحَسّن ودعوا إليه؛ لما وجد نقد. 

مع أنه لا يطبق أصوله في حق آهل السنّة مع الأسف الشدید» والحق أنه ليس 
كل كلام يتأول» ولو من أمثال شعبة 5 فلو وقع من شعبة مثل ما وقع من هؤلاء 
اکم عليه أحمّد وغيره يمثل ما حكموا به عليهم . 

وعلى كل حال؛ قد یسامح مع يعض كبار أذئّة الس قيما يند مهم کال 
ليمنهجهم و تهم وعلمهم ودعوتهم» وذبّهم عن اس وغير ذلك من القرائن 
القوية التي تمنع من إرادة المَعّى السيئ المُخالف لِمَنهجهم وعقيدتهم . .. إلخ. 

وقد لا يتسامح بعض العلماء حثی في مثل هذاء فلا يلومهم علماء الستّف 
ولا يُحَاسبوتّهم» ولا يُحاربوتّهم» ولا يُحتجون عليهم بِهَذّا الأصل المَزعُوم. 


(۱) قال الإمام اي كظ: «قال أحمّد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شية من كبار أصحاب أحمّد بن 


شيخه أحمّد المَدكُورء وقد وقف علي بن الجَعد» ومصعب الزبيري» وإسحاق بن 
وغالفهم نحو من الف إمام» بل سائر أئئة السلف واللّف على نفي الكُليقة عن 
الجَهمية» نسال الله السلامة في الدین». سير أعلا. (EVA ND‏ 

صل عند هؤلاء الأئئة الذين قال الذهبي: إِنّهِم تحو من ألف إمام؟! وأين 
حمل المُجمَل على امس عند الذهبي نفسه؟!1 
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ه- ابن حبان کل : 

» قال أبو الحَسّن: 

«في النبلاء (ج۱۷/ ص45) ترجمّة ابن حبان يقول هنا عن ابن حبان لَمّا تكلم 
عنه بأنه قال : النبوة العلم والعمل . وأن بعض الناس رموه بالزندقة» وشنع عليه » 
ومنهم من وشى به ی الأمير من أجل أن يطرد» وأيضًا وقد أخرج من تلك البلد. 

قال هنا أبو إسّاعيل عبد الله بن + مُحَمّد الأنصاري مؤلف كتاب «ذم الکلام»: 
سّمعت عبد الصمد بن مُحَمّد قال: سّمعت آپي يقول: أنكروا على آبي حَاتِم بن 
حبان قوله : «الن 0 . فحکموا عليه بالزندقة؛ وهُچر» وكتب فيه 
ِلَى الكليفة» 

قال الذهيي : قلت : هذه حكايةغرية» وان حب ما من رنه وس 
دعي فيه العصمة من الحَطاء ولكن هذه الكلمة اي أطلقها يطلقها المُسلمء 
ويطلقها الزنديق الفيلسوف». 

* التعليق على هذا الكلام: 

. أن هي استغرتهًاء فإسنادها یحتاج ای إثبات‎ -١ 

۲- على فرض صحتهاء فالذین حکموا عليه بالزندقة علماء؛ والغالب أَنَُّم 
من کبار العلماء؛ ولو كان أصل آبي الحَسّن -خمل المُجِمّل على سل على 
اصطلاحه هو- من الا صول الثابتة ما خالفوه» ولانکر عليهم العلماء ال خرون في 
عصرهم ویعده مُحالفة هذا الاصل . 

۳- لم يقل الذهبي : ومنهم من وشی به إلى الأمير . وهذا دم شنيع لعلماء السنّة 
الذين أنكروا على ابن حبان هذا الكلام غير لدين الله. 

5- لم يُشنّع الذهبي ولا غيره على هؤلاء الذين آنکروا على ابن حبان» ولّم 
يُحَاربهُم أحد على شدَّتِهم في الإنكار. 

ه- نم قال الذهبي بعد كلامه السابق: «فإطلاق المُسلم لها لا ينبني۰۳ لكن 
(۱) وقال کف في التذكرة (۳/ ۹۲۲): «ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن آي خیم لا يسوغ» وذلك تس 

فلسفي». 


ك- 


ت 


يعتذر عنه» فنقول : لَّم يرد حصر ادا في الک ونظير ذلك قوله -عليه الصّلاة 
والسّلام-: «الحَجُ عَرَئة». ومعلوم أن الخاج لا يصير يمُجرّد الوقوف بعرفة 
حَاجاء بل بقي عليه فروض وواجبات» وا ذكر مهم الج . 

وكذا هذا ذكر مهم النبرّة» إذ من أكمل صفات اي كمال العلم والعمل» 
فلا يكون أحد نی إلا بوجودهِمًاء وليس كل من بَرَرّ فيهما نيا ؛ ولأن النبوة موهبة 
من الق تعَالَى؛ لا حيلة للعبد في اكتسابهّاء بل بها يتولد العلم اللدني» والعمل 
الصَّالِح . 

وأمّا الفيلسوف فيقول: النبوة مکتسبة؛ ينتجها العلم والعمل . فهذا کفر 
ولا یرید بو خایّم اصلا وخاشاه!۱ 

وان كان في تقاسیمه من الاقوال والتأویلات البعيدة والأحاديث المُنكرة 
عجائب»۲. 

فانت تری أن ليم يعد هذا الكلام مُجمَاء وا صرف المعتّى اليئ 
عن هذا الإمام بالقرائن» ويلوح لي أن العلماء في الأقوال المُكفرة یلجنون فيها إلى 
القرائن» وإِلّى أصل الاستصحاب. وهو بقاء ما كان على ما کان» لا على حمل 
المُجمّل على المُمَصّل على مذهب أبي الحَسّن. 

5- ولّم یلم الذهبي ولا غيره من أنكر من العلماء على ابن حبان» ورموه 
بالزندقة» ولا قال : ينبغي أويّجب أن يلامواء ولا قال هذا كلام مُجمّل يُحمّل على 
مُفَصَّله. 

وقال الذهبي كه بعد نقله الرواية التي ذكرها أبو إسمّاعيل الأنصاري : 

«قلت: ولقوله هذا مَحمّل سائغ إن كان عناء”» -أي: عماد النبوّة العلم 
والعمل- لأن له لَم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف بهذین النعتين؛ وذلك لان 
ابي يك يصير بالوحي عَالِمًاء ويلزم من وجود العلم الاي العمل الصّالِح . 
(۱) انظر هنا حيث لم يتأول اللهيي لابن حبان هذه الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المُتكرة» فأين 


حمل المُجمّل على المُقَصّل؟!. 
(۲) انظر كيف لم جزم الذهبي با عنَاه ابن حبان. 
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فصدق هذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني» والعمل مرب اب ای الل 
فالنبوة إذن تفسر بوجود هذين الوصفين الكاملين» ولا سبيل إِلَى تحصیل هذين 
الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الالّهي؛ وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير 
الأنبياء منه يقيني + وأكثره ظلي . 

فم النبوة ملازمة للعصمة» ولا عصمة لغيرهم» ولو بلغ في العلم والعمل ما 
بلغ؛ والحبّر عن الشيء يصدق ببعض أركانه وأهم مقاصده» غ 
إطلاق هذا إا بقريئة» كقوله -عليه الصّلاة واللام-: 

وان كان عنّى الکصر -أي: ليس شيء إلا العلم والعمل- فهذه زندقة 
وفلسفة»). 

وقال الذهبي أيضًا : «وقال الامام آبو عمرو بن الصلاح -وذکره في طبقات 
الشافعیة-: غلط الغلط الفاحش في تصرفه» وصدق آبو عمرو . 

فانظر كيف لم یعتذر له ابن الصّلاح ولا الذهبي في غلطه الفاحش في تصرفه» 
وإذن فالعذر والتأویل ليس لكل کلام من عالِم أو غیره. 

وقال ابن كثير کل : «وقد حاول بعضهم الکلام فيه من جهة معتقده» ونسبه 
ی القول بان النبوة مکتسبة» وهي نزعة فلسفية» والّه اعلم بصحة عزوها إليه 
ونقلها عن . 

وم يعتذر له ابن كثير على فرض صحة نسبة هذا الكلام إليه» وقال: «وهي 
نزعة قَلسفیّة» . 

والخاصل: أن بعض العلماء قد یعذرون بعض کبار العلماء في بعض 
العبارات» ولا یعذر وم في کل شيء؛ لام غير معصومين . 

ویعضهم لا يعذرهم گمّا هو حال الامام أحمّدء ومثات العلماء في عصره 
الذين لّم يعذروا من وقف في القرآن من المُنتسبين للسنّ وأهل الحخدیث» وکما هو 
(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ۵۰۷- 0۰۸). 


() الییژان (۳/ 0۰۷). 
0) البداية والنهاية (۱۱/ ۲۷۲). 
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حال العلماء الذين وا على ابن حبان والهَرّوي؛ لأن كل ابن آدم حَطّاء» وخير 
الحَطاءِين التوابون. 

وكتب الجُرح والتعديل والفقه والتفسير وشروح الحديث مَملُوءة بنقد كلام 
العلماء وغيرهم؛ وتضلیل الضالين من المَنسُوبين ای السنّة وغيرهاء وان في ذلك 
لعبرة للمعتبرين الفاقهين . 

و - أبو إسماعيل الهروي: 

* قال أبو الحَسّن في شريط رقم (۱): 

«وآقول: يا إخوان» هناك كلام كثير سيكون مُجما» وعند الإجمّال فسيحمل 
هذا على التفصيل المَعرُوف عن الشخص» كما هو كلام الإمام ابن القيم مه 
الله تعَالّى- في كتابه «مدارج السالکین»» أقرأ عليكم كلمته في الجّزء (۳) 
(ص١01)‏ طبعة دار الكتاب العَرَبي » تحقیق مُحَمّد حامد الفقي - بيروت . 

يقول هنا ك وهو في سياق دفاعه عن أبي (سماعیل الهَرّوي اقب ب: 
«شيخ الاسلام»۰ وأبو إسمّاعيل الهَرّوي له نصرة عظيمة للسنّةء وله كتاب «ذم 
الکلام» وله كتب كثيرة نقذ نقض فيها ما عليه آهل البدع» فانتصر انتصارًا عظيمّاء وله 
ترجَمّة نيّرة في سير أعلام النبلاء» ومع ذلك له كلام استغله هل وحدة الوجود» وله 
كلام في الفناء وغير ذلك مِمّا حقيقة یذ عليه» بل شم عليه بعض أهل العلم(؛ 
وان كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يُدَاْعَانَ عنه» لكن هناك بعض 
أهل العلم شَنَعُوا عليه. 

لكن عَلَى کل حال يقول هنا الإمام ابن القيم : والكلمة الواحدة یلها اثنان- 
أي : يقولّهًا شخصان أو رجلان- يريد حدهما بِهَاء أو يريد با أحدهُما أعظم 
الباطل» ويريد بها الآخر محض الحَقٌّء يعني كلمة واحدة تخرج من شخصين» 
أحدهُمًا مبطل بهّا» والثاني مُجق بها . 

يقول الامام ابن القیم : «والاعتبار بطريقة القائل» وسیرته» ومذهبه» وما 


(۱) این المٌجِمّل وال عند مولاء العلماء الذين شنموا على الهرّوي؟!1 
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يدعو إليهء ويناظر علیه». 

يعني : كيف تحملها على المَعنَى الق أو تحملها على المعتّی الباطل» 
نرجع إِلَى سيرة هذا القائل » والی طريقته ومنهجه الذي عرف به ؛ فتحمل على ال 
» وتُحمّل على الباطل إن كان مبتدعًا . 
ل -بارك الله فيكم-: ولّم يكن سياق هذه الكلمة هذا الموضعء ول 
ھا سياق آخر . 

لکن الشاهد من هذا -إن شاء الله-: أن نعرف أن الکلام المْجمّل من 
الشخص السَلَفي» أو من الدّاعيّة اسلي» أو من طالب العلم أو من المُنّاصر 
؛ هذا يُحمّل على المَحمّل الحَسّن. 
وهذه مسألة من جم المّسّائل الي شنع بها الحَداديّ عَلَيّء وقالوا : إنني أقول 
حمل الْمُجمَّل على المُمَصَّل. وهذا خارق للإجماع!! 

وسأبيّن لكم ما هذا الإجمّاع؛ وأين موضعه» وسأبيّن لكم ان مدا الكلام 
الذي آنا أقول به هو كلام آهل العلم» ليس كلامًا عارضّاء ولیس كلامًا من هنا أو 
من هناك بل هو كلام آهل العلم المُوَصّل من أيام الصّحَابة إِلَى زمن علمائناء هذا 
-إن شاء الله- عندما يأتي الرّد المُمَصّل . 

. لكن في الرد المُجمَل هلا سنجيب يما تيسر الآن من جمعه؛ أويما تيسر الآن 
يما جْمّعتهء ويكون في ذلك الکیر -إن شاء الله-». 

* أقول: 

كلام آبي الحَسّن هذا يفيد القارئ أن الإمامين اب 
إسمّاعيل الهَرّوي» وتا دافعا عنه فقط» وهذا ليس بِجَيّد؛ 
انتقداه نقدًا مرّاء بل شتا عليه كما شنع عليه العلماء الذين در 
شَنعُوا على الهَرّوي . 

وم يُحملا المُجمّل عَلَى المُمَصّل المَعرُوف عند الأصوليين » وا أحسنا به 
الظن ؛ لقرائن عظيمة وكثيرة وقويّة» وهي جهاده العظيم في نصرة الس فقد كان 
سيقًا مَسنُولًا على آهل البدع» وله مؤلفا عو ای السنّةء وتنافح عنهاء 


رم 


وتسحق آهل البدع ومن مزلفاته ما نقله أبو الحَسّن عن الامام ابن القيّم بالنسبة 
لقوله المُوهم لاد الصوفي 

ما بالنسبة لعقيدة الفناء والمججبر» فقد أدانه شيخ الإسلام ابن تيمية يهمَاء وم 
يحمل المُجّل على المُقَصًل الذي يزعمه أبو الحَسَنء ولشيخ الإسلام في موضع 
آخر من المنهاج اعتذار عن كلامه المُوهم للاکاد» فهو تارة يُصَرّح بإدانته» وتارة 
يعتذرله» وليس شيء من ذلك من باب المُجمّل والمْفَصّل . 

وقد قلت في كتابي «الخد الفاصل» (ص : ۱۳۵-۱۳۰): 

«إنَّ أهل وحدة الوجود قد استغلوا كلام آبي إسمّاعيل الهَرّوي | 
رجهو إلى وحدة الوجود الُبيثة» فرأى ابن القيم بفهمه الثاقب وبصيرته النافذة 
أن هؤلاء الزنادقة قد افتروا على الهَرّوي من جهةء وأنّهُم ساعون في تضليل 
المُسلمين بكلام رجل له منزلة عظيمة عند الأمة بمّا له من عقيدة صحيحة دوْتها في 
كتاب «الفاروق»؛ وفي كتاب ذم الكلام»؛ وما له من صراع مرير مع الأشاعرة 
وغيرهم یمن خَالّت السَّلّتَ في المَنْهّج والمُعتقّده . 

ثم قلت: «فابن القيم يوجه كلام أبي إسمّاعيل المتقابه توجيهًا صحيحًا بعلم 
وخبرة واسعة بالکلام والمَدَاهب» لا بالعواطف العمياء» وهو مع كل هذا لا يترك 
أبا إسمّاعيل من وخز ونقد وذم . 

ولأضرب للقارئ أمثلة من نقد ابن القيم اللاذع للهروي خلال ست صفحات 
فقط من كتاب «مدارج السالکین». 

قال که في (۱/ :)۱٤۷‏ 

«وقد خبط صاحب المََازل في هذا المَوضع » وجاء يما يرغب عنه الكُمّل من 
سَادَات الكُمّل والواصلين إِلَى الله». 

وقال في (۱4۸/۱) بعد أن ب بين الفرق الواضح بين كلام آبي إسمّاعيل وبين 
كلام آهل عقيدة إحدة الوجود: 

«فرحمّة اله على أبي إسمّاعيل فتح للزنادقة باب الكفر والإلادء فدخلوا 
منه» وأقسموا باللّه جهد آیمازهم إنه لَمنهم وما هو منهم» وعرّه سراب الفناء» فظن 
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رال 
أنه لَجة في بحر المَعركة» وغاية العارفين » وبالغ في تحقيقه وإثباته» فقاده قَسرًا ی 
ما تری». 

وقال في (۱/ ۱۵۲) بعد أن دفع تعلق الانّحادي بکلام آبي |سماعیل : 

«ونما مرّادهانتفاء الحاجب عن درجة الشهود. لا عن حقيقة الوجود. لکنه 
باب للالکاد. هؤلاء المّلاحدّة منه یدخلون» . 

وقال في (۱/ ۱5۳): «قوله : الدرجة ال 

فشرح الامام ابن القيم َل هذا الکلام لأبي إسمّاعيل» نم تعقبه بقوله: 

«وسنذكر -إن شاء الله- أن العبد لا یدخل با | الفناء والشهود في الإسلام» 
فضلا أن يكون به من المُؤمنين» فضلا أن يكون به من خخاصّة أولياء اللّه این » 
فان هذا شهود مشترك لأمرأكَرَ به عبّاد الأصنام» وسائر آهل الول : أنه لا خالق الا 
الله». 

فهذا كلام ابن القيم في بضع صفحات» فكم من الانتقادات في ثلاث 
مُجّلدات؟ 

وقلت أيضًا: 

«وأما شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمّه الله تعَالَى- فله نقد قوي لابي إسماعيل 
الهرّويء نم بعد هذا النقد قد يعتذر له لأسباب قويّة من علمه وجهاده للبدع» وفي 
نصرة ال ولا يُمكن أن يعتذر يمثل سيّد قطب؛ لِمَاضيه المظلم» وليحياته كلها 
التي بتخبط فيها في البدع الصّلالات . 

قال ك في منهاج السنّة"" عن الهَرّوي وكتابه « ژل الساترین: 

«وقد ذكر في كتابه (منازل السائرين) أشياء حسنة نافعة» وأشياء باطلة» ولكن 
هو فيه ينتهي ی الفناء في توحيد الربوبيّة ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة اناد 
o‏ 


الفناء عن شهود الفناء» . 


( ل ۳6۲). 


© 


ثم ساق كلامًا طویلا من «منازل السائرين؛ عدي نم ناقشه فيه 
نقاشًا علميًا يليق بعلمه ومكانته -أي : ابن تيمية : 
ثم قال: «وأما الفناء الذي يذكره صاحب المَتّازل فهو الفناء في توحيد 
الربوييّة» لا في توحيد الإلَّهيّة وهو يثبت توحيد الربوبيّة مع نفي الأسباب 
والحكم» كما هو قول القدرية المُجبرة کالجَهم بن صفوان ومن اتبعه» والأشعري 
وغیره»(. 

فانظر ی هذا التقد الصریح الوا اضح الجَلي لما في كلام الهَرّوي من الانتهاء 
ی حقيقة الا اد تم ای القول بالبر . 

وبعد هذا النقد الواض ضح الجلي الذي جلى خلاله هاتين اليحقيقتين قال : 

«وشيخ الإسلام وان كان ك من أشد الناس مُبَايئة للجهمية في الصفات: 
وقد صنف كتابه «الفاروق في الفرق بين المُثبتة والمُطلة»» وصنف كتاب «تكفير 
الجّهميّة»؛ وصنف كتاب «ذم الكلام وأهله»» وزاد في هذا الباب حتّى صار 
يوصف بالغلو في الإثبات للصفات لكنه في القدر على رأي الجَهمية نفاة الحكم 
والأسباب» والكلام في الصفات نوع» والكلام في القدر نوع» وهذا الفناء عنده 
لا امع البقاء» فإنه نفي لكل ما سوى حكم ارب بإرادته الشاملة الي خصص 
أحد المتَمَائلين بلا خصصن' ۲ 

يّ م استمر يناقش أقوال الهَرّوي في البجبر» ويطعن طعنًا شديدًا في الجبرية 
القائلين بتلك الأقوال التي یت الَرَوي + فمن هذه الما قشات المُرّة الصعبة قوله 
ناقدًا للهروي ومّن على مذهبه في المجبر: 

«وقول القائل : يسلك سبيل إسقاط الحدث" . إن أراد أني أعتقد نفي حدوث 
شيء؛ فهذا مكابرة وتكذ الرب» وجحد للصانع وان أراد أني أسقط 
الحَدَث من قلبي؛ فلا أشهد مُحدنًا -وهو مرادهم-» فهذا خلاف ما أمرت به» 
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)( (۳۰۸/۵. 
(۲) الیتهاج (۵/ ۳9۸), 
(۳) وهذه العبارة للهروي في المَتازل» انظر منهاج السنّة (ه/ ۳44) سطري (1» ۷. 
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وهو خلاف الق بل قد آمرت أن آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول اللَه» وأشهد حدوث المُحدثات بمَشيئته» بمّا خلقه من ا 0 
خلقه من الحکم» وما أمرت آلا أشهد بقلبي حدوث شيء قط" . : 

َم استمر ينتقد كلام الهَرَوي نقدًا شديدًا لاذعَاء يتخلله وصف بالضلال 
والجّهل» وبِالسُلُول والاکاو". 

نعم بعد إدانة كلام الرّوي» والحُكم عليه بما يستحقه يََلَمسّان” الاساب 
لعذره؛ لادلة قويّة من علمهء وجهاده لأهل البدع والضلال. وبالمُؤلفات الواسعة 
في بيان الک ونصره» وهدم البدع والضلالء ثم بعد ذلك كله يبقى القاری حرا 
فإما أن | العذرء وإما لا يقتنع» فلا إلزام بهذا ولا ذاك . اج 

هذا بالنسبة لقضية القول بالائخاد» أما ما عداه فلا كما رأيت» وكما أشرت 
سلفًا في قضايا التكفير لا یکفرون» وأعتقد نم يلجئون ای أصل آخرء وهو: 
الاستصحاب -أي: بقاء ما كان على ما کان- لا إِلَى ما يزعمه أبو لسن من 
حمل المُجمّل على المُمَصَّل؛ لأن كلمة الكفر لا تُحتمل التوحيد» بل هي تضادها 
التضاد الشديد. 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


HER 


(۱) المتهّاج (۰/ 054 
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ثالثا: المجمل, والنص؛ والظاهرء 
والمبين عند الأصوليين 


أ- المُجمّل: هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معلّی معين» وقيل: ما احتمل 
أمرين لا مزية لأحدهمًا على الآخر. 

ب- المُبيّن: هو ما قابل المُجِمَلء وهو ما فهم منه عند الإطلاق معّی معين 
من نص» أو ظهورء أو بعد البيان. 

ج- النص: وهو ما 

د- الظاهر: وهو ما احتمل آمرین؛ أحدهُمًا أظهر من الآخر. 

فأنت ترى أن المّجِمّل ما لا يفهم منه معتّی عند الاطلاق» أوما احتمل أمرين 
لا مزية لأحدهمًا على الآخرء وذلك مثل الألفاظ المُشتركة» كلفظة العين 
المُشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهِمّاء والقرء للحيض والطهرء والشفق 
للبياض والحُمرة. 

ولك أن تسأل أبا الحَسّن: هل عرج من قريب أو بعيد على المُجمّل والمُييّن 
عند الأصوليين وسائر العلماء؟!! بل هل يعرف المُجمّل والمُمّصّل المَعرُوفين عند 
الأصوليين» بل عند طلاب العلم؟!! 

ولك أن تسأله: ل تیکلام هل البدع والباطل الواضح كالشمس في 
ماه نصوص أو ظواهر-» لتجعلها من یاب الشجتلات: ف تحملها على ما 
تسميه المُفَصّلَء وهو ليس بِالمُمّصّل ولا بِالمُبيّن المَعرُوف عند الاصولیین؟!۱ 

آلا إن هذا عدوان على اصطلاحات وتأصيلات علماء الإسلام الَّتِي ساروا 
عليها من فجر تاريخ تدوين علم الأصول وقواعده» هذا العلم العظيم الذي وُضِعَ 
خدمة لكتاب الله وسنّة رسوله إل . 

وهل أخذت تعريف المُجِمّل والمُمَصّل من الإمام ابن القيم امد الفقيه 
الاصولي؟!۱ 


بئفسه من غير احتمال . 
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وهل قال ابن القيم: إن عادة الرجل وسيرته هي المُمَصَّلء وأخطاؤه أو 
ضلالاته هي المُجِمّل؟!! 
KHE‏ 
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رابقا: بيان دلالات سياقات الكلام 
وأنها تعين المجمل وبيان عدم التفات 
أبي الحسن لهذا الأصل العظيم 


* اولا: : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الینهاج (۲۳۹/۳) في رده على 
الرافضي ابن المطهر : 

«وأمًا جوابه عن احتجاجهم بقوله تعَالَى : وله علق وما نم . بان 
اراد الأصنامء فلا ننازعه باراد بذلك لاصنام نان هذا هو أصح القولين» 
و(ما) مَعنَى (الذي)» 

ن قال : إِنّها مصدرية؛ والمراد: واللّه خلقكم دم ۽ فهو ض 

سياق الكلام نما يدل على الأول ؛ لانه قال : « أ 
مود [الصافات:4-00]. فانکر عليهم عباد: ت» فالتاسب أن يذكر ما 
يتعلق بالنځوت» وأنه مخلوق للم والتقدير : وَاللَّه خلق العابد والمَعيُو: 

ولأنه لو قال: : وال خلقكم وعملكم . . لم يكن في هذا ما يقتضي ذمهم على 
الشرك» بل قد يقال: إنه عذر لهم . 

والشاهد: أخذ شيخ الإسلام بدلالة السياق. 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (15/ )01٠‏ وهو یفسر سورة التكائرء 
ويرد التفسيرات الفاسدة لقول الله تا : : کد و کو یلم القن @ رک 
حسم [التکاثر: 5-8] . قال : 

«وجوابه : أن سياق الکلام یقت يقتضي الوعید والتهدید؛ حيث افتتحه بقوله: 
لمکم آنا | 

وأيضًا فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبا أو في 
الوعدء وإذا كان العلم مقيدًا بالسياق اللفظي وبالوضع العرفي» > فقوا 22 


وموم جر 


موه عم لقني [التكائر:0]. هو ذاك العلم آخبر بوقوعه مستقبلا؛ ثُمّ علق 


® 


بوقوعه حاضرًاء وقيد المع به بعلم اليقين ؛ فَإنّهُم قد يعلمون ما بعد الموت» لكن 
ليس علمًا هو بيقين». 

وقد تعلق بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» ظن أنه يؤكد ما يدعو إليه من حمل 
المُجمّل على المُمَصَّلء فرددت عليه في «تنبيه أبي الحَسَن؛ بالكلام الاتي : 

«هل شيخ الاسلام يريد بدا الكلام وضع قاعدة لكلام أهل البدع ومواقفهم 
وأحوالهم من رَوَافض» وجَهميّة» ومعتزلة» وقدريّة» ومرجنة. وصوفية» 
وأشعريّة» وماتريديّة» ولِمّن سيأتي بعدهم من أهل البدع والتحزبات السياسية؟!! 

إن هذا الكلام رد قعل لعمل رجل أنَاك متجنٌ على شيخ الاسلام» وه 
رغم أنه يُقَرّر التوحيد» ويرد الشرك والضلال بأساليب واضحة وعبارات صرية» 
فقال هذا الكلام من باب فرض ما لم يقع أنه قد وقع ؛ لدفع ظلم مُعيّن من شخص 
جاهل تالم . 

ولیس معتّی کلامه وضع الحبل على الغارب لاهل الأهواء أن یتکلموا 
بالمُجمّلات والمُتَسَابِهَاتء بل وبالالفاظ والمقّالات المُسهبة في تقرير الباطل» 
فإذا نوقشوا في هذه التصرفات الفاسدة فزعوا إِلَى المُجِمّل والمُمَصّلء والصريح 
والكناية. 

شيخ الإسلام لا يريد بهذا الكلام التأصيل» وا على الوجه الذي ذكرناء 
ولو علم أن بعض الناس سيتعلق بكلامه هذا لما قاله . 

انظر ی قوله ك خلال كلامه في رَد على بعض الناس الذين يتعلقون 
ببعض قواعد الأثمّة؛ فينصرون باطلهم وحيلهم . 

قال 5 : «فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لّم يقلها» . بيان بطلان 
التحليل (ص ۲۱۵). 

ونّحن نقول : لوعلم شيخ الاسلام ما يفضي إليه کلامه هذا لم يقله؛ ولو فرضنا 
أنه يراه قاعدة؛ فَإِنّمَا مراد المُجِمّل الذي يرافقه البيان في نفس السياق» وتقیید 
المُطلق في نفس السیاق. 
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* والأدلة على ذلك كثيرة: 

۳ - حياته الي كلها جهاد ونقد لأهل الأهواء وأهل الأخطاء؛ ولو كان يعتقد 
مضمون هذا الكلام العارض لا أفتى حياته في رَد الأباطيل الصريحة ة والمُجملّة 
الي رت بدحضها ونقدها كتبه الكثيرة الي تملا مكتبة . 

۲- قال البكري في کتاب الاستفائة (0۱۰-۱۰۹/۷): : نها عم بالقواعة 
ثبوت رتبة لبي ڳا فالعبارة الي توهم نفيها إذا صدرت منه؛ علم اراد بها 
للدلیل على عصمته. وصحة تبليغه» وعدم تناقض آقواله وأفعاله» وه لسن 
کذلك». 

فأجابه شيخ الاسلام بقوله: «هذا مني على صدور عبارة مُوهِمّة» وقد تدم 
أن الجَوّاب عبارة ظاهرة في معناهاء بل نص لا يُحتمل معنيين » فضلا عن كوا 
توهم غير ما أريد يها . 

وأيضًا فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمّة مقرونة ما يزيل الابهام؛ كان هذا 
سائنًا باتفاق أهل الإسلام . 

وأيضًا فإذا كان الوهم لسوء ذ فهم المُستمع » لا لتفريط المُتكلم ؛ ؛ لّم يكن على 
المُتكلم بذلك بأس». 

فانظر كيف علق الجََاز على کون اللفظ المُوهم مقروثًا يما يزيل الإيهام» 
ومضمونه : : أنه إذا لّم يقرن يما يزيل الإيهام ؛ فإنه غير جائز لیا فيه من التلییس . 

۳- قال شيخ الاسلام خلال ردوده على البكري في کتابه «الاستفائةه (۷/ 
۳۲« 

«وقد یکون اللفظ مطلقًا لتقييده بسزال السائل» مثل أن یقال : هل یصلی عليه 
عند الذیح؟ فیقال: لا يصلى عليه أو یقال: هل یستغاث به بعد موته» أو في 
مغیبه؟ فیقال : لا يستغاث به . 

لكن إن كان المُستمع یفهم من هذه العبارة أنه لا يسأل في حیاته شيئاء 
ولا يستشقع مَعنَى أنه ليس آهل لذلك؛ لم تجز إطلاق هذه العبارة إذا عنی بها 
المُتكلم مَعتّى صحيحًاء وهو يعلم أنَّ المُستَمع يفهم منها مَعنّى فاسدًا ؛ لَم يكن له 


رس 


أن بطلقها لما فيه من التلبيس؛ إذ المَقصُود من الكلام البيان دون التلبيسء إلا 
حيث يجوز التعريض خاصَّة وليس هذا موضع تعريض . 

ولو قدر أن مطلقًا أطلقها وكنّى [كذا ولعله عنّى] با معئّى صحیکا؛ والمُستمع 
فهم منها الکفر لم يكفر المتگلم بذلك» لاسيما إذا م يعلم أن المُستمع يفهم 
المعتّی الفاسد» . 

أقول: ونفي الکفر عن هذا المتکلم لا يعني أنه يَجُوز له طلاق اللفظ 
المُوهم ؛ لأنه من التلبیس المُنَافي للبيان الذي يقصد من الکلام» وقد اشترط شيخ 
الاسلام -والحمد لله- صحة المَعنّى . 

4- وسبق شيخ الاسلام أئمّة الاسلام في رد الشّلالات والاخطاء ومنهم 
اللیث بن سعدء والشافعي» وأحمّدء والبخاري وغیرهم من أئمّة الاسلام 
وجَرّحُوا المَجرُوحين في ضلالهم وأخطائهم» رکب الجرح والتعديل كتين 
الجّرح الاص كثيرة معروفة» ولو كانت هذه القاعدة شرعيّة ما وجدت شيئًا من 
هذا النقد والجرح . 

والإجمّال والإطلاق: هو سلاح آهل الأهواء ومنهجهم . 

والبيان والتفصيل والتصريح: هو سبيل أهل السنّة الق . 

قال الإمام ابن القيم كله : 
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۲ قال إجمّال والاطلاق ون بان 

قد آنتدا هَذَا الوْجُود وَخْبَّطًا ال أذممان وَالآرَاه كل رمان 
والأدهى من هذا أن کلام بعض أهل الباطل واضح صريح في الباطل» تم تجد 
من یدخله في باب الإجمّال» ويتعلق في نصرة رأيه بأوهى اليوط والحبّال» فعلى 
هؤلاء أن يتوبوا إِلَى الله ويرجعوا إِلَى الحَقّء وينصروا الحَقٌّء ويقولوا به 
ويشهدوا به لاهله» ويردوا الباطل» ويشهدوا به على أهله؛ قال تعَالَى : ٤اا‏ 
مثا كا مي سید مهد هلو ع شیک أر تن رل 4 الآية. 
وهذا الكلام من شيخ الإسلام وذاك» وتطبيقاته الكثيرة في نقد آهل الباطل 
وغيره» وكلام العلماء وموقفهم وتطبيقاتّهم تجتث ما يقوله ويدعو إليه أبو الحَسّن 
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من جذوره. 


قال الامام ابن القیم في «بدائع الفواند» (4/ ۱۰-۹) الطبعة المُنرية: 
يرشد إِلَى تبیین المُجمّلء وتعیین المحتّمل» والقطع بعدم احتمال 
غير المُرّادء وتخصیص العام؛ وتقييد المُطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المُتكلم» فمن أهمّله غلط في نظره» وغالط في مُتَاظرته» 
فانظر إِلَى قوله تعَالّى : دف نلك أت از لْحكَرمُ» [الدحان:4] كيف تّجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير». 
2 کا في «الصّرّاعق المُرسّلةء (۱/ ۳۰4-۳۰۲ : 

: في أن التأويل إخبار عن مراد المُتكلم لا نشام» فهذا 
المّوضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطًا قبیکا » فان المَقَصود فهم مراد المُتكلم 
يكلامه . 


مَعبَى اللفظ كذا وكذا ؛ كان إخبارًا بالذي عَنَاه المُتكلم » فان لم يكن 
هذا الخبّر مایا كان كذيًا على المُتكلم . 

ويعرف مراد المُتكلم بطرق : 

. منها : أن يُصَرح بارادة ذلك المَعّی‎ -١ 

۲- ومنها ن يستعمل اللفظ الذي له مَعنّى ظاهر بالوضع» ولا تبين بقرينة 


تصحب الکلام أنه لم يرد ذلك المعتّی . 

فکیف إذا حَفٌ بکلامه ما يدل على أنه إِنّمَا آراد حقيقته» وما وضع له كقوله : 
رکم اک ونی ریا [الساء:034. 

دوانگم تَرَونَ رم عَيَانَاء ما رون امس في الظَهيرَة» ليس دُوتَهَا 
سَحاب». 


سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي رال 


فهذا مِمّا يقطع السامع فيه مراد المُتكلم» فاذا آخبر عن مُراده يما دل عليه 
حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المُؤكدة له كان صادقًا في |خباره. 

وآمًا إذا تأول كلامه ما م يدل عليه لفظه» ولا اقترن به ما يدل عليهء فاخباره 
أن هذا مُرّاده كذب عليه . . .2. 

ی أن قال کل : «وحقيقة الأمر أن قول القائل : تحمله على كذاء أو نتأوله 
بكذا؛ ما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له» فن منَازعه ما احتج عليه 
به» ولم يُمكنه دفع وروده دفع معناه» وقال: أحمّله على خلاف ظاهره». 

* ثالنًا: وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» (۲۹۷/4) مع «العدة» 
للصَّنعَاني في شرح حديث البراء بن عازب ل4 : وفيه قال رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-: «الالة بِمَنزلة الأم». 

قال ابن دقيق العيد ك : «الحديث أصل في باب الحَضَّانة» وصریح في أن 
الخال فیها کالام عند عدم الأم» وقوله -علیه الصّلاة والسلام-: «الكالة بعَنزز 
الأم». سياق الخدیث يدل على نا بمَنزلتها في | 1 

وقد يستدل بإطلاقه آهل التنزيل على تتزیلها منزلة الأم في الِيرّاث» إلا أن 
الأول آقوى» فان السياق طريق ی بيان المُجمّلات» وتعيين المُحتَمّلات» وتنزيل 
الكلام على المَقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد آصول الفقه» وم أرَ 
مّن تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليهاء وتقرير قاعدتها مُطولة إلا بعض 
خرین مِمّن أدركنا أصحابَهُّم”» وهي قاعدة متعينة على الناظرء وان كانت 
ذات شغب على المتّاظر». 

وقال الشوكاني که في «إرشاد الفحول؛ (ص151): 

«المسألة الثامنة والعشرون: في التخصيص بالسياق» قد تردد قول الشافعي 
في ذلك» وأطلق الصيرفي جواز التخصيص به» ومثله بقوله سبحانه : الي کال 


(۱) كما يقول ابو لسن و مَل على المَُصّل . 
(۲) في هذا الاستثناء نظر: الأصوليين المدمین؛ وعَلّى رأسهم الامام الشافمي 
کل ا امس 


سا 


لهم تاش لد ای د جوا لک [آل عمران:۱۷۳]. 

وکلام الشافعي في الرسالة يقتضيه» فانه بوب لذلك يابّاء فقال : باب الصنف 
الذي قد بین سياقه معناه. وذکر قوله سبحانه : تلم عن الْمَرسَةَ الى كات 
حَاضِرَةٌ َر [الاعراف:۱1۳]. 

قال: فان السياق أرشد ای أن المرّاد أهلهاء وهو قوله: «إِدْ یوک في 
لبت [الاعراف:11۳]. 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمَام : انص بعض الأكابر من 
الاصولیین أن العموم يُخص بالقرائن القاضية بالتخصيص». 

قال: «ويشهد له مُخَاطبات الناس بعضهم بعضًا حيث يقطعون في بعض 
المُخَّاطبات بعدم العموم بناء على القرينة» والشرع يُخَاطبٍ الناس بحسب 
تعارفهم». 

قال : «ولا يشتبه عليك التخصیص بالقرائن بالتخصیص بالسبب» كما اشتبه 
على كثير من الناس؛ فان التخصیص بالسیب غير مُختار» فان السبب وان كان 
حَاصًا؛ فلا يُمنع أن يورد لفظ عام بتناوله وغیره» كما في: «رالکارق ساره 
تاق موا يما (التاسة:م5. ولا ينتهض السبب يمُجَرّده قرينة لرفع هذاء 
بخلاف السياق فإنه يقع به التببين والتعیین : 

آما التبيين ففي المُجمّلات . 

وأما التعیین : ففي المْحتمّلات: 

وعليك باعتبار هذا في آلفاظ الکتاب والسئة» والمُكَاوّرات تّجد منه ما 
لا يُمكنك حصره». انتهی . 

والحت أن دلالة السیاق إن قامت معا القرائن القويّة المُقتضية لتعیین المُرّاد؛ 
كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك . 

ونم يكن السیاق ِهذه المنزل ولا آفاد هذا الْمَقَاد؛ فليس بمُخٌصص ‏ 

آقول: وکلام العلماء من آصولیین ومُقّسّرين وغیرهم -ولاسیما ابن تيمية 
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Mm 


وابن القيم وابن كثير- في أن السياقات تدل على مَاصد المُتكلمين. 

ولّم يُعر أبو الحَسّن المَأربي أي اهتمام لسياقات کلام من يُدَافع عنهم حمل 
المُجِمّل على المُمَصّل» بل إن كلامهم الذي انم عنه يكون من الواضح المُبيّن 
المُفصَّلء فيجعله من المُجمّلات» وذلك من الشغب والمْعالطات. 

وم يقف عند هذا الحّدء بل جوز ذلك إلى رمي من يرد الباطل» ويذب عن 
السنّة وتنهج الف بالغلوء ويقلانهم بد بشّی التهم. ويشتمهم بالألفاظ المُقذعة 
كالأصاغر والأراذل والهدّامین والمُفسدين» وأعداء الدّعرّة وخصومهاء 
وحَدَاديّة. . إلخ. 

انظر في النصوص التالية من نصوص من يدافع عنهم» فهل تراها في غاية 
الوضوح والصّرّاحة في الدلالة على معانيهاء وسياقائهًا وسباقاتهًا تدل على 
مَقّاصد قائليهاء أو تراها كما يزعم آبو الحّسّن من المُجمّلات؟! 

-١‏ يقول سیّد قطب في تفسير سورة الإخلاص: 

«إنّها أحدية الوجود» فليس هناك حقيقة إلا حقيقته» وليس هناك وجود حقيقي 
الا وجوده» وكل موجود ما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحَقيقي» 


ضر 
ويستمد حقيقته من تلك الحَقيقّة الذاتيّة» وهي من ّم أحدية الفاعلية» فليس سواه 
فاعلا لشيء» أو فاعلا في شيء في هذا الوجود اصلا» وهذه عقيدة في الضمير"»» 
وتفسير للوجود أيضًا . 

فإذا استقر هذا التفسير» ووضح هذا التصور؛ خلص القلب في كل غاشية» 
ومن كل شائبة» ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة متفر الوجود 
وحقيقة الفاعلية» خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود, انم يَخلص من 
الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلًا ؛ فلا حقيقة حقيقة لوجود لا ذلك الوجود الإلّهِي: 
ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة اللَّهيّة؛ فعلام يتعلق القلب يما لا حقيقة 
لوجوده ولا لفاعليته؟!! 


(۱) انتبه لقوله : «وهذه عقيدة في الضمیر ۰۰۰ إلَخ. 
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وم اتر هذا اتصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله؛ فستصحبه 


في كل شيء يراه» ووراءها الدرجة اي لا يرى فيها شيتا في الكون إلا الله؛ لأنه 
لا حقيقة هناك رها لا حقيقة الله" 

كذلك ستصحبه نفي فاعليه الأسباب» ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة 
ای السّبب الأول الذي منه صدرت» وبه تأثرت» وهذه هي | الي عني 
القرآن عناية كبيرة بتقریرها في التصور الإيئانيء سور الأسباب 
الظاهرة دائما؟ ویصل الأمور مباشرة بِمَشیت 
1 ر لاد 7 با دم مت وما انوا ل 
أن که أذ تالاسان:8۳۰. وغیرها کثیر. 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلهاء ورَدٌ الامر ی مشيئة الله وحدهاء تتسکب 
في القلب الطمأنينة» ویعرف المُتجه الوحید الذي یطلب عنده ما يزب ويتقي 
عنده ما يرهب» ویسکن الفواعل والمُوثرات والأسباب الظاهرة التي 
لا حقيقة لها ولا وجود» 

۲-ویقول: فرعم هي مدارج الطريق اي حارلا وت فجذبتهم إِلَى 
بعید!! ذلك أن الاسلام يريد من الناس أن یسلکوا الطریق إلى هذه الحقيقة» وهُم 
یگابدون الحقيقة الواقعيّة بكل خصائصهاء ويزاولون الكَيّاة البشريّة والخلائة 
الأرضيّة بكل مقوماتهاء شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله وأن لا وجود لا 
وجوده» وأن لا فاعلية إلا فاعلیته . . . ولا يريد طريقًا غير هذا الطريق»©». 

ولسيّد قطب كلام نّحو هذا في تفسير سورة الحّديد (۳4۸۰-۳4۷۹/۷) من 


(۱) انتبه لقوله هنا : «روراءها الدرجة الي لا برى فيها شيا في الکون إلا الله . . ٠.‏ إلّخ» فماذا أبقى لغلاة 
الصوفية في وحدة الوجود؟!! 

(1) وهذا غلو في عقيدة المجبر. 

() في ظلال القرآن (5/ 408-4٠01‏ 

(4) في ظلال الترآن (5/ 08 4). 


وك 
كتاب الظلال» وقد صرح بذلك في ديوانه الشعري 5 شعرًا ونثرّاء وأكد ذلك يدفاعه 
عن عق النيرفانا اي تتضمن عقيدة الحُُول» ووحدة الوجود؛ ووحدة الأديان» 
وعقيدة التناسخ» وكل نص من نصوصه واضح وصريحء وسیاقه وسباقه في غاية 
الدلالة على مقاصده. 

فان كانت هذه النصوص مُجِمّلات؛ فلا يوجد في كلام البشر كلهم كلام 
سل بسبب هذه السّفسَطة الي اخترعها عبد الله عزام» وتابعه عليها القطبيون» 
والإخوان المُسلمون» وعدنان عرعور» ثم آبو الحَسّن الذي عاش على ذلك دهرًا» 
وأحدث من اجله فتنًا لایراب صدعها ا الله ثُمّ أبدى لنفسه مَعَاذير -اللّه 
يعلمها-» ولكنها هل ترأب الصدع العظيم الذي أحدثته هذه الفتنة العمیاء؟۱۱ 

وبقي من ذيول دفاع أبي الحَسّن عن سيّد قطب : مُحالفته للعلماء في إدانة سيّد 
قطب» ورميه إياهم بالخلو» وتنزيله أحاديث الکوّارج عليهم» ورميه إياهم بالحَطَأ 
فيما ناقشوا فيه سيّد قطب من ضلالاته الكبرى الكثيرة» حيث قال: «وهناك 
منها ما هو صواب» ومنها ما هو خطأ». 

فعليه أن يبن هذه الحَطأ؛ ليزيل هذا التشكيك في نقدهم الق الذي يرى 
السلفيون أن نقدهم لسيّد قطب كله صواب» وعليه أن يعلن التوبة من رمي هؤلاء 
العلماء يما رَمَاهُم به مما ذکرنا عنه نم . 

۳- وقال المَغْرّاوي في تفسير سورة البقرة رقم )١4(‏ وجه (1) تسجیلات أهل 
الخدیث الدار البيضاء: 

«إذا كانت الامة تتواتر» وتتواصی» وتتفق على المَعصية» وتتفق على الشرك؛ 
وتتفق على الانجرّاف» وتتفق على التبرج» وتتفق على الانسلاخ من دين ال 
وتتفق على الردة» وتجهل كل المُحَالقَاتء ماذا یقع لَهًا؟! ماذا تریدون؟! 

فلابد آیها الاخوة من هذا الربطء لابد أن نربط واقعنا ده الیات" الي 
آنزلها الله على نبينا مد » وستبقی -إن شاء الله- إِلَى أن تقوم الساعة : مر 
(۱) لعله اب طلاب علم صغار لا يفهمون من كلامه إلا التكفير» بل لا يفهم العلماء منه إلا اتکفیر» م 

لا ندري أهو يَدعُوهُم ای سلوك هذا المج التكفيري آم ماذا برید؟1 
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ین عتا ها رکا یوک [البقرة: 55 . 

: وقال في نفس الشریط‎ -٤ 

«نرید أن نسعد» وأن تكون عندنا جَّميع المُقَرُمات للحياة» وحن لا يد لنا في 
الكَيرء ولا أصبع لنا في الیر» نزل القرآن هجرناه جاءت السنّة ضيعناهاء ما 
عندنا عناية بكتاب الله ما عندنا عناية بسئّة رسوله» ما عندنا عناية بعقيدتناء 
المُجتمّع منفك» المُجتمّع مُنغمس في المُحَرّمَاتء المُجتمّع مُنتكس» غالبه 
مُرتد!! 

كيف؟! كيف تتحقق السعادة؟! كيف يتحقق الأمن؟! كيف تتحقق سياسة؟! 
كيف يتحقق الاقتصاد؟۱. 

۰- وقال في كتاب العقيدة السَّلفيّة موقف مالك من العقيدة السّلفيّة 
(ص :016-168 ملعا على حديث الب يلي الکوّارج» و 
الدّينِ كَمَا یمق السَّهِمٌ مِنّ الرّيّةه: 

«وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك في موطئه من عجيب آيات الث 
فان هذا الوصف الذي ذكره رسول الله كيل ينطبق تَمَام الانطباق على كثير من 
المُبتدعة» تشاهدهم كثيري السّلاة كثيري الحَجّ والعمرة» كثيري البذل للمال» 
ولكن مع هذا ما عندهم من الإسلام شعرة واحدة» فسبحان من اختار نبينا كلا 


وگمّا وصف الله -تبارك وتقالى - العايدين الحاشعين» ولكن لما لم يكن 
تباع لنینا ۱ ام صل جهنم : حال له یش 
عیماً (© ايل رب © ل 4 ا 1 
فالخدیث ينطبق مع الآية» ويسير بِحَذُومَاء وهو تفسير لها فمبتدعة 
الکارجین عن أهل اسب والجً حظهم من الإسلام كما ین رسول الله » 
فالییژان هو الوبان النبوي» والمیژان هو الِيرّان السّلفي» وعبادة وعمل لا ينبني 
على ذلك» فیرجع ای هذا الحدیث فخلوات الصُوفيّة وتعبدائهم بالأذكار 
المبعة والطرق المُخترئَة» واحدائهم في دين الله ما ليس منه» فکله من هذا 
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الباب». اه. 

7- وقال في كتاب العقيدة السّلفيّة موقف مالك من العقيدة السَّلفيّة؛ المَطبعة 
الوطنيّة» مراكش (۰)۱۹۹۱ (ص۵۵): 

«وهكذا نلاحظ الإمام مالك والمّالكيّة -رحِمَهُم الله- يُجعلون مُفَارَقة 
الاسلام رافعة للعصمة والولاية» وأنه لالقاء بين مُرتد ومسلمة» وبين مُرتدّة 
ومسلمء فكيف في هذه الأزمنة التي اختلط فيها الخابل بالنابل» لا يُميز فيها بين 
المُرتدين والمُرتدّات والمُسلمين والمُسلمات» وما أكثر الأولين وأقل الآخرين» 
وما أكثر ما نسمع من عقود تعقد على كثير من المُرتدين على المُسلمات» وال 
المُستَعَان». 

۷- وقال في شريط مرئي «صفات المُتّافقين» (۳)ء (۲۲/ 5/ ۱۹۹5): 

«اين القرآن في نفوس الناسء وأين السنّة في نفوس الناس» حالم تنبئن عن 
هذه الآية» ان هذه الآية تتحدث» يعني لو ججمعت المُسلمين في الكرة الأرضيّة في 
مكان واحدء وفي صعيد واحد؛ لنطقت هذه الآية وتكلمت : مم ی نی . 

لأن هذا لا يُمكن» لا يُمكن أن الأمة ينزل فيها قرآن» ويبعث فيها نبي» ويترك 
لَهُم سنن » وتُحفظ هذه السنن وتّجد حالة المُسلمين على عكس ذلك : لا عقيدة» 
لا توحيدء لا شريعةء لا حكمء لا صلاةء یله المُشتَكَى» . 

ومن العَسجَائب والرّالب أن أبا الحَسّن یجعل هذه النصوص الواضحة 
المُمّصلة الدالة على مَقَاصد قائلها دلالات واضحة من المُجمّلات» فلا ندري على 
أي منهج يسير هذا الرجل» وبأي لغة يفهم ویعقل» ولا ندري من يُحَاطب هذه 
اللغة والتأصيل» وبِهَذًا لهج الغريب. 

* وآخيرًا أقول: 

الم اهد شباب الأمة لاقوم السبل» وجنبهم الفن ما ظهر منها وما بطن» 
وثبتنا وإياهم على ال 
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اللَّهُمّ فاطر السموات والأرضء عالِم الغيب والشهادة» أنت تحکم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يُختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الق باذنك» إنك تهدي 
ای صراط مستقيم . 
وصَلَّى الله ی نبينا مُحَمّد» وعلی آله وصحبه وَسَلم . 


كتبه الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 

٩‏ ربيع الأول /1417اه 
ع* 


بوزيد بلقاسد 


موقف أبي الحسن 


من أخبار الآحاد 


س مجموع الردود على لبي الحسن الماربي 


الحَمدُ لله والصّلاة والّلام على رسول الل ا وصحبه ومن اتبع 
ماه 


دزاس 


أمّا بعد: 
فأفيد طلاب الحَقّ من طلاب العلم بأني قد وقفت لأبي الحَسّن مصطفى بن 
اسماعیل اليصري المّأربي -مَدَاُاللّه للح وللالتزام منهج السّلف الصًالح- 
على كلام لا يرضاه أهل السنّة من السابقين واللاحقين في خبر الآحاد؛ حيث 
خالف فيه ما عليه أهل الحَديث قاطبة» وما عليه أهل السنّة المّحضّةء بل خالف 
جمّاهیر العلماء من التّلّف والكَلّف . 
ولي عليه مآخذ سأسوقها مُجمَّلةء تم أفصلهاء كُمّ اسوق الأدلة على بطلان ما 
ذهب إليه هو وسلفه من المُعتزلة والکوّارج والرّرَافضء ومن انكَدّع بنج هذه 
اتف من القُقَهَاء مع الاسف". 
# فمن المَآخذ الاجمَالّة عليه : 
آولا: أنه ذکر الحُيجَج -أو الشبه على الاصح- من یقول بان خبر الواحد يفيد 
الظن من اللوانف المذكورة آنمًاء ولّم یذکر جح أهل الحدیث ومن وافقهم 
الذین یقولون : إِنَّ خبّر الواحد العدل الضابط ای بالقبول تصدیقا به» وعملا 
بمُوجّبه يفيد العلم» ویوجب العمل . 
انیا : لقد وقف على قول ابن حزم: إِنَّ خبر الواحد بشروطه السابقة يفيد 
العلمء ویوجب العمل . واطلع على آدلته وخجّجه الكثيرة والقويّة . 
م نقل عن ابن حزم أنه قال : دإنَّ خبر الواحد يوجب العمل». وأهمّل قوله بأنه 
(۱) هذا الذي ذكره ابن حزم في بای امه دخلت الفرق الي ذكرها ابن القيم فيما دخلت فيه اش 
وهؤلاء معظمهم من الأشاعرة آهل الكلام» وبقيتهم من المَخدُوعين يهم 
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يفيد العلم» كما أهمّل خججه. ولا أستبعد أنه الم على قول ابن تيميّة بان خبر 
الآحاد يفيد العلم» وخجَجة على ذلك . 

وهذا غش منه وتلبيس على طلاب العلم؛ فقد يعتقدون هذا القول الباطل 
الذي ین بطلانه بلج القويّة كل من ابن تيمية في «مَجمُوع الفتاوى»؛ وابن حزم 
في «إحكام الاحکام» وابن القيم في «الصّرّاعق المُرسَلَةه. والألباني في 
رسالتین(. 

مثل قول ابن حزم خلال حدیثه عن خبر الحاد» وأنه يفيد العلم» حيث قال: 
«فصح بهذا إجمّاع الأمة على قبول خبر الواحد الثقة عن اي كف وأيضًا فان 
جمیع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن اي لق" . 

وكذلك قول ابن القيم ك حيث قال: «بل كانوا أعظم مبادرة ایبول 
اء وإثبات الصفات يها . . .». 
العلم عن أخبار رسول الله ل خرقوا 
جمّاع التابعين» وإجمّاع أئمّة الإسلام» 
تزلة» والجُهميّة» والرّافضَّة» والکوّارج»۳. 

ووّجّه ابن القيم وابن حزم لأهل هذا القول الباطل من الإلرّامّات القوي 
والطعن الشديد ما يلزم أبا الحَسّنء ويتوَجه إليه . 

ثالثًا: وجه أبو الحَسّن إِلَى أهل السنّة إلزامات ظنها حُجبا دامغة» وظنها 
نصرًا لياطله وباطل سلفه سوف يراها القارئ الفطن . 

رابمًا: يرى القارئ أن السؤال المُوَجّه ی آبي الحَسّن كان عن المُتَوَائره 
() الأولى: «وجوب الأخذ يحَديث الآحاد في العقيدة». 
في العقيدة». تعرض في بعض فصولهما لهذا المَرضُوع؛ وتعرض له 

كذلك كثير من العلماء: كالبلقيني» وابن حجرء والسخاوي؛ والسيوطي؛ والشركاني» وغيرهم من 
العلماء» روه على طريقة اللف وأهل الکدیث. 

(۲) الأحكام لابن حزم (ص ۱۰۲). 
(۳) الصّوّاعق المُرسَلَة (۲/ 077 وانظر: ((ص405) تشر مكتبة الرياض. 
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وعن شروطه . 9 فكان ينبغي أن يكتفي بالإجابة عن هذا السؤال» ولكن 
لکاجة في نفسه قفز إلى الکدیث عن خبر الا حاد؛ ليتحدث عنه على طريقة آهل 
الأهواء؛ زاعمًا أنه قصد إتمّام الفائدة للسائل!! وما يدري أنه أضر بالسائل 
وبغيره» فليته سكت» فان في سكوته هنا السّلامة لنفسه ولغيره. 

ونقول له: إذا كنت أنت وسلفك لا تقطعون بصحة نسبة أحاديث الآحاد 
الصحيحة اي تلقتها الامة بالقبول تصديقًا بهَاء وعملا بموجبها؛ فان امل 
الحديث قاط ماهير المُسلمين يقطعون ويجزمون بصحة نها إلى رسول الله 
يك لأمرين : 

الأول: أنه لا ينطق عن الهَرّىء قال تعَالَى : رتا بطق عن ام @ إن مر لا 
ون يك [النجم: ۲4 

الثاني: استناد ی ول الله تا ا تن ترا لكر و م کرت . 
ولاسيما أحاديث الصحيحين الي تلقتها الامة بالقبول والحَمَّاوة والاحترام 
والتقدير. 

* وإِلّى مناقشته التفصيلية ننتقل : 
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۳ اک 
لور 

قال في کتابه المُسَمّى ب: «إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المُصطلح والح 
والتعديل»: 

«سثل السؤال التالي : 

س/ كم عدد طرق الحديث المتواتر التي اتفق عليها علماء هذا الشأن؟ وما 
هي روط الحديث المتواتر» وهل يفيد العلم الضروري أو النظري؟ 

فأجاب السائل بمّا ملخصه ذكر تعريف المُتَوَائر لغة واصطلاحًاء وذكر 
شروطه المُتفّق علیها والشختلف فيهاء وذكر أقسام التواترء وذكر اتفاق العلماء 
على أن المُتواتر يفيد العلم الضروري؛ وأنه قد خالف في ذلك طائفتان: 
«البراوة» و«السمنيّة الكافرتان» نم كمل إجابته على السؤال المَذكور. 

م قال: : «وتتمة للفائدة ومن باب قول الرسول وك في الحديث الصّحيح» وقد 
سثل عن ماء البحر فقال : ١هُرَ‏ الطَهُور مَاوْء الجل ميته . آخرجه آبو دواد (۸۳): 
والنسائي (09) وغيرهُمَا . 

أتكلم على خبر الواحد أو خبر الآحاد: 

فخبّر الآحاد هو ما عَدَا التواتره أوهو مالم يدخل في حَدٌ التواتر؛ لان القسمة 
ثنائية عند الجُمهورء خلاق لمن جعل القسمة ثلاثية» فجعل المُستفیض واسطة بين 
المُتوَاتر والآحاد». اه «من المُذّكرة» للشنقيطي (ص ۱۰۲). 

وخبر الواحد نم يفيد غلبة الظن» (ولا نستطيع أن نقطع بصحة نسبته ی 
قائله)» بل نرجح ذلك» وليس من باب العمل بالظن المَدمُومء أو الشكء أو القول 
على الله و بغير علم» كما في قوله تعَالّى : ا قف ما نی كك بو علي 
[الإسراء: 205 . 

كم ساق عددًا من الشبه منها : 
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* الشبهة الأولی: 

قال آبو الحَسَن : «ومن الادلة أن خبر الواحد لا ي : حدیث آم سَلَّمَة 

7 تَخْمَصمُونَّ ی . ونم آنا بر ول حدم الک بالځجة 

ي لَه فمن قَضَبتٌ له ِن حَقٌّ أَخِيه شَينَاء كلا یذ نما اقطغ لَهُ 


وی عادو : «اللَه یم نکم تکاذب. هل نیما من تانب». 
متفق علیه» ال(تخاف (ص ۲۲). 

* آقول: 

لیس في الحديثين ما يدل على أن آخبار الرّسُول الصّادق المَصدوق المَعصُوم 
تحتمل الكذب والوهم من قريب ولا من بعيد» سواء ما سمع منه مباشرة» وما نقل 
عنه بالأسانيد الصحيحة» وتلقته الأمة بالقبول تصدیقا به» وعملا بِمُوجبه . 

وَإِنّمَا يدل الحديث الأول على : أن أحد المتکاصمین في أمر من الأمور قد 
يكون ظَالِمًا بحصمه. فيغلبه بقوة منطقه. 

وآمًا المتلاعنان: فأمرهُمًا واضح؛ ولا تقاس آخبار الرسول المَعصُوم على 
هاتين الحَالتين » وما شابّههما من أخبار البشر ودعاواهم في الخُصُومّة . 

ومن العجب أن ابن حزم 5 رَد بين الکدیئین على شبهة من شبه من 
یقولون: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم . 

حيث قال: «فإن أنتم تقولون : له أمرنا بالشکم پما شهد به العدول مع 
من الطالب ويم شهدبه العذلان قصاهنًاء ويا حلف عليه لدع عل ردا آم 

يقم المُدعي بينة في إباحة الدماء المُحَرّمَة والفروج المُحَرّمَة؛ والأبشار المُحَرّمة» 
وکل ذلك بإقراركم مُمكن أن يكون في باطن الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد» وما 
حلف عليه الکالف وهذا هو الحُكم بالظن الذي أنكرتّم علينا في قولنا في خبر 
الواحد ولا فرق». 

قال ابن حزم 45: 

«قلنا لهم -وباللّه التوفيق-: بين الأمرين فروق واضحة كوضوح الشمس : 
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۱ - أحدهُمًا : أن الله ت 


ى قد تكمّل بحفظ الدين وإكماله» وتبيينه من الغي » 
تعَالَى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ فروجناء ولا بحفظ 
أبشارناء ولا بحفظ أموالنا في الدنيا . 

بل قَدّر اللّهِ تعَالّى بان كثيرًا من كل ذلك يؤخذ بغير حَقٌّ في الدنياء وقد نص 
على ذلك رسول الله ي؛ إذ يقول: «إنكم تختصمون إلَيّ: ولا آنا شر 


شم قال: «والفرق الثاني: أن حکمنا بشهادة الشاهد وبيمين الحَالف ليس 
حكمًا بالظن كما زعمواء بل نحن نقطع ون 
بيمين الطالب مع شهادة العدل» وبيمين المُدّعَى عليه إذا میقم بينة» وبشهادة 
العدل والعدلين والعدول عندنا وان كانوا في باطن أمرهم کین أو واهمين» 
والشکم بکل ذلك حق عند الله تعالًى» وعندنا مقطوع على غيبه . 

برهان ذلك : أن حاكمًا لوَحاکم إليه اثنان ولا بينة للمدعي» فلم یَحکم للمدعي 
عليه بالیمین » أو شهد عنده عدلان» فلم یَحکم بشهادتهما ؛ فان ذلك الحاكم فاسق 
عاص لله كك مُجرّح الشهادة ظالِمء سواء كان المُدّعى عليه مبطلا في إنكاره أو 
مُحمّاء أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين» إذالَم يعلم باطن أمرهم 

وحن مامورون يقينًا بأمر الله يق لنا بان نقتل هذا البريء المَشْهُود عليه 
بالباطل» وأن نبيح هذا الفرج الحَرّام المَشْهُود فيه بالكذب» وأن نبيح هذه البشرة 
لحم وهذا المَال الکرام المَشهُود فيه بالباطل» وحَرّم على المُبطل أن 
شیامن ذلك» وقضى رین بانا إن لم تحكم بذالك ؛ فشا فاق شضاة لله الى ؛ 
ظلمة مُتوّعدُون بالنار على ذلك . 

N eS 


ا 
م قال كله في الفرق الثالث: 
«وهو أن نقول: إن الله افترض علينا أن نقول في ججميع الشريعة: قال 
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دان اوه امد د امد 
f‏ لَه لا يب لت( :۰0۳۲ رما مرول کش ڈوۂ وما تنگم 


انا الله عَالَى ورسوله عن كذاء وأمرنا بکذا . 

ولّم يأمرنا تعَالَى قط أن نقول: شهد هذا بکق» ولا حلف هذا الخّالف على 
حقء ولا أن هذا الذي قضينا به لهذا حق له يقيئاء ولا قال تعَالَى ما قال هذا 
الشاهد. 

لكن اللَّهتعَالَى قال لنا: احكموا بشهادة العدول» وبيمين المُدعى عليه إذا لم 
يقم عليه بيئة» وهذا فرق لا خفاء به . 

فلم تحکم بالظن في شيء من كل ذلك اصلا -ولله الحمد-» ۽ بل علم قاطع » 
ويقين ثابت أن کل ما حكمنا قا العدل عن العدل إلى رسول الله نحق من 
عنداللّهتعَالّی » أوحى به ربنا تعالّی » مُضَافإِلَى رسول الله ا مَحكي عنه آنه قاله . 

وکل ما حكمنا فيه بشهادة العدول عندنا فحق مقطوع به من عند الله تعَالَى» أنه 
آمرنابالخکم به وم يأمرنا بان نقول فيما شهدوا به» وما حلف به الحالف أنه من 
عند الله ای ولا أنه حق مقطوع به. 

فان قالوا : تما قال تعَالّى : ك بت قلي ان 6 (الشجرات: :۷۰ .وم يقل: 
کل الظن إثم . 

قلنا: قد بن له تعای الم من البر» وهو أن القول عليه تعای يما لا نعلم 
حرام» فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك». إحكام الأحكام (ص‌۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 

* الشبهة الثانية : 

قال أبو الحَسّن في «الانکاف» (ص ۲۲): 

«ألا ترى الناقد يصح حديثًا اليوم» ثم بظهر له بعد ذلك أن فيه 
عن ذلك» فهل ما : إنه قد تراجع عن اليقين الذي استمر عليه فترة من الزّمّن!!». 
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*#اتول: 

الجَوّاب: أن هذا لیس من مواطن التراع» سواء ترا 
بالصحة أو مات وهو یعتقد صحته» لکن اکتشف العلة غ فيه تحقی 
لوعد اللّه الکق الذي وعد بحفظ دينه وكماله» فلا يُمكن أن يَتَعبّدَ الله عبادة 
بأحادبت مُوشوقة أ وضعيفة ::أوفي اسائيبها الي ظاهرها السسة-علل» » فان 
عدم كشف ذلك یتنای مع هذا الوعد الرباني الذي لا يُخلف. 

ولِهَدًا اكتشف أئمّة التقد كثيرًا من الأحاديث التي حصل فيها تساهل أو غفلة 
فصححت. فجاء غيرهم فتعقبوهم» وينوا ما فيها من ضعف أو شذوذ أو علل» 
ولت في هذا اللون وغيره كتب العلل والموضُوعَات . 

إِنَّ موضع التّراع بين أهل الخدیث ومن خالفهم» ولاسيما المُتّآخرين منهم» 


الذين یحکمون على أحاديث الصحيحين والأحاديث المُعَلقّاة بالقبول بِأنّهَا لا تفيد 
لا الظن» ولا يفيد العلم عندهم الا ارات فهؤلاء قد يكون بلاؤهم أشد على 
الإسلام من سابقهم . 

* الشبهة الثالثة: 


قال آبو الحَسّن في «الإتحّاف» (ص ۲۲): 

«وهل يصح أن یتراجع السامع عن أمر اعتقده يقيتاء » کوجود مكة؛ والمَدَاهب 
الأربعة» وان رسول الله ل يوجد في قبره الشريف بالمّدينة» وهل هذه القطعيّات 
وما شاكلها تقبل التراجع عنها يومًا من الدهر؟!! 

كلاء إِنمَا التراجع شأن الظبّات. فیرح عندي اليوم قول» وأتراجع عنه بعد 
ذلك لدليل أرجح منه وقفت عليه بعده». 

*#اقول: 

آ- لا آدري هل تنظر إلى احادیث الصحیحین اي تلقتها الامة بالقبول؛ 
وجزمت بصحة ما فيهاء وأنّهًا تفيد عندهم العلم . 

ب- وهل تنظر ها المنطار إلى الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقًا 
بها؛ وعملا بمُوجبها . 
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سب 


ج- هل آنت تنظر ی هذه الاحادیث الي هي بيان للقرآن الكريمء توضح 
مطلقه؛ وتقوم علیها عبادات المُسلمين وعقائدهم 
وأخلاقهم ومعاملائهم» ولا يَتَحَفَّ وعد الله بحفظ هذا الدّين إل 
بصحتهاء واعتقاد أنّهَا على رأس علوم الشريعة منزلة بهذا الوّار . 

د- هل أنت مستعد للتراجع عن القول بصحتها بسبب من الأسباب الي 
تفترضهاء أو أنّهَا موجودة لديك . 

ما هذه الشبه اني تحشرها» وترجف بها على طلاب العلم الذين يثقون بك» 
وقد يسقط كثير منهم في دوامة الظنون في أحاديث الرَّسُول الثابتة» التي تلقتها الأمّة 
بالقبول والإجلال والتعظيم . 

ه- ألا ترى أنك قد جَنيتٌ عَلَى س رَسُول الله يله وعلی عَقِيدّة أهل ال 
الرّاسحّة في سنّة نبيهم » بأنّهَا تفيد العلم اليقيني . 

و- ألا ترى أنك تصاول وتطاول أهل السئّة باعتبار سنن رَسول الله ل الثابتة 
كالجبّال الرواسي ظیّات. وأنك ترى الحدیث صحيحًا اليوم» وغدًا تتراجع عن 
صحته في هذا العصر المُظلم الذي اشتدّت فيه الحَمّلات على الإسلام؛ وعلى 
السئّة المُحَمّديّة بالذات . 

تتراجع يا أبا الحُسّن عن الا جح إلى المرجُوح» والججميع عندك ظنيّات!! 

#* الشبهة الرابعة: 

قال ابو | 

«وَالعُلَمَاء یمرو بين قول أحدهم : صحيح الإسناد» وحديث صحيح. يدل 
على آَم لم يجزموا بصحة الحديث» فضلا عن القطع بصحة نسبته ی رسول الله 
يك بمُجَرّد أن السّندَ الذي جَاء به الحديث ظاهره الضّحّة . . .٠.‏ 

* أقول: 


مُجمله. وتخصص نامه و: 


هذه شبهة ساقطة وحْجة عليك من جهة آخری» فأنت تری حالتین : 
الأولّى: حالة جزم يجزم فيها الإمام المُحَدّثْ بصحة الحديث» ویقطع بنسبة 
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هذا الکدیث الذي قال: إنه صحیح إلى رسول الله . فاي متعلق لك في مثل هذا 
النوع من التصحيح الجّازم . 

الكالة | ألا جزم لمحت بصحّة المتن» فيقول -مراقبة لله ونصحًا 
للمسلمین-: «صحيح الاسناد». فكأنه يقول لك: إن الاسناد صحيح» وأنا أتورع 
أن أقرل :لواح سيم تنل لك خرن ضري عل سني ار ملد واحتمال 
سلامته من ذلك» فكيف تجعل الخالتین سواء» وهُمًا مفترقتان افترائّا واضحًا؟! 
وكيف تجعل لك من الخالتین حُسَة واحدة لنصرة المُحَالفين لأهل الک والسئّة؟! 

وانظر الصّوّاعق المُرسَلّة (۲/ ۳۹۵) نشر مكتبة الرياض» حيث قال ابن القيم 
کا تحت عنوان : 


«فصل 
وما ين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة 


2 8 
ثم قا ل: «الدليل الثالث : أن آهل العلم بالحديث لَم يزالوا یقولون: صح 
رسول الله کا وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مُرَادهم ما 3 بعض 
المُتأخرين: إنَّ المُرّاد صحة السندء + لا صحة المّتن. 

بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله لا تفيد العلمء ولا كان 
مرادهم صكة الإضافة له وأنه قاله» كما يَجزمون بقولهم : قال رسول الله کا 
وأمر» ونَعَى ء وفعل رسول الله و 

وحيث كان يقع لَهّم الوهم في ذلك؛ يقولون: يذكر عن رسول الله ها 
ويروى عنه» ونّحو ذلك. 

ومّن له خبرة بالحدیث يُقَرّق بين قول أحدهم : : «هذا حديث صحيح؟ ٠‏ وبين 
قولهم: «هذا إسناد صحیح». فالأول جزم بصحة نسبته إِلَّى رسول الله كل 
والثاني شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة أو شذوذ؛ فيكون سنده صحیٌا في 
نفسه). 

أقول: هذا هو العلم والعدل والإنصاف في نصرة سنّة رسول الله كا 
والذب عنها . 


— Mm 
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*# الشبهة الخامسة: 

قال أبو الحَسّن: 

«بل اشترطوا ججمع طرق الححديث ل 
لا .. لخ». 

* اقول: 

لِمَاذا اشترطوا هذا الشرط؟ أليس خدمة لسئّة رسول الله يا ولتمييز 
الصحيح من السقیم» فما تین لهم صحته بعد جمع الطرق؛ جزموا بصحته: 
وأدخلوه في صحاحهمء وان تین لهم أن فيه علة؛ وا علته» وأدخلوه في كتب 
العلل» وحَرَمُوا نسبته ی رسول الله فاي حُسجَة لك في هذا على أن أحاديث 
رسول الله يا الصحيحة لا ة بالقبول تفيد الظن لا العلم؟!! 

* الشبهة السادسة: 

قال آبو الحَسّن: 

«ومن المَعلُوم أن الثقة قد ب مء كما أن الكذوب قد يُصدق» وهذا أمر نلمسه 
في آنفسنا وفي حياتناء فلا التغات إِلَى ما قاله أبو مُحَمّد بن حزم -رچمّه الله 
تقالی- بان راوي الححديث مَعصُوم عن الحا ؛ لان الله قد حفظ لنا هذا الدّين» 
لعن ليس باعتا رأفراذ اشامن فر رقا وا هو بعتبار الم میگ 

" قالامة جمیعها لا يلتبس علیها باطل بحخق» ولا ینیب علیها حق؛ لأنّهَا 

تجتمع على ضلالة» كما في الکدیث الصّحيح: انا يقع هذا لبعض أفرادهاء 

ET‏ حو آفراد الامة ما يدل على خطاً 
الثقة فيما نقله» فالقطع في حقي بصدق ما قاله الثقة ويلغني عنه لا بتجه لوجود ما 
يدل على خطته عند غيري» وان م يبلغني» ء لكن الأمة كلها تم يلتبس عليها الک 
بدليل وجوده عند غيري ؛ ولذلك فابن حزم َه لا يقول بالشذوذ إذا خالف الثقة 
أو الصَّدُوق مَّن هو أوثق منه؛ لأنه يرى أن خَبّر العدل يفيد اليقين » فكيف يترك يقيئًا 
ليقين آخر؟ !2 الاتحخاف (ص77) . 


فة هل هو سايم من الشذوذ والعلة آم 
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#آقول: 

-١‏ نعمء إل الصّدُوق قد يَهمٌُ» كما أن لوب قد يتصدق» ولا ینازع في هذا 
عاقل» لکن في أخبار الناس قد تنطلي الاوهام» وقد يروج الكذب في أوساط 
الناس» ويصدق الكذوب» ويكذب الصادق» كما في هذه الأزمان. 

لكن حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهَرَىء والذي ضمن الله حفظه 
تلف تماما عن أخبار الناس التيلم تاه بحفظهاء فحديث رسول الله ا 
لابد حتمًا أن ين الكذب عليه والوهمء وان كثر الواهِمُون والكَذّابون» وقد یم 
ذلك على آيدي | لفحول النقاد من أئمّة الحديث -رجمهم الله وجزاهم 
أجزل الإجزاء وأسبغه-. 

فقد مير الله على أيديهم الأحاديث الصحيحة من التّقيمة على اختلاف 
آنواعها. ودَوّنوا لا متها في كتب معروفة متداولة في الأمةء فلا مَعنَى لقذف هذه 
الشبهة» ولا داعي لها . 

۲- وقولك: «هذا أمر نلمسه في أنفسنا وفي حياتنا 0.۰۰. 

آقول: إن القسمة ليست محصورة في الواهمين والكذّابين ولا في الوهم 
والکذب. فهناك الصّادقون العدول الذين لو وضعت السیوف على مَقَارقهم 
لا یکذبون؛ لا عَلَى رسول الله لاو ولا على غيره. 

والغالب الاصیل في رواياتهم مع عدالتهم في الحفظ والضبط والائقان 
لاسيما فيما پروونه عن رسول ال ا فإذا وقع من أحد وهم هي الله له من فحول 
آهل الحَديث ونقادهم من ين وهمّهء وهذا آمر واقع مُدوّن 

فَإنّهُم يقولون بعد دراستهم الواعية: فلان وهم في حديث كذا وكذاء وفلان 
ثقة» لكنه يهم على فلان؛ وقد وهم على فلان في حديث كذا ء أو وهم على فلان في 
أحاديث إِلَى آخر بياناتهم ٠‏ الي هي نتيجة و ة الله بهذا الدين» ومصداقًا 
لقوله تعای : إا عن نکر وم رکه [الججر:]. 

حتَّى قال الحافظ ابن حبان کت : «لو أخطأ اد على رسول الله ا في 
حرف مثل آلف أو باء أو واو أو . . . لين الله ذلك». أو كما قال کل 


® 


وكلامه هذا حق وحقيقة يعرفها أهل العلم بالحدیث والعناية به» ويَعمّى 
يَتعَامَى عنها غيرهم من أهل التهويش والذّعَاوى الباطلة . 

*- وقولك: «فلا التفات ای ما قاله آبو مُحَمّد بن حزم ک۵ بان راوي 
الکدیث معصوم عن الا ؛ لان الل حفظ لنا الدين ۰.۰۰ إلى قولك: «لأنهَا 
لا تجتمع على ضلالة». 

فأقول: دع عنك دعوى العصمة لراوي الحديث» وخذ غيرها . 

مثل أن يقال: إن الله ی ويُسَدُد في الغالب أفراد رواة الحديث الحُقّاظ 
المُتقنين لأداء سه رسول الله لا على وجهها الصحيح دون وهم أو خطاء e‏ فإذا 
أخطأ بعض الأفراد على رسول الله كِ؛ هيا الله من مُحُول أئمّة الحديث النقاد من 
ین هذا الکطَاً والوهم» والأمة أو الطائفة المَنصورة ة تابعون لِمَجِمُوع أفراد الرواة 
الأمناء الصّادقين المُتقنين » وللنقاد المُتَمَيزِين . 

4- قولك يقع لبعض أفرادها . 

أقول: هذه اد بو A‏ 
الذي یله الرسول الأمين. 

ه- قولك: فين انين 2 رز سای فا ويكون عند بقية أفراد 
الامة ما يدل على خطأ الثقة فيما نقله . . 

آقول: ع بق ره دا i Rh‏ نیا على 
غيره من الناس» بل هيّاهم لبيان خطته ؛ ليبقى هذا الدين الصا صَافيًا من أخطاء 
البشر وأوهامهم» فيحكم على حديث هذا الواهم بالشذوذء وعلى ما قابله من 
روايات الحُمّاظ بِأنَّا صحيحة ومّحفوظة . 

-٦‏ وقولك: «فالقطع في حقي بصدق ما قاله الثقة وبلغني عنه لا يتجه لوجود 
ما يدل على خطته عند غيري وان لم يبلغني ؛ لكن الأمة لا يلتبس عليها الط بدليل 
وجوده عند غيري؟ ٠‏ 

آقول: هل آهل الکدیث يقطعون بصدق ما أخطأ فيه الثقة» أو يطلبون من 
غيرهم أن يقطع بصدقه حّی تقول مثل هذا الكلام الغريب؟ !! 
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نهم من أشد الناس تحذيرًا من تصديق أخطاء البشرء وأشد الناس تبييئًا هد 
الکطاً وإقامة الحُجَج على أنه خطاء ولم المُجَلّدَاتَ الكثيرة في بيانه» فما 
الداعي لِهَذَا الکلام؟۱ 

۷- وقولك : «ولذلك فابن حزم لا یقول بالشذوذ إذا َالَف الثقة أو الصَّدُوق 
من هو أوثق منه؛ لانه يرى أن خبر العدل يفيد اليقين» فکیف يترك يقينًا ليقين 
آخرا!». 

أقول: يؤخذ من ابن حزم ما وافق فيه أهل السنّة والحديث» وهو أن خبر 
العدل الضابط إذا تلقته الامة بالقبول تصديقًا له وعملا يمُوجبه؛ أفاد العلم 
اليقيني. 

ولا يؤخذ قوله بان خبر العدل إذا خالف من هو أوثق أو أكثر منه صحيح يفيد 
اليقين ؛ فإن هذا لا يقوله آهل الدیث. بل هم أشد الناس تضعيقًا له وم يلتفتوا 
ی ما قاله الأصوليون الذين لا يشترطون في صحة الحَديث نفي الشذوذ والعلة» 
ولا ای کلام ابن حزم هذا . 

* الشبهة السابعة: 

قال أبو الحَسّن: 

«وإذا كان خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني» فما معتّی التفرقة بين التواتر 
والآحاد من حيث الفارق العملي؛ ومَعتّی كلام ابن حزم : أن الآحاد إذا عَارَضضَ 
التواتر» ولّم يُمكن الججمع؛ فلا ترجيح للمتواتر على الآحادء وهذا مُخَالف 
للصّرّاب2. 

* أقول: 

E‏ ات لم یروا بين المُتواتر والاحاد» لافي الاحتجاج؛ ولا في 
العمل» E‏ جب قبل والاحتجاج رالد 


ین عند غير أ أ کنبا [الساء: 141 
هات نصوصًا آحادية صحيحة تلقتها الأمة بالقبول عارضت نصوصا مُتوّاترة» 
وهات نصر 
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آ و خلت العقل الصّريح» وإلا قَدَع عنك التهويل والتهويش على السنّة وأهلها . 

# الشبهة الثامنة: 

قال أبو الحَسّن في «الاتخاف» (ص ۲۳): 

«وإذا كان خبر الثقة الواحد -أعني به ما دون التواتر- يفيد اليقين» فلماذا 
رجح العلماء ء الأسانيد العالية على الأسانيد النازلة؟ 1 ومن التعلوم انهم رَجْحُوا 
السند العالي لقلة رجاله؛ لانه كُلّمَا 11 عدد الثقلة؛ کلم 11 احتمال الوهم 
والحْطاً؛ وعکسه عکسه» فلو كان کل واحد یفید خبره اليقين؛ فلا وجه لِمّا قالوا 
وان نزل الاسناد. 

لا شك أن في الاسانید العالية مرا آخری» فا تدل على الرحلة والاجتهاد 
في الطلب» لکن المَضُود من الرحلة والاجتهاد تقلیل احتمال الوهم والحَظأ». 

*#اتول: 

هل الأسانيد العالية كلها آرجح من الاحادیث الي نزلت أسانيدهاء فهناك 
آسانید عالية » لكن فیها ضعفاء یقابلها آسانید نازلة في غاية من القوة والصحة. 

هناك آسانید عالية في مُصَّنف عبد الرزاق» وفي مُصَنف ابن آبي شيبة» وفي 
المَسَانيد مثل مُستّد الامام أحمّد» ومد إسحاق بن راهويه؛ ومد ابن أبي شيبة» 
وغيرهم» فهل هذه الأسانید العالية في هذه المُصَنقًات والمّسَائِيد تكون عند أهل 
الحديث أصح يما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين 
تلقتهما الأمة بالقبول؟! إلى مزايا أخرى لِهّذين الصحیحین . 

وهل حديث عالٍ في أحد الكتب المَذكورة يكون أصح من حديث أنزل منه 
إسنادًا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟! 

إن قا : نع فص بنلك راذکر تن سيقك بوا العف ی هقاالقول. 

وإذا كان ابن الصّلاح 5ه قد قال: إنه كلما كَل عدد الإسناد كَل احتمال 
الكَطأ فيه. فهل يقصد ذلك بإطلاق» وهل قلة احتمال الا من لوازم العلوء 
وكثرة احتمال الکعاً من لا م الترُول؟ إن لكلام أهل العلم الم أزمة قويّة 
يفقدها كلام خاطبي الليل» » كفى الله المُسلمين رم 4 
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وهل قولك: «لکن المَقَصود من الرحلة والاجتهاد تقلیل احتمال الوهم 
والکظا». 

هل قولك هذا صحیح؛ إن أهل الکدیث ما يرحلون ويجتهدون إلا له 
الغرض فقطء أو أن ّم مَقَاصد آخرى» كإرادة وجه الل والاستکثار من 
الأحاديث والتفقه فيهاء والوقوف على المَُاَعّات والشواهد لِمَا كانوا قد حَصَّلوه 
في بلدانهم» إِلَى مقاصد أخرى من مقتضيات هذا العلم الشریف» کالأخذ عن 
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شیوخ أعلم وأجّل» والاستكثار من الشیوخ. 
* الشبهة التاسعة: 
قال أبو الحَسّن: 


«وأيضًا فأنا أسأل من يقول بأن خبر الواحد يفيد اليقين : هل سَمَاعك الحَديثْ 
الذي صح سنده المُكوّن من ححمسّة رواة في سنن أبي داود مثلاء يستوي في | 

مع سَمَاع الصّحَابِي لها الحديث من فِيّ رسول الله ؟ إن قلت: نعم . 
كابرت» وان قلت: لا. فقد رجعت عن قولك؛ لأن الترجيح في باب الظنيّات 
لا القطعيّات». 

*اقول: 

إن هذا التحَدّي الغریب نما هو مر جه ی اهل الخدیث وائمّته قاطبة وتَحَدٌ 
لِمَن سار على تهجهم من أئمّة الاسلام كابن تيميّة وابن القیم . 

وآنا اسالك: هل آنت تعلم وتقطع بوجود الّه وأسمّائه وصفاته؟!! 

وتعلم وتقطع بان الله ابتعث إلى کل أمّة رسولاء يَدعُوهُم ی التوحيدء 
ویشرهم وينذرهم؟! 

وتعلم وتقطع بان لله عبادًا مکرمین هم المّلائكة» وأنّ له اصطفی منهم 
رسلا؟! 

وتعلم وتقطع بان الق جنّ عرضها السّمَرّات والارض آعدت للمتقين 
وخلق نارّا لا یعلم سعتها وعمتها إلا الله آعدها للکافرین» ووقودها الناس 
والججَارَة؟۱ 
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وتعلم وتقطع بقيام السّاعَة؛ وبعث المّوتى» وجَمعهم في صعيد واحد؟! 

وتعلم وتقطع بوجود الصّرّاط والییژّان» وما في الآخرة من الأهوال؟! 

وأنا أقطع بأنك ستقول: نعم . 

فأسألك سوالّا آخر وهو: هل یمّانك وعلمك وقطعك مثل ایمّان رسول الله 
كلد ومثل یمان إبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين والمُرسّلِين؟ 

فان قلت : نعم . فقد کابرت» وقلت بقول المُرجئة. 


ون قلت : لا . 
قلت لك: صدقت» ورجمت عن قولك: «إن الترجیح في باب الظنیّات 
لا القطعیّات» . 


وأسألك: هل علمك ويقينك مثل علم ويقين آبي بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي وه؟۱۱ 

فان قلت : نعم . فقد کابرت. 

وان قلت: لا. 

رجعت عن قولك : «إن الترجیح في باب الظنیّات لا القطعیّات» . 

واسالك سوالا آخر: هل سَمَاع الصّححابة من رسول الله مثل سََاع محمد 


وموسی کلام الله؟ 
فان قلت : نعم . فقد کابرت . 
وان قلت : لا . 


رجعت عن قولك : «إن الترجیح في باب الظنيّات لا القطعيّات». 

لا الصّحَابة قد يُخطئون في | ولا تنسى استدراك عائشة على الصّكَابة 
وء ولضمان الله حفظ دينه فقد بينت أخطاؤهم في الرواية» كما بينت أخطاء 
الرواة. 

وما عدا أخطائهم يِمّا روّاه الصّحَابة ورواه غيرهم» وصح عندهم وتلقته 
الامة بالقبول تصدیقا به» وعملا بمُوجبه» وان اعتبرنا فرقًا بين سَمَاع الصّحَابة 
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وسَمَاع من روى عنهم» ون روى عَمّن روى عنهم إلّى الصحيحين وی أبي داودء 
فإنه فرق لا يقدح في علم ويقين من أفنوا حیاتهم في حفظ سن رسول الله کا 
فضلا عن علماء الامم السابقة. 

هذا الفرق لا يقدح في علم ويقين أهل الحدیث وجَمّاهير المُسلمين بصحة 
حديث نبيهم ک4 ولو طالت أسانيدهاء ما دامت قد صُححَتْء وتلقيت هذه 
الأحاديث بالقبول من علماء الأمة الإسلامية. 


کتبه: 
ربیع بن هادي عمیر المدخلي 


۱ ربیع الثاني/ 4۲اه 
+ # « 


(1) وُؤكد ذلك ما ذكر ابن الفيم في مدارج السالکین عند قوله تعالى : گل زره یلم لین © لک 
ترا 


دیب 
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الحَمدُ لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

ما بعد: 

فهذه الحلقّة الثانية في رَد الشّبه اي حشدها أبو الحَمّن مصطفى بن إسمّاعيل 
المصري المّاريي على أخبار الآحاد الحيحة» أسأل الله أن يرفع بها الحَقٌّ 
وأهله. 

# الشبهة العاشرة: 

قال آبو الحَسّن: 

«ومن المّعلوم أنَّ التصحيح فرع التوثيق للرواة نقلة هذا الکدیث» فاسال 
وأقول: كيف يوثق علماء هذا الفن رواة الأحاديث؟ 

م قال: والجوّاب: إا أن يكون المُعَدّل مُعَاصرًا للمُعَدّلء أو متأخرًا عنه وم 
یره بل اطلع عَلَى حديثه . 

فان كان مُعَاصرًاء فإمًا أن يكون قد حَضّر له مُجلسّا؛ ورآه ید بأحاديث 
مُستقيمة فوثقه» وقد یکون الامر بخلا » وان كان خلاف الظاهر مُرجُوحٌا . 

وا أن یکون قد اختبره في أحاديث لت أو کثرت- فمر فيها فوثقه . 

وقد يكون حديث عهد بمّا سئل عنه» ولو سأله عن غير هذه الأحاديث 
لاشتبهت عليه -إن كان هذا الاحتمال مرجوحًا- 

وان كان المُعَدل متأخرًا فتوثيقه راجع إِلَى سبر روايات المُحدث ومقارنتها 
بخدیث غيره» وقد يتوسع الناقد فيسبر کل حديث المُحَدّتْء وقد لايفعل» 
فالتوئیق اجتهادي لا قطعي؛ وحن نری كثيرًا من التراجم قد اختلف فيها الأئمة 
بين مُعَدل ومُجرح » م تجتهد في الجّمع بين هذه الروايات» ونستخرج حكمًا 
في الرجل بالتعديل بالتجريح؛ فحكمنا اجتهاد ظبّي مبني على اجتهاد نی » فكيف 
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إن اهتمام المحدثی ثين بالسماع المُبّاشر من شیوخهم وملازمتهم لهم 
والرحلات الطويلة الشَّافّة من سائر أقطار العالّم الإسلامي إِلَى الأقطار الأخرى 
للسماع من العلماء والمّحَدئين وغيرهم أمور مشهورة معروفة» مُدَوّنة في كتب. 
الرجال وتراجمهم» بل إن كثيرًا من الرجال مّن يرحل إلى البلاد النائية من أجل 
حديث واحد» وقد كتب الخّطيب البغدادي كتابًا خاصًا بالرَجَال الذين كان أحدهم 
يرحل من أجل حديث واحد. 

ومن أهداف الرحلة عند المُحَدّئين البحث عن أحوال الرواة وأخبارهم حى 
یتمیز ابو منهم من المردُود» ولولا ما بذله الآئمّة لاد في هلا الشأن من 
الجهُود في البحث عن عدالة الرواة» واختبار حفظهم وتيقظهم» ا م شهادثهم 
بالعدالة والضبط لمن عرفوا من أحواله هذه المّزاياء وشهادئهم على الگذّایین 
والضعفاء والمُخلطين والتحذیر منهم» ولفت الانظار ی المُدّلسين على اختلاف 
يما عرفوه من أحوالهم. لولا هذه الجُهُود العظيمة - 
الحَق من الباطل» والهُدَى من الضلال . 

أفمثل هذه الامور يغفلها سلفي عند الحديث عن رواة سنّة رسول الله يا . 

إن تعديلهم وجرحهم يقوم على منهج عظيم» ودراسة واعية لأحوال الرواة 
ودينهم وأخلاقهم» إلا فيما رن لالات من بعض التقاد . 

ول كلام أبي الحَسّن هذا فيه تلبيس وإجحاف بِحَّقٌ أئمّة النقدء حَمّلة 
الاسلام والذابین عنه ع و دی نوی 
كل الأحوال؛ » فتکون تزکیات جَميع أئمّة النقد مَبنيّ على حضور آحدهم مجلا 
واحدًا . . .الخٍ» حاشاهم وبرأهم له من هذا القول. 

ثم إن هذا الکلام من آبي الحَسّن لا یخلو من واحدة من ثلاث حالات: 

. إِمّا أنه أخذه عن أهل البدع‎ -١ 

۲- وإمّا أنه اخترعه تأييدًا لباطله وباطلهم . 


سے مجموع الردود على لبي الخمن لماي س( 


۳- وإمّا أنه أخذه من الشيخ عبد الرّحمّن المُعَلمي بعد أن بتره بتّا شنيعًا . 
قال العلامة الناقد الشيخ المُعلّمى #5 تحت عنوان: كيف البحث عن 


أحوال الرواة: 
«الثامن أن يبحث عن معرفة الببجَارٍح أو المُعَدل جَرّحَه أو عَلَلَه؛ 
ان انیت لا يترون على الكلام فيسن طالت الهم لهه وتمكنت 


معرفتهم به . 

بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقیه مر واحدة» وسّمع منه مَجلسًا واحدّاء أوحديثًا 
واحدّاء وفيمن عاصره ولّم يلقه» ولكنه بلغه شيء من حدیثه » وفيمن كان قبله بِمُدّة 
قد تبلغ مات السنين إذا بلغه شيء من حديثه . 

ومنهم من يجاوز ذلك» فابن حبّان قد يذكر في الثقات من يّجد البخاري سما 
في تاريخه من القدماء وان م يعرف ما روی» وعَمّن روی» ومّن روى عنه» ولكن 
ابن حبّان بُشدد» وربّمَا تعنت فيمن وجد في روايته ما استتکره» وان کان الرجل 


معروقًا مکثرا . 

والعجلي قريب منه في توثيق المجَاهیل من القدماء» وکذلك ابن سعد وابن 
معين» وآخرون يرما يوثقون تن كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا را 
أحدهم مُستقيمة» بان يكون له فيما يروي متابع أو شاهد» وان لم يرو عنه لا 
واحدء وم يبلغهم عنه إلا حدیث واحد .... ثم ذكر من وثقهم هؤلاء من 
العَجهُولين” . 

فانظر إِلَى قوله: «فإن أئمّة الحَديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت 
مُيجَالستهم له» وتّمُكنت معرفتهم به». 


فهذه هي القاعدة الأساس» والمَنهّج الأساس في جرحهم وتعديلهم . 
وانظر إِلَّى قوله: «بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة» وسّمع منه 
مَجلسًا واحدًا . . .٠.‏ ی آخر البحالات التي ذكرهاء وهذه حالات استثناء وهذه 


(1) التکیل تلم (03/1. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


الکالات لا يتركها الله بل هی من يُبيّن حال هؤلاء المَجِهُولِينَء وقد قام علماء 
-بتوفيق الله- بهذا البيا 

ُمّ إن هؤلاء المَجهُولين لا يعتمد العلماء على رواياتهم» لا في عقيدة» 
ولا في حلال؛ ولا حرام» لکن قد يستشهد برواياتهم فيما له أصل» والخلاف لا 
هو في روايات من عرفوا بالعدالة وقوف ذلك» وتَلَفّت الأمّة رواياتهم بالقبول؛ 
تصديقًا باه وعملا يمُوجبها. 

والخاصل هنا: أنه لا یخلو کلام أبي الکسَن من واحد من الححالات التي 
ذكرتُهَاء وكلها شر نعوذ بل منه. 

وقال الشيخ المُعَلّمي 5ل في رده على آيي رة اليصري: 

قال أبوورية في كتابه أضواء على اس المُحَمّديّة بعد [طرائه لکتیه» وذكر علو 
قدر الحدیث النبوي» ثم قال: وعلى أن 


اي انخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لایر 
ولا تتبدّلء فترى المُتمَدّمين منهم -وهم الذين وضعوا هذه القواعد- قد حصروا 
عنايتهم في معرفة رواة الحديث» والبحث على قدر الوسع في تاريخهم» 
ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن هؤلاء الرواة صحیخا في نفسه أو غير 
صحيح» معقولًا أو غير معقول؛ إذ وقفوا بعلمهم عند ما يتصل بالسند فحسبء ما 
المَعنَى فلا يعنيهم من أمره شيء . 

قال العلامة المُعَلّمى: «مراده بقوله: العلماء المُشتغلون بعلم الكلام 
والفلسفة» ولّم يكن منهم أحد في الصحَابة والمهتدین يديهم من علماء | ن 
وأتباعهم این بلوتهم» هؤلاء كلهم ین سَمّاهم رجال الکدیث؛ ومنهم عَامّة 
المَشهُورين عند الأمّة بالعلم والإمامة من اللف» أولئك كلهم لیسوا عند أبي رة 
علماء؛ لالم يكونوا يُخوضون في غَوَامض المَعقُول» بل يفرون منهاء وينهون 
عنهاء ویعدوتها زيقًا وضلالاء وخروجًا عن الصراط المُستقيم » وقتعوا بعقل 
العَامّة . 


سے مجموعالردود علی ابي الحسن الماریي ‏ سس 19۳ات 


وآقول: مهما تكن حالُْ وقد كانوا عقلاء العقل الذي ارتضاه الله كق 
لاصحاب رسوله» ورضيهم سبحانه لِمَعرفته. ولفهم کتابه» وشهد لَهُم با 
المۇيشة کا انا . « لیخد الیل که لال عمران:0۷. كم حَزْرَ َو 
لاس46 آل عمران: NM‏ 

وقال لَهُم ف في آواخر حياة رسوله : اوم اكت لك 
[التانده:۳] . ن زعم أن عقولهم لم تكن مع تسديد الشرع لا كافية وافية یعرف 
تعای» وفهم كتابه» ومعرفة ما لا يتم الإيمّان ولا یکمل الدين إلا بمُعرقته؛ فإنّما 
طعن في الدین نفسه» وکان التابغون المُهِتَدُون هدي الصّحَابة آقرب الکلق إليهم 
عقلا وعلمًا وهديّاء وهكذا من اهتدی بیّدیهم من الطبقات الي بعدهم. 

ومولاء هم الذين سَمٌاهم أبوريّة : «رجال الخدیث». 

قد يقال: آما تفي العلم والعقل عنهم فلا التفات إليه» ولکن هل راعوا العقل 
في قبول الخدیث وتصحیحه؟ 

أقول: نعم» راعوا ذلك في آربعة مواطن : 

-عند السماع . 


أو 


- وعند التحديث . 

- وعند الحُكم على الرواة. 

- وعند الحُكم على الأحاديث . 

فالمُتسّبتون إذا سَمِعُوا حب تمتنع صحته» أو تبعد؛ لّم یکتبو بوه وأ 
فان حفظوه لَم يُحَذّئُوا به» فان ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه» وفي 
الرّاوي الذي عليه تبعتهه(. 

ثُمّ نقل عن الشافعي والکطیب البغدادي ما يُؤيّد كلامه» ثم واصل في الثناء 
على الصّحابة ومن اهتدى بهّديهم » وفي الرّ على آبي ريّة الضّال. 


(1) الأنوار الكاشفة (ص 6-0 
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ب 9ب 

تقلت هذا الکلام لِجَودته وعظیم فاندته: وَلِمُشَابَهَة طعن آبي رئ في آهل 
الحديث" لطعون أهل البدع فيهم من المتگلمین والمتلسفین . 

والشّاهد له البحث من کلام للم : 

أنَّ فيه بيانًا شاف لتثبت المُحَدُثين» واستخدام عقولهم النرة 
الحدیث -أي: من شيوخهم-» تم عند التحدیث بهء فلا ید الأئئة منهم إلا 
ما حفظوه وأتقنوه» أو من کتبهم . 

وعند الخکم على الرواة فلا يُحكمون الا بعلم ودراسة الراوي المحکوم 
علیه» ومن اعتری حکمه خلل سد هذا ال غيره من الأئمّة؛ تحقيقًا لوعد الله 
بحفظ دينه» وحِمّايته له من النقص والحََطَأ والباطل . 

قال الخافظ ابن حجر کل : 

«وقال الذهبي -وهو من آهل الاستقراء التام في نقد الرجال-: لم جتمع 
اثنان من علماء هذا الشأن على توثیق ضعيف» ولا على تضعیف ثقة». نزهة النظر 
مع اللکت لعلي حسن عبد المید (ص ۰6۱۹۱-۱۹۰ وکلامه في (ص٤۸)‏ من 
المُوقظة . 

قال الذهبي : «ولكن هذا الدين مُْيّد مَحمُوظ من الله لم يَجتمع علماؤه على 
ضلالت. لا عمدّاء ولا خطأء فلا يُجتمع اثنان على توثيق ضعیف» ولا على 
تضعيف ثقة) . 

أي لم يقع الاتفاق من علماء الحَديث على توثيق ضعيف ولا على تضعيف 


ثقة 


عند سَمَاعَ 


قال الحافظ ابن كثير َك في تعريف المَقبُول : 

«المّقبول: | بط ما يرويه؛ هو المُسلم العاقل البالغ» سالِمًا من سباب 
(۱) ولست أقول: أن آبا الحسَن مثل أبي ريّة يقصد الطعن في أهل الخدیث. 
ولکن آقول ره في باطله جره إلى هضم أئمّة الحديث» وإلَى عُمطهم حقهم» وتصوبرهم على خلاف 
واتمهم. 
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الفسق وعوّارم المُروءة» وأن يكون مع ذلك غير مغفل» حافظًا إن حَدَّثْ من 
حفظهء فاهِمًا إن حَدِّث على المَعنّى» فان اختل شرط ما ذکرنا ؛ ردت روایته . 

وتثبت عدالة الراوي ب: اشتهاره بالكّيرء أو بتعديل الأئمّة أو اثنين منهم له 
أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول». 

وعلق الشيخ أحمّد شاكر كل على هذا التعريف تعليقًا جيدّاء نم قال: 

«ويعرف ضبطه بِمُواقَّة الثقات المُتقنين الضابطین» إذا اعتبر حديثه بحديثهم ٠‏ 
ولا تضر مُحَالفته النادرة لَهُم» فان كثرت مُحالفته لَهُمء وندرت المُوّافقة؛ اختل 
ضبط؛ ولم شحج پکدی ۱ 

#اقول: 

فتوفر شروط العدالة أو اختلائُهًا لا تحصل إلا بالدّرّاسَّة لاحواله ومدخله 
ومّخرجهء وتوفر شروط الضبط قد تحصل لتلاميذه وأقرانه الذين ايَشُوهء وعَرَقُوا 
خاله من تحدیثه واملائه» وقد تحصل اصره ولم ره وتحصل أني من 
النقاد بعد عصره بالدراست ومُقّارنة مَرويّاته بمرویّات غیره» ويهَذًا وذاك یعرف 
حاله من عدالة وضبط أو ضدهُمًا . 

وتثبت العدالة باشتهاره بالگیر» والثناء الجمیل عليه حى یصل الأمر ای أن 
يسال هو عن الناس؛ ولا يسألون عنه كأئمّة الهُدَى الکبار؛ مثل: مالك؛ 
والثوري» والاوزاعي؛ وشعبة. وابن الماك وأحمّد بن حنبل» ویّحّی بن 
معين» وعلي بن المّديني» والبخاري» ومسلم؛ وأبي حاتّمء وأبي زرعت ونظراء 
هؤلاء ومّن جری مجرّاهم في نباهة الذکر» واستقامة الامر. 

انظر تعلیق أحمّد شاکر «الباعث الحثیث» (۲/ ۰6۲۸۰ 

وقال ابن الصّلاح کي قضية البجرح: 

«وأكثر ما يوجد في كتب الججرح والتعديل : فلان ضعيف» أو متروك» وتحو 
ذلك» فان م نكتف به انسد باب كبير في ذلك» . 


(۱) انظر سُختصر ابن كثير مع الباعث الحَثيث (۲۸۱/۱). 
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وأجاب بأنه إذا لم نکتف به؛ توقفنا في أمره لِحُصُول الريبة عند ذلك . 

قال ابن كثير كله : 

«قلت: أمّا كلام هؤلاء الأئة المُنتَصبين لها الشأن فينبغي أن يؤخذ مُسَلمًا 
من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمّعرفتهم» واطلاعهمء واضطلاعهم في هذا 
الشأنء واتصافهم بالإنصاف وال ة والخبرة والنصح» لاسيما إذا أطبقوا على 
تضعيف الرجل» أو كونه متروكاء أو كذابًاء أو حو ذلك» فالمُّحَدّث المّاهر 
لا يتخالَجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم ؛ لصدقهم وأمانتهم ونصحهم . 

ول يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث : لا يثبته أهل العلم 
بالخدیث ٠‏ ويرده؛ ولا حنج به مد ذلك» ول أعلم» تم 

فهذه الصفات اي وصنهم بها الکافظ ابن كثير که لعلمه لدراستهم 
لاحوال الاشخاص ُبّاشرة من خلال مُجالستهم» ومشافهتهم؛ واختبار 
روایاتهم ی آخر ما تتطلبه هذه الصنعة الشريفة» لا لِمُجَرّد لقاء وسَمَاع بعض 
الأحاديث في جلسة» فهذه حالات نادرة» وليست بقاعدة ولا منهج . 

وقال العلامة المُحَدّث الشيخ عبد الرّحمّن بن يَحبَّى المُعَلّمي في مُقُدمته 
لكتاب الجرح والتعديل لابن آبي حاتم (۱/ ب؛في أئمّة النقد: 

«النقد والنقاد: 

ليس نقد الرواة بالأمر الهيّنء فان الناقد لاب أن يكون واسع الاطلاع على 
الأخبار المَرويّةء عارّا بأحوال الرواة السّابقين وطرق الرواية» خبيرًا بعَوّائد 
الرواة وَقاصدهم وآغراضهم. وبالأسباب الدّاعية ی التساهل والكذب» 
وَالمُوة في الَا والغلط. 

تم يُحتاج إِلَى أن يعرف أحوال الراوي متّى ولد؟ وباي بلد؟ وكيف هو في 

الدين» والأمانة» والعقلء والمُرُوءة» والتحفظ؟ ومتّی شرع في الطلب؟ ومتّی 
سمِع ؟ وكيف سَمع؟ ومع من سّمع؟ وكيف كتابه؟ 

م يعرف أحوال الشيوخ الذين يدث عنهم» وبلداتهم» ووفياتهم» وأوقات 
تحديثهم» وعادتهم في التحديث. 


سب 


نُمّ يعرف مَرويّات الاس عنهم» ویعرض علیها مرویّات هذا الرّاوي: 
ويعتبرها ها إلى غير ذلك ما يطول شرحه . 

ويكون مع ذلك متيقطّاء مرهف الفهم» دقيق الفطنة؛ مالكا لنفسه» لا يستميله 
الهرَىء ولا يستفزه الغضب» ولا يستخفه بادر ظن حى يستوفي النظرء ويبلغ 
امقر ناطیش في حكمد: فلا اوز» ولا يقصر. 
المَرَام» عزيزة العال» لّم يبلغها لا الأفذاذ. وقد كان من 
أكابر المُحَدّثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه . 

قال الإمام علي بن المَديني -وهو من أئمّة هذا الشأن-: أبو نعيم وعفان 
صدوقان» لا أقبل کلامهما في الرّجَالء هؤلاء لا یعون أحدًا لا وقعوا فيه . 

وأبو نعيم وعفان من الاجلة. والكلمة الم ة تدل على كثرة كلامهما في 
الرّجَالء ومع ذلك لا تكاد تّجد في كتب الفن نقل شيء من کلامهما . 

آئمة النقد: 

اشتهر بالإمامة في ذلك جَمَاعة» كمالك بن أنس» وسفيان الثوري» وشعبة بن 

ات ا اجم غالبهم مستوفاة في كتابه «تقدمة 
المَعرفة لكتاب الجَرح والتعديل»» وذلك أنه رأى أن مَدَار الأحكام في كتاب 
البجرح والتعديل على آولئك الائمّة» وأن الواجب ألا يصل الناظر إلا أحكامهم 
في الرواة لى يكوت قد عرقهم مرت بت في نم أعل أن يصيوا فر 
قضائهم» ويعدلوا في أحكامهم» وأن يقبل منهم» ويستند إليهم» ويعتمد علیهم». 
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*#اقول: 
فانظر إِلَى قوله وأن الراجب ألا يصل الناظر إلا أحكامهم في الرواة 
حتّی يكون قد عرفهم || يي تبت في نفسه نم آهل أن يصيبوا في قضاتهم» 


ويعدلوا في أحكامهمء وأن يقبل منهم» ويستند إليهم» ويعتمد علیهم» . لِمَاذَا؟! 
لان أحكامهم قامت على دراسة واعية» وعلم بأحوال الرواة؛ فتكون 


(۱) منهم سيان بن عُبينة» سّمّاعه ومُججالسته لشيوخه» وسّمّاعه منهم في تقدمة الجرح والتعديل (ص٤۴-‏ 
۳۰ 


و 


أحكامهم صائبة وعادلة؛ لها م تقم على الظنون والأوهام» وقد یحصل من 
بعضهم تزكية لبعض الأشخاص بناء على ما يظهر له من حاله» ويكون الناقد من 
إخوانه أعلم بحاله؛ فيؤكد هذه التزكية» أو يأتي يما ينقضها . 

وقال العلامة المُعَلمِي كذلك في «الأنوار الكاشفة : 

وأمًا التابعون فَعَامّة من وثقه الآئمّة منهم تن كثرت أحاديثه هم مِمّن ركاه 
الصّحاية» تم ركاه أقرانه من خيار التابعين» ثم اعتبر الأئمّة أحاديثه» وكيف حدّث 
بها في الأوقات ماوت واعتبروا أحا 
لَهّم بذلك كله صدقه وأمانته وضبطه وهكذا مّن بعدهم . 

وكان أهل العلم یعون في اختيار الرواة أبلغ التشديد» جاء عن بعضهم - 
آظنه الکسن بن صالح بن حي- أنه قال: كنا إذا آردنا أن نسمع الححَديث من رجل 
سألنا عن حاله حتّی يقال: أتريدون أن تزوجوه؟ 

وجاء جَمّاعة إِلَى شيخ لیسمعوا منه» فرأوه خارجًا وقد انفلتت بغلته وهو 
يُحَاول إمساكهاء وبيده مَخلاة يريها إياهاء فلاحظوا أن المخلاة فارغة» فرجعوا 
ولّم يسمعوا منهء قالوا: هذا يكذب على بغلة؛ فلا نأمن أن يكذب في الحَديث . 
رجل مشهور ليسمع منه» فلما جاءه وجده 
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بأحاديث غيره من الثقات» فاتضح 


وذكروا أن شعبة كان يتمنّى 
يشتري شيئًا » ويسترجح في | 

وتجد عدة نظائر لها ونّحوه في كفاية الکطیب (ص ۰6۱۱6-۱۱۰ 

وکان عم علماء القرون الأولّى -وهي قرون الخدیث- مُقَاطعين للخلفاء 
والامرام» حثی كان أكثرهم لا يقبل عطاء الحُلََا والامراء» ولا برضی بتولي 
القضاءء ومنهم من كان الحُلَقَاء يطلبوتهم؛ لیکونوا بخضرتهم پنشرون العلم» 
فلا یستجیبون» بل یفرون ویستترون» وکان أئمّة النقد لا یکادون يوثقون مُحَدَنًا 
يداخل الأمراء» أو يتولى هم شيكاء وقد جَرّحُوا بذلك كثيرًا من الرواة» ولّم يوثقوا 
من داخل الامراء إا أفرادًا علم الأئمّة علما ییا سلامة دينهم» وأنه لا مغمز فيهم 
ألبتة. 


وكان مُحَمّد بشر الزنبرى مُحَدنًا يسمع منه الناس» فاتفق أن خرج أمير البلد 
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لسفرء فخرج الزنبرى يُشيعه» فنقم أهل الحدیث عليه ذلك وأهانوه» ومَرّقوا ما 
کانوا كتبوا عنه» وكثيرًا ما كانوا کون الرجل ويتركون حديثه بر واحد يتهمونه 
فيه» وتّجد من هذا كثيرًا في ميزان الذهبي وغيره» وكذلك إذا سَمعوه حَدّث 
بحديث» ثم حَدَّثْ به بعد مد على وجه يُنَافِي الوجه الأول . 


وفي الكفاية (ص۱۱۳) عن شعبة قال: «سّمعت من طلحة بن مصرف حديًا 
واحدّاء وكنت كلما مررت به سألته عنه”© . . . أردت أن أنظر إِلَى حفظه» فان غيّر 
فيه شيئًا تركته؟. 

وكان أحدهم يقض يقضي الشهر والشهرين يتنقل في البلدان يتتبع رواية حديث 
واحد» كما وقع لشعبة في حديث عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» وكما وقع 
لغيره في الحديث الطويل في قُضَائل السور. 

ومن تتبع كتب التراجم وكتب العلل ؛ بان له من جدّهم واجتهادهم ما يُحيّر 
العقول. 

وکان کثیر من الناس یحضرون آولادهم مَجَالس الشتاع في صغرهم؛ 
لیتمودوا ذلك» ثُمّ یکبر أحدهم فيأخذ في السّمَاع في بلده» تم یاف إلَى الاقطار» 
ويَتْحَمّل السفر الطويل والمَشّاق الشديدة» NS E‏ جراب من خبز 
يابس یُحمله على ظهره» يصبح فيأخذ كسرة ويبلها بالمّاء ويأكلهاء تم يغدو 
للسماع ولَهُمِ في هذا قصص كثيرة . 

فلا يزال أحدهم يطلب ويكتب إِلَى أن تبلغ من الثلاثين أو تُحوهاء فتكون 
أمنيته من الحَيّاة أن يقبله علماء الکدیث» ويأذنوا للناس أن يسمعوا منه» وقد عرف 
أنّهم إن نموه في حديث واحد أسقطوا حدیثه» وضاع مجهوده طول عمره» وربح 
سوء السمعة واحتقار الناس. 
(۱) في تقدمة الببمرح والتعديل (ص4١1)‏ بالإسناد الصحيح عن أي داوب : نا شعبة قال: «سالت طلحة بن 


مصرف عن هذا البخدیث أكثر من عشرين مرةء ولو كان غيري قال 
والخدیث هو حديث البراء مرفوعًا : «من منح منحة ورق ۰8۰۰۰ الکدیث. 
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وتجد جَمَاعة من ذرية أكابر الصّحَابة قد جَرَّحَهم الأئمّة» وتجدهم سكتوا عن 
الحُلَقَاء العباسيين وأعمامهم؛ لم يرووا عنهم شيئًا مع نم قد كانوا يروون 
أحاديث. 

ومن تتبع أخبارهم وأحوالهُم لَم يعجب من غلبة الصّدق على الرواة في تلك 
القرون؛ بل يعجب من وجود كذَّابين منهم . 

ومّن تتبع تشدد الأئمّة في النقد لم يعجب من كثرة من جرحوه؛ وأسقطوا 
حديثه » بل يعجب من سلامة كثير من الرواة وتوثيقهم لهم مع ذلك التشدد. 

* الشبهة الحادية عشرة: 

قال أبو الحَسّن: 

«فالتوثيق اجتهادي لا قطعي ‏ وتحن نرى كثيرًا من التراجم قد اختلف فيها 
الأئمّة بين معدل ومُجَرّحء تم تجتهد في الجَمع بين هذه الأقوال» ونستخرج حكمًا 
نبا في الرّجُل بالتعديل أو بالتجريح» فحكمنا اجتهاد ظّي مبني على اجتهاد 
ظلّي» فكيف يصير بعد ذلك يقينيًا قطعيًاء . 

* أقول: 

ليس كل توثيق اجتهادي ظٿي» فهناك من الرواة مّن نقطع بعدالتهم» 
ولا يُسَاورنا شك في ذلك» وهم كثير وكثير من التابعين إلى تابع التابعين فمن 
بعدهمء مثل : سعيد بن المُسَيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن مُحَمّدء وسالم بن 
عبد الله بن خەر وسليمان بن ساره وخارجة بن زيد» والشعبي» ومَسرُوق» 
عم وید الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» والزهري» والحَسّن البصري» 
وابن سيرين وأمثالهم . 

وفي أتباع التابعين: مثل مالك والاوزاعي» والسفيانان» والحمّادان. 

ومن تابعي التابعين ومن بعدهم : مثل الشافعي ٠‏ ويزيد بن هارون. 

ومِمّن بعدهم: مثل أحمّدء والبخاري» ومسلم وغيرهم كثير. 

والمُختلف فيهم قد يكون مِمّن وثقه من يقطع بعدالته. ومنهم مَن لا يقطع 
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بذلك» کل على حسب اطلاعه وعلمه بذلك. 
وقد یکون عند المُوثق من المع ال الراوي ومن القرائن ما لیس عند 
المُجَرّحء إلا إذا أبرز المُجَرّح الدليل أو الأدلة الي تقدح في هذا الراوي المُختلف 
فيه» فيقدم حيتئلٍ اجرح على التعديل . 
م قديكون هذا الراوي الذي لم بث يثبت فيه الجرح من رجال الصحیحین؛ روى 
ثقة به وبعدالته؛ فيحصل لها القطع بعدالته» ولا مانع من حصول 


القطع بعد رُجِحَان ثبوت عدالته عندهُمًا . 
َم إنه بعد ذلك تشمله الميزة التي انفرد بها الصحيحان» ألا وهي تلقي الأمة 
لكتابيهما بالقبول تصديقًا وعملا . 


وثل مثل ذلك في أي حديث خارج الصحيحين تلقته الأمة بالقبول» فان هذه 
الميزة تشمل المّتتن» وتشمل رجال الإسنادء وقد يشك إنسان في أمر يُقَابله آخر 
لا اجه شك فیه» بل يقطع به. 
نهاية : «فحكمنا اجتهادي ظٿي مبني على اجتهاد ظني» فكيف 
ییا قطعيّاء. ليس بِمُسَلم له» فالأمر كما بینته» ولاسيما في 
الأسانيد والمُُون | ن الأمة بالقبول. 
# الشبهة الثانية عشرة: 
قال آبو الحَسّن: 
«وكذلك استشهادنا بالأحاديث الضعيفة ضعمًا خفيفًاء وحکمنا لها بالقوة إذا 
تعددت طرقها على تفاصيل في ذلك يعرفها أهل الشأن؛ هذا الصنيع من أهل العلم 
قديمًا وحديثًا يدل على أن الحَديث إذا حكم عليه بالضعف فمعئّى ذلك أن الراجح 
ضعفهء وان كان هناك احتمال بصحته فلما تعددت الطرق كثرت احتمالات 
القوة؛ فاشتد الحديث» وارتقى إِلَى الثبوت صحة أو حسئّاء وهذا يدل على ما قلته 
في الخدیث الذي يترجح صحته» . 
* أقول: 
إنَّ أهل السنّة لا يقطعون الا بصحة الأحاديث المي تلقتها الامة بالقبول 
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تصديقًا وعملا. 

فقياس الأحاديث الصحيحة الما بالقبول من الامة على الأحاديث 
الضعيفة الي تقرّت بالطرق حبَّى صارت صحيحة أو حسنة قياس مع الفارق 
لا تتوفر فيه شروط القياس . 

نّم هل الظن الرّاجح الذي تنصره یناوت عندك» فيصبح مرة أخرى راجحا 
ومَرجُوحًا. 

* الشبهة الثالثة عشرة: 

قال آبو الحَسّن: 

«ولذلك فابن حزم نظرًا لأنه لا يقول بقول الجَمّاهیر في هذا الامر؛ فلا تراه 
يقول بالخدیث الحَسّن لغيره» ولا يعمل بالشّوَاهد والمُتَابَعَاتَء فيكاد يكون 
الضعيف عنده مُقطوعًا بعدم نسبته إِلَى اي ككل فيستوي عنده الضعيف 
والموضُوعَ والباطل» وهذا خلاف صنيع علماء وفرسان هذا الفن. 

فالعجب من طلبة العلم الذين یرون کلام ابن حزم 4ء ولا يلتزمون به» 
فهم ظاهريون نظريّاء وقائلون بقول جَمّاهیر الحديث والأصول والفقه عمليًا» . 

* أقول: 

إن صح هذا القول من ابن حزم فلسنا معه . 

وأقول اجتهادًا مّي: إنه إن وجد للحديث الکسَن ما يشهد له من القرآن 
وصحيح السّة ؛ فقد يفيد العلم» وكذلك إن حفته قرائن ؟ فقد يفيد العلم » فان صح 
اجتهادي فمن الله ولا في ومن الشيطان . 

م نقول لأبي الحَسّن: إذا كان ابن حزم قد وقع في خلاف صنیع عُلَمَاء 
سا هل التو العمل انیت لت ان فأنت قد وقعت فِي خلاف 
صنيع علماء وفرسان هذا لقن + وخالفت الإجمّاع القديم الذي عليه الصّحَابة وتن 
بعدهم حتّى جاء المُعتزلّة فخالفوا هذا الاجمّاع وخالفت جَمّاهير الامة سلقًا 
بعد نشوء خلاف المُعتزلة» ووافقت المُعتزلة والکزارج والوَوّافض في 
قولك: إن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن مت كان یرب 
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# الشبهة الرابعة عشرة: 

قال أبو الحَسّن: 

«وأکرر فأقول: إِنَّ العمل بغلبة الظن للأدلة السابقة ليس عملا بالشك» فإن 
الظن المَدْمُوم والشك يستوي فيهما جانب القبول والرّدء آو تجح جانب الرّدء 
وهذا بخلاف ترجيح جانب القبول والعمل بالقطع أو الظاهر عمل بالعلم . 

ومن تأمل في المَسّائل الفقهيّة المَختلف فيهاء أو في الأحاديث المُخْتّلف في 
صحتها وضعفهاء وان ترجّحٌ للباحث وجه من الوجوه؛ علم أن العمل بالرّاجح 
والظاهرء ويمًا تطمئن إليه النفس» أو تمیل إليه ليس من باب العمل بالشك» 
ولا من باب القول على الله بغير علم ؛ لا العلم منه قطعي وظاهرء فالعمل بهما أو 
بأحدهمًا عمل بالعلم». 

#اتول: 

في هذا نظر قوي: 

-١‏ فلفظ الظن استعمل ف في القرآن في الظن المَذمُوم» کقوله تعای: إن 
بخ إل أ تی ین الج نم :۸ 

وكقوله تا : وما َي كف إلا عا إن ين َي سياه (برنی:۳0] 

وكقوله: «إن ييو إل القن ون هم الا وت (يرنس:++]. وهذا الظن 
مَذمُوم» وأصل من أصول الكفر . 

في معتی اليقين» كقوله تعَالَى : « وَاستسعا ار کرو و لک 

موا رم یم و جود [البقرة: هع-دع] . 


وكقوله ای مُخبرًا عن حال آهل ال من أو یم ییو مول هام 
أا کته © إن نت أف مك ية © نو ى سو ريني © في كج ءیعزه 


[لعان: ۰۲۲۲-۱۹ فهذا الظن محمود؛ لأنه يقين قطعي . 
وهذا الظن الذي تنادي به في التعامل مع سن رسول ال وتستكثر له 
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الشبه» وسبقك إليه شر آهل البدع ومّن قلدهم من المَخدُوعين من الفقهاء هو الظن 
الأول أو قريب منه؛ لِهَذَا حَارَيَهُ آهل السنّة وكثير من غيرهم» ولو كان علمًا لما 
حاربوه» وطعنوا في أهله. 

آقول هذا لانك سّميته علمّاء ومن سبقك لا يطلقون العلم إلا على امترات 
وما كان دونه فلا يطلقون عليه لا الظن ؛ ولذلك لا يبنون عليه عقيدة . 

وأسالك عن قولك: «علم أن العمل بالرّاجح والظاهرء ويما تطمئن إليه 
النفسء أو تمیل إليه . . . لَخ». 

هل هذه الألفاظ بمَع واحد» وهو الظن الذي تنادي به» أو بينها تغاير؟ وهل 
ما تطمئن إليه النفس مُجَرّد ميل النفس» أم إن میتی اليقين؟ 

وأ:نألك: هل يجوز أن تسَمّي الشبه الي أسلفتها أدلة شرعيّة؟! 

لئن كانت أدلة شرعيّة» وخالفها جَمَاهِير المُسلمين» ومنهم أهل الکدیث 
قاطبة؛ لقد ضلوا وتاهواء واهتدى للحق في هذا الباب المُعتزلة والكَوّارج 
والرّوَافضء وبئس القول هذا!! 

* الشبهة الخامسة عشرة: 

قال أبو الحَسّن: 

«بقي أن يُقَال: وخبر الآحاد الذي تحفه قريئة هل يفيد اليقين؟ موا لذلك 
بآحاد الصحيحين» واّي حفتها قرائن كثيرة» مثل علو قدر الشيخين» ورسوخ 
قدمهما في هذا الفن وتلقي الأمة للكتابين بالقبول . . . لح ما ذكره العلماء في 
ذلك فمنهم من جزم بإفادتهًا العلم اليقيني النظري(۰ ومنهم من خالف". 

وعندي أن في الأمر تفصیلا بخلاف الأحرف المُنتقّدّة عليهماء فمن أحاديث 
الشيخين -وإن كان آحادًا- ما يقطع السّامع له بصحته ی الي يل ومنها ما 
پما أن الامة تلقت الكتابين بالقبول» ويمًا أن الامة لا تجتمع على باطل؛ إذن 
ن متواتر وآحاد قطميًا البوت لني (ص۱) 6. 
1) ی هنا في الحاشية بقوله: «ولّم يُسلم بالمُقدمتين أو بإحدامُمَاء وعلى آثر ذلك فلم یلم بالتيجة». 
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لا يبلغ هذه المّنزلة» وذلك راجع ای قرائن أخرى تحف بعض آحاد الصحيحين» 
خلاف ما سبق ذكره من قرائن . 

فان ما ذكروه من القرائن المُشَار إليها نا لا يلزم منه القطع بکبر ال حاد» 
ولیس هناك ما ّمنع من إفادة الکبر الواحد اليقين إذا حفته قرائن» ولو لذلك يما 
لو آخبر رجل بموت رجل» تم رأينا ابنه جري فیه». 

ثُمّ قال في الکاشیة: «الطريق على هيئة غير عادته اشعث آغبره وسّمعنا 
صياحًا من بيت الذي ذكر لنا أنه قد مات» ورأينا بعض الناس يضع خشبة النعش 
أمام دار ورأينا آخرين من یحفرون قبرًا مع علمنا السابق بأن المَذكُور كان في 
حالة مرض شديدة» فلا شك أن هذه القرائن تفيد اليقين» والّه أعلم». الإتحاف 
(ص5-16), 

* أقول: 

لعل القارئ يدرك اضطراب الرجل هنا ومده وجزره . 

. فلا يُقرّق بين العلم اليقيني والنظري‎ -١ 

۲- ولا يُسَلم يمَا قَرَرَهُ عُلَمَاء الحديث والسنّة وغيرهم بآن آحاد الصحيحين 
تفيد العلم اليقيني» ولا يسير على منهجه الذي حشد عددًا كثيرًا من الشبه لنصرته» 
ألا وهو أن خبر الآحاد يفيد الظن لا القطع . 

فيقول: «وعندي أن في الامر تفصیلا . . . فمن أحاديث الشيخين -وإن كان 
آحادًا- ما یقطع السامع له بصحته إلى التي (ص »)١‏ ومنها ما لا يبلغ هذه لت . 

فلا ندري ما هو الذي يبلغ هذه ال وما هو الذي لا يبلغها . 

قم يقول بعدما أدخل القارئ في هذه العَاهَة والحيرة: «وذلك راجع إلى 
قرائن أخرى تّحف بعض آحاد الصحيحين خلاف ما سبق ذکره؟ . 


مَتَامَة آخری» فلا ندري ما هي القرائن الأخرى» فإنه قد 


إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا به» وعملا بِمُوجَبه؛ آفاد العلم اليقيني . 


@ 


وأضاف غيرهم قرائن أخرى للصحيحين» فأبَى آبو الحّسَّن كل ذلك» وأحالنا 
على قرائن مَجهُولة لا يُمكن أن تهتدي إليهاء وإذا ذكرها فقد تكون لا قيمة لا 
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ولاوزن. 
وأكد هذا البلاء بقوله: «فإن القرائن المُشَّار إليها آنْقَا لا تفيد القطع بخبر 
الآحاد . 


وأكد ذلك ایا بقوله: «ومنهم مّن خالف». 

م قال في الحاشية: دوم يسلم بالمُقَدمتِين أو بإحداهُمَاء وعلى أثر ذلك فلم 
سم بالتيجة» . والشرّد تین قول أهل الس والحديث: 

- إن الامة تلقت الكتابين بالقبول» وان الامة لا تجتمع على باطل» ولّم 
يتعقب هذا القول المُعَارض» ولم یم لنا أهله. ولا نعرف إلا أنّهم المُعتّزلة 
والكَوَارج» وكثير من الأشعرية والمّاتريدية المتكلمين الذين ينتسبون إلى مذاهب 
الائمّة قاری ارام ی القاند ولتامج. 
ثم قال : وليس هناك ما يَمنع من إفادة ابر الواحد اليقين إذا حفته قرائن؛ 

وتوا لذلك تال أخير رجل ب 1 رت رجلء تم رأينا ابنه يتجري في . .الخ 

فمثل هذا المَتَل يفيد عنده اليقين» آما ادلة أهل السئّة والحدیث الكثيرة من 
الكتاب والسنّة واتفاق الامة -وعلى رأسهم أهل الکدیث- فلا يلزم منها القطع 
پخبر الآحاد» والعمدة هي القرائن الأخرى التي لا يعرفها الناس . 

أقول: لَمّا كنت أدرس في المَرحَلَّة المَنهَجيّة في كلية الشريعة بمّكّة المُكَرّمَة 
قبل إنشاء جامعة أم القرى كان أحد مدرسینا في الدراسات العلیا الشيخ مُحَمّد بن 
مُحَمّد السماحي أحد علماء الأزهر» وكان في دروسه يتعرض لقضايا عقدية 
ومنهجيةء فكنت أناقشه خشية أن يتأثر زملائي في هذه الدراسات بآراء هذا 
الرجل؛ ومن زملائي من كنت درسته في الم الثانوي بالجامعةالاسلامية الشيخ 
وصي الله عباس ارس الآن الم المكي ويمجامعة م القرى . 

وكان من ضمن القضايا الي يثيرها السماحي تلك المَقُولَة الباطلة بأن أخبار 
الآحاد ما تفيد الظن لا اليقين» فكنت لا أستطيع السكوت عن معارضته نصرًا 
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دكت 
للحق» وردًا للباطل» وجمّاية لزملائي. 

ولا وقفت على كلام آبي الحَسّن هذا خطر ببالي أنه لعله تلقف هذه الق 
من كتب الأشاعرة» وخطر ببالي السماحي ومناقشاته. 

فدفعت إلى مراجعة كتابه المسمى ب: «غيث المُستغيث في علم مُصطلح 
الحديث»» فوجدت الرجل یقول بها في هذا الكتاب» إلا أنه فيما يتعلق بأحاديث 
الصحيحين نقل أولا فيه كلام الخافظ ابن جر في نزهة النظر في أن أحاديث 
الصحيحين تفيد العلم النظري؛ إلا الأحاديث المتكلم فيهاء وما حصل التجاذب 
بين مدلوليه حيث لا ترجيح انظر (ص 1۳-1۲) من الكتاب المَذْكُور. 

ي قال في (ص۹) من هذا الكتاب: «أما الصحيحان فقد اتفق المُخَدّثون 
على أن جمیع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطعء ونما متواتران إلى 
مصنفيهماء وأنه كل من بون آمرَهُمَا فهو مبتدع » متبع غير سبيل المؤمنين» . 

فانت ترى أن كلام هذا الرجل خير وأقرب إِلَى كلام أهل السنّة من كلام أبي 
الحَسَن الذي يَدّعي السَلفيّة » بل كلام السماحي الأخير يوافق كلام أهل السنّةء 
فاعتبروايا أصحاب الألباب والنهى . 


واخيرًا أقول: لقد وافقت المُعتَلّة والخُوًارج والروافض ومّن تابعهم من 
المُتكلمين الأشاعرة وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وا تفيد الظن . 

وهم له غاية وهي : تعطيل صفات الله عند الجَميع إلا من ندر . 

وهدف المُعتزلة والکوّارج والروافض: عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في 
الغيبيات» كعذاب القبرء والهیژان والصْرَاط وغير ذلك. 

فانت أيدت مذهبهم بكل قوة وشجاعة لأي غایة؟۱. 

رن العاقل لا يعمل ويّجد ويّجتهد الا لغاية دينيّة أو دنيوية !! 

فما هي الغاية التي بذلت لأجلها هذه الجهُود كلهاء وأتيت ما لم يستطعه 
الاوائل» ولا قالوه في حدود علمي . 

وقولك في الأخير: «وإن كنت استطردت في الجَوّاب» وتكلمت على مسائل 


ری 
ّم ترد في السوال» وما ذلك إلا لِمّسيس الحَاجّة إليهاء ولكثرة الاختلاف بين 
بعض طلبة العلم؟. 

أقول: واللّه لو كان هذا الاستطراد من فضول الکلام لَهّان الأمرء ولکن الأمر 
عظیم» ولیس هناك آدنی حاجة إِلَى هذا البحث الباطل المُنّاصر لِمَذهب آهل 
الباطل» وتا لِحَاجَة في نفسك قضيتهاء والظاهر آنك أنت السّبب في کثرة 
الاختلاف بين طلبة العلم» فاللّه حسييك» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وسوف أتبع هذا البحث يكلام العلماء وأدلتهم . 
۲ أسأل الله أن ينفع المُسلمين والسّلفيين الخُلْص بصفة أخص» إن رئي لسمیع 
العّاء. 

وصَلَّى الله علَى نبينا مُحَمّد» وعَلَى آله وصحبه وسلم. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


کتبه: 
ربیع بن هادي عمیر المدخلي 
۸ ربیع الثاني / ۱:۲۳ 
نشف 


براءة أهل السنة 
ممانسبه إليهم ذوو الفتنة 


رنب 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


جز ا سال 

الخمد لله» والصّلاة والّلام على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
ماه 

المد لله اي بعث إلينا رسوا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكيناء 
ويعلمنا الكتاب والجكمّة» والحِكمّة هي ال النبويّة المُظهرة» و 
الرسول العظيم بان أستد إليه بيان هذا القرآن الكريم» اي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 

فقام رسول الله يكل ببيان هذا القرآن بيانًا شافيًا باقواله وأفعاله وتقريراته» 
يفصل مُجملات هذا القرآن العظیم» ویخصص عموماته» ويقيد مطلقاته . 

وتعهد الله بحفظ هذا الذكر الحكيم -القرآن العظيم-» الله و3 لا يُخلف 
وعده» ومّن أصدق ین الله یلا ومن جُملة هذا الذكر -وهو الوحي- هذه السنّةء 
وهه الحكمّة » ألا وهي سن رسول الله ل 

فلا يتم هذا الجفظ الي له به إلا بحفظ ال هرت كيف لا وهي 
من جُملة الذكر الذي وعد الله بحفظه . 

فهيا الله هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» وعلى رأسهم صَحابة 
مُحَمَدِ يك نم التابعون لَهُم بإحسان» فحفظوا في صدورهم ألفاظ السنّة ومعانيها 
ودانوا بها عقيدةٌ وعملاء لا يقرُقون بينها وبين القرآن» لا في عقيدة» ولا في 
أحكام وعمل . 

وتلاهم من سار على تهجهم من أهل الکدیث والسنّة» فأکبوا على حفظهاء 
وتلقیها من علمائهاء وحفظها سَمَاعًا ومُجالسةٌ وملازمة . 

م قاموا بالرحلات الطويلة الشاقة إِلَى مُختلف البلدان والأقطارء فيرحل 
ا من أقصى المَّشرق الاسلامي ای أقصى مغربه والعکس» ومن أقصى 
الشمال إِلَى أقصى الجتوب والعكس» حَتَّى اد أحدهم ليرحل الشهر والليالي 
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والأيام من أجل حديث واحد؛ لأنَّ حب هذه السنّة اهر واحترامها ومكانتها 
العظيمة احتلت سُوَيدَاء قلوبهم» واستولت -ونعم الاستيلاء- على مشاعرهم» 
فهانت عليهم في سبيلها المَشّاقء فَسَطَرُوهًا في الصّحَائف كما سَكَلرُوهًا 
سُوَيدَاء القلوب. 

واهتموا عرّة رجالها ورواتهاء فلا یأخذوتها لا من الصّادقين الأمناءء 
ولا یقبلوتها من الكَذّابِينَ والمتهمین والضعفاء» ذلك كله وغيره تُحقيقًا لوعد الل 
بحفظ دينه وذکره. 

ولَمّا نشا أهل الضلال والفتن صال علیهم أهل الحَقٌّ بآيات القرآن والتصوص 
والسئن» فبحث رعوسهم عن أسلحة يواجهون بها أسلحة أهل الحَق فَقَادتهُم 
شياطينهم ی القول يأنَّ أخبار الآحاد تفيد الظنون» ولا تفيد العلم» فلا عل 
عليها في العقائد والغيبيّات» ولا في أبواب الأسماء والصفات. 

وزادوا على هذا البلاء الهَدّام أن نصوص القرآن وان كانت قطعيّة الثبوت 
إلا أنّها ظئّة الدلالات. 

وأضافوا إِلَى هذا الدّمّار القول بالمّجَاز ووجوب التأويلات. 

ونَبتَ آهل الحدیث والستة على كتاب ربّهم» وسنّة نیبهم» يستمدون منهما 
العقائد والأحكام على طريقة الرسول ب والسلف الکرام» وحطموا أسلحة أهل 
الال ما تسليم يتعازل ادن قرا الكزيم: 

ومع ذلك فقد استشرى هذا البلاء في فرق الضلال والهَوَى من خوارج 
وروافض ومتكلمين» من الزاعمين نَم أهل السنّةء ونشأ عليها الصفیر» وشاب 
عليها الكبير» تقرر هذه الضلالات والفلسفات باسم الدين وأصول الدين . 

وأهل السنّة -الحَمدُ لله- في هذا الباب من عصور على اثتلاف ووفاق» وبُعد 
عن الخلاقات والشقاق» حتّى جاء أبو الحَسّن المصري المّأربي» قَدَرَس علم 
المُصطلّح» ورك على الجَرح والتعديل اي أنشئ لِحِمّاية الدين» ولإنزال الاس 
منازلهم . 


فاهل السنّة والعدل والجفظ هُم حملة راية الست فتهًا ومعتقدّاء لیم 
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مكانتهم في الأمة» صدارة وإمامة. 

وأهل الزيغ والجّهل والكذب والمّلال في مهانة» لا يؤتمنون على دين» 
ولا دنیا. 

جاء أبو الحَسَن وانَّجَه بعلم الجَرح والتعدیل إِلَى غایات آخری» منها الذب 
عن أهل البدع» فشرع يهرف ويهذي بما يميه بالتأصيل» وما آدراك ما هذا 
التأصيل» له لمُحَاربة أهل الحَقٌ وحِمّاية أهل الاباطیل . 

فهو تارة يتسلل في الظلام بمَّنهج المُوَازّنات» وتارة يَصُول جهارًا بالمُجمّل 
وَالمْمَصَّلء وهو أخطر من منهج المُوَازنات» وذلك المّسَاوئ حستات» أو 
بعل الفواقر من الضّلالات من الأخطاء الهّینات» إلى غير ذلك من مَمّاسد 
التأصیلات وكاسد الوّسّاوس والكَيّالات. 

وجلب بقوة ِهذه الفتن على أصول السنّ والسئن» فركض وراءه أناس خفت 
عقولهم مِمّن يتبعون كل ناعق» وانحْدَعٌ ببهرجه بعض العقلاء الأفاضل» ولكن 
زخم الفتنة وتصعيدها جعلهم يفيقون» ولمَحاطر الفتنة يدركون. 

وین صل سادرًا في غمار الفتنة كاتب هذا المَقّال”" الذي افترى على أعلام 
السلّة ما هم منه برآء؛ فعل ذلك لأنه -الیسکین- مفتون» وبالغ في التلییس إلى 
درجة البتر والخيّانة» مبتعدًا عن الصدق وال والأمانة. 

فإليكم البيان الشافي يا من يريدون الحَقَّء ويّحترمون المَنهّج السلفي 
والصدق: 

آولا: قال الكاتب: «سئل الشيخ العلامة شيخ مشايخنا عبد المُحسن العبّاد 
عن خبر الآحاد فقال: إنه يفيد غلبة الظن» ويوجب العمل» وقد قرئ عليه كلام 
أهل العلم في هذه المسألة» . 

* التعليق: 

أقول: حاشا الشيخ عبد المُحسن العبّاد أن يكون من القائلين بهذا القول الَذِي 


(1) كاتب هذا ال يُحتَمَل أن يكون هو ابو الحَسَنء أو أحد أركان فتسه؛ ولذلك قمت بالود عليه . 


ون 


أفاده هذا العنوان البرّاق؛ وذلك أن الشيخ عبد المُحسن من أجزم ب يُحب سلَّة 
رسول الله کا ويغار عليها؛ ویذب عنها ولا ینظر إليها بهذا الیتظار الي نسبه 
إليه الكاتب. 

اللي اا لیخ الس انميقو رس غبار سول ا کچد 
الصحيحة المُتلّقاة من الأمة بالقبول تصديقًا ها . أو عملا بموجبها نا تفيد العلم 
اليقيني لا الظن» ولو كانت آحاداء وأنّهَا توجب العلم والعمل لا العمل فقطء كما 
يفيد هذا العنوان المَتشوب [لیه. وأنَّ الشيخ عبد المُحسن العبّاد يسير في ركاب 
أصحاب مُحَهٌ مُحَمّد ب والتابعين هم باحسان؛ وأنه منابذ لكل من خالفهم في هذا 
الاصل وقرف 

ثانيًا : قال الکاتب: «آیها الاخوة الأحباب» العجب لا نقضي من اناس 
جملو ال الم المُختلف فبها بين هل اس جعلوها اصولا يُوَالَى ويُعَادى 
عليهاء وید القائلون بهَاء. 

#التعلیق: 

-١‏ لا يقف آهل السنّة منها هذا الموقف» ولا یعرف مثل هذا الکلام إلا عن 
الإخوان المُسلمين الذين يُميعون الحَقٌّء ويُضيعونه بحسجة نا من المَسّائل 
اشختف نیا و امن التائ الأصولية» وما وما تحن فيه اليوم من الخلاف مع 
أبي الحَسّن من المسَائل الأصولية العظيمة التي يقوم علیها الدّين في جوانب 
عظيمة» ولاسیما في جانب الاعتقادات الغيييّة . 

۲- المَسّائل المُختلف فيها برجم فيها ی الله والرسُولء كما قال تعالّى: 
وا يد ين گنر تنل قو الشوری: ۰۲۱۰ 

وکما قال تعالى : إن ترم ف کنو ردو إل أو [النساء: م1 . 

سواء كانت المَسَائل من الأصول أو الفروع . 

۳- آخبر رسول الله أنه من یش من الامة فسَيرَى اختلاقًا كثيراء و م أرشد 
الامة إلى الأمر الي تفزع إليهء فقال: یم بسني وس سْتَةٍ الحُلَفَاءِ الر یه 
المَهیین. عَصُوا علیها بلاج وَإَِاكم وَمُحدَنَاتٍ الأمور+ إن كل مُحدَلَةٍ 
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ومن هنا قال أهل السنّة: دإِنَّ الق لا یمد فلابد أن يكون الق مع أحد 
ختلفين في كل قضايا الخخلاف» . 

5- من أصول آهل السنّة: کل یذ من قوله ويرّد إلا رسول اللّهِ . 

۲- من اصول أهل السئّة: اعرف الق تعرف الرّجَال ولا تعرف الک 
بالرّجال. 

/- من أصول أهل السنّة: «إنَّ الرّجَال يحت هم ولا يُحتح بهم». 

۸- من أصول آهل السنّة اَي أجمعوا عليها : «إنَّ من استبانت له سنّة رسول 
الله؛ لّم يكن له أن يدعها لقول أحدء كما قال الإمام الشافعي كش . 

4- هذه الأصول أو الأدلة قد أهدرها وضيعها أبو الحَسّن المصري المَاربي 
وأنصارهء وتبخرت كل دعاواهم الي كان يرددها أبو الحَسَنْء ويرددوتهاء 
ويزعمون للناس نم هم أهل السنّة» ونم أهل الدليل» ولا يقبلون الأقوال إلا 
بأدلتهاء وم أهل التأصيل» وغيرهم يضطربون خوقًا من ذكر الأصول 
والتأصيل» واه لا يقلدون أحدّاء وأنَّ فلانًا وفلانًا ليسوا بمَعصُومین» ولسنا 
ِمُلرّمین بقول فلان ولا بقول علّان . 

وتحو هذه الدّعَاوى التي أثبتت الأحداث أنه يصدق عليهم ما قاله الکليفة 
الراشد علينٌ ضف في الکوّارج حينما كانوا رون وم : «لا حكم إلا لله» . فقال 
طقف : «كلمة حقٌ رید يها باطل». 

وتّحن كنا ندرك أنَّ ما كانوا يرددونه من الذّعَارَى العريضة -ومنها الاصول 
والتاصیل» والمُطالبة بالبرهان» والتمسك بالدلیل ومُحارية التقليدء وأنه ما 
عندنا بابوات» ولا ملالي» ولا وصایات- كنا ندرك أنَّ كل هذا ظاهره کلام حقٌ» 
ولكنهم يريدون به باطلا عظيمًا» يقصدون من ورائه الشغب والفئّن على آهل الحَقٌّ 
والستن. 

فجال علیهم أهل السنّة بالکتاب والسنّة ویمَنهج السّلف الصاح وأصولهم 
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السّديدة الرشيدة» ونضحوا تأصيلاتهم» وجَرُّوهُم من كل الأسلحة الي کانوا 

یتطاولون بها من الاصول والتاصیل والبرهان والدلیل» فلجئوا لّی التقلید 
الاعمی: والتعلق بقال فلان» وقال علّان» وما كَقَاهُم ذلك حثی لَجنوا ای أشنع 
ا ریت ا روت 

كل ذلك من أجل رجل تائه» فضيعوا أنفسهم وما شاء الله من دينهم 
1 ا نحَدّعوا يهم . 
إلى مُحَالفة كثير من أصول السئّةء والركض وراء أصول 
فاسدة دعا إليها أبو الحَسَنَء فانقادوا له» وأصبحوا جنودًا يستميتون في الب عن 
هذه الأصول المُهلكة. 

ثالث : قولکم في المَسّائل: «فجعلوها اصولا يُوَالَى ويُعَادى عليهاء ويبدّع 
القائلون يها». 

#یقال: «رمتتي بدائها وانسَلّت؛. 

فزعيمكم أبو الحَسّن هو اي اخترع أصولًا فاسدةء وأعلن الولاء والبراء 
عليهاء ونادى يمُمّارقة أهل السلّة» وتباهى بذلك» ودعا إلى هجران أهل السنّة 
الذين سام ظلمًا وزورًا- بالحَدَادية» ووصفهم باهم هَدَّامُونَ مُقسدون» 
وأعداء الدّعرّة السَلفية وخصومهاء وربط هؤلاء بمّن هم من امد الناس تمسگا 
بالسنّة ويمَنهَج السّلف الصّالِح؛ تشويهًا لَهُم . 

وصار هو وأنصاره لا يقبلون لِمَشَايخ آهل السنّة قوللا مهما بلغ من الوضوح في 
الحو ولا يقبلون إا ما وافق أهواءهم يا هو في صالح آييالکسن» » فهل هذا 
الصنف يُعَدُ من أهل السنّة؟ !! 

وذاك الصنف حَدّادِيون مُفسدون َدَامُون . . . إل وحال شیوخ السنّة هو ما 
ألبسهم هؤلاء من ألبسة شوهاء مظلمة ما بين مجهول لا يعرف» وما بين معروف 
لا يُحسن الدخول في المَضَّايق. 

رابعًا : وقولك: «وهذا مسلك محالف تماما ما عليه سلفنا الصَّالِح». 

#یقال: سبحان الله!! 


وتَمَادَت يهم | 
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أصول باطلة تُخترع» ونصوص قرآنيّة ونبويّة وأصول سني سَلفية تُخالف» 
وباطل یُیّد» وحق یارب فإذا تهض من يذود عن حياض الح وبراهينه وأصوله 
وآدلته؛ انبرى أهل الأهواء يتباكون» ويقولون بكل جرأة مثل هذه المَمولة» فهذه 


الفواجع هي التي لا ينقضي منها العَجَب» وهل مثل هؤلاء يَحق نم أن يقولوا : 
«وهذا مسلك مُحَالف ما عليه سلفنا الصَّالِح». 
کلا. بل مسلك من تُحَاربوتَهم مُالفة ما أنتم عليه من الأباطيل» والذب عن 


منهج السلف الصَّالِح وأصولهم الصحيحة؛ ومسلكهم -وَالحَمِدُ لله- هو مسلك 
السّلّف الصًالح في الدب عن الحَقٌ والدعوة إليه» ودحض الباطل» والزجر عنه . 

خامسًا: وقولك : «فعندما قرأت بیان بعض آهل اليمن ساءني كثيرًا ما وجدته 
فيها من جعل مثل هذه المّسألة أساسًا وأصلا يُوَالَى ويُعَادى علیه». 

*# التعلیق: 

لا غرابة أن یستاء أهل الباطل من احترام أهل السنّة لاصولهم العظيمة» 
وعقدهم الولاء والبراء عليهاء فان لم يكن هذا الأصل وأمثاله من الأصول العظيمة 
ما يُوَالَى عليه ويُحَادى عليه ؛ فلا يوجد في الاسلام شيء يعقد عليه الولاء والبراء. 

ومن العجائب أن ترى أنصار آي الحَسّن یستمیتو في نصرة أصول آبي 
الحَسّن الفاسدة» ويعقدون عليها الولاء والبراءء ثم يأتي مثل هذا الیسکین 
فیستتکر ويستاء من موقف أهل الس في الب عن الأصول الإسلامية الصحيحة؛ 
واستتكار الأصول الفاسدة التي دعا إليها أبو الحَسّنَء وعقد عليها الولاء والبراء» 
ولا تست منهم و 

فهذا هو اي يثير العجب» ویوجب الاستفراب والاستتکار. 

سادسّا : وقولك: «ویکون سبب فرقة وهجر بين أصحاب المَنْهّج الواحد» 
ویظلم فيه دعاة منهج اي مثل آبي الحَسّن -حفظه الله-» . 

* التعلیق : 

يقال: هذا من قلب الحَقّائق الَذِي تم به عصابة عدنان عرعور» بجّعل الح 
باطلاء والباطل حمّاء والظایم مظلومّاء والمَظلُوم اما . 


م 


سابمًا : وقولك: «وعند تفصيل مثل هذه المَسَائل تجد ما اشتمل عليه بيان 
بعض آهل اليمن لهو مُججانب للصّوّاب» فليت البيان كان قائمًا على تفصيل المسّائل 
العلميّة؛ والرجوع إِلَى هل العلم جَمِيمًا فيهاء مع احترامي لرأي الشيخ ربيع!! 
لكنه ليس من المَسلك العلمي الرشيد أنيغفل عن العلماء الآخرين» كأمثال شيخنا 
العلامة مُحَدّث الديار السعودية الشيخ: عبد المُحسن العبّادء الي لا يتختلف 
اثنان في جلالة قدره» وإمامته» وعلمه؛ وفضله». 

» التعليق: 

يقال: : اذا ّم بين هذه المجانبة للصّورّاب؟! وما هو التفصيل الصحیح؟ انعد 
الصراع بين ال والباطل تفصيأا؟! 

الحَق الي مع أهل السنّة والخدیث. القائم على الكتاب والسنّة وإجمّاع 
سَلّف هذه الأمةء والباطل الَّذِي اخترعه آهل الصَّلال والهَوَى. 

أتَجِمّل الأمرين متساویین كفرسي رهان» والذي يفرق بینهما فينصر البق 
ویدمغ الباطل یال إلى المُحَاكمة اي تدعو إليها؟! 

إن الحكم في هذه المسألة ری ال فتن كان فيها على ال فلج وحمدء 
ویخاکم في ادن والآخرة من ینازعه لاسیما إذا جلب على الق واهله یلو 
ورجله. 
ثامنًا: وقولك: ولیس من العَسلك العلمي الرشيد ان يغفل عن العلماء 
الآخرين . .. رخ 

© اقول: الرجوع ی العلماء أمر عظیم في الاسلام ومهم جدّاء ولکن في 
الأمور الي يلتبس آمرها على غير العلماء؛ أما في الأمور الواضحة؛ کالامور الي 
خالف فيها آبو الحَسّن فما على العلماء إلا النصر والتأييد للحق وأهلهء والأخذ 
على يد الظايم المُبطل المُثير لفن . 

إن الدعوة إِلَى التحاكم في الأمور الواضحة كالشمس من المَهَازل الشنيعة 
الي افتعلتها هذه العصابة العرعوريّة الماكرة» وانطلت على كثير من أهل السك . 

فهل كانت هذه الأنمّاط تُحاكم في أيام الإمامين : مُحَمّد بن إبراهيم وابن باز؟ ! 
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للك اه 

فمن أقرب التصرفات والمّوَاقف السّلفيّ الصّادقة : موقف العلامة الشيخ: 
عبد العزيز ابن عبد الله بن باز عندما عَرَضْتٌ عليه بعض مشاكل عبد الرحمّن عبد 
الحالق. فما كان منه إلا أن أمر عبد الرّحمّن بالرجوع عنهاء وتكليفه بإعلان هذا 
التراجع في الصحف والمَجلات الكويتية والسعودية . 

كان يقول له : «قلت كذا وکذا . وهذا باطل» وقلت كذا وکذا . وهذا باطل». 

ومثله كان الإمام مُحَمّد بن إبراهيم يسن » وتفصل» ويَطرّد من هم آل جناية 
من جنايات أبي لسن على الأصول السّلفيّة . 

فماذا كان موقف السلفيين من هذه الجِتّايات؟!! 

تاسمًا : وقولك: «والنقول في مسألة أخبار الآحاد كثيرة عديدة مبسوطة في 
كتب آهل العلم» وفيها تفصیل لما قد غاب عن كثير من إخواننا الذين تكلموا في 
بدیع آبي الحَسّن في هذه المّسألة» وكأن أبا الحَسّن قد قال قولة أهل البدع في هذه 
سل ولا يدري كثير من إخواننا - وعلى رأسهم أصحاب البيان الآنف الذكر- 
أنَّ بين آهل السئّة خلاف [كذا] في هذه المسألة في جانب دون جانب» حيث نص 
عدد منهم على إفادته الظن؛ وایجّاب العمل به» والاحتجاج به في العقائد 
والأحكام». 

#يقال: هناك مذهبان رئيسان في هذه المّسألة: 

-١‏ قول أهل السنّة وأهل الحديث قاطبة ب: أن أخبار الآحاد الي تلقتها الأمة 
بالقبول تصديقًا بهاء أو عملا بمُوجبها تفيد العلم اليقيني». 

وهذا القول و عليه عشرات الأدلة في الكتاب والسنّة» وإجمّاع الصّحَابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة. 

وهذا القول هو القول الق الذي لا يجوز خلافه. 

وض هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وغيرهاء والإمام ابن القيم في 
«الصواعق المُرسّلة»: وقبلهم ابن حزم في كتاب «الإحكام في أصول الاحکام»» 
والحافظ ابن حجر في «النكت على ابن السْلاح»» والبلقيني في «مَحَاسن 
الاصطلاح؟» وتتابع السلف في ذلك» وأهل الحَديث وجّماهیر العلماء من السلف 


سوج 


والخلف فَمَّن حاد عن هذا المَنهّج الحق بعد العلم به؛ فقد ضل سواء السبيل» 
واتبع أهل الضلال. 

۲- قول المُعتزلة والکوّارج والروَافض وم نم من الاشاعرة» وعددًا 
من لدم من الفقهاء قالوا ب: «أنّ خبار الآحاد تفيد الظن». 

ولا يعبأ ول هؤلاء» فهو قول باطل حالف للکتاب والسة وإجماع الصّحَابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان» ولا يصير هذا الباطل حمّاء وان قال به من قال. 
لاء القلة المُقَلدين من الفقهاء الذين لّم يعرفوا مذهب السلف في 
هذه القضية ولا أدلتهم تعلق بالباطل النابع عن الى وسُالف للكتاب والسّةه 
ذالله يقول : کان مق ور يوه إل وک [الساء:هما. 

ويقول: «وَبًا و کح إل ألو النورى e:‏ 

ويقول رسول الله 5: : کم بشي يوستو اء الرَاشِدِينَ. أي: في 
مواطن الاختلاف. 

فهذا هو المَنوّج الذي يجب أن يسلكه المُسلم في قضايا الخلاف» وقد بيّنا 
هذا فيما سلف. 

فان الممرجع هو كتاب الله وسنّة رسوله يك بفهم السّلف الصّالِح» وقد تولی 
الفصل في هذه القضية أهل الحديث قاطبة» وجّماهیر السلف والکلف» كما نقل 
ذلك الإمام ابن تيمية» وابن القیم» وابن حجر وغيرهم» بل حكى ابن حزم؛ وابن 
القيم الإجمّاع على ذلك» فليست المّسألة نة على توجيهات مثل هذا 
المسكين» ولا تنتظر أحكامًا من المُعَاصرين. 

۳- وقولك: «فيها تفصيل ما قد غاب عن كثير من إخواننا الذين تكلموا في 
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تبديع آيي الحَسّن؛. 
#آقول: جنايات أبي الحَسّن على الأصول السَّلفيّ كثيرة» ومع ذلك لمع 
آهل الييان» وليتهم و 


وأمًا التفصيل اي تردد ذكره» ولا فيه الحَق من الباطل» ولا كيفية هذا 
التفصیل ؛ فهذا من التمويه الي تسیر عليه الطائفة العرعورية . 
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والکق يُقّال: إِنَّ هناك مذهبان ظاهران دار فيهما الصراع بين أهل الق 
والباطل» وقد ذكرناهُمًا سل . 

ويقي أن يقال: إن ین آهل السئّة من يرى أن أخبار الآحاد التي لم تحتف يها 
القرائن تفيد الظن الراجح 

ومنهم من یقول: 3 هذا النوع أيضًا يفيد العلمء وبه يقول الامام مالك 
وجَمّاعة من أصحابه» والامام أحمّد وجَمّاعة من أصحابه» وبه یقول جُمهُور أهل 
الخدیث والظاهريّة . 

وآمًا الأخبار الصحيحة الما من الأمة بالقبول أو | 
هاعد أل اک رامل یقاب مد مرف راک اد 
العلم» وعند آهل الضلال إن تفید الظن . 

قهذا هو التفصيل اي يجب توضیحه؛ وما عداه فهو تّمويه» كفى الل شر 
آهله . 

٤-وقولك‏ : «وکان ابا لسن قد قال قولة اهل البدع . ۰ 

#یقال: نعم إن أبا الكسن قد قال بقولة أهل البدع من المُعتزلة والوارج 
والرّوّافض» وخالف آهل السنّة الذین قام وم على الكتاب والسة وإجمّاع 
الصّحَابة» وما سار عليه أثمّة الاسلام وأهل الخدیث قاطبة وجَمّاهیر السّلّف 
والحُلّف من هذه الامة. 

وليس للمعتزلة ومّن تابعهم دليل لا من كتاب ولا من سنَّة . 

ومِمًّا ارتكبه أبو الحَسّن في مواجهة أهل السنّة أمورًا شنيعة يأنف منها عتاة أهل 
البدع» وقد سلف ذكرهاء فهل من مدکر؟!۱ 

عاشرًا: قال الكاتب بعدما سلف من كلامه: «ولذلك كَقّد فُری على شيخنا 
العلامة عبد المُحسن بن حَمّد الاد -حفظه الله ورعاه- في ليلة الثلاثاء المُوّافق 
"۲۳ 6 بن ماكر الدع الخلا عند مُحَمّد الأمین الك في أصول 
الفقه (ص4 ۰) حيث قال وق بعد أن ذکر الخلاف في هذه المسالة: 

قال: والذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة -واللّه جل وعلا أعلم- 


سم 


أن خبر ال حاد يلم يبلغ التواتر ينظر إليه من 

- هومن عدوا قلي . - ومن الأخرى ظني . 

ينظ له من حيث إن العمل به واجب» وهو من حيث هذه الناحية قطعي ؛ لأف 
العمل بالبينات -مثلا- قطعي منصوص في الكتاب والسّة» وقد أجمّع عليه 
المُسلمون؛ وهي آخبار آحاد. 

وينظر إليه من ناحية أخرى» وهي هل ما أخبروا به مُطابق للواقع في نفس 
الأمرء فلو قتلنا رجلا قصاصًا بشهادة رجلين» فقلنا له: : هذا قطعي شرعًا لا شك 
فيه وصِدقُ الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمرء لا مقطوع به لعدم 
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فَعَِلَ الي ب في قضائه قطعي الصّرَاب شرا مع أنه صرح بانه لا يقطع 
بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما تری . 

وأشار في المّراقِي إِلَى الأقوال في هذه المّسألة بقوله في خبر الآحاد: 
ولا يُفِيدُ الیلم بالإطلاق عند الجَمَاهِير ین الحُذَاقٍ 


(ش١)رَبَعضُهُم‏ یف ان عَدل ری وَاخهِيرَ ذا ٍن القَرِيَةٌ احكَوّى 
في الشَهَاَةْ في المَعوَى المَمَل بِهوُمجوبهُ انا ند خصل 

ويوضحه أيضًا : قول علماء الحدیث في تعريف الخدیث الصحيح : إنَّ المراد 
صحته في ظاهر الأمر. انتهى كلام العلّامة الشنقيطي». 
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#التعلیق: 

أقول: من المُناسب أن ننقل کلام العلامة الشنقيطي هناء ومنه یعرف مذهبه . 

قال کل في کتابه #مذكرة أصول الفقه» (ص۱۸۲-۱۷۹): 

«قال المُؤلف فة : اختلفت الرواية عن [مامنا ككل في حصول العلم يبر 
الواحد . . . إلخ . 

حاصل كلام أهل الأصول في هذه المّسألة الي هي : هل يفيد خبر الواحد 
اليقين» أو لا يفيد الا الظن؛ أنَّ فيها للعلماء ثلاث مذاهب: 

الأول -وهو مذهب جَمَّاهير الأصوليين-: اد أخبار الآحاد لا تفيد الظن 
فقطء ولا تفيد اليقين» وهو مراد المُؤلف بالعلم» فالعلم هو اليقين في 
الاصطلاح. 

وحُيجَة هذا القول : آنك لو سئلت عن أعدل رواة آخبار الآحاد 
حقه الکذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول : نعم. فیقال : قطعك إذن بصدقه مع 
تجويزك عليه الکذب والغلط لا معتّی له. 
نی : أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين ٠‏ 


ی يجب العمل به؛ لان ال ایبول : «د لو لا يمن ین 

والبي ل يقول: «إيّاكم وَالقَن؛ تِن اس اب الحَدِيثِ؟ . 

وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمّد» وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد 
من المّالكية» وهو مذهب الظاهريّة. 

المذهب الثالث: هو التفصيل ب: أنه إذا حَمّت به قرائن دالة على صدقه أفاد 
اليقين» والا آفاد الظن. 

ومثال ما مت به القرائن : إخبار رجل موت ولده المُشرف على المّوت مع 
قريئة البكاء» وإحضار الكفن والنعش . 

ومن أمثلته أيضًا: أحاديث الشيخين؛ لاد القرائن دالة على صدقهما؛ 
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لِجَلالتهما في هذا الشأن» وتقديمهما في تمییز الصحيح على غیرهما» وتلقي 
العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مُجَرّد كثرة 
الطرق» كما قال غير واحد. 

واختار هذا القول ابن الحاجب. وإمام الكَرّمِينَء والامدي» والبيضاوي» 
قاله صاحب الضياء اللامع؛ ویمٌن اختار هذا القول أبو العبّاس بن تيمية -رجِمّه 
الله تقالی-. 

وحمل بعضهم الرواية عن أحمّد على ما قامت القرائن على صدقه خاصّة دون 
غيره. 

. قال مُقيده -عفا الله عنه-: والذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المّسألة - 
وال جل وعَلَا أعلم- أن خبر الآحاد الَذِي لم يبلغ التواتر ينظر إليه من جهتين : :هو 
من أحدهِمًا قطعي» ومن الأخرى ظني . 

ينظر إليه من حيث إِنَّ العمل به واجب» وهو من حيث هذه الناحية قطعي ؛ لان 
العمل بالبينات -مثلا- قطعي منصوص في الكتاب والسنّةء وقد أجمّع عليه 
المُسلمون» وهي آخبار آحاد. 

وينظر إليه من ناحية آخری» وهي: هل ما آخبروا به مطابق للواقع في نفس 
الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاضا بشهادة رجلين» فقلنا له: هذا قطعي شرعًا لا شك 
افيه وصدقٌ الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به؛ لعدم 


یل اي يك في قضائه قطعي الصّوّاب شرعًاء مع أنه صرح بانه لا يقطع 
بِحَقيقة الواقع في نفس الأمر كما تری . 
وأشار في المَرَاقِيإِلَى الأقوال في هذه المّسألة بقوله في خبر الآحاد: 
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ولا يُفِية الیلم بالإطلاق عند الجََمَاهِير ین الحُذَّاقٍ 
وَبمشهم يُفِيدُ إن عدل ری واخیبر ذا إن القَرِيئَةُ احكوّى 
وَفِي الشّهَادةِ وَفِي القَوّى العَمّل . بو وُبجوبه اتْقَانَا قَدِحَصَل 
ويُوَضحه أيضًا : قول علماء الحدیث في تعريف الحَديث الصحيح أن المُرّاد 
صحته في ظاهر الأمر». 
الذي يظهر لي : أنَّ شيخنا العلامة مُحَمّد أمين الشنقيطي ین موافق لأهل 
السنّة في قولهم : لد خبر الآحاد الذي تلقته الامة تصديقًا به» أو عملا يموجبه؛ 
يفيد العلم اليقيني لا الظن . 
ودليلي على هذا أمران: 
الامر الأول: أنه لَمّا ذكر المَذهب الثالث وهو التفصيل ب: أنه إن احتفّت به 
قرائن دالة على صدقه؛ أفاد اليقين» ولا أفاد الظن . 
تم قال: ومثال ما احتفّت بهالقرائن : إخبار رجل يموت ولده . . . إِلَخ فهذا 
عنده يفيد القطع . 
ثم قال: ومن أمثلته أحاديث الشیخین؛ لاد القرائن دالة على صدقهما . . . 
إلخ. 
الأمر الثاني: استشهاده بقول صاحب الما قي : 
ومن ضمن الأبيات قوله: 
وَبَعضهُم یذ إن عدل ری وَاخهِيرَ ذا ٍز القَرِبئَةُ احتوّی 
فصاحب المَرَاقي صرّح باختيار ما ذهب إليه أهل الحديث والسنّة من أن خبر 


الآحاد الي تّحفه قرائن يفيد العلم» وأقرّه لعلامة الشنقيطي . 
وما يظهر من ترجيحه أن أخبار الآحاد تفيد الظن» فإنّمَا مراده بذلك: ما تَجَرّد 
من القَرّائن. 


والشيخ لم يُشبع المسألة بَحنًا وتحريرًا ؛ لأنه كان يشرح الروضة من ذاكرته» 
وأنا ین تشرف بالدراسة عليه من السنة الأولّى في الجَامعة الإسلاميّة ای السنة 
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الرابعة في مادة التفسير وأصول الفقه كه فكان آية من آيات الله في العلم 
والذكاء. 

ومع هذا فهو بشر يفوت ذاكرته بعض الأمور؛ ولذا نسب المّذهب الثاني إلى 
ابن خويز منداد والظاهرية فقط » وفاته ذكر غيرهم مثل الامام مالك وجَمَاعة من 
أصحابه» والإمام أحمّد وجَمّاعة من اصحابه وجُمهُور أهل الحديث؛ والخارث 
المُحَاسبِي» والكرابيسي» وابن القيم كه وهذا في الكبر الي لم تحفه قرائن» 
وأمًا ما حفته القرائن» أو تلقته الأمة بالقبول فقد مَضَّى القول فيه. 

ونسب المَذهب الثاني إِلَى ابن الحاجب» وإمام الحَرّمِينَء والبيضاوي» وابن 
تيمية» ولو استحضر أنه مذهب أهل الحَديث قاطبة» وجّماهير العلماء من الكلًف 
والکلّف لصدع به» ولو استحضر أدلتهم الكثيرة لصدع بها . 

والذي يظهر لي -كما سلف- أنَّ هذا العلّامة موافق لأهل السنّة والحديث. 

الحادي عشر: قول الكاتب: هنم قرئ على العامة الشيخ عبد المُحسن ايشا 
كلام الألباني في سوالات أبي الحَسّن له ما هو بصوته ككل وفرغ في كتاب 
«الدرر في مسائل المَصطلح والأثر». (ص۳۵) ونضّه : 

السؤال: مسألة أخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المَسالة؛ فين 
قائل : إِنَّ أخبار الآحاد خارج الصحیحین» ولا تحفها قرينة فیقولون: إن هذه 
تفيد العلم اليقيني . وآخرون يقولون: تفيد غلبة الظن . فما اي تریح لديكم في 
هذا الباب؟ 

فاجاب المُحَدّثْ العامة ناصر السنّةء وقامع البدعة» مُحَمّد ناصر الدين 
الألباني -رحِمّه الله تعَالَى-: لا شك أن أخبار الآحاد يعض النظر عن القرائن- 
تفيد غلبة الظن» هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسانء وهذا نعرفه بالتجربة ؛ لأننا نحن 
حينما نقول: هذا حديث صحيح الإسناد . فقد یتین لنا شخصيًا بأننا كنا مُخطئين. 

وأنا أعتقد ان کل إنسان من أهل العلم» سواء كان من المُتَقّدمِين أو المُتأخرين 
يجري عليهم ما يجري على الآخرين من احتمال الْحَطَأء فإذا روى ثقة ما حديثًا ما ؛ 
هذا لازمه أنَّ الحديث صحیح؛ لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على 
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mM‏ سب 
الحدیث بأنه صحیح فهو بشرء ومُمكن أن يُخطئ» سواء كان خطؤه من الحاکم 
على هذا الإسناد بالصحة. أو كان الخطأ أنَّ هذا الثقة الذي تمسكنا بثقته أنه كان 
الواهم في روايته للحديث . 
المُهم آنا أتعجب حقيقةٌ من بعض الأفاضل -سواء كانوا من | 
المتأخرین- حينما يطلقون أنَّ حديث الآحاد -يعني: الصحيح من 
القطع!! هذا خطأ واضح جدّاء ما إذا حََّتَ به القرائن؛ فحينئلٍ تُدرس هذه 


القرائن» ويُعطى لكل دراسة نتيجتها . 
* التعليق: 


-١‏ أن السّائل غشَّاش مَُالطء فمذهب الشيخ الألباني كه الذي لا يُمَاري 
فيه لا مُكابر هو مذهب أهل الس والحديث» وأنَّ خبر الآحاد الذي تلقته الامة 
بالقبول يفيد العلم» وقد آلف في ذلك كتابًا خَاصًا سَّمّاه : «وجوب الأخذ بالخدیث 
في العقیدة»» وألف في حُجيّة الحديث كتابًا آخر ضمنه فصلا راثعًاء وله أقوال قيمة 
في الكتابين » وحجج دامغة يدمغ بها المَدْمّب الباطل وأهله» ويلزمهم الإلزامات 
القوية ما يترتب على قولهم الباطل من المفَاسدء ومنها إبطال ما لا يقل عن ثلاثين 
عقيدة من العقائد الإسلاميّة . 

فلا یسب إليه غير هذا لدب صاحب هوى مُحتال على السامعين 
والفرّاء بإهمّال الكتابين المَعرُوفين» وما تضمناه من الحُسجَج والبراهين» 
ومن التصرة للمذهب الق . 

ومع مغالطة السائل الي ارتكبهاء فنهآم یستفد شيئًا ِا رمی إليه من قراءة ما 
فرغ من الشريط المَذكُورء فالشیخ على مذهبه الصحيح حى في هذا الشریط» 
وليس مع آهل الباطل في شيء. 

والدليل على ما أقوله أمور: 

الأول: أن السؤال عن أحاديث الآحاد خارج الصحیحین؛ وعن أحاديث 
لا يّحفها قرائن» والسؤال يقيد البجَرَّاب ویفسره» ولو كان عن أحاديث 
الصحیحین. أو عَما حفته القرائن؛ لكان جواب الشيخ الالباني الي لا متري 
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فيه سلفي صادق يعرف مذهب الشيخ : أنَّ هذه الأخبار تفيد العلم . 

فالسؤال إذن عن الحَبّر المُجَرّد عن القرائن؛ وعن غير أخبار الصحيحين. 

والأمر الثاني: قول الشیخ: «لا شك ان أخبار الآحاد -بغضٌ النظر عن 
القرائن- تفيد غلبة الظن» . 

فمزدی هذا : نما حفته القرائن يفيد العلم وهو مذهبه . 

والثالث: قوله: «أما إذا حفت به القرائن؛ فحیتتلٍ تدرس هذه القرائن» 
ويُعطى لکل درا 4 

فهذا تفريق بين ما حفته القرائن» وبين ما ليس كذلك . 

ومن العجب ان هذا الكاتب وصف الشيخ بأنه ناصر ال وقامع البدعة» 
وهي كلمة حقٌ؛ ومن نصره للسئّة؛ وقمعه للبدعة ما بذله من جهد في نصرة السنّة» 
وقمع البدعة بكتابيه المَذكُورَينَ. 

وهذا المّدح يصدق عليه : «کلمة حقٌّ أريد بها باطل». 

والخاصل : أن السائل والكاتب ل يَعُودًا إلا بخفي حنين» كما في المَكلء بل 
بدون خفین . 

الثاني عشر : قال الکاتب: اثُمّ قرئ عليه -حفظه الله- كلام العللامة الفقيه ابن 
مین كك في که مصطلح الحديث اي رس في لته لمل كم في 
مقدمتهء حيث قال کف : 

وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف: 

أولًا : الظن» وهو رُجحان صحة نسبتها ی من قلت عنه» وربّما تفيد العلم 
إذا احتفت يها القرائن» وشهدت بها الاصول. 

اثانيًا: العمل بما دلت عليه : بتصديقه إن كان خبرًا » وتطبيقه إن كان طلبًاء . 

* فتقول: إن العلامة ابن عثيمين موافق لأهل السنّة والكديث في ان خبر 
الآحاد اي حفته القرائن با يفيد العلم» وحاشاه أن يُكَالفهم . 

الثالث عشر : قال الكاتب : ثم قرئ عليه -حفظه الله- كلام سَماحة الشيخ 


mM 
العلّامة مفتي الديار السعودية : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك في رسالته : بیان‎ 
: حكم إعفاء اللحية وخبر الآحادء حيث قال كل‎ 

وقال العامة النووي کا في مُقَدْمة شرحه لصحيح مسلم بعدما ذكر قول 
العامة ابن الصّلاح : فإنَّ أحاديث الصحيحين تفيد القطع والعلم النظري ؛ لتلقي 
الامة مة لها بالقبول» . ما نصه : 

وهذا اي ذكره الشيخ حلاف ما قال اون والأكثرون”". فلم الوا 
أحاديث الصحيحين التي ليست بمتراتر: تما تفيد الظن » فإنّها آحادء والآحاد إِنّمَا 
تفيد الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي 


(1) هذا الكلام من النروي غير صحیح» بل هذا مذهب المُعتزلة والكَرَارِج والرّرّافض؛ وتابعهم من لابند 
يخلافهء ولا وزن لقوله؛ لاه مُخَالف للكتاب» والسنّةء وإجمّاع الصّحَابة والتابعين» ومن تمسك 
بحْجَّجهم من أهل الحديث والستة. 
وقد رد دعوى النووي هذه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم» والشيخ سراج الدين بن الُلقن. 
قال ابن القيم في الصّوّاعق: 
جر ذکر أبو عمرو بن الصّلاح القول الأول وصححه واختاره» ولكته لم يعلم كثرة ال 
يهمء وتا قاله وجب الحُجة الصحيحة. 
وظن من اعترض عليه من المَشَايخ الذين لَهُم علم ودين» وليس لَهُم هنا لباب 
قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجُمهُوره غرم نم برجمون في هذه || 
کلام ابن الخاجب وان ارتفعوا درجة صعدوا إِلَى السیف الآمدي وی ابن الكطيب» ۰ فان علا سندهم 
صعدوا إلى الغزالي والجوبني والباقلاني . 
قال: وجميع آهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو». 
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في كتابه محَاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح (ص :01١ ١‏ 
«فائدة وزيادة: قول النووي: وخالف في ذلك المُحَققون والأكثرون عند عدم التواتر. 
يؤيده: أنه نقل عن أبي محمد بن عبد السلام أنه عاب هذا القول من ابن الصلاح» وثال HE‏ 
المُعتزلة يرون أن الآمة إذا عملت پخدیث؛ اقتضى ذلك القطع بصحتهء وهو مذهب رديء. 
وما قاله ابن عبد السلام والتووي ومن تبعهما مَمنوع» فقد نقل بعض الحُفّاظ المُتأخرين -رجتهم ال 
عن ججمّاعة من الشافعية؛ كالإسفرائيني أبي (سحاق» وأبي حامد» والقاضي أبي الطیب» وتلميذه أبي 
إسحاق الشيرازي» والسرخسي من الحنفية؛ والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وججمّاعة من الصَتابلة» 
كأبي یعلی؛ وأبي الطاب وابن حامد. وابن الراغوني» وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغیرهم؛ منهم 
ابن فورك» ومذهب أهل الحدیث قاطبة» ومذهب اللف عائة : مود بالعديث اي تله الأ 
بالقبول». 
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الأمة آهما بالقبول نا آفادنا وجوب العمل با فيهماء وهذا متفق عليه . 

فان أخبار ال حادالتي في غيرهِما يجب العمل بها إذا ضحت آسانیدها ولا تفید 
إلا الظن فكذا الصحيحانء ونم يفترق الصحيحان وغيرهُما من الكتب في كونما 
فيهما صحيجًا لا يُحتاج إلَى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقًاء وما كان في غيرهما 
لا يعمل به حى ينظرء وتوجد فيه شروط الصحیح؛ ولا يلزم من إجمّاع الامة على 
العمل يما فيهما إجمّاعهم على أنه مقطوع بأنه كلام اللي ی . انتهى . 

وهذا الذي ذكره النووي ك من إجمَاع الأمة على وجوب العمل بأحاديث 
الصحيحين وان م تفد القطع ؛ لكونها آخبار آحاد موافق لا نقلناه آنقًا عن الإمام 
ابن عبد البر» ودا على أن الخلاف بين العلماء في آخبار الآحاد إِنّمَا هو في 
فادها العلم» لا في وجوب العمل بها إذا صخت أسانيدهاء وهذا مطابق لما 
ذكرنا في الوجه الأول والثاني من هذا الجَرّاب» وهو معلوم من الدين بالضرورة» 
والقول بخلافه قول في غاية البطلان والمالفة للادلة الشرعيّة» ولِمًا اجتمعت 
عليه الأمة». انتهى . 

# التعليق: 

ليعلم اللبيب أن العلامة ابن باز 5ه كان يرد على من يعتقد أن أخبار الآحاد 
لا توجب العمل» فاحتاج ی نقل كلام النووي الي من ضمنه نقل إجمّاع الامة 
على أنَّ آخبار الآحاد الصحيحة توجب العمل » فهذا مناط استشهاد ابن باز يكلام 
النووي كلل 

ولو كان المُجّادل صَرّح أنَّ آخبار الا حاد با فيها آخبار الصحیحین لا تفید 
العلم؛ لنقل في ال عليه کلام الأئمّة الذين نقلوا إجمّاع الأمة على أنَّ اخبار 
الآحاد المُتلمَاة بالقبول من الأمة تصديقًا بها وعملا بموجبها تفيد العلم» ولكل 
مقام مقال. 

ومع هذا كله» فان ابن باز کل قد نقل كلام ابن القيم في غير مال الجدّال 
ألا وهو المَجَال الثاني وهو إفادة أخبار الآحاد العلمء فلل قره من عالم سلفي؛ 
وإمام ذكي » وأظنه -واللّه أعلم- أدرك أنه لو اقتصر على كلام النووي لفهم عنه أنه 
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يقول: إِنَّ أخبار الآحاد تفيد الظن . فتوسّع في البحث؛ ليدفع هذا الفهم السیی پتا 
قاله ونقله عن الإمام ابن القيم -َرَحِمَه الله تعاّی - وفيه ما يكفي طالب الک في أنَّ 
أخبار الآحاد على الصفة السابقة تفيد العلم . 

واأسفاه على القارئ والكاتب» أي خيانة ارتكباهاء وأي 
على هذا الإمام اد السلفي » فإن مذهبه هو عين مذهب أهل السنّة والحديث 
في أن اخبار الآحاد الم 2 
البقيني» وماكم كلامه في التوضوع يكامله: 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رجه ال تقاّی- في كتاب «حکم 
حلق اللحية»» في موضوع خبر الآحاه: 

«وقد ذكر العامة ابن القيم ك في كتابه «الصّرّاعق المُرسَلّة على الجَهمية 
والمُعَطلة« في هذا الا كلامًا جيدّاء عظيم النفع» ننقله للقراء لعظم فائدته» 
ومسيس الحَاجة إليه في هذه المّسألة وغيرهاء وهذا نصه: 

وأمًا الم الرابع -وهو إفادثها للعلم واليقين- فنقول -وبالله التوفيق-: 

الأخبار المَقبولة في باب الأمور الب العلميّة أربعة أقسام : 

آحدها : متواتر لفظًا ومعنّى 


يت : أخبارآحادمروئة بقل المدل الضابط عن العدل الضابط عن مث حل 

تنتهي إِلَى رسول الله 

فأما القسمان الأوّلان: فكالأخبار الواردة في عذاب القبرء والشفاعة» 
والحَوض» ورؤية الرب تعَالَى» وتكليمه عباده يوم القيامة» وأحاديث علوه فوق 
سَمَوّاته على عرشه؛ وأحادیث إثبات العرش» والأحاديث الواردة في إثبات 
لمعاد والجَنة والنار» وتحو ذلك مِمّا یعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بها كما 
یعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحید وفراتض الاسلام وآرکانه. وجاء بإثبات 
الصفات للرب -تبارك وتعالی-. 


CD— 


فإنه ما من باب من هذه الأبواب لا وقد تواتر فيه المَعتى المَقصُود عن اي 
لاد تواترًا معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يُمتنع في مثلها في 
العادة التواطؤ على الكذب عمدًا أو سهرّاء وإذا كانت العادة العامة والخّاصَّة 
المَعهُودة من حال سلف الأمة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في 
هذه الأخبارء ويُمتنع في العادة وقوع الغلط فيها - أفادت العلم اليقيني . 

م لاس في حصول العلم يها طريقان: 

أحدمُمًا : أنه ضروري. 

والثاني: أنه نظري . 

فأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم هم ضرورة على حصول التواتر 
المُوجب له. 

وأصحاب النظر يعكسون الأمرء ويقولون: تحن نستدل بتواتر المُخبرين على 
إفادة العلم . 

والطريق الأول أعلى التقديرين» فكل عالم بِهّذه الأحاديث وطرقها ونقلتها 
وتعددها يعلم علمًا يقينًا لا شك فيه» بل يُجد نفسه مضطرة إِلَى ثبوتها أولًا وثبوت 
مُخبرها ثانيّا» ولا يُمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه : 

العلم الأول: ينشأ من جهة معرفته بطرق الاحادیث» وتعددهاء وتباين 
طرقهاء واختلاف مَيَارجهاء وامتناع التواطؤ زمانًا ومكانًا على وضعها . 

والعلم الثاني: ینش من جهة إيمّانه بالرّسّالة» وان الرسول إل صادق فيما 
يُخبر به . 

وهذا عند أهل الخدیث أعظم من علم الاطباء بوجود بقراط وجالينوس» 
فإنهُمَا من أفاضل الأطباءء وأعظم من علم النحاة بوجود سيبويه» واللیل؛ 
والفرّاء وعلمهم بالعربية. 

ولكن أهل الكلام وأتباعهم في الغاية من قلة المّعرفة بالخدیث» وعدم 
الاعتناء به» وكثير منهم -بل أفضلهم عند أصحابه- لا يعتقد أنه روي في الباب 
الي يتكلم فيه عن اي ا شيء؛ أو يظن أن المّروي فيه حديث أو حدیثان» كما 
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يجده لأكابر شيوخ المُعتزلة كأبي الحُسَين البصري» يعتقد أنه ليس في الرؤية لا 
حديث واحد» وهو حديث جریر» رل اما رامیب اللاي دب رق 
ذکرناها في كتاب صفة الجَنة «حادي الأرواح» 

اک ولا لا علمه هلاب من كلام ني بيهم أقبح من إنكار ما هو 
مشهور من مذاهب الأئمّة عند آتباعهم» وما یعلم أن کیرا من الناس قد تطرق سَمعه 
هذه الأحاديث ولا تفیده علمًا ؛ لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مَکٌارجها 
في قلبه . 
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فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن من قال يخلافهاء 
أو تعارض خيال شيطاني يقوم بقلبه؛ فهناك يكون الأمر كما قل نو 
هلف وشت وت ل بت وه لان وه ور لتر عم 
ولك اک ين کان یی ييار [فصلت:44]. 

فلو كانت آضعاف ذلك لم حصل لَهُم إِيمَانًا ولا علمّاء وحصول العلم في 
القلب يمُوجب التواتر» مثل الشبع والري ونّحوهِمًا . 

وکل واحد من الاخبار يفيد قدرًا من العلم» فإذا تعددت الاخبار وقویت 
أفادت العلم» إما للكثرة» وإما للقوة» وإما ترما كما يُحصل الشبع ما 
بكثرة أو بقوة المَأكول وإما لِمَجِمُوعهماء والعلم بمخبر الحُبّر لا يكون بجر 
سَمَاع حروفه» بل بفهم معناه مع سّماع لفظه» فإذا اجتمع في قلب المُستمع لِهَذه 
الأخبار العلم بطریقها؟ ومعرفة حال رواتّهاء وفهم معناه؛ حصل له العلم 
الضروري الذي لا يُمكنه دفعه . 

وَلِهَدًا كان جَمیع أئمّة الحدیث الذين لیم لسان صدق في الامة قاطعين 
بِعَضمُون هذه الا حادیث» شاهدين بها على رسول الله جازمين بان من كذب 
بِهَاء أو أنكر مَضمُوتها + قهو كافر» مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم 
بأنّهُم من أعظم الناس صدقًا وأمانة وديانة» وأوفرهم عقولاء وأشدهم تَحَفئا 
وتحريًا للضدق» ومُجانبة للكذب» واد أحدًا منهم لا يُحَابِي في ذلك أباه» 


(1) كذاء ولعله: بطرتها. 
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ولا ابنهء ولا شیخه ولا صديقه. 

راهم حَررُوا الروَاية عن رسول الله لك تحريرًا لم يبلغه أحد سواهم» لا من 
الناقلین عن الأنبياء» ولا عن غير الأنبیاء» وهم شاهدوا شیوخهم على هذه الخال 
وأعظم. وآولتك شامدوا من فوقهم کذلك وابلغ» حى انتهی الأمر إلى من آثتى 
الله علیهم أحسن الثناء» وأخبر برضاه عنهم» واختیاره هم واکاذه(یاهم شهداء 
على الأمم يوم | 

ومن تأمل ذلك آفاده علمّا ضروريًا بِمَا ينقلونه عن نیبهم أعظم من کل علم ينقله 
كل طائفة عن صاحبه؛ وهذا أمر وجداني عندهم» لا يُمكنهم جحده؛ بل هو يمّنزلة 
ما يحسونه من الألّم واللذة» والحُب والبغض» حى أنَهُم يشهدون بذلك» 
ويّحلفون عليه» ويباهلون من خالفهم عليه . . .20. 

إلى ان قال: «فصل: خبر الواحد بحسب الدليل الدال علیه؛ فتارة يُجزم 
بكذبه ؛ لقيام دليل کذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيًا» وتار 
فلا يترجّح كذبه ولا صدقه إذا لّم يقم دليل أحدومًاء وتارة رح صدقه» 
ولا يُجزم به» وتارة يُجزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه شك» فليس خبر کل واحد يفيد 
العلم ولا الظن» ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد مطلقًا أنه یَحصل العلم به» 
فلا وجه لإقامة الدليل على أنَّ خبر الواحد لا يفيد العلم» وإلا اجتمع النقيضان. 

بل نقول : خبر الواحد يفيد العلم في مواضع : 

آحدها : خبر من قام الدلیل القطعي على صدقه» وهو خبر الواحد القَهّار - 
جَلّ وَعَلَا-؛ وخبر رسوله في كل ما يُخبر يه . . ٤.‏ . 

ی أن قال: «وآمًا القسم الثاني من الاخبار: فهو ما لا يرويه الا الواحد 
العدل وتحوه» وم یتواتر لفظه ولا معناه» ولکن تلقته الأمة بالقبول عملا به؛ أو 


(۱) انظر ی کلام هذا الإمام العظيم السلفي» كيف يصف حال نقلة سن رسول الله كلإ ومدی اهتمامهم يها 
مع الدين والأمانة وا والصدق. هذا الكلام أغلى من الدررء صَدَرَ رمن بس رسول الله ا 
داع ای تعظيمهاء ها الأمناء العدول -رحِمّه الله وجزاه عن خيرات وکفی الله شر 
أهل الفتن» ما أصعب هذا الكلام ومثله عليهم: وما أغيظه على نفرسهم!! 


سح مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


تصديقًا له» كخبر عمر بن الخطاب: نما الأعمّالُ بالات . 

وخبر ابن عمر : هی عن بیع الولاء وهبيه؟ . 

وخبر أنس: «دكَل مَکة وَعَلَى اه المذ 

وكخبر أبي هريرة : ٥ا‏ تكح المَرآُعَلَّى عَمَهَا ولا عَلَى خالیها». 

وكقوله : بحرم نارضاح ما حرم ین السب . 

وقوله : «إدا جَلَس ین مها الأربّع» نع جَهَدَهَ ؛ ققد وَجَبَ الُسل» . 

وقوله في المُطلقة ثلاً : «حَبَّى تَدُوتِي عسيلتُ وَيَدُوقُ عسيلككِ» . 

وقوله : لا قبل الله صلا أَحَدِكُم لا أحدّت عثی تساه . 

وقوله : نا الوَلَاءُ لِمَن اع . 

وقوله -يعني : ابن عمر-: قرط وَسُولُ اله لفط في رشان عَلَى 
الصّغِيرٍ والکییر ولد وَالانتى» . 

وأمثال ذلك» فهذا يفيد العلم اليقيني عند جمَاهِير أمة مُحَمّد ية الأولين 
والآخرين. 

أمّا السلف؛ فلم يكن بينهم في ذلك نزاع . 

وما الخلف؛ فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمّة الأربعة. 

والمّسألة منقولة في كتب الحَنفيّة والمّالكيّة والشافعيّة والحنبلية» مثل: 
السرخسي» وأبي بكر الرازي من الحَتّفية» والشيخ أبي حامد» وأبي الطیب؛ 
والشيخ أبي إسحاق من الشافعيّة» وابن خويز منداد وغيره من المَالكيّة» ومثل 
القاضي آبي يعلى» وابن آبي موسى» وأبي الحُطاب وغيرهم من الحنبلية»؛ ومثل 
آبي إسحاق الاسفراييني» وابن فورك» وأبي إسحاق النظام من المُتكلمين . 

وا نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المَعَالِيء 
والعّزالي» وابن عقيل . 

وقد ذكر آبو عمرو بن الصّلاح القول الأول وصَححه واختاره» ولكنه م يعلم 
كثرة القائلين به ليتقوى بهمء وانّْا قاله بموجب الحُجّة الصحيحة» وظن من 
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خ الذين لَهُم علم ودين» وليس لهم هذا الباب خبرة تامّة؛ 
بو عمرو انفرد به عن الجُمهُور وعُذْرُهُم هم يرجعون في 
هذه المَسّائل ی ما يجدونه من كلام ابن الکاجب وان ارتفعوا درجة صعدوا إلى 
السيف الآمديء والّی ابن الخطيب» فان علا سندهم صعدوا إلى الغزالي» 
وَالجُرَيني» والباقلاني . 

قال : آهل الحديث على ما ذکره الشیخ أبو عمرو. 

إلى ان قال: «وصّرّحَت الحَنفيّة في کتبهم ب: أن الخبر المُستفيض یوجب 
العلم» ومثلوه بقول اللي که : « وَصِية ورب . قالوا : مع أنه تا روي من 
طریق الآحاد . قالوا : وئحوه حديث ابن مسعود في المُتَبَايعين إذا اختلفا أن : [خبر 
الواحد يفيد العلم في مواضعه] . 

1 : خبر الواحد بحضرة الرسول إل وهو يُصّدقه كخبر الکبر اي أخبر 
پکضر رسول الله أن الل يضع السّمَوَات على أصبع» والأرضين على أصبع» 
والشجر على أصبع » فضحك رسول الله ا تعجبًا وتصديقًا له وكخبر من آخبره 


أنه رأى السد مثل البر المخبر» فقال: « ١‏ 
ومن هذا ترتيبه َة على خبر المُخبر له مقتضاه: «كغزوه من آخبره بنقض قوم 
العهد»؛ وخبر من أخبره عن رجل أنه شتمه» ونال من عرضه؛ فأمر بقتله» فهذا 
تصديق للمخبر بالفعل . 
وقد كان و يقطع بصدق أصحابه» كما قطع بصدق تمیم الداري لَّا خبره 


ومن له أدنّى معرفة بالسة يرى هذا كثيرًا فيما جزم بصدق أصحابه» ويرتب 
على أخبارهم مقتضاها من المُحَاربة» والمسَالمة» والقتل» والقتال. 

وتّحن نشهد باللّه ولله شهادة على البت والقطع لا متري فيها ولا نشك على 
صدقهم وتّجزم يه جزمًا ضروريًا لا يُمكننا دفعه عن نفوسنا . 
ومن هذا أنه كان يَجزم بصدقهم قيما يُخبرونه به من رؤيا المَتام» ویجزم لَهُم 
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بتأويلهاء ویقول : «ّها ریا حه . 

وأ ال ای عليه بلك في قوله : متم ارت رت الي رورت هو 
أن ف أ أ کار لک وين باو رین لمك [التوية:١+].‏ فاّی عليه ومدحه 
بتصديقه لِمّن أخبره من امین . 

ومن هذا إخبار الصّحَابة به بعضهم بعضّاء 
أحدهم عن رسول اه ولم يقل أحدهم من حدثه عن رسول الله : خبرك 
خبر واحد لا يفيد العلم خی يتواتر”. 
قف منهم حّی عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن 
کونه خبر واحدء وإِنّمَا كان يستثبت أحيانًا نادرة جدًا [ذا استخبر . 

وم يكن آحد من الصّحَابة ولا آهل الإسلام بعدهم يَشْكُونٌ فيما يُخبر به أبو 
بكر الصّدّيق عن رسول الله يك ولا عمرء ولا عثمان؛ ولا علي؛ ولا عبد الله بن 
مسعود؛ وأبّي ابن كعب» وأبو ذر» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وعبد الله 
بن عمرء وأمثالُّهُم من الصّحَابة. 

بل كانوا لا يشكون في خبر آي هريرة مع تفرده بكثير من الکدیث» ولم یل له 
خد منهم يومًا واحدًا من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم. 

وكان حديث رسول الله ل اج في صدورهم من أن يقابل بذلك» وكان 
المُخبر لَّهُم أجَلَّ في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك . 

وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن رسول الله ل في الصّفّات تلقاه 
بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين» كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه 
ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت اي يسمعه البعيد كما يسمعه القریب» ونزوله 
ی سّماء الدنيا کل ليلة» وضحكه» وفرحهء وإمساك سَمَّاته على أصبع من أصابع 


كانوا يُجزمون يما ید به 


(۱) رحم الله ابن القیم» وأثابه أجزل المثوبة على هذا الایغان بصدق سه رسول الله وصدق نقلتها الذي 
أورثه هذه السنّةء وهذا الایمان» ولا غرابة فله سلف في ذلك» فما أبعد المسَاقّة بينهم وبين أهل الظنون 
والأوهام!! 
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يدهء وإثبات القدم له . 

من سّمع هذه الاحادیث ممن حدّث بها عن رسول الله ف أو عن صاحب؛ 
اعتقد ثبوت مقتضاها يِمُجَرّد سَمّاعها من العدل الصَادق» وأ 3 

حتَّى هم ریما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حبَّى يستظهروا بآخرء كما 
استظهر عمر وه برواية أبي سعيد الحُدري على خبر آي موسى» وکما استظهر آبو 
بكر ط4 برواية مد بن مسلمة على رواية المُغير: شعبة في توريث الجدّة» ولّم 
يطلب أحد منهم الاستظهار فِي روا : 


مبادرة ای قبولهًا وتصديقهاء والبجزم يمُتضَامَاء وإثبات الصّقّات بها من المُخبر 
هم بها عن رسول الله . 

ومّن له أدنّى لام بالسئّة والتفات إليها يعلم ذلك؛ ولولا وضوح الأمر في 
ذلك لذکرنا أكثر من مائة موضع . 


نهذا الي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله كل نوا به إجمّاع 
الصّحَابة المّعلوم بالضرورة وإجمّاع التابعين» وإجمّاع أئمّة الإسلام» ووافقوا 
به المُعتزلة والبجهميّة والرّافضة والخُرّارج الذين انتهکوا هذه الحُرمة» وتبعهم 
بعض الا صولیین والفقهاء”": وال فلا یعرف لَهُم سلف من الأئمّة بذلك» بل صرح 
الآئمّة بخلاف قولهم . 

فممّن نص على أنَّ خبر الواحد يفيد العلم: مالك» والشافعي» وأصحاب 
آپي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي مُحَمّد بن حزم» ونص عليه این بن 
علي الكرابيسي والخارث بن أسد المحاسبي*۳. 

50 

قال ابن خويز منداد في كتاب أصول الفقه : وقد ذكر خبر الواحد الَذِي لّم يروه 
إلا الواحد والاثنان» ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص على ذلك 
(۱) ليتبه التخريص على دينه أن يقع مع أهل الاهراء في خرق هذه الإجمّاعات. 
(۲) وصى ابن القيم أن هؤلاء الفقهاء ام ّن ليس له قدم ثابت في العلم» والظاهر أنّهُم من الاشاعرة 

المُتائرين بأل الكلام. 
(۳) آتری أيها العاقل المُنصف أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتقل هذه الإجمّاعات» ثُمٌ یره 

اتباعًا للحّارج والمُعتزئة والرّوّافضء ربنا لا تؤاخفنا پما فعل السفهاء مت 


سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي رولب 
مالك. 

وقال أحمّد في حديث الروية : نعلم أنّهَا حق» ونقطع على العلم بها . 

وکذلك روی المّروذي قال: قلت لابي عبد الله: هاهنا اثنان یقولان: لد 
الكَبّر يوجب عملا» ولا يوجب علمًا! فعابه وقال: لا آدري ما هذا!! 

وقال القاضي : وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل . 

وقال القاضي في آول المُجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولّم 
تختلف الرواية فیه وتلقته الامة بالقبول وأصحابنا یطلقون القول فيهء وأنه 
يوجب العلم ون آم نتلقه بالقبول. قال: والمَذهب على ما حکیت لا غیره. 

القول قول البائع أو یترادان . قالوا: ونّحوه حديث عبد الرّحمَن بن عوف في 
أخذ الچزية من المَجُوسي”. 

قالوا : وکذلك حدیث المُغيرة بن شعبة» ومحَمّد بن مسلمة في |عطاء الجدَّة 
السدس» قد اتفق السّلّف والحَلف على استعمال حکم هذه الاخبار حين 
سّمعوها ؛ فدل ذلك من آمرها على صحة مّخرجها وسلامتها » وان كان قد خالف 
فيها قومء فَإنّهُم عندنا شذوذه ولا يعتد يهم في الإجمّاع . 

قال : ونما قلنا : ما كان سذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة مُخبره 
من قبل أنّا إذا وجدنا السّلّف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من غير تلبت 
فيه» ولا معارضة بالأصولء أو بخبر مثله مع علمنا يِمَذَّاهبهم في قبول الأخبار» 
والنظر فيهاء وعرضها على الأصول؛ دلنا ذلك من أمورهم على أنه لّم يعبروا” 
ی حكمه الا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته . 


(۱) هذا الكلام فيه ارتباك. أصله في الصراعق المُرسَلة (۲/ 074-77#: «وصّرّح الحَتَيّة في كتبهم بان 
الک المُستفيض يوجب العلم» ومثلوه بقول اي #: ٠لا‏ َه لوَاتِ». (قالرا): مع أنه نما روي من 
طريق الاحاد. 
(قالوا): ونّحوه حديث ابن مسعود في التّایمن د القول قول البائع أو يترادٌان. 
(قالوا): وتّحوه حديث عبد الرحمّن بن عوف في أذ الجزية من المَجُوس . 

(۲) كذاء وفي الصواعق: لم یصیرواه. 


سوم 


هذا لفظ آي بكر الرازي في کتابه «أصول الفقه». 

ومن العلوم لكل ذي حس سلیم وعقل مستقیم استفاضة أحاديث الرژية 
والنداء والثزول والتكليم وغيرها من الصّفَاتَء وتلقي الامة لها بالقبول أعظم 
بكثير من استفاضة حديث اختلاف الْمُتَبَاييين» وحديث: لا وَصِبّةَ لو 
وحديث فرض الجدّةء بل لا نسبة بين استفا ة أحاديث الصفات وا 
الأحاديث» فهل یسوغ لعاقل أن يقول: :اد هذه توجب العلم» وتلك لا توجبه؟!! 
لا أن يكون مباهمًا . 

وقد صرح الشافعي في كتبه ب: أن خبر الواحد يفيد العلم. نص على ذلك 
صريحًا في كتاب : اختلاف مالك ونصره في الرّسّالة المصريّة على أنه لا یوجب 
العلم اي يوجبه نص الكتاب» والكَبّر لمات 

والحجة على قول الجُمهور: أنّ تلقي الامة للخبر تصديقًا وعملا إجماع 
منهم انا لا تج مان فی9 کا از ] متيعت على فرجب مدوم أو 
مطلق» أو اسم حقيقة» أو على موجب قياس؛ فّها لا تجتمع على خطأ . 

وان كان الواحد متهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الا فإنَّ العصمة 
تثبت بالنسبة الإجمّاعية» كما أن خبر التواتر يجوز الک والكذب على واحد من 
المُخبرين بمُفرده» ولا يَجُوز على المَجمُوع» والامة مَعصُومّة من الَطاً في 
روايتها ورأيها ورؤياها كما قال اي : «أرَى رامق توَاطات عَلَى نا في 
ا . فجعل تواطو 
الرؤيا دلي على صحتها 

والأحاديث في هذا الباب قد تكون ظنونًا بشروطهاء فإذا قويت صارت 
علومّاء وإذا ضعفت صارت أوهامًا وخيالات فاسدة. 

قال: وأيضًا فلا جوز أن يكون في تفي الأمر كذيًا على الله ورسوله» ولیس 
في الأمة من يذكره؛ إذ هو خلاف ما وصفهم الله تایب . انتهی المَقصّود. 

وقد بسط العلامة ابن القيم ك الكلام في هذه المسألة؛ لعظم شأَنِهّاء 
ونرجو أن يكون فيما نقلناه من ذلك الكفاية والإقناع لطالب الحَقُء ومّن آراد 
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المزيد في ذلك؛ فليراجع هذا الكتاب -أعني : الصّوّاعق المُرسَلّة- يُجد ما يشفي 
ويكفي» وال المُسَعَانَ». انتهى . 

أقول بعد هذا: إِنَّ العلامة ابن باز که يريد مسألة أن خبر الواحد يفيد 
العلم» وهي مسألة عظيمة الشأن عنده» وعند كل مَن يعرف قدر سل رسول ال 
يك ومنهم هذا العاليم السلفي» فقد سار على تهج سلفه الصّالِح؛ ولذا أسهب في 
النقل عن ابن القيم في هذه المّسألة العظيمة الشأن. 

بخلاف ما يفعله أفراخ آهل البدع والضلال» فإنّهُم يستكثرون من الشبه 
الباطلت والأقوال الفجة العارية من الأدلة» والمُحَالفة للكتاب والسنّةء وما أجمّع 
عليه سلف هذه الامة» بل جوز بعضهم كل هذه الامور ی الخْيّانّة والبتر لأقوال 
الما وتقويلهم ما م يقولواء فبئس ما يأفكون. 

الثالث عشر : قال الکاتب : «فبعد قراءة هذه النقولات على شيخنا أسد السئّةء 
وقامع البدعة» شيخ مشائخنا: عبد المُحسن العباد -حفظه الله- أيّد ما قاله 
الإمامان الجلیلان السّلفيان: الشنقيطي» والألباني» وقال بقولهم» حيث قال: 
والذي آرجحه ان حديث الآحاد يفيد غلبة الظن» ووجوب العمل به. 

بل قال -حفظه الله-: هل من يقول بان حديث الآحاد يفيد العلم أنه مقطوع به 
في نفس الأمر. هذا لا يقول به عاقل . . . إِلَى آخر ما قاله -حفظه الله- قي ترجيح 
هذا القول» واستدل بأدلة عديدة يطول المَقَام بذكرهاء وغالبها يدور على 
استدلالات الإمامين الجليلين». 

* التعليق 

۱-یقال: اد هذا المديح الَذِي تبالغ فيه ليس الهَدّف مها نصرة ما تدعو إليه 
من الباطل» ولو خالف هؤلاء الأفاضل ما تدعو إليه -في نظرلك- ما جادت نفسك 
بشي» منه . ۱ 

۲- آنا أستبعد ما نسبته إلى الشیخ عبد المُحسن العبّادء ولاسیما قولك: «بل 
قال -حفظ الله-: هل من یقول بأنَّ حدیث الآحاد يفيد العلم أنه مقطوع به في نفس 
الامر. هذا لا يقول به عاقل . . .٠.‏ إلى آخر ما نسبته إليه . 
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أنا أستبعد هذا القول من الشیخ عبد المُحسن العبّاد الي أعتقد فيه أنه يعلم أن 
هذا قول الصّححابة» بل إِنّهُم مُجمعون علیه. وقول الت 7 لهم بإحسان» وقول أئمّة 
العلم 3 الخدیث قاطبة» وقول جَمّاهیر عُلَّمَاءِ اللف والكَلّف. وقول 
بة وابن القيم » بل وقول الشيخ الألباني» والشيخ ابن باز» والشيخ 

بين تكثّرت بهم بناء على التلبيس والجیانة- بل وقول الشيخ 

الشقيطي حسب تا قلي . 

وأظن نا يقرب من القطع أن الشيخ عبد المُحسن الا لا الف ما عليه 
الصّحَابة وأهل الحدیث وسلف الامّة» ثم يذهب إِلَى موافقة أقوال المُعتزلة 
والخَوّارج. 

وأظن أنه سيؤكد ذلك بالتصريح بان الأخبار الي حفتها القرائن أو تلقتها الآمة 
بالقبول تصديقًا بها وعَمَلَا يمُوجبها -ومنها أخبار الصحيحين هذه الأخبار 
تفيد العلم القطعي ولن يلتفت إلى الفلسفات الاعتزالية المُضَادة لنصوص الكتاب 
والسئّةء وما عليه الصّحابة الكرام وسادة الأمة في كل العصور الإسلاميّة . 

الرابع عشر : قال الكاتب: «وبعد ما نقلته عن أهل العلم المُعتبرين الأحياء 
منهم والأموات؟ فهذا نداء ی أهل اليمن المَيمُون وغيرهم أن يعرفوا تفصيلات 
أهل العلم في هذه المَسَّائل» والا يُحَمّلوا إخوائهم من الدعاة -وعلى رأسهم 
الشيخ أبو الحَسّن- ما لا يُحتمل من الأقوال والاعتقادات الي هو بريء منها براءة 


الذئب من دم یوسف . 
وألا يُدّعى عليه بتأسيس أصول فاسدة مبتدعة» فكيف تكون كذلك وقد سبقه 
ی هذا القول طا بذة أهل العلمء كالإمام الشنقيطي » والامام الألباني» 


والإمام العبّاد؟ | فهل ي ل بان كل هؤلاء الأئمّة قد أتوا باصول فاسدة!! 


آلا فليتق الله إخوان في السَّلفيّة من هذه الأساليب الغريبة على منهجناء 
والَّتِي لا جني منها لا الفرقة والاختلاف» . 

* التعليق : 

يقال: 


. إن نقلك عَمّن سّميته غير أمين‎ -١ 
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۲- وما نسبته إِلَى أهل اليمن غير صحيح . 

۳- وما نسبته إلّى الأئمّة المُعتبّرين هم برآء منه براءة الذئب من دم يوسف» فلم 
يسبقوا أبا الحَسّن إِلَى ما ارتكبه في أخبار الآحاد النبويّة من خيانة وکتمان؛ وبث 
الشبه الكثيرة حول سل رسول لهج بل هم يقولون پا قال به الصّحَابة 
والتابعون وأهل الححديث قاطبة وقول أئمّة اس لایحالفوئهم في شيء» 
ولا يوافقون آهل البدع والضلال في أي باطل -إن شاء الله-. 

وا رميك لَهُم هذه الأمور ليستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة» ولّم يسبقوا 
آبا الحَسَن ی التأصيلات الفاسدة ال اء ونادى پها؛ ودافع عنهاء 
فدعواك أنَهُم سبقوه إِلَى هذه ارات رَمِيٌ لَهُم بالبدع والاباطیل . 

کم نفسكء ولا كارب من وراء الجُدّر. 

وكفى أبا الحَسّن ومنهجه ودعوته شرا أن نکون أنت وأمثالك من انصاره» فكم 
لِهَذا الجزب الشرير من الجیّانات والأكاذيب والتلبيسات التي يَخجل منها 
المَّلرَّائف والأحزاب الشّالة. ورئيس حزبكم يفرح بهّذه الأفاعيل ويُؤيدهاء 
وكذلك أركان هذا الجزب الضائعين المُضيعين. 

ولِهّذا الكاتب كلام من جنس كلامه السابق تركنا تعقبه فيه» ومنها آنه سيأتي 
بكلام بعض أهل العلم ال نف الذكر في مسألة المُجِمّل والمُمَصّل . 

ونقول له: أين مخاربتکم للتقليدء وادعاؤكم أنكم أصحاب دليل؟!! 

إن الذين ثحاربوتهم لهم أصحاب الدلیل» وشيوخهم سابقًا ولاحقًا كذلك» 
ويرى جمیعهم أنَّ العلماء يُحتَجلَهُم ولا يُحتَجُ بهم» وبا توا عن آهل الباطل 
والبدع. 

وكم جمع النبهاني من الأقاويل الباطلة في كتابه المُسَمّى ب: «شواهد الح في 
جَوَاز الاستغاثة بسيّد الحْلق»» وهو شواهد الكفر والشرك. 

فامل التوحيد والسنّة ما زاد هذا الكتاب عندهم النبهاني وأتباعه إلا مقا 
وخزيّاء وأهل الضلال والعناد صار عندهم حُجَّجًا » ولباطلهم نصرًا . 

فأنتم على مفترق طرق : 


C0‏ — موموعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


- إِمّا طريق آهل لح : فتعودون إليهاء وتتوبون إِلَى اللّه من نصرة أباطيل أبي 
الحَسّن» وركوب الصعب والذلول في نصرة أباطيله . 

- وإمّا طريق آهل الباطل: ومنهم النبهاني وأمثاله في الاعتماد على الأقاويل 
العارية من الحُجّج والدلیل . 

الخامس عشر: قال الكاتب في نهاية المَقَال: «قول شيخنا -حفظه الله-: 
لا يقول به عاقل» أي : إذا كان الک مرا عن القرائن» والقرائن كإجمّاع آهل 
الحَديث على صحة حديث ما؛ فهو يفيد العلم» لا لكونه خبر آحادء ولكن 
للإجمّاع . هذا بعض ما قاله شيخنا -حفظه الله ورعاه-» . 


#التعلیق: 
آخشی أن یکون هذا الکلام مِمّا اي على الشيخ عبد المُحسن العبادء فإنّي 
أستبعد منه ذلك . 


ويجب أن يعلم القرّاء أنّ هذا قول مالك وجَمَاعة من أصحابه» وقول الإمام 
أحمّد وجَمَاعة من أصحابه؛ وهو قول جُمهور أهل الخدیث؛ وجُمهور أهل 
الظاهر. 

والأوی أن يصف الشيخ بعدم العقل من يقول بان أخبار الآحاد النبوية ال 
سین ا ا ا الذي وَعَدَ الله 

يحنظ رساله؛ الوح ابي جاءه؛ بان انيد للم یدق 

هذا القول الباطل الَّذِي اخترعه المُعتزلة الصّلّالء والقدريّة مجوس هذه 
الأئة» وقصدهم بذلك رد الاخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لّم يكن لَُم 
في العلم قدم ثابت» ولّم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. انظر الصّرّاعق 
امرس (۷/ 6۰5). 

وآأخيرًا: 

فان أدلة أهل السئّة على أنَّ أخبار الآحاد الم بالقبول تفيد العلم هي 
j‏ وو ا رما درو ون 
الفاسد. 


ونكت 

قال الإمام ابن القيم ع في «الصّرّاعق امرس (۷/ ۳۹۹-۳۲۸): 

«وقد ذهب جمّاءَة من أصحاب أحمّد وغيرهم ای تكفير من يجحد ما ثبت 
بخبر الواحد العدل» والتکفیر مذهب إسحاق بن راهويه . 

وتا آتي منکر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد» فإنه قاس 
المُخبر عن رسول الله بشرع عَامٌ للأمة» أو بصفة من صفات الرب تقاّی على 
خبر الشاهد على قضية معينة؛ ويا بُعد ما بينهما!! 

فان المُخبر عن رسول الله يك لو قدر أنه كذب عمدًا أو خطاء ولّم يظهر ما 
يدل على كذبه؛ لزم إضلال الُلق ؛ إذ الكلام عن الک الي تلقته الأمة بالقبول» 
وعملت يمُوجبه» وأثبتت به صفات رب العالّمين وأفعاله» فان ما يجب قبوله من 
الأخبار لا يكون باطلافي نفس الأمر» لاسیما إذا قبلته الامة كلها . 

وهكذا يجب أن یال في كل دليل يجب اتباعه شرعًا لا يكون الاح فيكون 
مدلوله ثابنًا في نفس الأمر .. .٠.‏ 

والخلاصة: أن الدّعرّة السّلفيّة قد نكبت بفتة من المَجهُولين الجُبتَاءء 
لا ندري ما هي ديانتهم ولا أخلاقهمء ويبدو أن بينهم تناسبًا مع آبي الحَسّن 
أخلاقيًا ومنهجيّاء وقد يكون حَالُّهُم أسوأ من حاله» لكنهم وجدوا في الانضمام 
إليه ما ينصر ما هم عليه من الضّلال» ويشفي ما في قلوبهم من الغلٌ على المَنهُج 
اللي واهله . 

وعلی كل حال: فالتشابه والتوافق هو سر هذا التعاون والتناصر. 

قال رسول الله : «الأروّاحُ جود مده ما تارف ونها ات وما ار 
نها اختلت"». 

فهذا واقعهم الأليم» وهذا سره» وهذا من مار دعوة أبي الحَسَّنء وفي 
المَكّل : «من ثمارهم تعرفوتهم». 

* وقد برزت آثار هذا التناصر والاثتلاف في عدة أمور: 

. التلبيس والتمويه» وهذا آمر مبثوث في كتاباتهم‎ -١ 
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۲- تمييع المَنج السّلفيِء وهذا آمر ظاهر من أصولهم الفاسدة وكتاباتهم» 
وهو أمر مقصود وتهوینهم من شأن الخلاقات المَنْهَجيّة وهدمهم لأصل الولاء 
والبراء. 

۳- الخيَائّة والبتر فيما ينقلونه من كلام العلماء؛ لنصرة الباطل وأهلهء 
وخذلان الحَقٌّ وأهله. 

وقد ظهر هذا في كتابات هذه الفئة: 

- منها: بتر أبي الحَسّن لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتمان ما ينصر 
مذهب أهل السنّة في أخبار الا حاد۳. 

- وبتره لكلام ابن حزم من كتاب «إحكام الأحكام»» اي ينصر مذهب آهل 
السنّة في خبر ال حاد. 

- ویتره لكلام الم الْتعلق بنقد أئمّة الحَديث للرواةء أو أنه هو صورهم 
في صورة قبيحة » وذلك منه إسهام في خذلان أهل الحديث والسة في حُجيّة أخبار 
الآحاد» وأنّهَا بشروط تفيد العلم» وإسهام في نصرة مذهب أهل الباطل في أنهًا 
تفيد الظن . 

- ومنها: بتر بعضهم لکلام الامام ابن الوزیر وغیره» وقد بين حالّهم في 


اعة: تكثيف الشبه على آخبار رسول الله بك على العكس مما 
ن حشد الأدلة من الكتاب والسئّة والإجمّاع على أن خبر الآحاد 
يفيد العلم . 

- ومتها: ما فعله هذا الكاتب اي سى نفسه بابي إسحاق ليماني "۱۳ فقد 
حذف من کلام العلامة الشنقيطي ما یستفاد منه أنه یرانق أهل السنّة في أنَّ آخبار 
ال حاد المُحتفة بالقرائن تفيد العلم . 
(1) يُحتمّل آن يكون كات ال اي رددث عليه أبا الحَسَنْء كما آشرت إِلَى ذلك سلقًا ‏ 
(1) مع احتمال أن يكون ابا الحَسّن. 


اک 


حذف هذا الکلام؛ لیصور الشیخ الشنقيطي بأنه يرى آخبار ال حاد عمومًا تفید 
الظن . 

وما ارتكبه من تلبیس بالنسبة للشیخ الألباني؛ فان مذهیه کالشمس في أن 
آخبا رال حاد بشروط معينة تفید العلم » وقد دون ذلك في كتايين له خصص أحدَهُمًا 
لِهّذه القضية» والثاني في حُجية الحديث عموما» وحصّص هذه القضية بفصل مهم 
دحض في الكتابين أباطيل المُعتزلة ومن قَلَدَهُم» وألزمهم بالزامات قويّة تبين 
بطلان مذهبهم ومَخاطره في هذين الكتابين. 

وذهب إِلَى جواب سؤال وجهه صاحب الفكن أبو الحَسَن إلى الشيخ الألباني؟ 
فأجابه يما ظنه أبو الحَسّن وأنصاره أنه يفيده في خصومتهم لأهل ال ولكن 
الأمر بالعکس. 

وما ارتكبه من تلبيس بالنسبة لكلام الشيخ مُحَمّد بن صالِح العثيمين . 

ومن ذلك: ما ارتكبه هذا الكاتب من خيانة وتلبيس بالنسبة للشيخ عبد العزیز 
بن عبد الله بن باز َه حيث حذف حوالي عشر صفحات من كلام نقله عنه» 
يتحدث فيه عن أخبار الآحاد. 5 

ومضمون كلامه : أنه يفيد وجوب العلم والعمل» ونقل نقلا واسمًا عن الإمام 
ابن القيم من كتاب «الصّوّاعق المُرسَّلةء يستغرق حَوَالِي عشر صفحات يتحدث 
فیها ابن القيم عن آخبار الحاد؛ واه تفيد العلم» نقلا واحتجاجًا ونقدًا لأهل 
الباطل» فحذف الكاتب هذا الكلام» واقتصر على كلام النووي الذي يفيد أنَّ 
أخبار الآحاد توجب العمل؛ ولا توجب العلم. 

وقد بين العلماء ضعف كلام النووي وقلة اطلاعه . 

والشاهد: ان هذا الكاتب ارتكب هذه الخيّانة ؛ ليوهم الناس أن العلامة ابن 
باز يقول ب: «أن أخبار الآحاد تفيد الظن». 

وهذا عمل سيئ جدّاء لا يصدر امن هذه التوعبات الي بُلیت بها الأمة. 

ومن ذلك: ما ارتکبه في حَقٌ الشيخ عبد المُحين العبّاد حيث تستر من ورائه 
في كل ما ارتكبه من الشناعات المُخزيةء مُوهِمًا أن الشيخ العبّاد يؤمن بمنهجهم» 
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وأنه من علمائهم ۰ وأنه يرى أن أخبار الآحاد تفيد الظن» وعنون مقّاله بقوله : «ستل 
الشيخ العلامة» شيخ مشایخنا : عبد المحین العبّاد عن خبر الآحاد؛ فقال: إنه 
يفيد غلبة الظن» ويوجب العمل». ونشر ذلك على شبكة الإنترنت . 

وقد فندت ذلك بناء على ما أعتقده في فضيلة الشيخ عبد المُحين» وبناء على 
بعض كلامه الَّذِي تلاعب به الكاتب . 

واخیرا : 

فان هذه التصرفات المشينة والمَسَالك الرديثة ین أشد المَخّازي عند کل آهل 
الیل والتحل من يهود ونصاری وعلمانیین ووثئیین؛ وا لین آشد ما یسقط 
مرتکبیها . 

فالخِيّانة مذمومة عند هذه الأمم» یسقط فاعلها عندهم على أم رأسه» 
على الحقیر من آمر الدنياء فكيف يكون حاله عند أفاضل المُسلمين 
وعقلائهم وشرفائهم؟! إِنّهمِ عندهم لاشد سقوطًا وخزيًا وهوانًا. 

فإلى أنصار أي الحَسّن أوجه سوالي: مُتَى تفيقون» وتراجعون دینکم 
وعقولكم وأخلاقكم» وتحترمون منهج السّلفي واصوله» وتحترمون الصدق 
والأمانة» وتعرفون الرّجَال بالق ؟۱۱ 

آرجو أن آری الاجابة العملية والقولية عاجلا غير آجل» واللَّه بهدي من يشاء 
ی صراط مستقیم. 

وصَلَى الله ی نیا مُحَمّد وعَلَى آله وصحبه وسلم . 

## # 


مناقفة أبى العسن 
فى أخبار الآحاد 


5 


0 
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ET SME ARE ۱ 

۶ تحذیر الشيخ -حفظه الله- من كتابي «إتحاف النبيل»» اتمه لي 
بانتي أقول : بان خبر ال حاد إذا حفته قرينة لا يفيد العلم . وساجیب 
ما كتبه الشيخ قبل ذلك -إن شاء اللّهتعَاَى- في جواب مستقل » ف 

وباختصار: فإني أدين الله بان آخبار الآحاد إذا حفتها قرائن» فإنّها تفيد العلم 
النظري الاستدلالي» كما قَرَرهُ غير واحد من العُلّمَاء. 

*اقول: 

[- - ما هي القرائن الي ذا لت لیر أفاد العلم النظري الاستدلالي» فلقد 
قلت عن القَرّائن اي عفّت أحاديث الصحیحین لا یلزم منها القطع بخبر الا حاد؛ 
ومن آخبار ال حاد عندك المُستفيض . 

ب- العلم النظري الاستد لالي عندك لا یخرج عنداترة ال" والدليل على 
هذا أنك فلت في كتابك «إتححاف النبيل» بعد رقت بين العلم الضروري والعلم 
النظري قلت : «هذا ما ذكره الحافظ » لكنه ذكر أيضًا في «الُرهة» (ص٩۲)‏ ما يشير إلى 
فرق ثالث ألا وهو : أن الضروري يفيد اليقين» وأن النظري يفيد الظن» . 

فإذا كان هذا العلم عندك لا يفيد القطع ء ولا يَخرج عن ذائرة الظن» » فأنت 
على خلاف منهج أهل السنّة الذين يقولون : إن أخبار الآحاد المُحتفّة بالقرائن تفيد 
العلم اليقيني» ۰ بل أنت عَلَى منهج بعض الأشاعرة المتگلمین . 

ج- سم لنا هؤلاء العلماء؛ واذكر لنا أدلتهم من الكتاب والسئة» ولا قانت من 
المُقَلّدِينَ العميان» المُعرضين عن أصل أهل اس وأدلتهم الكثيرة من الكتاب 
والسئّة والّتي هي في غاية القوة والوضوح. 

(1) بل يحتمل الوهم والكذب. 
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وليس التقليد الأعمى والإعراض عن النصوص بغريب منك فهذا منك كثير» 
فحيث تتعارض نصوص الكتاب والسنّة مع آراء الرَجَال تمذم آراء لجال إذا 
وافقت هَرّاك» وتعرض عن النصوص» كما فعلت في ختلاط في 
المَدَارس وا + وما فعلت في قضية التصوير» وگما فعلت في قضية حلق 
اللحى» تعلقت في بعض هذه بأقوال بعض الرّججال الي رجعوا عنها إلى نصوص 
الكتاب والسّة» وأبيت إلا المُْضي في باطلك . 

والح أنك في الواقع ترسم حط أهل الباطل من المُستغربين وعلى رأسهم 
الإخوان المُسلمونء وكمًا فعلت في كتابك هذا «قطع اللجاج» حيث تلجأ إلى 
التقليد» فتقول : وقد سقفي فلان وفلان”". في عدد من القضاياء وهذا منك جمع 
بين التقليد الأعمى والتلبيس . 

انظر آیها القارئ على سبيل الال ( ص )٤۸-٤۷‏ من «قطع اللجاج» حيث 
ابن عثيمين کب المَعرُوف بالاجتهاد. والمَعرُوف بالوّجُوع إلى الح وتعلق 
باب تعلّا باطلا- - في اعتبار الأكل والشرب من صفات الكمال» ولم يقل 
ذلك ابن تيمية» وإنّما وضع قاعدة للكَمّال المُطلق ول بالعلم لا بالأكل 
والشرب. 

گیا تترسم في آخبار الآحاد والمُمّاسة مثا خُطا بعض المُتكلمين من 
الأشاعر: قَلْدَهُمِ علم ولا هُدّی. 

قم اليس قولك -كَمَا ره غير واحد- من التلبيس والإجمّال اللذين درجت 
عليهما حبّى وان حَمي وطيس الخلاف» وتطلبت المَوّاقف الأدلة والوضوح في 
التعبیر» وهلا من تاهج اهل الشّلال: 

۲ قال آبو الحَسّن: ابل لد بعضها قد یضطر سامعه لجز م بأنه من کلام 
رسول الله بو ۰ مثل حديث: نما الأعمّال بالات . . ۰ یی بو زلا 
ذلك يهجم على سامعه سواء كان ماهلا للنظر آم لا ف 
لرسول الله کا » فإن وجدت هذه القَرَائن أفادت الآحاد لعل راز بار 


() بل وضع القاعدّة 
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الآحاد غلبة الظن . 

ومن هذه القرائن : تلقي الامة للحدیث بالقبول» سواء كان في «الصحيحين؛ 
أو خارجهما؛ أو كان حدیث الآحاد في باب الصفات أو تحو ذلك يِمّا هو 
معروف عند أهل العلم» فإنه يفيد بذلك العلم النظري الاستدلالي عند آهل النظر 
والاستدلال » أو عند من له أهلية النظر والاستدلال» بخلاف المُتوَاتر الذي یضطر 
سامعه إلى التسلیم بصحة بصحة نسبته إِلَى رسول الله وء سواء كان عنده أهلية النظر 
والاستدلال آم لا». 

#اقول: 

آ- - آنت مالف في هذا لامل الستة والجَمّاعَة» فكل حدیث حفته القَرّائن 
يجومون ویقطرن بان وصول الله قاله» سََاء كَانَ في الصحیحین أو السنن أو 
غيرهاء وأنت تخص البعض» فلا تزال معهم في شقاق . 

ب- هذا خلاف ما قَرّرته في اف الییل» (ص۲۱-۲۰) نشر المكتبة 
حيث خصّصت هذا الهُجُوم با تره كُمّ رت بين المُتوائر 
E‏ ای 

وأکدت ذلك بقولك: «وخبر الآحاد ما يفيد الظن؛ ولا يستطيع أَحَدٌ أن 
يقطع بصحة نسبته إلى رسول الله » بل نرجح ذلك . 

قورت هذا بعد أن قَرّرتَ أن المُستّفيض من آخبار الآحاد؛ وابن تيمية يَجعله 
من نوع المُتوَاتر. 

فم بعد هذا يا أبا الحَسّن فعلت فعلتك النكراء» قسْقتَ مس عشرة شبهة عَلَى 
سن رسول اللّه» وهذا ما م أره لأحد غيرك!! 

فلماذا فعلت هذه الأفاعيل في وقت اشتدت فيه حرب المُستشرقين والمَلاجِدَّة 
والعلمانيين والعقلانيين على سل رسول الله ۱۱۹35 

ولِمَادًا تفعل هذا ورنین المَعَارك يدوي بين أهل السئّة والعقلانیین في العالّم 


(۱) انظر ای الآن ترى أنه لا يقطع بصحة نسبة الأحاديث الصحيحة الشُحطّة بالقرائن إلى رسول الله ك . 


سوم 


الإسلامي؟!! ومن آخرها معركة الَرّالي وأهل السنّة الي هرت العَالَم الاسلامي: 
وكثرت الردود عليه من أهل السنّة» وكان لي -ولله امد أقوى رد على العرَالي 
وأمثاله في كتاب سّميته : «كشف موقف الغزالي من السئّة وأهلها»؛ فلا شاركت 
أهل السنّة في هذه المَعركة إن كنت منهم 1۱ 

مع الأسف لقد كان نصیب السنّة وأهلها في هذه المَعركة هذه الما 1۳ 
من أبي الحَسّن للعقلانيين والمُستشرقين: وسوق شبهات عَلَى السنّة لعلها آم تخطر 
ببالهم . 

ج- هذا العلم عندك نظري» ويعود عندك ای الظن» فانت لا تزال بعيدًا عن 
أهل السنّة. 

د- وإذا كان العلم النظري عندك يرجع إِلَى الظن» قَمَا هو هذا الظن عندك . 

إن قلت : هو الظن الرّاجح» وهو غير الشك. 

قلنا لك : والنظري هو ظن راجح لا يقين . 

ه- قد فرّرتَ في «تخاف النبيل؟ بقولك عن قرائن الصحيحين ومنها التلقي 
بالقبول: «لا يلزم منها القطع». والذي يتأمل حقيقة رأيك هنا يرى أنك آم خرج 
عمّا قررته في «إتحَاف النبيل» . 

و وهذا يؤكد ما قلته آعلاه» ويؤكد أن أبا الحَسّن لا يسير في ركاب آهل 
السنّةء وما يسير في ركاب المْتکلمین؛ لانه لا يعول على نصوص الکتاب 
والسنّة. 

۳- قال آبو الحَسّن: 

«وهذا ما أقرره في كتيي ودُرُوسي” "© وانظر أيضًا رسالة «إكمال الفرح» وهي 
مطبوعة من سنة (514١ه)ء‏ وزدتُهَا تنقيًا في سنة (519١ه)ء‏ و9اتکاف النبيل» 
) السؤال (۰)۲۲۸ وكذا عة أشرطة لي في شرح كتب علوم الحديث» 
وإجابة على عدَّة أسئلة في ذلك . 
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(۱) ما تقرره في كنبك ودروسك حُجة عليك؛ لانك لا توافق أهل السنّة. 


=> 


هذا ما أعتقده وأدين الله به» نان رَد على أي كلمة لي في شريط أو في 
كتاب» ففهم منها خلاف ذلك فلیرج ی المُحكُم من كلامي في كتبي وبصوتي في 
الاشرطة منذ نحو عشر سَتَرّات إِلَى الآن» وال أعلم». 

#اقول: 

آ- لا يرال الرّجُل يعتز بکتابه «تخاف اليل الذي جتی فيه على سه 
رسول الله اة بکشده تحمس عشرة شبهة ينصر بها حضوم السئّة» ويخذل سُئَة 
رسول الله واهلهاء وأنضازها الذابين عنها بكتمان ما عندهم من الحُبَج 
والبراهين الي ترفع رَابة | نه وتنكس رَايّات أهل الأهواء والباطل . 

وَسَلَكَ طرقًا أخرى مشينة في نصرة الباطل وأهله» وخذلان السنّة وأهلها . 

إن الاعتزاز بهذا الكتاب» وإحالته عليه دون مج أو حَيّاء من هذه الأفاعيل ؛ 
لدلالات خطيرة على عدم إحساسه بِشَّنَاعَات آفاعیله» والاستهانة بخيانته مهما 
عظمت. فکها ذباب ارٌ على أنفه؛ ال بيده هكذا . 

وما هذا بشان من یاف الله ويستحي من الحَطَأء فضلًا عن ارتكاب 
الأباطيل ونصرهاء وخذلان ال وأهله. 

ب- لِمَاذا لم تقل هنا : فلیحمل مُجمّلي عَلَى مَُصّلي؟ أتدرون لِمّاذا؟ 

لأنه لو قال: يُحمل مُجمَلي عَلَى سل ؛ لأصيب في مقتله؛ لان له هر 
ما سَاقّه من الشبه | قَصّلَهَا ونوعها في كتابه «إتحّاف النبیل» حنَّى بلغت حمس 
عشرة شبهة» وهو يَرَى نا عمتة عشر دلیلا وبرهانًاء آلا يدل هذا عَلَى الإمعان 
في المّکر والتلاعب بعقول الناس؟! د مد المُحگم من كلامه هو ما فصله ولل 
عليه في «ا لا تخاف» بش ۰ 

أين آنت يا آباالحَسَن وكل القطبیین من الاصل الأصيل الذي أجمّع عليه آهل 
الستّ» ول عليه الكتاب والسئّة ألا وهو: الأخذ بالظاهر. الذي تعارضه باصل 
القطبيين : حمل مُجِمّل سيّد قطب على مضه نم خلت رايته» عبت تتلون في 
تطبيقه وتقريره؟ 

أين أنت من الإجمّاع الذي حَكَاهُ الشوكاني من آنه لایر إلا كلام 
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المَعصُوم؟! 

هنا سينبري أبو الحَسّن المُمّلد الاعمی في الأخطاء أحيانًا وفي الصّلال 
أحيانّاء ف ل: أنا لا أقلد الشوكاني ولا غيره. 

ج- هل هذا الأمر بالرجوع إلى مُحكم كلامك في كتبك وأشرطتك أمر ایجاب 
أو استحباب؟! هات الدليل على أيهما اخترت. أليس هذا هو ما رده آهل 
الشلالء ولاسيما القطبيين. 

تم هل هانت عَلَّى الناس أوقاُم» فيضيعوثهًا في البحث عن مُحكمك في 
كتبك وأشرطتك المّليئة بالهَدّيان والأباطيل؟!! 

وی يلفت الأنظار أن أبا الحَسّن قد تسلط على آخبار الآحاد الَبوية حثّی في 
كتابه «السّرَاجٍ الوَّمّاح» حيث قال فيه (ص ۱۱۳) الفقرة (۲4۰): «وأرى العَمّل 
بأحاد. الآحاد في العقيد وغيرهاء وفاقًا لأهل السّف وخلاقًا للمعتزلة». 

آقول: هکذا هد الایجاز المُخلء والتناول باطراف الاصایع ينا هو 
يسهب في كثير ات كتابه في أمور قد حالف مَنهَج أهل السئّة وا جمّاعَة . 

وأقول : أين بيان اعتقاد أهل السنّة والحديث» بل أين بيان إجمّاع الصّحَابة 
والتابعين وأئمّة الإسلام : أن أخبار الآحاد بشروطها تفيد العلم» وَلِمَاذا الاقتصار 

على «العَمّل بهذا الأسلوب الغامض المُريب. 

وهل قولك: «وفاقًا لأهل السنّة؛. يفيد القاری بأنَّ آهل السنّة یرون أخبار 
الآحاد توجب العلم والعَمّلء وهل إذا رَجَعّ القارئ إِلَى كتابك «تحاف النبيل» 
سيجد ما يروي غلته» ويشفي علته . 

أو سيصدق عليه المثل : 

والمُستَجِيرٌ بعمرو عند كربو كَالمُستجير من الرّمِضَاءِ الَا 


»##6*# 
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بان اخبار الآحاد تفيد الظن 


-١‏ قال آبو مُحَمّد بن حزم کا في «الاحکام» (ص۱۰۲) -بعد أن سَاقَ 
الادلة عَلَى ان خبر الواحد العذل يوجب العلم والعمل؛ ويّجب قبوله» وسَاق 
الإجمّاع على ذلك- قال: 

«قَصَحّ بهذا إجمّاع الأمّة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن اللي كف 
وأيضًا فان ججميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن اي ك 
يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السئّة والكَوَارِجٍ 3 
مُتكلمو المُعتّزلة بعد الياثة من التاریخ» قَحَالفُوا الإجمّاع في ذلك». 

أقول: اليس مَّن يقول: إِنَّ أخبار الآحاد تفيد الظن مُكَالف للكتاب والسنّة 
وإجمّاع الصّحَابَة» ثم من بعدهم من کل الفرق إلَى أن حَمّل لواء هذه البدعة متکلمو 
المُعتَرلة» مُعتّمدين في هذه البدعة على عقولهم الفاسدة وفلسفتهم الكاسدة. 

۲- قال الإمام أبو المُطفر السّمعَانِي في كتاب «الحُجّة في بيان المَحَجّة 
(ص۲۱4- ۲۱۷): 

«فصل : ونشتغل الآن بالجَوّاب 
فیما طريقه العلم وهذا رأس شغب | 
النظر والاعتبار» فنقول -وبالله : 

إن الَبّر إذا صح عن رسول الله ها وراه الثقات والأئمّة؛ وأسندوه خلفهم 
عن سَلّفهم إلى رسول الله لها وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سييله 
العلم. 

هذا قول عَائٌة أهل الحديث والمُتقنين من القائمین على السنّةء وا هَذَا 
القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحَالء ولايد من نقله بطريق التواتر 
لوقوع العلم به شيء اخترعته القّدريّة والمُعتّزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار. 


ريّة حٌى حدث 


فيما سيق : إِنَّ أخبار ال حاد لا تقبل 
في رَدٌ الأخبارء وطلب الدليل من 


® 


وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين م يكن لَهُم في العلم قدم ثابت» ولَّم يقفوا 
على مقصودهم من هذا القول» ولو أنصف الفرق من الأمة؛ لأقروا بان خبر 
الواحد يوجب العلم» فإنّهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل 
فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بِالكَبّر الواحد: 

- ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله : دگل مَولو وبولد علَى الفطرَة» . 

- وبقوله : «حَلَقتٌ عِبَادِي حُتقَاء» فَاجَالتَهُم شیاین ن وینهم». 
ترى آهل الإرجاء يستدلون بقوله لا را الله کل اتةه . 
قال: وان زتی» وان سَرّق! قال : َعَم ون ری ون سَرّق» 

- وترى الرّافضّة يستدلون بقوله : «بُجّاء قوم ين آصکابي: يسنك دات 
الشّمَالء َأُول: أَصحَابِي أصحَابِي . كَيقَال: إنك لا قدري ما حدَُوا بَعدك نم 
ن یروا تین على أعقّايهم؟ . 

- وترى الكُرّارج يستدلون بقوله: «سبّابُ الملم سوق » 
يني وَهُوَ مُوین» وَلا يَسرق السّارِق جين 
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- وبقوله : ١لا‏ يني الرّانِي حينّ 
يُسرِق وَهُوَ مُؤمن. 

إلى غير هذا من الأحاديث الي يستدل يها أهل الفرق. 

ومشهور ومعلوم استدلال أهل ال بالاحادیث» ورجوعهم إليهاء نهد 
إجمّاع منهم على القول بأخبار الآحاد. 

وكذلك أجمّع أهل الإسلام -مُتَقَدْمُوهُم ومُتَاخرُوهُم- على رواية الأحاديث 
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في صفات الله. وفي مسائل القَدّرء والرؤية» وأصل الایمّان» وا :5 
والخوض وإخراج المرَخدین المُذنبين من النار» وفي صفة الجَنة والنار» وفي 
الترغیب والترهیب» والوعد والوعید» وفي قضّائل الي اوه وت قب أصحابه» 
وآخبار الأنبياء المُتَقَدّمِين -علیهم السلام-» وکذلك آخبار الرّقَائقَ والعظات؛ 
وما أشبه ذلك ما يكثر عدّه وذكره» وهذه الاشیاء كلها علمية لا عَمَلِيةء وإنّما 
تروی لوقوع علم السّامع بها . 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم ؛ حَملنا أمر الأمة في نقل 
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الأخبار على الحَطَأء وجعلناهم لاغين مُشْتَْلِين يما لا يفيد أحدًا شيئاء ولا ينفعه» 
ويصير كَأنهُم قد ونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه . 

وريّما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فا النبي يك أدّى هذا الدّين إلى 
الواحد فالواحد من أصحابه؛ ليؤدوه إِلَى الأمّة» ونقلوا عنهء فإذا م يقبل قول 
الرّاوي لأنه واحد؛ رجع هذا العيب ای المُؤدي» نعوذ باللّه من هذا القول الشنيع 
والاعتقاد القبيح». اه 

انظر ای هذه الإلزامات القَويّة التي ألزم بها الإمام السّمعَاني هذه الفرق الني 
تدعي أن أخبار الآحاد الصحيحة تفيد الظن» ولا یَخدعنك من يقول: إن المّسألة 
خلافية بين أهل اس 


والتابعين له بإحسان ومّن سَارَ على 
تهجهم» وبين آهل الضلال ون َل من الممّسبين إِلَى السنّةء فلا قيمة ليخلافه 
القائم على تقليد أهل الصّلال. 

فغاية أمره أن يعتذر له إذا لّم اند اما أن يَجعل خلافه حجة فلا . 

ما من یعرف أنه حَالّ إجمّاع الصّحَابة ومن بعدهم من أئمة الهُدَى» اند 
ويُحَارب ؛ فهذا لا يكون الا من آهل الصّلال. 

۳- أدخل ابن القيم ك4 موقف أهل البدع من أخبار الآحاد النبويّة تحت 
کسر طاغوت تعطيل صفات الله «الصواعق» (۲/ 0779 

تم قال في (۷/ ۳۱۲): دومن له دی الم بالسئّة والتفات إليها يعلم ذلك» 
ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله خرقوا به: 

. إجمّاع الصحابة المَعلوم بالصّرُورة‎ -١ 

۲- وإجمّاع التابعين. 

۳- وإجمّاع أئمّة الإسلام. 

ووافقوا به المُعتّزلة والجّهميّة والرّافضّة والخَوَارِجء الذين انتهکوا هذه 
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الحُرمّةء وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. 

ول فلا يعرف لَهُم سَلّف من الأئة بذلك؛ بل صَرّحَ الأئمّة بخلاف قولهم» . 
ونقل أقوال أئمّة الإسلام في ذلك . 

* أقول: 

-١‏ قَيَرَى الإمام ابن القيم أن القول بان آخبار الآحاد تفيد الظن يدخل ضمن 
الطواغيت مثل التأويل» والقول بالمّجّاز. 


۲- وأنّهم بهذا القول الباطل قد خر إجمّاع الاب وإجمّاع التاب 
واجمّاع أئمّة الإسلام ووافقوا أهل الضّلال من البجَهميّة والمُعتّرلة والرّافضَّة 
والگوّارج. 

وهذا لا يعجب أبا الْحَسّن وأمثاله» بل هو غصة في حلوقهم. 

وقال في (ص4۰1): ذا صَحّ الكَبّر عن رسول الله اء ورواه الثقات 
والأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إِلَى اي ككل وتلقته الأمّة بالقبول؛ فانه 
يوجب العلم فيما سبيله العلم». 

هذا قول عَامة أهل الحديث والمُتقنين من القائمين على السنّةء وأمّا هذا 
القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحَال؛ فلابد من نقله بطريق التواتر؛ 
لوقوع العلم به حتَّى آخبر عنه القدريّة والمُعتزلة"» وكان قصدهم منه رد الأخبارء 
وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولّم يقفوا على 
مقصودهم من هذا القول. 

-٤‏ وقال ابن عبد الهّادي في «الصارم المنكي» (ص444) تحقيق الشيخ 
إسمّاعيل ابن مُحَمّد الأنصاري: 

«الوجه التاسع : أن تعظيمه هو موافقته في مَحبّة ما يُحبء وكراهة ما یکره 
(1) فهؤلاء الضلال من القدريّة والمُمتّزلة لین سَلّكوا غير سبيل المُومنين هم أسوة كل من ل: إن أخبار 


الآحاد الصحيحة بشروطها تفيد ا هؤلاء انا ن ليس لَهُم في العلم قدم ثابت» وهم 
الذين یر يهم أبو الحَسَّن» فيقول: کار غير واحد من العُلَمَا. 


رمك 
والرضَا يما يرضى بهء وفعل ما أمر به» وترك ما نی عنه» والمُبّادرة إِلَى ما رغب 
فیه» والبعدعنًا عَذَّرَمِتهء وال ن يديه؛ ولا یذ على قوله قول أحد سواه» 
ولا يُعَارض ما جاء به بمعقول» ثم دم المَعقُول عليه . 

كَمَا يقوله أئمّة هذا المُعتَرض الذين تلقى عنهم أصول دينه» ود آراءهم 
وعَوّاجس ظنونهم على كلام الله ورسوله» ثُمّ ينسب ورثة الرّسُول الواقفين مع 
أقواله ۱ خالفها ی ترك التعظيم والتنقص» وأي إخلال بتعظيمه» 
وأي تنقص فوق من عَزَّلَ كلام الرّسُول عن إفادة اليقين!! وقدم عليه آراء الرجَالء 
ورَعَم أن العقل يعارض ما جاء بهء وأن الواجب تقديم الْمَعقُول وآراء ارجا على 
قوله» . 

الشاهد في قوله #55 : «واي تنقص فوق من عَرَلَ كلام الرّسُول إلا عن إفادة 
اليقين» وَقَدّم عليه آراء الرجال» . 

فهذا هو موقف العلماء الصادقين الغيورين على سن رسول الله لاء والذّابيين 
عن حياضهاء والخامین لِحِمَاهًا . 

وهو الذي يجب أن يقفه السئّي الصّادق تَبجَاه أعداء الإسلام وخصوم أهل 
السنّة من العقلانيين والمُبمّدعين من سائر الفرق» لا أن يحشد لَهُم الشبه؛ ويسير في 
ركاب من يَمسكون بوّسّط العَضَا في كثير من قَضَّايا الإسلام الأساسيّة من أشاعرة 
وغيرهم من المُقَلدِين لاهل البدع والاهواء» والمُتَرَسّمين لحُطاهم في كثير من 
الأيواب. 
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سوزید بلقاسم 


حجج وبراهين أهل السنة 
على أن أخبار الآحاد تفيد العلم 
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الحَمدُ لله والصّلاة والّلام على رسول الل وعلی آله وصحبه ومن اتبع 


أمّا بعد: 

فقد كنت نشرت مقّالات في نصرة سنّة رسول الله والذّبٌ عنهاء ودفع 
شبهات كثيرة جلب بها آبو الحَسّن المَأربِي على أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن 
الي كك مؤيدًا هذه الشبه مَذَاهبٍ آهل الصّلال من المُعتزلة والوّایج 
ان نعل هذه الأفاعيل في كاب کف النيل» . 
مج وبراهين أهل السنّة وإجمّاعهم على ان أخبار 
القبول تفيد العلم» وشوش على أحاديث 
العلم» وشوش على هذه القرائن الي ذكرها 
أهل العلمء:وقال إنه لا يلزممنها القطع . 

فماذا فعل أبو الحَسَن وأصحابه في مواجهة هذا المَقَال؟!! 

ذهبوا يَرُدُونَ عليه بان المسألة خلافية» وليست من الأصول؛ ولا يُعقّد عليها 
الولاء والبراء. 

وذهبوا ينسبون إِلَى بعض كبار علماء ال موافقة آيي الحَسّن في آنَّ أخبار 
الآحاد تفيد الظن؛ كابن بازء والالباني» وابن عثيمين» والشنقيطي» وارتكبوا 
الأفاعيل الشنيعة في حى هؤلاء: 

منها: إغفال حُبجَج الألباني لنصرة مذهب أهل السلَة» ودحض أباطيل أهل 
الأهواء في كتابين له مشهورین؛ وذهبوا إلى جواب سؤال وجهه إليه أبو الحَسّن 
الذي يركض بفتنة التشويش على أخبار الآحاد» ومع أن الجَرّاب يحمل في طياته ما 
یدحض تلييسهم إلا أنّهُم تَجَرَّءووا على إيهًام الناس أن الألباني مع أبي لسن وعلى 
مذهبه» وشئّان شئّان بين الرجلين والمذهبین!! 


® 


ومنها : إيهام الناس أنّ العلامة ابن باز يوافق أبا اسن في أن أخبار الآحاد 
تفيد الظن» معتمدين على نقله لكلام النووي الصريح في أنَّ أخبار الآحاد تفيد 
الظن بمّا في ذلك أخبار الصحیحین هذا الكلام قله ابن باز لغرض مهم» وهو أن 
أخبار الآحاد توجب العمل ؛ لأنه يرد على مبتدع يرى أن أخبار الآحاد لا توجب 
العمل. 

اقتصروا على نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن بازء وأخفوا ما نقله الشيخ عن 
ابن القيم في عشر صَحَاتف ضمنها ابن القيم الحْجّج والبراهين على أن أخبار 
الآحاد تفيد العلم» ونقله عنه ابن باز للردٌ على شبهات آهل الضلال الذين يقولون: 
إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وتا تفيد الظن . 

ومنها : نقلهم لكلام ابن عثيمين حول أخبار الآحاد الذي ضمنه ما يفيد أن 
أخبار الآحاد المُحتقّة بالقرائن تفيد العلم» لكنهم أوهَمُوا الناس أن ابن عثيمين 
يقول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن» وما لقي هذا التلاعب والتلبيس من آي الحَسّن 
إلا التاييد والتباهي بالردود على الشيخ ربيع . 

نُمّ اضطر أبو الحَسَن وأصحابه إِلَى تغيير لباسهم» متظاهرين بان آخبار الآحاد 
المُحتقّة بالقرائن تفيد العلم» وان آبا لسن قَرّر هذا في كتابه «إتحاف النبيل»» 
ذلك الكتاب الذي لا يزال أبو الحسَن يعتز به . 

وأنا أسأل أبا الحَسّن وأصحابه: لِمَاذًا جلب أبو الحَسّن بتلك الشبه الغليظة 
الي تنصر أهل البدع؟! ولِمَاذا خذل أهل ال بإخفاء حججهم وبراهينهم؟! 

ونقول: لو كان أبو الحَسّن صادمًا فيما يدّعيه الآن من أن أخبار الآحاد 
الصحيحة لمح بالقرائن تفيد العلم ؛ لساق حجج وبراهين أهل السنّة وإجمّاعهم 
على أنَّ أخبار الآحاد الصحيحة المُحتقّة بالقرائن وغير المُحتقّة بالقرائن تفيد العلم 
في كتابه «تحخاف النبیل»» كما جرى على ذلك أعلام السئّة؛ وكما هو مقتضی 
العقل والفطرة والعادات البشرية من أن مّن يؤمن بِمَذهب أو فكرة ما يكرس 
جهوده في حشد الأدلة الي تنصر مذهبه أو فکرته؛ ويكر على حجج الْخُصُوم 
وشبههم بالرد والهّدم . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


- 0 

لو كان أبو الحسَن يؤمن حينذاك بان آخبار الآحاد المُحتقّة بالقرائن تفيد 
العلم؛ لَحَشّد أدلة أهل ال وحججهم لنصرة مذهبهم ال ولدحض أباطيل 
أهل البدع وشبهاتهم » هذا ما يقتضيه العقل والفطرة والعادات البشرية . 

يا آبا الحَمّن إنك فعلت هذا عمدًا واختيارّاء ولو كنت صادقًا ناصحًا ما 
فعلته» ولو سل عليك سيف الإكراه؛ لا فيه بدين الله إضرارًاء فما هو عذرك غدًا 
عند الله إن انتحلت للناس اليوم أعذارًا؟! 

يا أبا الحَسَن كفاك تلاعبًا بعقول الشباب» فضع حدًا لها التلاعب» أتسير 
على الطرق الي ترفضها الشرائع والعقول والفطر والعادات البشرية» تم تطمع في 
أن يصدق الناس دعاواك الباطلة الي برهنت أعمالك وتصرفاتك على بطلائهًا؟!! 

فيا معشر المَخدُوعين بابي الحَسَن إِلَى متّى تلغون عقولكم» وتستسلمون 
لأباطيل هذا الرجل الذي يصول ويّجول على منهج أهل السئّة وأصولهم بالأباطيل 
والترهات والجیّل. 
بل لَهُم نصجي بمنترج اللوی فلم ستببئوا الصح إلا خی الغد 

م إني الآن أعرض للقرّاء حجج وبراهین أهل السنّة على آل أخبار الآحاد تفيد 
العلم» وإليك الحُجَج الي سا الإمام ابن القيم في كتابه «الصّوّاعق المُرسَلَة 
على البَهميّة والمعَطلة» . 

ومنها هذه السَوَاعق على أهل الباطل من الجَهميّه والمُمطلة ومّن رکف في 
میدانهم قخذوا بِهَاء وانصروا بها سن نییکم» وادحضوا بها أباطيل المُبطلين. 
وفقنا الله وإياكم لا يُحبُ ویرضی» ولنصرة دنه والذب عنه» اي لسميع 
الدعاء. 
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من ادلة أهل السنة 
على أن اخبار الآحاد تفيد العلم 


قال الإمام ابن القيم َه في كتابه العظيم «الصّرّاعق المُرسلة على البجهميّة 
والمُعطلة» (۲/ ۳۹۲) طبعة مكتبة الرياض الحٌديئة : 

«ومن له دی إِلمّام بالسنّة والتفات إليها يعلم ذلك» ولولا وضوح الأمر في 
ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع» فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله 
كو خرقوا به إجمّاع الصّحَابة المَعلوم بالضرورة» وإجمّاع التابعين» واجمّاع أئمّة 
الاسلام. 

ووافقوا به المُعتزلة والبجّهميّة والرّاقضة والکُوّارج الذين انتهکوا هذه 
الحُرمّة» وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاءء وإلَّا فلا يعرف لهم سَلّف من الأئئة 
بذلك» بل صرح الأئمّة بخلاف قولهم . 

فمّن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : مالك والشافعي؛ وأصحاب آيي 
حنيفة» وداود بن علي وأصحابه؛ كأبي مُحَمّد بن حزم » وص عليه خسن بن علي 
الكرابيسي » والخارث بن أسد المُحَاسبِي . 

قال ابن خويز منداد في كتاب أصول الفقه -وقد ذكر خبر الواحد الذي لّم يروه 
إلا الواحد والاثنان- : ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري» نص عليه مالك . 

وقال أحمّد في حاديث الرژية: نعلم نها حق؛ ونقطع على العلم بها . 

وكذلك روي عن المَروّذي قال: قلت لأبي عبد الله : هاهنا اثنان يقولان: إن 
الكَبّريوجب عَمَلَاء ولا يوجب علمًا . فعابه» وقال: لا آدري ما هذا؟! 

وقال القاضي : وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل . 

وقال القاضي قي أول المُجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صخ سنده» ول 
تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمّة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول: وإن لم تتلقه 
بالقبول ...2. 
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ومن كلامه كت هذا ال قوله في نفس الَرجع (ص ٠0-74‏ 4): 
خبر الواحد العدل يفيد العلم ادلة 

أحدها : أن المُسلمين لا أخبرهم الواحد سوهم بقباء في صلاة الصبح- -أن 
القبلة قد حولت إِلَى الكعبة؛ قبلوا خبره» وتركوا الحْجة التي كانوا عليهاء 
واستداروا إِلَى القبلة» وم ینکر عليهم رسول الله ی بل شكروا على ذلك» 
وکانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لَهّم بر الواحد 
َم يتركوا المَقطوع به المَعلوم لبر لا يفيد العلم . 

وغاية ما يقال فيه : إنه خبر اقترنته قرينة» وكثير منهم یقول : لا يفيد العلم بقرينة 
ولا غیرها . وهذا في غاية المُكابرة. 

ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول» وروايته قرنًا بعد قرن من غير نكير من 
أقوى القرائن وأظهرهاء فاي ق ضتها كانت تلك أقوى منها . 

الدلیل الثاني : ان له تغالی قال: ای ای اما إن باکر کین بتر 
یی . وفي القراءة الأخرى : «لكَبتُواء. وهذا يلك على ال بقبول خبر 
الواحد أنه لا يحتاج إِلَى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حنّى 
يحصل العلم . 

ويمًا يدل عليه أيضًا: أن السلف الصالِح وأئمة الاسلام لّم يزالوا يقولون: 
قال رسول الله ل كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء وهی عن كذاء وهذا معلوم في 
كلامهم بالضرورة. 

وفي صححيح البخاري قال رسول الله لا في عدّة مواضع وكثير من أحاديث 
السَحَابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله ل وا سمه من صَحَايِي غيره» 
وهذه شهادة من القائل» وجزم على رسول الله با نسبه إليه من قول أو فعل ‏ 
(۱) یری الإمام ابن القيم أن كل حديث سح عن رسول الله 4» ولم يضعفه آحد من ة اللتهيث: أن هذا 

يلق من الام بلول ها التوع من الأحاديث؛ وهلا يخلاف ما يهم بعض الناس من القرائن» ومن تلقي 


الأمة بالقبول» فا يكادون يقصروتَهًا على أخبار الصحيحين فقطء وما قرره ابن القيم عق» ولله 
الم 
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فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم؛ لكان شاهدًا على رسول الله يك بغير 
: ۳ 

الدليل الثالث: أن آهل العلم بالحَدیث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول الله 
كل . وذلك جزم منهم بأنه قاله . 

يلم يكن مراف کال رما ل پر :درد بالصکة : صحة السندء 

صححة المّئن . بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله إا لا تفيد العلم» 
وياد ب متحي ميا 7 : قال 
رسول الله اء وأمرء وهی وفعل رسول الله و وحيث كان يقع لهم الوهم 
في ذلك يقولون: يذكر عن رسول الله ؛ ويروى عنه» ونّحو ذلك . 

ومن له خبرة بالدیث يفرق بين قول أحدهم: هذا الحَديث صحيح. وبين 
قوله : إسناده صحیح . 

فالأول: جزم بصكة نسبته إلى رسول الله لك . 

والثاني: شهادة بصحّة سنده» وقد يكون فيه علّة أو شذوذ» فيكون سنده 
یکا راا کیو آنه صحیح في تفه 

الدليل الرابع : قوله تعالی : وتا نت المؤببون ليوا ڪاه تلا تشر 
كو بم ایکا را ى اين رشا مر ا ا ا 
یدرک [التوبة:177]. والطائفة تقع على الواحد فما فوقهء فأخبر أن الطائفة تنذر 
قومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار الإعلام يما يفيد العلم . 

وقوله : لمأت يدوت . نظير قوله في آياته المعلوّة والمَشهُوةة : لمهم 
ك4 . جوم تتقلرت > . للم یش . وهو سبحانه نا يذكر 
ذلك فيما يُحصل به العلم »لا فيما ل يفيد العلم. 

الدلیل الخامس: قوله: وا کف ما ل لك يي عل ؛ أي: لانتبعه 
ولا تعمل به» وم يزل المُسلمون من عهد الک ن آخبار الآحادء ويعملون 
بِهَاء ويثبتون لله تَعَالَى بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علمًا؛ لكان الصّحَابة 
والتابعون وتابعوهم وأئمّة الإسلام كلهم قد تا ما ليس لهم به علم. 


Mm 


الدليل السادس: قوله تعالى: «کنعلرا أل الو إن کنر لا ملي 
[انسل:4]. فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكرء وهم أولو الكتاب والعلىء 
ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لّم يأمر يسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم 
يقل: سلوا عدد التواتر. بل أمر بسؤال آهل الذكر مطلقّاء فلو كان واحدًا؛ لكان 
سؤاله وجوابه كايا . 

الدليل السايع: قوله تعالى : 4اا اس مآ ل لاک ين ريك واد کد 
فمل فا بت رام [الماسة:07]. 

وقال : وما ع رع إلا اب یت 4 المكبوت :۸ 
2 : جوا ئي . وقال لأصحابه في الجَمع الأعظم يوم عرفة: 
انتم ولون عنّيء كَمَادًا انم قَائلُون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت» وأديت» 
ونصحت . 

ومعلوم أن ابلاغ هو الذي تقوم به احج على المُبلغ» ویتحصل به العلمء فلو 
كان خبر الواحد لا يتحصل به العلم؛ لم بقع به التبليغ الذي تقوم به ةله على 
العبدء فان الحُجة نما تقوم يما يتحصل به العلم . 

وقد كان رسول الله و يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحبة على 
من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا نا العدول الثقات من أقواله وأفعاله 
وسنته» ولو لم يغد العلم ّم تقم علينا بذلك يج ولا على من بلغه واحد أو اثنان 
أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواترء وهذا من أبطل الباطل . 

فيلزم من قال: إنَّ أخبار رسول الله لا تفيد العلم أحد أمرين : 

إا أن يقول: اد الرسول لم يبلغ غير القرآن» وما رواه عنه عدد التواترء وما 
سوى ذلك لم تقم به حُيجَةء ولا تبليغ . 

وإنًا أن يقول: إِنَّ الحجّة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علمًا ولا يقتضي 


عَمَلا. 


وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بان أخباره اة الي رواها الثقات العدول 
الما ظ وتلقتها الأمّة بالقبول لا تفيد علمّاء وهذا ظاهر لا خفاء به . 
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ن: قوله تعَالى : وديك نکم که وسكا اتسوا بدا عل 
سای 
خی کر مت 

وجه الاستدلال : اا و ی ار ناف در 
على الناس بان رسلهم قد بلغوهم عن اله رسالته» وأدوا عليهم ذلك وهذا بتاول 

شهادتهم على الامم المّاضية؛ وشهادتّهم على آهل عصرهم ومن بعدهم: أن 
رسول الله َك أمرهم يكذاء ونَهَاهُم عن كذاء فهم حُبجّة الله على من خالف 
رسول الله وزعم أنه لم باتهم من اله ما تقوم به عليه ال 

وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بان باه بالرسل قامت عليه ويشهد كل 
واحد بانفراده يما وصل إليه من العلم الذي كان به من آهل الشهادة فلو كانت 
أحاديث رسول ال لا تفيد م يشهد به الشاهدء ولّم تقم به الحُجّة على 
المَشْهُود عليه . 

الدلیل التاسع : قوله تَعَالَى : وول ينيك ایک بتع نک ین دونو لته إلامن 

کید لک رم یمود [الرخرف:۸1]. وهل الأخيار الي رواها الثقات الحُفّاظ عن 
رسول الله یا إما أن تكون حمًاء أو باطلاء آومشکوگافیها» » لا يدري هل هي حق 
أوباطل. 

فان كانت باطلا أو مشکوگا فيها وجب إطراحهاء وألا يلتفت إليهاء وهذا 
انسلاخ من الإسلام بالكلية» وإن كانت قيجب الشهادة بها على البت نا عن 
رسول الله اء وكان الشاهد بذلك شاهدًا بالق وهو يعلم صكة المَشْهُود به. 

الدليل العاشر: قول اللي يكل على مثلهاء فاشهدوا إشارة ی الشمسء ولم 
يزل الصحَابة والتابعون وأئمّة الحَديث يشهدون عليه ية على القطع أنه قال كذاء 
وأمر به؛ وتَهَى عنه» وفعله لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة ثةء فيقولون: قال 
رسول الله يه كذاء وحم كذاء وأباح كذا . وهذه شهادة جازمة يعلمون أنَّ 
المَشْهُود به كالشمس في الوضوح 

ولا ريب أن کل من له اتات إلى سک رسول الله وتا يشهد شهادة 


کے مجموع الردود علی اب الحسن لازي بت — 


جازم الُؤمنين يرون بهم عباًا يوم لیامت ان قوم من أهل الترحيد يدخلون 
النارء ثم يخرجون منها بالشفاعة» وان الصّرّاط حق» وتكليم الله لعباده يوم 
القيامة كذلك» وأنَّ الولاء من أعتق ای أضعاف أضعاف ذلك» بل يشهد يكل خبر 
صحيح متلقّى بالقبول» لّم ینکره أهل الحدیث شهادة لا يشك فيها . 

الدليل الحّادي عشر: أن هؤلاء المُنكرين لإفادة أخبار الي كل العلم 
يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمَذَّاهبهم وأقوالهم أنّْهُم قالواء ولو قيل 
هم إِنّهَالَم تصح عنهم . لانکروا ذلك غاية الانکا وتَعجّبوا من جهل قائله!! 

ومعلوم أن تلك المَذّاهبٍ لَم يروها عنهم لا الواحد والاثنان والثلاثة 
وتحوهم» ّم يروها عنهم عدد التراترء وهذا معلوم يقيئًا » فكيف حصل له العلم 
الضروري وال للضروري بان أئمتهم ومّن قلَدُوهم دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا 
ی كذاء ولم يتحصل لَهُم العلم يما أخبر به أبو بكر الصّدّيقء وعمر بن الحاب» 
وسائر الصّحَابة عن رسول الله ڳا ولا بمّا رواه عنهم التابعون» وشاع في الآمّة 
وذاع» وتعَدّدَت طرقه وتنوعت» وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك 


على أقوال متبوعیهم» إن هذا له العجب العجاب!! 
وَهَذا وان لّم يكن نفسه دليلًا يلزمهم أحد آمرین : 


إا أن یقولوا : أخبار رسول الله لا وفتاواه 

وا أن یقولوا :هم لا علم مب بصځة شي: 
عنهم لا تفيد علمًا . 

دق متسیس سیم مود الول جرف 
ك؛ فهو من أبين الباطل . 

الدليل الثاني عشر: قوله تا : یاج ابیت نا اتیب تم ول لا 
َعَم یکمک [الأنفال: 114 . 


ووجه الاستدلال: أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول ككل إِلَى يوم 
القيامة. 


تقل من آنه وأن النقول 


ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المُبلغ» وهو مأمور بإجابة الدعوتين 
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في الحالتين ء وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة ها ومن المع أن 
يأمر اله تاّیبلاجابة ما لا يفيد علمّاء أو يُحبيه با لا يفيد علمّاء أو 1 
على ترك الاستجابة لما 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالی: در 
نت آز يم مب لبد (انر:0۳]. 

وهذا يعم كل مُالف بلغه آمه ی يوم القيامة» ولو كان ما بلغه م يفده 
علما لا كان عرص يمُحَالفة ما لا يفيد علمًا للفتنة والعذاب الأليم ۰ فان هذا ما 
یکون بعد قیام الب القاطعة التي لا يبقى معها لِمُخَالف آمره عذرًا . 

الدليل الرابع عشر: قوله تعَالَى : ا الیب اما یناه لیا رة نی 
قوله : « یر 4 [النساء:ه). 

ووجه الاستدلال: آنه آمر آن یرد ما تنازع فيه المُسلمون إلى الله ورسوله . 

وار ای الله هو : ای كتابه . 

والرّدإِلَى رسوله هو :لد إليه في حياته» وی سنته بعد وفاته . 

فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل التّراع تم يكن في الردٌإليه فائدة؛ إذ 
كيف يرد حكم ازع فيه إِلَى ما لا يفيد علمًا ألبتة» ولا يدري حق هو آم باطل» 
وهذا برهان قاطع بخمد الله؛ فلهذا قال من زعم ان أخبار رسول الله يي لا تفيد 
علمًا :نا نرد ما تنازعنا فيه ی العقول والآراء والأقيسة» فَإِنّهَا تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعَالّى : رن شك يد یتم ينآ از اه وك تم 
ای شم آن بولك عنا بتي بت مأل که ا إلى كاله : انتم لني 
نون خسن ین أو کال ون که [التائدة:45-:0]. 

ووجه الاستدلال: أن كل ما حکم به رسول اللَّهِ كد فهو مِمّا أنزل الله وهو 
ذكر من الله أنزله على رسوله» وقد تكفل سبحانه بحفظه» فلو جاز على حكمه 
الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولّم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله؛ لسقط 
كم ساد الله امرس وهنا من أعظم اباط 


ب لش عن أو أ شم 
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بحلاف نزمه يجوز تكرت عل مله اآخار والأحكام ار 
اس رس را رک تلم لاع نه 
۳ ن قطن إا طا وما عن یتیک الجاید: ۳۲]. 


ارا سخ وت : آخبرنا سفیان» ؛ عن 


ا ES‏ 
ین وَرَائِهمظ. 

ال الشافعي: «فلما ندب رسول الله ها إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
أمر أن يؤديها ولو واحد؛ دلٌ على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إا ما تقوم به الب على 
من أدي إليه؛ لأنه ما يؤدي عنه حلالا یزتی؛ وحرام يُجتنب» وحد يُقام» ومال 
يؤخذ ویعطی » ونصيحة في دين ودنيا . 

ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه» يكون له حافطّاء ولا يكون فيه فقيهًا » 
وآمر رسول الله يل بلزوم جَمَاعَة المُسلمين ما يُحتج به في أنَّ إجمّاع المُسلمين 
لازم». انتهى 

والعتشود: أن خبر الواحد العدل لو م يفد علمًا؛ لأمر رسول الله كلا لا 
يقبل من إليه لا من عدد التواتر الذي لا يُحصل العلم إلا پخبرهم» وم يدع 
للحامل المُودّي وان كان واحدًا ؛ لأنَّما خمله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق 
الدعاء وحده إلا بانضمامه إِلَى أهل التواترء وهذا خلاف ما اقتضاه الحَديث» 
ومعلوم أن رسول اللّه ها ما ندب إلى ذلك» وحث عليه» وأمر به؛ لتقوم به 
الحُجّة على من أدي إليه» فلو لّم يغد العلم؛ لم يكن فيه حُجّة . 

الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله و قال: 
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۱ ری وت 
ووجه الاستدلال: أن هذا تهي عام لكل من بلغه حديث صحیح عن 
رسول الله كله أن يُكَالفهء آویقول :اتیل إلا ار بل هم لازم؛ ورف 
حتم بقبول أخباره وسننه» وإعلام منه و نا من الله أوحاها إليه» فلو لم تفد 
علمًا ؛ لقال من بلفته : نها أخبار آحاد لا تفيد علمّاء فلا يلزمني قبول ما لا علم لي 

بصکته. وال نایم يكلفني العلم پم أعلم صگته ولا اعتقاده . 

بل هذا بعينه هو الذي حدر منه رسول الله كك مته» وتهاهم عنه» ون علم أن 
في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه. فان القائل : إن آخباره لا تفيد العلم -هكذا 
يقول- سواء لا ندري ما هذه الأحاديث. 

وكان سلف هؤلاء يقولون: بيننا وبيتكم القرآن. وخلفهم يقولون بیننا وييتكم 
أدلة العتول؛ وقد صرّحوا بذلك» وقالوا نقدم العقول على هذه الأحاديث آحادها 
ومتواترهاء ونقدم الأقيسة عليها". 

الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة» 
عن أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا عبيدة ن الجَرّاح» وأبا طلحة الاتصاري» 
وأبَيٌ ابنَ كعب شرابًا من فضيخ؛ فجاءهم آتٍء فقال: نامر قد حرمت. فقال 
أبو طلحة: قم يا انس إِلَى هذه الچزّار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
باسفله حتّی كسرثهاء. 

ووجه الاستدلال: أن آبا طلحة آقدم على تبول خبر التحریم حيث ثبت به 
التحریم ما كان حلالاء وهویمنکه أن یسمع من رسول الله شفامًاء وأکد ذلك 
اقول بإتلاف الإناء وما فیه» وهو مالء وما كان ليقدم على إتلاف المّال بخبر من 
لا يفيده خبره العلم عن رسول الله له ورسول الله إلى جنبهء فقام خبر ذلك 
(۱) إن الذي يقول: ان أخبار الآحاد تفيد الظن» ويقذف بالشبه الكثيرة على سئة رسول الله : وعلى من 


يزكي رواتهًا من أئئّة النقد؛ لآخذ إلا مهما تستر وَهَرْبٍ من واقعه المكشوف» ولقد اعطي ها 
المتستر دفعات لنصر باطلهم تزيدهم تشبئًا هذا الباطل» كافاء الله ّا یستحق. 
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الآني عنده وعند من معه ام السّمَاَ من رسول الله د بحيث لم يشكُواء ولّم 
يرتابوا في صدقه» والمتكلفون يقولون: ان مثل ذلك الكَبّر لا يفيد العلم» 
لا بقرينة» ولا بغير قرينة . 

الدليل التاسع عشر: أن خبر الواحد لو م يغد العلم؛ لَّم يثبت به الصحابة 
التحليل والتحريم والإباحة والفروض» ویّجعل ذلك دينًا يدان به في الأرض إلى 
آخر الدّعر. 

فهذا الصَّدّيق ييه زاد في الفروض الي في القرآن فرض الجدّةء وجعله 
شريعة مستمرّة ی يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط» وجعل 
ملافا في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم . 

ثم ان اتفق الصّحَابة والمُسلمون بعدهم على إثبات الواحد» وأثبت عمر بن 
الاب يخبر عمل بن مالك دية الجّنين» وجعلها فرضًا لازمًا للأمّة» وأثبت 
ميراث المّرأة من دية زوجها خُر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده» وصار ذلك 
شرعًا مستمرًا إلّى يوم القيامة» وأثبت شريعة عامة في َق المَجُوس بكر عبد 
الرّحمّن من بن عوف وحده» وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامّة في سكتى المُتوئى 
عنها حبر فريعة بنت مالك وحدها . 

وهذا أكثر من أن يذكرء بل هو إجمّاع معلوم منهم» ولا يقال على هذا : إِنّما 
يدل على العمل يبر الواحد في الظنيات» وتّحن لاننكر ذلك لأنا قد دمم 
أجمّعوا على قبوله والعمل بمُوجیه» ولو جاز أن يكون كنبا أو غلا في نفس 
الأمر؛ لكانت الأمّة مُجمعة على قبول الا والعمل به» وهذا قدح في الدين 
والأئة. 

الدليل العشرون: أن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- كانوا يقبلون خبر 
(۱) إن الذين يقولون: إن أخبار الآحاد تفيد الظن. يعتقدون أن أخبار الرسول و4 الصحيحة تحتمل الصدق 

والكذب؛ فجوزوا عليها أن تكون مكذوية على رسول الل ؛ وحن نبرا إلى الله من هذا لول الباطل» 

الذي یخرس الشكوك في نفوس من يصغي إِلَى باطلهم» لقد جهل هؤلاء الفروق بين أخبار لناس 

الرسول المُبلغ عن الل الذي تكفل ربه بحفظ ديته» فقال: «إنا تن يا گر ر م طر5 . آم 


بالله» وصَّدَّتنا وعده. 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الواحد؛ ويقطعون بمضمونه» فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا 
له ريدن زره یق یره > [القصص : ۰ مج نب وت وم 
رك ای یم ریک یا 
عقت أ [القصص: Io:‏ . وقبل خبر أبيها في قوله : E‏ . وتزوجها بخبره. 
ل یوسف الصْد؛ خبر الرسول الذي جاءه من عند المّلك؛ وقال: أت 
لک ریک کل ما بال رکه تبرسف:0۰]. 

وقبل الب خبر الآحاد الذين کانوا يُخبرونه بنقض عهد المْعّاهدین لهء 
وغزاهم پځبرهم» واستباح دماءهم وأموالَهُم » وسبى ذراریهم . 

ورسل الّه -صلواته وسلامه علیهم- م يرتبوا على تلك الأخبار أحكامهاء 
وهم يُجَوزون أن تكون كنبا وغلتلا. وكذلك الأمة م تد تثبت الشرائع العامة الكلية 
بأخبار الاحاد» وهم یج يجوزون أن يكون کنا على رسول الله في نفس الام 
ولم يُخبروا عن الرب ارك وتغالی- في أسمّائه وصفاته وأفعاله يما لا علم له 
به بل يكون کذبًا وخطأ في نفس الأمر. 

هذا ما يقطع ببطلانه كل عالِم مستبصر. 

الدليل الححادي والعشرون: أن خبر العدل الواحد المُتلقى بالقّبول لو م يفد 
العلم ؛ م تجز الشهادة على اله ورسوله يمُضمونه؛ ومن المعلوم المُتيقن أن الامة 
من عهد الصّحَابة ی الآ لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله يِمَضمُون هذه 
الأخبار» جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم» فيقولون : شرع الله كذا وكذا 
على لسان رسوله کل . 

فلو لّم يكونوا ن بصدق تلك الأخبار» جازمين يها ؛ لكانوا قد شهدوا 
بغير علمء وكانت شهادتهم زورّاء وقولا على ال ورسوله يغير علم» ولعمر ال 
هذا حقيقة قولهم؛ وهم أولّى بشهادة الزور من سَادّات الأمّة وعلمائها . 

قال آبو عمرو بن الصلاح -وقد ذكر الخدیث الصحيح المُتَلقى بالقبول» 
لتق على صحته-: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري 
واقع به» خلاقًا لقول من نفى ذلك مُحتبًا بأنه لا يفيد إلا الظن» وإِنّما تلقته الأمّة 
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بالمّبول؛ لأنه يجب علیهم العمل بالظن» والظن قد يُخطئ». 
قال: «وقد كنت أميل إِلَى هذاء وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المَذعّب الذي 
اخترناه هو الصحيح ؛ ؛ لان ظن من هو معصوم من الحأ لا يُخطئ» والأمة في 
إجمّاعها مَعصُومّة من الكَطَأ؛ ولِهَدًا كان الإجمّاع المّبني على الاجتهاد حُجّة 
مقطوقا بِهَاء وأكثر إجمّاعَات العلما اء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة» . اه. وَصَلَّى 
الله عَلَى ينا مه وَعَلَى آلِهِوَصَحِبهِ وَسَلم . 
+ #*« 


تون أبي الحسن في قضية أخبار الآحاد 
وادعاءاته الأخيرة الباطلة بأنه يقول: 
إن أخبار الآحاد تفيد العلم 
إذا حفتها القرائن 


۱ 


و 
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AAS‏ نك 
درگ لت 
2 ملضابوص 


الحَمدٌ لله» والصّلاة والئلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع 


ت نشرت مقالات في نصرة سس رسول الله وب عنهاء ودفع 
9 بو لسن المَأرِي علی أخبار الآحاد الصححيحة التابقة عن 
الي كل مُزیدا هذه الب مَذَاهبٍ آهل الضّلال من المُعتزلة والكَوّارِج 
والروَافض» فعل هذه الأفاعيل في كتابه : «ٍتاف النبيل» . 

وفي الوقت نفسه أخفى مج وبراهين أهل السة واجتاعهم على أن أخبار 
الآحاد المُحتَقّة بالقرائن | القبول تفيد العلم» وشوش على أحاديث 
الصحيحين المُحتَّفّة بالقرائن ال تفيد العلم» روش على هذه القرائن التي ذكرها 
آهل العلم وقال: إنه لا يلزم منها القطع . 

فماذا فعل آبو الحَسّن وأصحابه في مواجهة هذا المَقال؟! 

ذهبوا یرون عليه بأن المَسألة خلافية» وليست من الأصول» ولا يعقد عليها 
الولاء والبراء. 

وذهبوا ينسبون إِلَى بعض كبار علماء السنّة موافقة آيي الحَسّن في أنَّ أخبار 
الآحاد تفيد الظن؛ كابن بازء والألباني» وابن عثيمين» والشنقيطي وارتكبوا 
الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء: 

منها : إغفال جح الألبني لنصرة مذهب أهل اه ودحض أباطيل آهل 
الاهراء في كتابين له مشهورین؛ وذهبوا إِلَى جواب سؤال وَجهَهُ إليه أبو الحَسّن 
الذي يركض بفتنة التشويش على آخبار الآحاد؛ ومع أن الجَرّاب يحمل في طياته ما 
يدحض تلبيسهم؛ إلا أ تيجَرءوا على إيهام الناس أن الألباني مع آبي الحَسّن 
وعلى مذهبه؛ وشتان وشتان بين الرجلين والمَذهبین . 


® 


ومتها : یهام الناس أن العلامة ابن باز يوافق آبا الحَسّن في أن أخبار الآحاد 
تفيد الظن» مُعتمدين على نقله لكلام النووي الصريح في أن أخبار الآحاد تفيد 
الظن يما في ذلك أخبار الصحيحين . 

هذا الكلام نقله ابن باز لغرض مهم وهو: أن أخبار الآحاد توجب العمل؛ 
لانه يرد على مبتدع يرى أن أخبار الآحاد لا توجب العمل . 

اقتصروا على نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن بازء وأخفوا ما نقله الشيخ عن 
ابن القيم في عشر صحاتف» ضمنها ابن القيم الحُجَج والبراهين على أن أخبار 
الآحاد تفيد العلم؛ ونقله عنه ابن باز للرّدُ على شبهات آهل الضلال الذين يقولون: 
إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وا تفيد الظن . 

ومنها : نقلهم لكلام ابن عثيمين حول أخبار الآحاد الذي ضَمْنه ما يفيد أن 
أخبار الآحاد المُحتقّة بالقرائن تفيد العلم» لكنهم أوهَمُوا الناس أن ابن عثيمين 
يقول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن . 

وما لقي هذا التلاعب والتلبيس من أبي الحَسّن إلا التأييد» والتباهي بالردود 
على الشيخ ربع . 

3 تم اضطر أبو الکسَن وأصحابه إلى تغيير لباسهم متظاهرين بان أخبار الآحاد 
المُحتَقّة بالقرائن تفيد العلم» وأن آبا الحَسّن قرر هذا في كتابه «إتحَاف النبيل»» 
وذلك الكتاب الذي لا يزال أبو الحَسّن يعتز به . 

* وأنا أسأل أبا الحَسَن وأصحابه: 

لِمَاذا جلب آبو الحَسّن بتلك الشبه الغليظة الي تنصر آهل البدع؟! 

ولِمَاذا خذل أهل السنة نفاء حججهم وبراهينهم؟! 

ونقول: لو كان أبو الحَسّن صادقّا فيما يَدّعيه الآن من أن آخبار الآحاد 
الصحيحة الم بالقرائن تفيد العلم ؛ لساق نج وبراهين أهل ال وإجمّاعهم 
على أنَّ أخبار الآحاد الصحيحة الم بالقرائن تفيد العلم في كتابه «تخاف 
النبيل»» كما جرى على ذلك أعلام السنّة» وكما هو مقتضى العقل والفطرة 
والعادات البشرية ین أن من يُؤمن يمَذهب أو فكرة؛ نما یرس جهوده في حشد 
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© 


الأدلة التي تنصر مذهبه أو فكرته» ويكر على حُبَج الحْضُوم وشبههم بالرّدُ 
والهّدم . 

لو كان أبو الحَسّن يؤمن حينذاك بان أخبار الآحاد المُحتَفّة بالقرائن تفيد 
العلم ؛ لخد أدلة آهل السئّة وحججهم لنصرة مذهبهم الکق» ولدحض أباطيل 
آهل البدع وشبهاتهم هذا ما يقتضيه العقل والفطرة والعادات البشرية. 

وما آشبه حال أبي الحَسّن بال الجاحظ» حيث افتخر به ويِمُصّنفاته عبد اللّه 
ابن أحمّد الكعبي”" زعيم الكعبية من المُعتزلة ۰ فكشف أبو منصور البغدادي زيف 
هذه ای الي أضفيت على الجَاحظ ومصنفاته. 

فقال في کتابه «الفرق بين الفرق» (ص١51١-151):‏ 

وقد افتخر الكعبي بالجاحظ» وزعم أنه من شیوخ المُعتزلة» وافتخر بتصائیفه 
الكثيرة» وزعم أنه كناني من بني كنانة بن خزيمّة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 
كما زعمت؛ فلم صنفت”" كتاب مَمَّا خر القحطانيّة 
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وان كان عربيًا ؛ فلم صّف کتاب «فضل المَوَالِي على العرب»؟۳۶۱. 

وقد ذکر في کتابه المُسَمّى «مفاخر قحطان على عدنان» أشعارًا كثيرة من هجاء 
القحطانيّة للعدئانية» ومن رضي بهّجو آبائه کمن هجا آباه. 

وقد أحسن جحظة في هجاء ابن بسام الذي هجا آباه فقال : 
من كان تهمجوآبه تهجو قدفغتا/ 

(۱) هو عبد الله بن أحمّد بن مَحمُود البلخي» شيخ من شيوخ المُعتزلة» كان رأسًا لطائفة منهم سَمُوها الكعبية 
نسبةٌ إليهء توفي سنة (۰6۳۱۹ أنظر ترجمته في العير (۰)۱۷۹/۲ وشذرات الذهب (1/ .)۲۸١‏ 

(۲) كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب: «صنف». 

(۳) يقال لأبي الحَسّن: لو کنت تؤمن بان أخبار الآحاد -حثی | القرائن- تفيد العلم ؛ فلماذا حشدت 
مس عشرة شبهة لاهل البدع على أخبار الآحاد التبويّة؟! ول ت كتمان مُجمج آهل السنّة؛ وهي 
تزيد على العشرات من الكتاب والسئّة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم؟! فما أشبه دعاواك ودعاوى 
حزبك بدعاوى الكعيي» وما آشبه انتماءك إلّى آهل السنّة بانتساب الجاحظ إلى العرب» بل إِلَى الكتانية 
والعدنانية. 


س( س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 
توانَةمنن أبيو مایا سهسجوآباه 
وأمّا كتبه المُزخرفة فأصناف: 
منها : كتاب في حيل اللصوص» وقد علّم ال وجوه السرقة”©. 
ومنها : كتابه في «غش الصناعات»» وقد أفسد به على التجار سلعهم . 
ومنها : كتابه في «النواميس؟» وهو ذريعة للمحتالين يجتلبون بها ودائع الناس 


وأموالهُم . 
ومنها: كتابه في «الفتياء» وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعلام 
الصحابة. 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في ۱۱/ شعبان/۱4۲۳ه 


#۰ # + 


9 على أخبار ال حاد- ليشبه عمل الجّاحظ الذي یفاخر به الكعبي والذي 
شم الروافض والگوارج والممتزلة 
وأشباههم كيف يقذنون بالشبه لأتباعهم من آهل الضلال» فيزيدوثهُم ضلالا وشكا في سل رسول الله 
قء ويزيدون حربًا لاهل ال الذين يعظمون سنّة رسول الله ل ویرباون يها عن الظنون والشکولد 
والأوهام . 

ولأبي الحَسّن نظائر من هذه التلونات قد بينت بعضهاء مثل : تلونه في ق 
وترا متهي به المَظاف ی الادعاء بأنه هو لفق لشيخ الإسلام ابن 
في تخبطاته هو المُكَالف لشيخ الاسلام. 

وکتلونه في موضوع بت + وموضوع المَنهَج الواسع؛ حيث ای فیهما خلاف واقعه وما يسير عليه آمام 
علماء المَديئة. 

فما أكثر تلونه وتقلباته وبأمثاله ينكب الاسلام والمُسلمون» ولقد -والله- نكبت به الدعوة اللفية» ومرّق 
أهلها في كل مكان بتأصيلاته الفاسدة» وتلبيساته المّاكرة» وفتته الهّائجة. 

وإتي أكرر تحذيري الاد من سِمَاع آشرطته؛ وقراءة ما من كتبه كالسراج الوهاج» واتخاف 
النبيل» وق الله الجَميع لسلوك مناهج الخق» واتباع الهُدَىء إن ربنا لسميع الدعاه. 


انتقاد عقدي ومنهجې 
لکتاب: السراج الوهاج 


۱ 
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جزل وهر 


الحَمدُ لله والصّلاة والسَّلام على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

آما بعد : 

فقد استمعت إِلَى آشرطة آيي الحَسّن المصري نزیل مأرب» وأدرکت ما 
تنطوي عليه من آمور لا يقرها شرعنا العظيم » وقد علم الناس بعض ذلك؛ وخفیت 


علیهم أشياء . 
نسأل اللّه أن یهیی لا من یظهرها لَهُم؛ نصا له» ولرسوله» ولكتابه» 
وللمسلمین وخاصّة السّلفيين. 


ومن جُملّة المآخذ عليه: كثرة الإشادة بكتابه السّراج الوَمّاج»ء والادعاء 
المتگر أن العُلَمَاء قد آقروه( ودعّا السلفیین إِلَى تأليف مثله» أو إِلَى تأليف كتاب 
يبرزون فيه عقائدهم أو كما قال" ودعاهم إِلَى انتقاده۳» وكأنه يشعر بأنّهُم 


(۱) قال آبو الحسَن في شريط القول الأمين في صَدٌ العدوان این رقم (ه) جهة (۲): «رهذا الأمر قد ذکرته 
في السّراج الرَماجٍ في الفقرة (١١٠)ء‏ وقد آقره كبار أهل العلم» كما هو معروف في مقدمته' 
وقال أيضًا في نفس الشريط رقم (ه) جهة (۲): «وذكرت با التفصيل في السرا الوَمّاجء وقد 
الكلمات كبار أهل العلم». 
وقال آبو الحُسّن في شريط القول المُبين . . رقم (۲) الوجه (۱): «وهذه الفائدة أو هذه التألة في هذا 
الكتاب الذي منذ عدة سنوات من (۱8۱۸) وهو مکتوب؛ وقد اطلع عليه كبار علماء الأمّة وأقروه. 

(۲) قال آبو الحُسّن في شریط القول ا رقم (۲) الوجه (۱): «وهله عقيدتنا منشورة ومذكورةء أما 
مولاء الحَدَادِيّة ما يذكرون عقيدتّهُم؛ ولا ۲ 

(۳) قال بو الحَسَن في شريط القول المیین . . . رقم (۲) الوجه (۱): «أنا آرید متهم أن يقرءوا هذا الکتاب: 
وان یعلقوا على كل مسألة دکرّانه. ما أن يقروني» وإما أن یُالفوتي» 
وقال أيضًا في نفس الشریط رقم (1) الوجه (۲): «آنا كما قلت من قبل: آرید الحَدَاديّة أن یاخذوا هذا 
الکتاب؛ وأن يكتبوا على کل فقرة کلامهم وینشروه؛ فان وافقوه» فلماذا سترضون؟! وان خالفره 
فلينشرواء فلينشروا لنعرف من معهم من العلماء على قولهم» وان خالفواشیگا دون شيء» فینظر آصابوا آم 
أخطتوا؟ فإن آخطتوا فلا وزن لا الکلام» وإن أصابوا ننظر مرة آخری ما حدود الا الذي آنا اخطات 
فيهء هل هذا الط يوجب الاخراج من السك ام لا؟ ۰.۰۰ 
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لا یستطیعون ذلك؛ لِجَلالّة هذا الکتاب؛ وخلوه من الأخطاء. 

وعلی غلاف هذا الکتاب ما يأتي : راجعه وفع له جَمّاعة من هيثة کبار العلماء 
وغيرهم . 

وکل هذا أو ذاك دعاية وترویج لکتاب قد يضر بالقرّاء؛ لان كتايًا هذا حاله قد 
يَجعلهم یتصورون أنه قد جاوز القنطرة؛ فلا يعلى عليه . 

والناس کابل مائةء لا تكاد تجد فيها راحلة» كما قال رسول ال 

ویخکم أني قرأت الكتاب» وعرفت حقيقة حاله» وعرفت حقيقة موقف 
العلماء منه ؛ تعيّن علَی بیان حال هذا الكتاب» وحقيقة موقف العلماء منه» وهل 
قدموا لکتابه؟ وحقيقة هذا التقديم . 

اولا: لقد آرسل آبو الحَسّن كتابه «السراج الوماج إِلَى سَمَاحة العلامة 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز کل ٠‏ حال إلى اي اه ال ومفتي 
المملّكة الحَالِي الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن من آل الشيخ -حفظه الله- 
نظرًا لضيق وقته» كما نص على ذلك في خطابه لأبي الحَسَنء فقام معَالي الشيخ/ 
عبد العزیز آنذاك بقراءة الكتاب» م وجه خطابًا إلَى الشيخ ابن باز تن یانما 


حواه الكتاب من العَمّائد من الإيمّان باللّه» وملائکته وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. 

َم ال 

-١‏ وان كان يدخل في كتابه «السّرّاج الوّمّاجٍ . . . » بعض المسَائل الخلافيّة 
الي هي من الفروع . 


۲- والکتاب في مُجِمّله جيّدء موافق لمعب أهل السنّة والجَمَاعة في أغلب 
ما ذكره» إلا أنه يوجد عليه بعض المُلاحَطّات البسيطة . . . إل . 

قال أبو الحَسّن: هنم ذكرها -حفظه الله- وقد راعيت ذلك في صلب الكتاب» 
كل شيء في موضعه -على ما سيأني إن شاء الله تعالّى-». 

ثم قال: هذا ما ین لي بعد قراءة الكتاب» والكتاب بعد تعديل المَلحُوظات 
السابقة جيّد ويستفاد منه؛ لذلك فإني أعيد لسَمَاحتكم كامل المُعَامَلة» ويرفقها 
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رب 
الكتاب المَذكُور؛ ليرى سَمَاحتکم الرأي الامثل -إن شاء الله-» وسَدّد رأیکم 
وأمَذّكم بعونه وتوفيقه . . . إلَخ. 

وذكر التاريخ أي: (۱۱/ ۸/ 1419ه) الخظاب المُوَجّه إلى الشيخ ابن باز 
الذي بيّن فيه حال الكتاب . 

والناظر فِي هذا الكتاب يدرك أن هذا ليس تقديمًا للكتاب» ويدرك أن فيه 
ملاحظات على الکتاب : منها إدخاله لِمَسَائل فرعي في كتاب عقيدة . 
ب أهل السنّة 


وفي الخِطّاب: والكتاب في مُجمّله جیّد» موافق 
والجَمَاعة في آغلب ما ذکره. 

ثم تلطف فقال: إلا أنه يوجد عليه بعض المُلاحَطَات البسيطة. وفیه وصف 
الكتاب بأنه جيّد يُستَقَاد منه بعد تعديل المَلخوظات» ولا ندري ما هي هذه 
المَلخوات. ولا كيف تم تعديلهاء وأخشى أن تكون لقيت ما لقيته مُلاحَطَا 2 

وعلی كل حال؛ فابن باز َه رئيس هيئة كبار العلماء لم يقرأ الكتاب» وقد 
بن عذره الذي حال بينه وبين القراءة» والنائب لم يقدم للكتاب» ولا وجه خطابًا 
ای سَمَاحَة الشيخ ابن باز يُخبره بنتانج قراءته» وليس هذا بتقديم كما يدعي أبو 
الحَسّن. 

ثانيًا: قال أبو الحَسّن: «موقف فضيلة الوالد الشيخ/ مُحَمّد بن صَالح 
العثيمين -حفظه الله- من الكتاب : 

لقد أرسلت بالكتاب لفضیلته» فاطلع عليه ثم طلبت من فضيلته آن أسجل 
ذلك عنه في الکتاب» فطلب الكتاب مرة آخری» لاعادة النظر فيه» فأرسلته 
لفضيلته» م أرسل فضيلته رسالة بتاريخ (5/ 41٠/9‏ ١ه)‏ قال فيها : : اتصفحت 
الكتاب فأعجبني . فم ذكر فضيلته بعض التوجيهات الي نفعني اللّه 36 بهاء 
فاسل الله و3 أن یجزیه خير الب 

فأين هو تقديم العلامة ابن العثيمين كن عضو هيثة كبار العلماء» الذي كان 
دقيقًا في عبارته : «تصفحت الكتاب فأعجبني» . وفرق كبير بين القراءة والتصفح» 
وهذان الفاضلان من هيئة كبار العلماء» وواقعهما ما ذكر. 


» وأن يبارك له في وقته» . 


2 


فهل يصح قول أبي الحَسّن: راجعه وقَدّم له جَمّاعة من هيئة كبار العلماء 
وغيرهم؟! 

ثالئا : آما الشيخ مقبل َء فقد أفاد أنه اطلع على بعض رسالة «السَرّاج 
الوَمّاجء وراجع ما كتبه ك . 

رابمًا : وین قد للکتاب الشيخ ابن جبرين» والاخ علي حسن عبد الکمید: 
والاخ أسامة القوصي» فليس لَهُم أي ملاحظات على الكتاب» بل قد بالغوا في 
مدحه؛ إلا قول أسامة القوصي: «والحَمدٌ لله لم أجد شيعًا في رسالته ما یستحق 
التعقيب أو الإصلاحء إلا في شيء من الصياغة ودقة العبا 

ولا أدري ما هو السر في هذا المَديح من هؤلاء الإخوة دون ذكر لاي تعقيب 
جوهري. أو ملاحظات عَقَّديّة أو مَنْهَجِيّة مدا التقديم لا يفرح به عاقل ناصح 
للإسلام والمُسلمين. 

لکن آبا الحَسَن يفرح بِهَذَ المّدح المُبالغ فيه ويظهره» وییاهی به ويُخفي 
انتقاد العلماء العقدي والمَنهَجي الذي يدفع عن المُسلمين شر ما في هذا الكتاب» 
ويدفعهم إِلَى الکدّر والتفور منه على كل حال . 

خامسًا: أرسل إِلَيّ بنسخة من كتابه» ففحصتها نصحًا لله ولكتابه ولرسوله 
وللمؤمنين» ودمت له ملاحظات كثيرة وهامة جدَّاء لا يصلح كتابه إلا اء 
ولا يجوز نسبته إلى منهج السلف إلا إذا أخذ اء وأرسلتها إليه سرا عن طريق 
0 أحدًا. 
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الفاكس. لم - 

فاتصل پي هاتفيًا ودار بيني وبینه حوار حول هذه المُلاحظات» شعرت من 
خلاله آنه م تعجبه هذه المُلاحَظات» ثُمّ أجبر على القول بانه سيستفيد متها» 
واستفاد منها فعلا» وتحاید عن آشیاء مهمة» بل منها ما هو ضروري الأخذ به» 


في کفر قائلهاء ألا وهي قضية تکفیر الصّحَابة أو معظمهم أو تفسيقهم» فان من یقع 
منه ذلك كفرء ومّن شك في کفرهم ؛ فتکفیره متعين» فابّی آبو الحَسّن أن یقبل هذه 
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المُلاحَظة» وطبع كتابه على علاته . 

لما ظهر الكتاب دون أخذه هه المُلاحَطّة نبهته شفويًا» وأظن أن ذلك كان 
مرتين أو ثلاناء فلم يرفع بذلك رأسّاء واستمر في طبع الكتاب على عُجره وبُجره 
ثلاث طبعات» لم أعلم عن الأخيرتين إلا من كلامه في أحد أشرطته لعام 


(۱۲۳ه). 
ولقد آشرت سلقًا إِلَى تباهي أبي الحَسّن بكثابه» ومن هذه الاشادة قوله في 
الشریط (1) من «القول الأمین» الوجه (۲): 


«وقد آخبرت أن بعض الجَهّلة يقول: إن هذا السّراج یسمی بالظلمة» سبحان 
الله!! طیب إذا كان ظلمة کلم ابن علیمین؛ وکلم المُفتيء وکلم الشیخ مقبلاء 
وکلم ابن جبرين» وکلم هؤلاء المَشَايخْء وکلم الشیخ ربیع نفسه الذي قرأ 
الکتاب» وذکر لي بعض المُّلاحَطََاتء فمنها ما أخذت بقوله فيهاء ومنها ما ترکته 
من أجل آلا يكون خلاف بيني وبینه» وا آنا لست مقتنع بقوله آنذاك . 

ومن ذلك : هذا الکلام الذي نقلته قبل قلیل عن شيخ الاسلام ابن تيمية» وأنه 
اتفاق أهل السنّة : أن المُسلم يُحب ويبغض على حسب ما فيه من خير وشر . 

فكان الشيخ يقول: هذه ذريعة لأهل المُوّازنة . 

فقلت : ليس فيها ذريعة لأهل الموازنة» ومُمكن أن أقيد الکلام. 

قال : أحسن أن تتركه . فتركتها فقط (جلالا له ما أنا مقتنع بهذا الأصل ؛ فإنه 
أصل أهل السنّة والجَمَاعة . . .٠.‏ 

أقول: بناءً على كلامه هذا فهناك أشياء من ملاحظاتي لم يقتنع با » ولعله لم 
يقتنع بكل ملاحظاتي» وفي نظري نها حق وم بذلت غاية وسعي في بيانها ؛ 
نصحًا لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين» فدفعتي هذا المّوقف المُريب من آيي 
الحَسّن إِلَى إبراز ملاحظاتي إعانة له على التواضع» ومعرقة قدر تفسه ‏ 

وأخيرا: فإني اعد من كتاب «السراج الرّماج» لأبي ان اليصري 
الاريي في طبعاته الثلاث الي انتشرت في الناس -مع الأسف- انتشارًا واسعًا ما 
فيها من المُحَالقَات الضارة. 
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وأحذر من طبعه مرة أخرى إلا بشروط : 

الأول: أن يقوم بالتعديل الكامل. 

الثاني: أن يَحذف من الغلاف قوله: «راجعه وقد له جَمَاعَة من هيئة كبار 
العلماء وغيرهم؟. 

الثالث : أن يُصَرّح بانه كانت عنده أخطاء كثيرة یا له الشیخان : الشیخ ابن 
عثيمن كَل والشيخ عبد العزيز آل الشيخ سحفظه الله- تال للمملكة 
العربية» وأن يبرز هذه المُلاحَطَّات ويوضحهاء وبين أنه كان لها آثر في تصحيح 
منهجه وأ ربیع ملاحظات هامة استفاد منهاء وکان له أثرها في منهجه» 
وأن يشكر لهم ما اموا به من جهد في نقد كتابه وتقويمه . 

الرابع : أن يحذف ات التي لَم يتعقبه أصحايهَاء وتا اضّة مُقَدْمَات من 
متخوا ا 

الخامس: أن يتواضع لله رب العالّمين» ولا يَََامَى بهذا الكتاب على أحد 
من المُسلمين فضلًا عن السلفيين» وأن يعتذر عَمّا سلف مئه من الاشادة بهذا 
الكتاب» والتباهي به. 
وأحذر من كتابه : «إتجحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح 
والتعدیل»؛ لِمَا تضمنه من شبّه باطلة عَلَى أنَّ آخبار الآحاد تفيد الظن» ولا تفيد 
العلم» + قعل هنا قصرة يلعب آمل لبط : ولّم يسق أدلة أهل السئّة لدحض هذا 
الباطل . 

ومّا تضمنه من مُحَالفته لإجمّاع الم كما هو قول ابن حزم» يعني : قبل 
إحداث المُعتزلة لِهَذَا القول الباطل الم ض لِهَذا الإجمّاع". 

ولِمَا تضمنه قول شيخ الاسلام من أن آخبار الآحاد الم بالقبول تصديقًا 
بهَاء وعَمَلَا بمُوجبها تفيد العلم اليقيني؛ وان هذا مذهب جمَاهِير التّلّف 
والكلّف» ومذهب أهل الحدیث قاطبة. 


(۱) الإحكام لابن حزم (6۱۰۲/۱. 
(۲) اللکت لابن حجر (۱/ 0-1/4 077 


® 


ولِمُوافقة أبي الحَسَّن للمعتزلة والحوّارج والرّرّافض» وحشده مس عشرة 
شبهة باطلة . 
وصَلَى الل ی تیا محمد وآ رصحو وَسَلم . . 
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Ca] 


۱- (ص۱۹) اعتبر الأخ أبو الحَّسّن صفة الأكل والشرب صفة كمال في 
المَخلُوق» وفي هذا نظر؛ فإنه يشارك الإنسان في ذلك أحط ١‏ 
يعقب هذا الأكل والشرب من البول والغائطء ومن الم قول الله تغای : هِدَرْهُمْ 
کنو وتوا ويه الل زک یل [الججر: ؟. 

۲- (ص ۰۲۲ س۵) حيث قال: «ومن كان ذا أمل في الدُّنَا؛ فليغلب جانب 
الرجاء . . . إلخ. 

قلت: في هذا نظرء اما يكون هذا عند الاحتضار والاشراف على مغادرة 
یه قال رسول الله يك : هلا یمن أَحَدُكُم الا وحن ال ال تعاّی». 
مسلم (۰0۷۱۲۰ وانظر شرح النووي لِمُسلم (۱۷/ ۰6۲۱۰-۲۰۹ 

۳- (ص ۰۲۲ س4) قَرّرَ أبو الحَسَن حکم من سب الله أو رسوله کا تقريرًا 
جيدّاء غير أنه قال بعد ذلك خلال استثناء بعض الأسباب: «أو سبق ذلك على 
لسانه لسبب من الأسباب دون قصد كغضب شديدء فإذا در تاب وأناب؛ فمثل 
هذا لا شيء عليه». 

قلت: في الغاضب نظر؛ إذ كيف لا جد من يسبه في حال غضبه إا الله أو 
رسوله يكو وكيف نقول: فمثل هذا لا شيء علیه» فإذا كان فعله وقوله غير ذنب» 
فلماذا نقوا 

ری شيخ الإسلام ابن تيمية أن مُبجَرّد السب في حَدٌّ ذاته گفر» وهو سبب قائم 
بذاته» وینکر على مّن يشترط الاستحلال» وناقشه في ذلك بوجوه» ومنها قوله: 

«الوجه الرابع : أنه إذا كان المگفر هو اعتقاد الحل» فليس في السب ما يدل 
على أنَّ الاب م فیجب ألا يكفرء لاسیما إذا قال: آنا آعتقد أن هذا 


ناتء ثم ما 


إنه تاب وآناب. 


ات التي تتعلق بالصياغة والأسلوب. 
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حرامء وا أقول غيظا وسفهّاء أوعبئّاء أو لعبًا. 

كما قال الم فقون: ط كما ًا وش وم [التوية: هه . 

وكمًا إذا قال: تما قذفت هذاء أو كذيت عليه عبثًا ولعبًا . 

فان قيل : لا يكونون كفارًا . فهو خلاف نص القرآن. 

وان قیل : يكونون فا . فهو تكفير بغير موجب» إذا آم يتجعل نفس السّب 
مكفرًا . . . إلّخ؛. الصارم المَسلول (ص017)» تحقيق مُحَمّد مُحبِي الدين. 

والشاهد: أنه اعتبر من ادْعَى أن سبّه كان غيظًا كافرّاء ولو كان يعتقد تحریم 
ذلك» والغيظ هو الغضب بل أشده. 

فلو رأيتم حذف قولکم : «کفضب شديد . . . إلّخْ؛. فهو أمر مناسب» وأبعد 
عن إثارة أناس يستغلون الفرص على أمثالكم وإخوانكم من أهل اس فيقيمون 
ادا ويقعدوتهًا . 

4- (ص۳۲) السطر الثاني من أسفل قلتم: «وأصحاب البدع اف 
فليسوا من هذه الفرق»0©. 

لا تنس أن أهل البدع من الکّارج والمُعتّزلة والأشاعرة والصوفيّة عندهم باع 
مكفرة» مثل تعطيل الصفات» والقول بإنكار القدر» والقول بحُلق القرآن. وأنواع 
من الشركيات يقعون فيها . 

ولكننا لا نکفرهم إلا بعد إقامة الحُجّة علیهم» فيوضح هذا كما قرره أئمّة 
الاسلام ابن تيمية» وابن القیم» وقبلهما الشافعي . 

۵- (ص 4" الفقرة )1٩‏ أنتم تعلمون أنه قد دار جدل كثير حول هل العمل 
شرط صحة فِي الإيمّان أو شرط کمال» وأقيمت الدنيا ولّم تقعد ی الآنء وأرى 
أن تحذفوا هذه » أو تقوموا بالبيان الشافي بتوضيح القا | التقسيم» 
وتوضيح أدلتهم دفمًا للقيل والقال -بارك الله فيكم » وسَدّد خطاكم-. 

(۱) کلام هكذا بدون احتراز» وقد استفاد من هذه المُلاحَّة » فاضاف قوله: «الذين حكم عليهم أهل العلم 
بائّهُم کار كذلك . . . على تفاصيل معروفة عند أهل العلم». ولا أدري هل هذا مما اقتنع به أو ل؟ 
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۲- (ص75 الفقرة ۷۹" لقد نقل البغوي كَل في مقدمة «شرح الس 

(ص ۲۲۷) اتفاق الصحابة فَمّن بعدهم على مُعَادَاة أهل البدع وهجرهم» وكذلك 

الإمام الصابوني وغیرهُمَا "۲ نقلوا الإجمّاع على هذا . 

وان كان الذي قلته قد قاله بعض الأئمّة الذين تُحبهم وتُجلهم » ولكن كل يؤخذ 
من قوله ويرد؛ لاسيما إذا خالف مَن ذكرهم البغوي وغیره 

ولاسيما وقد اَذ أهل الباطل -أهل منهج المُوَازئَّات- مثل هذا الكلام 
منطلقًا یرب منهج السلف. وللذب عن البدع وأهلها . 

وقد نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمّد أنه قال في يزيد بن معاوية -ولا شك 
أنه مسلم ظالِم لنفسه» ومن فضائله غزوة القسطنطينية المَشْهُورٌة- قال فيه الإمام 
أحمّد: «لا نسبه» ولا ئحبه». أورد ابن تيمية هذا القول مُحتجا به» مقرًا له 

وقال الذهبي ل في عبيد الله بن زياد فاتح بيكند وغيرها: «وکان جَميل 
الصورة» قبيح السريرة» . السير (۳/ 048). 

وقال في آخر ترجفته: «قلت: الشيعي لا يطيب له عيشه حى يلعن هذا أو 

دونه» وحن نبغضهم في اللّه» ولا نلعنهم» وأمرهم إِلَى الله» . السير (۳/ .)۵4٩‏ 

فهذا هو منهج أهل السلة» وهذا الذي يقطع به أهل السنّة ألسنة آهل مارا 

الباطلة» فأرجو إغلاق هذا الباب في وجوههم . 

۷- (ص٠۳‏ الفقرة 074 قلتم -حفظكم الله-: «ولا نكفر مسلمًا بكبيرة 

(۱) هله الفقرة في الأصل (ی۳۹ الفقرة )۷١‏ قال فيها أبو الحَسّن: «واعتقد أن المُسلم یرای ويُمَاتَىء 
ویب ويبغض» ويوصل ويهجر على حسب ما فيه من خير وشر» وس وبدعة؛ وعلى حسب حرصه على 
الكيرء وتَحَريه له أو اتباعه لِهَرّاه» وظلمه لأهل الحَقَّء مع مراعاة لاد والمَصًالح؟. 

(۲) منهم الاوزاعي» انظر تاريخ دمشق (۱/ ۰۳۱۲ وعبد الرّحمّن بن أبي الزناده انظر الإبانة لابن بطة (۲/ 
۲ والفضيل بن عیاض انظر حلية الأولياء (8/ ۰6۱۰6 والإمام أحمّد بن حنبل» انظر مسائل صَالِح 
(1397-137/1): وكتاب التمام (۰)۲9۹/۲ والإمام إسمّاعيل بن یی المزني» انظر شرح اه (ص 
86 والإمام مد بن الشتین الآجري في كتاب الشريمة (6/ .)0۷٤‏ 
وكلامهم يستفاد منه الاجماع أو شبهه يما نسب إِلَى آئمّة السلف وخيارهم ؤي فاين ما يَدّعيه أبو اکن 
من اتفاق أهل ال على ما يَذّعيه . 
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ارتکبها ليست کفرا». 

آعتقد أنه لا داعي لِهَذَا القيد : «ليست كفرًا». فحیّی لو كانت مکفرة فلا یکفر 
إلا بعد إقامة الحْجّةء فالواقع في الکفر لا یگفُر رأسّاء بل لابد لتکفیره من توفر 
شروط التکفیر» وانتفاء موانعه» فالاطلاق آوّی. وقد أطلق السَّلّفء فلك فیهم 
آسوة. 

۸-(ص ۳۷ الفقرة ۸۰) أيضًا لو حذفت هذا القيد“ : «ولم يشرك بالل شيا“ . 
فقد يقع في نوع من الشرك ولم تقم عليه لح فیصلی عليه» وما أكثر هذا 
النوع» قَمَن وقع في الشرك. وعلمت بقیام الحُجة عليه ؛ فلا يَجُوز أن تصلي عليه» 
وعلی کل فالاطلاق أسلم . 

٩-(ص۳۸‏ الفقرة ۸۳) لو احتججت بقوله تَعَالَى : إن له لا یف 
یور مر َِكَ من کا [الساء:48]. لَكَانَ اوی وأوضح. 

۰- (ص۱؛ الفقرة )٩۲‏ السطر الثاني منها لو قلتم : #للإمام للم في 
ساطانه. لاسيما إذا كانت له بيعة في أعثاق آهل بلده على الكتاب والسثة ی 

۱- (ص۳؟ الفقرة 91) السطر الرابع منها قلتم -بارك الله فيكم-: «أما 
أنظمة الشرق والغرب فلا أقر منها إلا ما وافق الكتاب والسة» وما خالف الكتاب 
والسئّة فمردودا. 

هذا الكلام حق. لكن الإشكال هنا أن كثيرا لا يقيل ما وافق الكتاب والسّة 
إلا لأنه جاء من الغرب؛ لا لأنه جاء به الكتاب وا فلابد من بیان ذلك بقيدء 
وهذا القيد هو شريطة أن يكون عالِمًا بان ذلك من كتاب اللّه» وأن يكون راضيًا به؛ 
لأنه من عند الله . 


۳[ 


بر يوه 


كان الرجل لا ری ام بالج في ل ا 
وغيرهم من آنئة الإسلام أنه لابد من تیم مل الف وسات الیم على ل مرا 
فيما قامت فيه احج فعا على المًُالف» وهو المَعلُوم من الدين بالضرورة كما سيأتي» ويشترط فيه قيام 
الحجة. 
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۲- (ص4۸ الفقرة ۱۱۰) وصفتم -بارك الله فيكم- آبا بكرء وَحُمَرء 
وعثمان ون بصفة صفة فقط» ووصفتم عليًا كه حمس صفات, فالأولى 
المُسَاوَاةء أو الاقتصار في حق علي له على واحدة؛ لثلا يفهم کلامك على غير 
وجهه . 

۳- (ص45 تكملة الفقرة ۱۱۱) قلتم بعد كلام سبق: «فمن سب الصحابة» 
وصرح بكفرهم أو أكثرهم ؛ فهو رَد للقرآن الذي یعدم فتقام عليه الحْجة» فان 
تاب وإلا يكفر» وان سبّهم ما يقتضي فسقهم ؛ ففي كفره نزاع . . ٠.‏ إلّخ» وأحلتم 
على «الصارم الَسلول». 

وعبارة شيخ الاسلام واضحة في تکفیر من رهم أو سّقَهُم بدون اشتراط 
قیام الحجٌة. حيث قال کا بعد کلام سبق : 

«وأمًا من جاوز ذلك إِلَى أن زعم آنّهم ارتدوا بعد رسول الله -عليه الصّلاة 
والسّلام- إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنّهم فسقوا عامتهم» فهذا 
لا ریب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لِمّا نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم؛ 
والثناء عليهم . 

بل من يشك في كفر مثل هذا ؛ فان كفره متعين» فان مضمون هذه 
نقلة الكتاب والسنّة کار أو فسّاق» وأن هذه الآية اي هي : « نع 
للا لاک عمران:١٠1].‏ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارًا أو شاه 
ومضموها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا 
ما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام. 

ها جد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه زنديق» 
وعامة الزنادقة تا یستترون بمَذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان 
وجوههم تمسَخ خنازير في المّحيا والمّمّات؟. انظر الصارم المُسلول (ص087- 
۷ تحقیق مُحَمّد مُحيي الدين. 

فشيخ الإسلام يقرر أن كفر هذا النوع ما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار؛ 
لأنه مُكذب تكذيبًا واضحًا لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء 


wm 
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عليهم » ومن شك في كفر مثل هذا ؛ فكفره متعين . . . إل . 

فهذا من جنس من ينكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» كوجوب الصّلَوَاتَ 
الکمس أو وجوب الزكاة» أو الصوم» أو الج » أو أن مُحَمّدَا رسول الله إلى 
آخر الضروریات. فأولَى أن تنقل في هذا الْمَوضُوع لام کلام شيخ الإسلام هذا - 
وفقکم الله-(. 

1 ی۲ا امن" لود ان تضیفوا بعد قولکم : «ظانًا أن ذلك 
أرجى للقبول». «أو يتوسلء أو یستشفع» أو يتبرك به». 

مه ET E‏ 
ينذر لَهُم. وتحو ذلك. فان ذلك يفيد كثيرًا من القراء الجَهلة . 

-١6‏ (ص ٩۲‏ الفقرة ۱۲۶ س۲) قولكم: «فالمُبًالغة غير الشرعية». ينبغي 
حذف هذا الوصف: «غير الشرعیة»؛ لأن المبالغة في حد ذَاتِهًا غير شرعية» 
ويّحسن أن تسوق هنا قوله 5 : ١لَا‏ تطرُوني كما طرّت التّصَارَى ابنّ مریم ۰۰۰۰ 
الحخدیث. 

-( ص٤‏ الفقرة 114) الظاهر أنه مخ يثبت الدلیل على مشروعية التبرك بليلة 
القدرء ولا بالمَسّاجد الثلاثة» وإِنمَا ری العبادة في ليلة القدرء وشد الرّحَالإِلَى 
المَسَاجد الثلاثة للصّلاة فيه » ولا يَجُوز التمسح بشيء من هذه المسَاجد . 


(۱) ليعلم القارئ الكريم أنني قرغت من هذه المُلاحَات في (۳۰/ ۷/ 1470ه)ء ثم أرسلتها له عقب هذا 
التاریخ قبل صدور الطبعة الا ۳ وكا قد خالف شيخ سل في هله التسالة في کم والاست لال 
فلم يأخذ يهاء وكلمته ظهور الطبعة الأولّى؛ فلم برفع بذلك رأسّاء إلى أن بلغت طبعات 
كتابه ثلاث طبعات معاندة دخل في الحُصُومَة التي أشعلها هو تظاهر بالتراجع دون بیان سيب 
التراجعء وبدون بيان الادلة الي حَمّلته على هذا التراجع » وقد تراجع في هذه الأيام مرت بطلب من 
بعض الناس» ولا زال في تراجعه نظر . 
راهم شيء عندي عناده لأئمّة السنة في آمور كبيرة قد يكفر في بعضهاء كما في هذه المُسألة الي قال فيها 
شيخ الإسلام ابن نيمية :بل من يشك في كفر مدل هذا فكفره متعين». رأى أبو اسن هذا الكلام 
من شيخ الإسلام» ونبهته لا الَطرء ومع ذلك شك وعائد» وأصر على ذلك سنوات؛ نم تظاهر 
بالتراجع في وقت يشك فيه غي صدق تراجعه» الذي م بين سیبه» وم يظهر فيه ندمه على مُالفته 
وعناده» بل كأن مثل هذا يتناول بأطراف الأنامل مع الشموخ بالانف والتطاول. 
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قلت هذا خشية أنيفهم من كلامك شيء من هذاء فالأولّى حذف هذه الفقرة» 
أو توضيح المَقصُود من کلامك(. 

۷- (ص 04 الفقرة ۱۲۸) لو قلتم -بارك الله فيكم - بعد نهاية هذه الفقرة : 
وما يقوله بعض الناس من جَرّاز البرك بالصَّالِحين وآثارهم وعرقهم وثيايهم باطل » 
ليس له دليل» ولّم يفعله الصّحَابة مع أبي بكرء وعمر» وعثمان؛ وعلي» وغيرهم 
من كبار الصّحَابة» وم يفعله التابعون مع الصّحابة» فمن استجازه فقد اتبع غير 
سبيل المُؤمنين . 

۸- (صهه الم ۳) قلتم: «وأرى أن الدعاء سبب عظيم في حصول 
المَطلوب». أرى أن تضیفوا: «ما م يكن إثمّاء أو قطيعة رحم». 

۹- (ص۵ الفقرة ۱۳۳) إذا رأيتم أن تضيفوا": «بل هو كفر وإلحّادء 
وتكذيب بالبعث والبجَرَّاءء والجَنّة والثار»©©. 

۰ (ص ۵ في الفقرة 4 ۱۳) لو رأيتم أن تضیفوا بعد قولکم": «إلا بإذن 


(۱) في هذه الفقرة -أي (۱۳۳) من المطبوع» و(۱۲۹) من الأصل- جاء بكلام منکر جدّاء ألا وهو قوله بعد 

تحریم تقبيل حجرة اي كل واستلامهاء قال: هرا ذلك لبعض آرکان بيت الله الحَرّامء فلا يشبه أي 
4 كلها بالكعبة؛ لورود الدليل في الكعبة دون غيرهاء وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع 

اللعبادات ففي المَسَاجِد اني أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمّهء قاله شيخ الإسلام» وانظر ما سبق». 

فهذا الكلام يفيد أنه يجوز الطواف على المَسَاجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسه وأن شيخ 

الاسلام يقول بذلك وحاشاه أن يقول بذلك. 

وأنا أعتقد أنه لا يقصد هذا المَعتّى» ولكن ظاهر كلامه يفيده» وما الذي یمن بعض الناس الواقفين على 

كلامه ِهذه الصررة أن يعتقدوا ذلك؛ على كل حال فالذي يفهم منهج اسف لا بقع في مثل هذه الأمور. 

في (ص4ه الفقرة ۱۲۸ من الأصل): «ولا يكون التبرك إلا با ثبت به الدليل ء والله ‏ 
نواع من البركة : ية القدر» والمساجد الثلاثة» ونینا محمد و الذي يتبرك بعرقه 
وآثاره حيا». فقلت آنا 

(۳) قال آبو الحَسّن في (ص ٠٠‏ الفقرة ۱۳۳ من الأصل): «وأعتقد أن القول بتناسخ الأرواح خرافة وضلالة» 
وفساد في العقيدة». 

(4) وقد أضافهاء لكن ياتي هنا إشكال؛ وهو قوله: إنه غير مقتنع بمّلاحَطّاتي . فأريد أن اعرف هل هو مقتنع 
هذه الإضافة التي استفادها من ملاحظاتي أو لا؟1. 

() قال أبو الحسّن في (ص۵5) قال قي الفقرة (۱۳6) الأصل و (۱۳۸) من المطبوع: «وأعتقد أن في الدنیا 
سحرا وسَجرة» وان لذلك تأثيرًاء ولا يكون إلا بإذن الله #ق؛ والواجب ردع السحرة والمُشّعوذين- 


© 


الله». «وأعتقد أن السحر كفر». وإن شئت أن تسوق الأدلة لابتلاء كثير من 
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الناس به(. 
۱- (ص5ه سه۵) لو رأيتم أن تضیفوا بعد كلمة: «علمائنا»: «وسلفنا 
الصّالِح». 
۲- (ص88 الفقرة ١47‏ س ۲ منها)ء لو أضفتم بعد غلاة الروافض وغلاة 
الصوفية هل الحُلُول ووحدة الوجود". 


۳- (ص٩٩‏ الفقرة ۱6۸ س٥ )١‏ قولك عن المُبتدع المَهجُور: «وان كان 
عنده انحراف في آمر أو أمور». ينبغي توضیح هذه الأمور الي وقع بها الانحراف. 
- (ص04 الفقرة نفسها) قولكم -بارك الله فیکم-: «والواجب أن يعطي 
كل شيء قدره من المّدح والقدح». 
أقول: أنتم لا تقولون بوجوب المرّازنات"۳ بل ترون ذلك بدعة» لكن قد 
يستغل كلامك هذا مّن يرى وجوب المُوَارَنّات المبتدعة. 
۰- في الفقرة ١44(‏ من الاصل) و (۱۵۲ من المَطبُوع)" قال: «وأرى 
اعتزال آهل البدع » وترك الیراء والجدّال والحُصُومَات في الدين معهمء إلا لِمَنكان 
إمامًا في السئّة» آو اهلا لذلك» فيدفع عن المُسلمين وعقیدتن يما يراه نافعًاء إما 
يمُناظرتِهم عند الحَاجّة لذلك» وبالضوابط الشرعيّة» أو بالرّدُ عليهم أو تحو ذلك . 
وأرى أن بعض الاس لِبجَهلهم یتزل نصوص السلف في هجر المُبتدع على 
من ليس كذلك» وان كان عنده انحراف في أمر من الأمور وقع مثلها من قبل» 
= والكهنة والعرافين عَم هم فيه من صرف الناس عن دين رب العالّمين». 

(۱) لم يستغد من هذه المّلاحَطّة في طبعات الکتاب الثلاث» فلا أدري هل هو يرى كفر الكّكَرّة والكهان أو 
ل وهل حد الساحر القتل أو لا؟! بل يكتفى في مه شرعًا بمُجَرّد الرّدع الذي لا ندري ما هو. 

(۲) قام بإضافة هذه الم الفقرة (۱۵۰) من المَطبوع» لكن لا أدري عن اقتناع» أو أضافها حينذاك 
مُجاملة لي؟! أريد ال 

(۳) أي گا يعي ولكته بخلاف ذلك؛ وقد هر لي ولغيري ذلك منه ظهورًا جليّاء لا يشك فيه إلا من لا 
قهم له ولا یدافع عته إلا مکایر . 

(4) هذه الملاطة ليست في المُذّكرة الاصلیة. واضفتها الآن. 


حك 
واحتملها سلفنا من أهلهاء وهناك مَن يقابل هؤلاء بالمُبالغة في مدح آهل البدع 
والدفاع عنهم ؛ والحَنُ ليس في هذا ولا في ذاك» والواجب أن يعطى كل شيء قدره 
من المّدح والقدح» وأن نعرف نوع الخلاف» ويعامل صاحبه يِمّا يستحق» ويكون 
ذلك بتجرد وعلم وحلم؛ والمّقصُود علاج الأمراض داخل ال وخارجه». 

وأضاف على الأصل: «وفرق بين هذا وبين قول أصحاب المُوّازنة 
المَشتومة» . 

أقول: 

-١‏ قلت في حين أبديت ملاحظاتي عليه : «ينبغي توضيح الأمور الي وقع فيها 
اا . فلم يقم بیان شيء منها في طبعاته اللاث» وأقول الا :من هم الآن 

ئة السئّة الذين ترى أنّهم يصلحون لِمُنّاظرة أهل البدع» فيدفع عن المُسلمين 
وعقيدتهم . . . إلَخ؟ ومّن هم المتأهلون لذلك أيضًا؟ 

۲-ما هي الضوابط الشرعية؟ 

۳- أرى انك تارب السلفيين ما فيهم كبارهم بقولك: «وأرى أن بعض 
الناس لهلهم قدیتزل نصوص اسف في هجر لقع . .». بل أكاد أقطع أنك 
تقصد الشيخ مقبلا وكبار تلاميذه؛ لام كانوا ولا يزالوث يروث هجر أصحاب 
الجزیّات والتميز عنهم» بل قال الشيخ مقبل: «هذه دعوتي » وهذه طريقتي التي 
تُميزني عن هؤلاء ال . 

6- قولك: «والواجب أن يعطى كل شيء قدره من المَدح والقدح». قول 
بوجوب المُوّازنة بين السَنات والسيئات في الكلام على أهل البدع . 

۵- وقولك: «وفرق بين هذا وبين قول أصحاب المُوَازنة المَشُْومّة؛. من 
التمويه والتلبيس الذي لا ينطلي إلا على الاغبیاء» فما اهو الفرق الالح بین 
إيجَابك لِمَدح أهل البدع وبين قولهم» الفرق أنك تصرح تمه وهم يصرحون 
ولا يُمَرَمُون. 

۲- هل من التجرد والحلم والعلم أن ترمي السلفيين سابقًا ولاحمًا بالبوائق» 
وتشتمهم بأقذع أنواع الشتم؛ نیج عليهم بدون ذكر حسناتهم» وتتملق آهل 
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البدع» وتوجب لأهل البدع ذكر مَحَاستهم ‏ 

۷- كم مريضًا عالّجته من البدع» فشفاه الله على يديك ؟! 

إن المَريض لا يستطيع أن بعال المَرضّى!! 

- (ص04 الفقرة )۱8٩‏ قولکم -بارك ی ی «أو 
یتقص آهل العلم المُخَالفين وان کانوا كبارًا (أو من الکبار) . . .». الّی قولکم: 
«وان کانوا متأولين مُخلصين» وينتمون إِلَى السئّقه"©. 

أليس هذا الفعل القبيح من فعل وعلامات أهل البدع والضلال؟! 

ويتيغي أن نستحضر هنا قول سلفنا: : «ومن علامات آهل البدع الوقوع في أهل 
الاثر». وقد ذكرثمُوه سلقًا . 

وينبغي أن تذكر قول إمام أهل السنّ أحمّد بن حنبل لما قيل له: : «إن ابن أبي 
قتيلة یقول : إن أهل الحدیث قوم سوء. فقا | زنديق! زنديق» ثم قام». 

وأيده شيخ الإسلام بقوله : «لأنه عرف مغزاه؛ . 
آشد الناس حربًا على أهل السئّة والخدیث. وأکثر تشويهًا 
لَهُم وصدًا عنهم بمولفاتهم الكثيرة وقصائدهم الشعرية» ومواقفهم الشنيعة على 
امتداد الأرض كلهاء آرجو إعادة النظر وإمعانه في شأن هؤلاء» فان ضررهم 
وخطرهم على الاسلام كبير جدّاء وأما رأبي فيهم فعلى الاقل أن يُحذف هذا 
الکلام؛ لان هم القوم کییر» أن يبقى له هذا الانتساب" . 

۷- (ص۵۸ الفقرة )١44‏ قولکم -حفظکم الله- عَمّن سلف ذکرهم : 
«ویذمون أهل البدع»۳. 

أقول: إن أهل البدع يذم بعضهم بعضاء وهؤلاء يُحَاربون أهل السنّة أشد من 
حريهم لأهل البدع» يصفوتَهُم بأقبح الصفات بِمَوّازيتهم من عَمَالَة وجَاسُوسيّة؛ 


(۱) أقول الآن: وهذا تلويح لَّهُم بالمُدح والمُوَازْنَات. 
(۲) لم يستفد من هذه المُلاحَطة. 
(۳) حذف هذه الفقرت» ولا ندري لِمّاذا؟!! 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


وأهل البلاط» وأهل ذيل بغلة السلطانء إِلَى آخر طعونهم الفاجرة الي يصبوتّها 
على آهل الق ودعاته . 
رم لا يذمون إلا بِهَرَاهم وكثيرًا ما يطرون آهل البدع؛ ويُحَاربون آهل 
من أجلهم» ويضعون القواعد والماهج لجمّاية أهل البدع ومناهجهم 
تن » بل يدافعون عَكّن يقول بالحُلُول ووحدة الوجودء ومّن يدعون ای وحدة 
الأديان إِلَى آخر بلاياهم فأرجو النظر في آمر هؤلاء الذين هم من أعاجيب الدهر» 
وأشبه بالأساطير. 

۸- - (ص 3۰ الفقرة *19) قلتم -بارك الله فيكم- : #وأرى جراز الاستشهاد 
بکلام المکالف إن كان عا وفي مصلحة دون جلب مفسدة في الخال أو في 
المَال». 

آقول : هذا شرط جیّد» ولکن من الذي يراعيه» ومن يضمن عدم وقوع 
المَفسدة في الال والمال. 

عن جابر هه أن الي ی غضب حين رای مع عمر صحيفة فيها شيء من 


التو وقال: في شك انك يان الكاب؟ ألم أت يها شاه ة؟! و كا 
أَحِي سی حا ما وَسِمَهُ لا اباي . رواه الإمام أحمّد وغيره» وهو حديث 
حسن. 

فلو وضع المُسلمون هذا الحَديث نصب أعينهم ما وقع كثير وكثير منهم في 
مَصايد البدع وأهلها . 


فما ضل المُتكَلمُون من معتزلة وأشاعرة وكلابية وماتريدية رهم + وما وقع 
فثام عظيمة من أهل السنّة في حبائل هذه الفرق» وفي حب ثل الصوفية إلا يمُكَالفتهم 
لهذا الحديث. 


(۱) هذا مئه معارضة منه ل من القراءة في كتب أهل الاهراء» مثل سيّد قطب» وکاب الاخوان 
المُسلمين: وهذه هي حيلة الحزیین في جر كثير من الشباب السلفي إلى الانحراف عن | 
والاريِمَاء في هة الضلال؛ فكم ضاع من أناس جلّ نم أصبحوا حُصُومًا للمنهج السلفي وأهله» 
ومع إدراكي آنذاك لِهَذْه الحيلة؛ فقد تلطفت به كَمّا تری. 
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وال لعدم إدراكهم المَقَاسد في الکال والمآل . 

واّا مُكَالفتهم القاعدة العظيمة المُستمَدّة من هذا الکدیث وأمثاله: «درء 
المَقٌاسد مد على جلب المضَالح» . 

وتضییعهم قاعدة: «سد الذرائع» . 

وما تاه كثير وكثير من شباب الأمة في هذا العصرء فوقعوا في حبائل الأحزاب 
الضالة؛ إلا بتضييع هذا الحخدیث» وما تبعه من القواعد . 

ومن الاغترار بأنفسهم والمَقُولّة الحّادعَة نقرأء فما وجدنا من صواب 
أخذناه» وما وجدنا من باطل تركناه» وأكثرهم لا يُميّرون بين الق والباطل» بل 
يرون الحَقٌ باطلا» والباطل ح. فوقعوا فیما وقعوا فيه من الفّن والضیاع. 

عندنا عيون ثرة» ومناهل عذبة: کتاب الله وس رسوله» ومولفات أئمّة 
السئّة وما أكثرهاء آفلا تغتینا؟! 

وعندهم مَوَارد عكرة» وفيها جرائيم فتاكة وثعابين» وقد خر سلفنا الالح 
أشد التحذير من كتب أهل البدع» والنظر فيها؛ آخذّا من هذا الکدیث وأمثاله» 
ومن تلکم القواعد الحَكيمّة» عندنا -كَمَا قلت- عيون ثرة» ومناهل عذبة. 

وعندهم موارد عكرة آسنة فيها الجَرّايم الفتاكة والکیّات والثعابين» 


والحَيّوّانات المُفترسّة. 
فلندع شباب الأمة ی تلك العیون والمَتَاهل الصّافية العذبة» ولنحذرهم من 
المَوّارد المُهلكة. 


َم إنه لا يلزمنا أن تجعل مثل هذا البند في بنود عقيدتنا ومنهجناء فإذا ترججح 
لك جَرَاز النقل أو ضرورته فانقل» وأسأل الله أن يغنينا جَميعًا عن ذلك» لكن أن 
تجعل مثل هذا البند في كتاب من كتب عقائدناء فهذا مِمّا أنصح أخي أبا الحَسَن 
وغيره بالابتعاد عنه» ولندع مثل هذا لغير هل السئّة من أهل تلك المَوّارد . 

وإذا كان سلفنا قد وجد منهم من ینقل» وكان الأولّى يهم الأخذ بالخدیث 
المذكورء والقواعد الما إليها . 


حسر(ر:: )الس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


لكنهم تم يَجعلوا هذا ضمن أصول آهل السنّة في كتب عقائدهم » وأعتقد أنكم 
تشاركوني في صواب هذه اللفتة الطيبة . 

وقد أحببت أن أؤكد هذا يما يأت. 

قال البخاري #5 : باب قول اي : لا تَسأنُوا آهل الکتاب عن يو . 

قال الحافظ ك : «واستعمله في الترجمّة لورود ما بشهد بصحته من 
الخدیث الصحیح» . 

وقال البخاري تحت الترجَمَة السابقة: حدثنا موسی بن إسمّاعيل: حدثنا 
إبراهيم : آخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عباس وها قال: 
«كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 88 
أحدث تقرءونه مَحضّا لم يشب» وقد حدثکم أن آهل الكتاب بِدَنُوا كتاب ال 
وغيّروهء وكتبوا بأيديهم الکتاب. وقالوا : هو من عند الله؛ ليشتروا به ما قلیلاء 
لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» لا واللّه ما رأينا منهم رجلا يسألكم 
عن الذي أنزل علیکم. (خ رقم 0/757 . 

وما أشبه الليلة بالبارحق فوالله نهم لیحاربون كتب آهل السّة ويُحَذرون منها . 

وأرجو المّعذرة من الإطالة فالأمر جد“ . 

۰- (ص۲۱ الفقرة ۱۱) قلتم -بارك الله فيكم-: «ولا أجيز لنفسي 
ولا لغيري أن يمتحنوا أحدًا من المُسلمين بِحُبّ أو بغض شخص”" أو طائفة أو 
مقالة مطلقًاء من وافقهم علیها أحبوه ۰ من خالفهم فيها أبغضوه 
وهجروه؛ الا إذا كان الشخص علمًا من أعلام الستّف وطبق ذکره الأرضء فلنا أن 
نقول : من أبغض فلائافائّهمه على الإسلام» كما قالوا في حَمّاد بن سلمة وغیره 
... إلخا. 

(۱) أقول الآن: انم يستفد من هذه الملاخلة: بل زاد بلاء على بلائه. 


(۲) فهمت في ذلك الوقت أنه يقاوم من يدافع عن ربيع ومقبل وأمثالهمًا من دعاة المَنج السلفي الذایین عنهء 
والقامعين لأهل الاهواء» فلم أصارحه بذلك» بل تلطفت معه ما تری. 
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أقول: رَحِمَك الله آبا الحُسَّن» استثنيت من الأشخاص ولّم تستئن من 
المع لات» ولا من الطوائف. 

فكان يجب أن تستثني طائفة أهل الحَقّء أهل الخدیث الطائفة المَنصُورّة» 
تقول فيمن يبغض مقالة سلفنا الصَّالِح : «ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر». وتقول قريبًا على الأقل من قول الإمام أحمّد بن حنبل في ابن أبي قتيلة 
اشام لأهل الخدیث : «زنديق! زندیق! زنديق» . قال ابن 

وما المّانع من نام من يطعن في أعلام السئّة في هذا العصرء كما كان سلفتا 
يتهمون من يطعن في حَمَّاد بن سلمة» وحَمّاد بن زيدء والأوزاعي وآمثالهم ما 
المَانع والعلة واحدة؟! 

فإذا كان الأولون يتهمون لأنّهُم يطعنون في هؤلاء الأعلام من أجل نم 
متمسکون باس 

فما المّانع من الحاق ورثتهم يهم بل هؤلاء الحُنُوف أحق بالائهام؛ لاثم 
سلكوا كل الطرق الشيطانية؛ واستخدموا كل ما يستطيعونه من وسائل النشر 
والإذاعة والإشاعة في تش تشويه آهل السئّة وأعلامهم. ثم إن هؤلاء لوف هم الذين 
جعلوا مقالاتهم الفاسدة وشيوخهم المُنرفين مواضع امتحان واختبار لأهل 
الس وعلى مقالاتهم الفاسدة وشيوخهم المُنرفین يُوَالون ويُعَادُونَ؟ 

أرجو صياغة هذه الفقرة على مقتضى ما كان عليه أسلافناء واعتبار هذا 
الییزان ميزانًا صحيحًا ؛ لأنه منبئق من الشرع وصالح لكل زمانء فالس اليوم هي 
السئّة بالأمس» والولاء والبراء عليها وعلى طائفتها وأعلامها موجباته قائمة ثابتة» 
لا تتغير حبّى يتغيروا هم ويفارقونّهَاء وحينئلٍ يستحقون ما قيل فیهم» وأرى أن 
تكتفي بما قلته في الفقرة (۱8۵). 

۱- (ص ۱۲ الفقرة ۱۵۳) هذه الفقرة جيدة» لکن أرى أنه يُجمع بين الاتباع 
والاجتماع؛ لقول اي 3 : ١لا‏ طاعَةًلِمَخلُوق في مَعصبَةٍ الالیق». وکما نعل 
الامام أحمّد في ق القول بلق القرآن» خالف الحليفة ومن معه» وكان یمنع من 


الخُرُوج عليهم . 


: لأنه عرف 
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۲- (ص 1۲ الفقرة ۱۵۵) قلتم -بارك الله فيكم وعلیکم-: «وأرى التعاون 
مع الناس كلهم على ابر والتقوی» كما هو معلوم»(. 

واحتججتم بالآية والحدیث» واشترطتم لذلك شرطا جيّدًاء وعليه فقول : إذا 
هجم العدو على بلد من بلاد المُسلمين فعلينا أن نشارك في صَدّه وإخراجه من هذا 
البلد. 

لکن يجب أن نفهم جيدًا أن من الصّعب أو من المستحیل أن يَحصل هذا 
التعاون في باب الدعوة ی ال وذلك أن مفهوم البر والتقوى يختلف فيما بيننا 
وبين أهل الأهواء والتحزب» فقد یکون ما هو بر وتقوى عند أهل السنّة إثم وعدوان 
عند أهل الاهواء والضلال» فأصول التبليغ الضالة هي بر وتقوى عندهم» 
وللاخوان المُسلمين وغيرهم بدع وضلالات يروّها برا وتقوى» ونقدها عندهم 
ضلال وفتّن. 

وأهل الباطل وان دعوا ی التعاون؛ فلا يريدون بذلك التعاون على نشر ال 
والتوحيد والسنّة؛ ومُحًاربة الضلال والبدع» وا يريدون التعاون معهم على نشر 
باطلهم وبدعهم» ومن هنا نری أنه یستحیل التعاون معهم» والکق ما قلته أنت في 
هذه الصحيفة في سطر (1ء ۷). 

وَلِهَذّا نرى هذه الاصناف يسهل عليهم التعاون مع الرّرَافْضء بل مع 
العلمانیین والبعثيين والشيوعيين» ويصعب عليهم التعاون مع أهل السنّة للتضاد 
الواقع بين المنهجين والدعوتین» وقل مثل ذلك في غيرهم من أهل الأهواء. 

ولو كان التعاون معهم ينفع الإسلام والمُسلمين لرأيت الإمام أحمّد ومن قبله 
ومن بعده من أهل اس من أشَدٌ الناس استباقًا إليه» ودعوة متحمسة له دون فرق بين 
الجّهميّة » والمعتزلة» والحوّارج والمرجنة. 

۳- (ص 1 الفقرة )٠١١‏ قلتم -وفقكم الله-: «وأدعو إِلَى عقيدة ومنهج 
(۱) أقول الآن: إن هذ 

الاخوان المسلموا 

قال آبو الحَسّن: 


مقولة الاخوان المُسلمين» ولكته يردها تلييسًا بقوله: «على البر والتقوى». فهل يقول 
نتعاون مع الروافض وغيرهم على الإثم والعدوان؟! الجَرَّاب لاء بل يقولون كما 
اون على البر والتقوى . 


mM 
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أهل السنّة والجّمّاعَة: 

فادعو إلى السنّة بلا تشنيع» وأدعو إلى الاجتماع بلا تمييع ۰۰۰" إل . 

أقول: ما المُرَاد بالتشنيع المُنفي؟ فان کال المُراد به السب والشتم فصواب» 
وان كان المُرّاد به دحض الباطل ورده بِالحُسبَج والبراهين» والتحذير من أهله 
وذمهم عندما تدعو الحَاجة ای ذلك؛ فهذا لا يُسمّى تشتيعاء بل هو من لوازم 
ومرتكزات بيان ال ودحض الباطل» وقد وصف رسول الل ل لدع با شر 
الأمورء وأنَّها ضلالة» وکل ضلالة في النارء ووصف الحُوّارج ام شر من تحت 
أديم السّمَاء وبأنَهُم كلاب النار. 

وقد شع السلّف على أهل البدع» وكتبهم مشحونة بذلك على الأفراد 
والجَمَاعات» فقد لا يدفع شرهم الا بهذا السّلاح» وقد مر رسول هیحان 
بهجاء أعداء الله وقال: هت اد عَلَيهِم ين وتع السّهَام؛. ولست أمنع من 
استعمال اللين والجکمة. كَمَا لا أمنع من استعمال الشدّة مطلقّاء ولكل مقام 
مقال» فالشّدّة على أهل الباطل قد تصل إلى البجلدء وقد تصل إلى القتل» وقد 
تكون تعزيرًا بالكلام» ولشيخ الإسلام في هذا التفصيل كلام جيّد . 

4- (ص 55 الفقرة ۱۵۷) قولكم في هذه الفقرة: «وأرى أن هناك أمورًا يقال 
فيها : قولي صَواب يُحتمل الحطأء وقول غيري خطأ يُحتمل الصّوّاب». 

أرجو الأمثلة على ذلك» فإني أرى أنه لا يجوز أن آخالف الناس الا فيما 
عندي فيه علم» ودليل من الله ورسوله» لاسيما في أبواب العقيدة . 

َم لا يغرنك هؤلاء الذين ينادون بأدب الخلاف: فا من أسوء الناس أدبًا 
مع آهل الستّْة» وأشد الناس ظلمًا لَهُمء ونقدًا عليهم . 

انظر نقد الغزالي؛ والبوطي» وسعيد حّی» والكوثري وتلامیذه ونقد 
(۱) اقول الآن: إن هذا غمز شنيع لدعاة المنهج السلفي؛ وتأييد لطعون خصومهم؛ وقصده أن بیرز باه 


يتميز عن أهل السنّة بالاخلاق العالية» والحكمّة والجلم والعلم بخلاف السلفیین؛ فان فیهم شدّة وسفاهة 
وسول> وآموز ا رجن او الکتن. 
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القطبيين لتعرف حقيقة الأمرء وهم في الواقع لا يريدون نقدًا لضلالهم أصلاء ولو 
كان ألين من الخریر . 

۵- (ص 1۵ الفقرة ۱۵۹) : دوآری أن من المحالفین من عنده مواقف حسنة 
-دقت أوجلت- - في نصره الإسلام وأهله» فجزاه الله خيرًا على ذلك » قلا أغمطه 
حقه» ولا أتبعه على خطته”©» بل قد يُحتاج إِلَى بيان حطته» وتحذیر الناس مته إذا 
كان في ذلك تحصیل مصلحة؛ أو دفع مفسدة”". 

وقد أخطأ من بحس الناس أشياء هم“ ۰ أو أعطاهم فوق قدرهمء والإفراط 
والتفريط دين [بلیس الذي يدعو إليه» عافانا الله من سر٤‏ . 

وفقك الله أبا الحَسّن» ألا ترى أن أهل الأهواء سوف يتعلقون ها الكلام 
بل هم يقولونه ویرددونه. ویخاربون أهل السنّة به ویخاربون منهج النقد الذي 
لا يقوم الإسلام إلا به» ذلك المَنهّج العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنّةء وقامت 
عليه علوم الإسلام من تفسيرء وحديث» وفقه» وكتب رجال» وكتب عقائد» 
وكتب النقدء والمَوضوعات والعلل. 

وأنت -بخمد الله- من الذابين عن هذا المَنّْج العظيمء والداعين إليد" 


(۱) وآقول الآن: إن هذا قول منه الا. قلناله: أنت تلبس على الناس: أو آنك 
لا تدري ما هو منهج الما والبراهين التي يقارعهم پا غيرك. 

(1) انظر إلى هذه الاحتياطات والقبود وهو يلهج كثيرًا بالمَصَالِح والمَقّاسد واضمًا نفسه فوق منزلته» 
وتعريضًا بغيره من أهل ال وقد يعارض التصوص عمه من المَصالِح لقصور علمه وعزمه . 

(۳) وهذا يؤكد أنه يدعو إِلَى من منهج الموازنات بطريقة عدنان عرعور» ومراده بالبخس هنا : الاقتصار على ذکر 
مساوئ أهل البدع دون ذكر مَخاسنهم» ويقصد بالذات ربيمٌاء ومن يسير معه على منهج السلف في نقد 
آهل البدع» فهم على دين یلیس عند هذا الرجل. 
أنظر كيف یارب المتهج السلفي واهله ذه الطريقة الماكرة» وانظر إلى صبرنا على هذه العظائم من 


كما يرى ذلك الآن السلفيون» ويعانون المُعَاناة الشديدة» ومع الأسف آنه جد له أعوانًا في تأجرج هله 
| فلا حول ولا قوة إلا بالله!! 
(4) لم يستغد من هذه ملاع وهذا ما فلت في ذلك الوقت؛ لأنه كان يتظاهر بشيء من هذا . 
واقول الآن: : إنه لا يستحق مثل هذا الكلام والمّدح الذي مدحته به. فقد انكشف آمره» وظهر ظهورًا ناء 
لم يُحترم المنهج السلقي» ويزن الناس به. 
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وهم يرون أنك إذا انتقدت شخصًا فيما وقع فيه من ضلالات؛ وحذرت منها ؛ ؛ أنك 
قد بحست الناس أشياءهم وصَرَّحُوا بها في صحفهم ومجلاتهم ومؤلفاتهم التي 
حَصّصُومًا لِمُحَاربة المَنهج الق وأهله» ولك في سلفنا الصَّالِح أسوة فيما كتبوه 
في كتب عقائدهم دون تعرض لِمَُثل هذه الأشياء . 

وسد الذرائع باب عظيم من أبواب الدين. 

۳7- (ص۷۱ ۷ قلتم : «ولا أرى صحة المقولة: إن اليجَمّاعات 
. . .2 إلّخ . لو قلتم : «إن تعد الجَمّاعات». 

۷- (ص ۸۰ الفقرة ۱۹۸) قلتم -حفظكم الله-: «وأرى أن إطلاق القول 
على أحد من أهل السنّة -وإن كثر خطؤه- بأنه أضر على الاسلام من اليهود 
والنصارى قول يضر أكثر مِمّا ينفع» . 

أرى أنه لا داعي لِهّذه الفقرة» وهذا القول قاله عدد من أئمّة العلم» منهم فيما 
أذكر أبو الفضل الهّمداني» وابن عقيل» وابن البجّوزي» وعبد الغني المَقدسي» 
وابن تيمية» والشوكاني» وبينوا ذلك» والذي قاله في هذا العصر ما قاله انطلاقًا 

من الواقع المُرء لم يقله في أحد من أهل السنّةء اما قاله في طائفة اجتمع فيها 
الروافض وغلاة الصوفية وغلاة أهل البدع من الخُوّارج وغيرهم» فأنعشوا هذه 
البدع وأهلهاء واستفحل شرهم؛ وانتشر في طول الارض وعرضها . 

۸- (ص۸۰ الفقرة ۱۹۹) قلتم سوفقکم الله-: «وأنصح بترك الغلو في 
الحُكم على المُحالفین ؛ فان ضرر ذلك عظيم . . . إل . 

أرجو الانتباه إلى دعايات خصوم أهل السنّة» انهم يصفون أهل ال بالغلو 
(۱) آنا أدركت يقينًا في ذلك الوقت أنه يقصدئي» فسقت له الكلام والُبْج الِّي آمامك لطمًا يه» وهو يريد 

ها الكلام الذب عن الإخوان المسلمين الذين قلنا فيهم هذا الكلام. 
وقد حذف هذا الكلام؛ لكن هل حذفه عن قناعة أو مُجاملة؟!! 
(1) إنه يوجه هذه التصیحة ی آهل الس ؛ لأنه يرى أن في أحكامهم على آهل الاهواءوالبدع من أمثال سيد 


قطب غلواء فإذا كان ينصح بترك الغلو في الشکم على المُسَالفين من أهل الضلال» فهل أحكامه على 
آهل ال سلمت من الغلو والظلم؟! 
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إذا هم انتقدوا أهل البدع بدون أحكام» وإذا وصفوا أهل البدع بدون ما یستحقون؛ 
قالوا فيهم :هم غلاة» وظالمُون. 

فليس على أهل السنّة إلا المُضي في أداء واجبهم» فان له أسوة في الأنبياء 
والمُصلحين وأئمّة هذه الامّ» فلا تلتفت يا أبا الحَسّن ی أراجيف أهل الأهواء 
وتهّاویلهم على آهل السنّة . 

۹- (ص۸۱ الفقرة ۲۰۱) قلتم في آخرها : «فلا یشنم على أهل الحَق في 
ذلك» لکن يجب أن یکون التجریح من أهل العلم والحلم؛ والتجرد لرب 
العالّمين» لا لكل من دب ودرج . . .»۹۳ 

لا داعي لقولکم: «لالكل من دب ودرج ... إلّخ». لان آهل الأهواء 
لا یمترفون بعلم وحلم وحکمة وجرد من قامت بهم عله الصفات+ ويعتبرونَهُم 
ظَلَّمَة» وین درج ودب» ویعتبروتهم منتهکین لأعراض المسلمین -أي: آهل 
البدع-. 

ثم إذا كان طلاب العلم من أهل اس قد تلقوا النقد الصحيح من العلماء 
الناصحين» فحذروا من أهل البدع؛ فلا ضير عليهم . 

۰- (ص ۸۲ الفقرة ۲۰۲) قلتم -بارك الله فیکم-: «وأرى أن إطلاق القول 
بقتل كل صاحب بدعة إسراف وغلو ۰ . . لخ۹. 

لا نعرف أحدًا من أهل السنّة أطلق القول بقتل کل صاحب بدعة. 

ولقد نقل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية َه عن أهل العلم من المَالكيّة والشافعيّة 
نهم ثبو بل الدعاة إلى البدع وأنّهم أولّى بالقتل من المُحاريين» ومن ذلك 
فتوى العلماء بقتل غيلان الدمشقي» والجّعد بن درهم» ولم يقصروا حكم القتل 
على مّن يَخرج على الأمة بالسيف فقط» فأرجو إصلاح هذه العبارة» والتفصيل 
(1) كنت أدرك أنه يقصد بهَدًا أهل السنّةء ولكئي كنت في ملاحظاتي هذه أتلطف به؛ كُمَا ترى في هذه 

المذكرة كلها . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


رو 

- (ص۸6 الفقر ۲۰۹) قلتم -حفظکم الله-: «وأعتقد أن في هذه الامة 
مُحدئین مُلهمین » ولا يكون ذلك إلا لأهل الاتباع». 

إذا رآیتم أن تضیفوا ما يأتي : «ومع ذلك فلابد من عرض أقوالهم على نصوص 
الکتاب والسئّة» فان وافقتها فذاك ولا فلا». 

۲-(ص ۸4 الفقرة ۲۱۰) قلتم -بارك الله فیکم-: «وأعتقد أن من کتم علمًا 
لجع الله يوم القيامة بلجام من نار» وأنه يجوز کتمان العلم أحيانًا لدفع مفسَدةه. 

لو أضفتم: «إذا كان في الفضائل أو الفتّن» » آما في الأصول وما يحتاج إليه 
ا 

۳-(ص 868 الفقرة ۲۱۱) قلتم : دولا تج رأ على تفسيرآيات القرآن وأحاديث 
رسول ال . . . إلى قولکم : إلا فهمًا أعطاه الله ق رجلا مسلمًا في كتابه» . 

لو آضفتم : ومع ذلك فينبغي له الرجوع إِلَى فهم وتفسیر اسلف الصاح ؛ 
لأن هؤلاء العلماء قد یقعون في الکتاً والزلل؟. 

45- (ص ٩۷‏ الفقرة )۲۳٩‏ قلتم -بورك فیکم-: «وأرى العمل باحادیث 
الا حاد في العقيدة وغیرها وفاقًا لاهل الست“ . 

لو أضفتم : «عملا بالادلة من الکتاب والسئة. 

هذا ما یره الله من التعاون مع أخي آبي الحَسّن في تقويم كتابه . 

والّه أسأل أن يوفقنا جَميمًا للاعتصام بكتاب ربنا وسنّة نبينا يكل وأن بجعلا 
جَمِيعًا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» إن ربي لسميع الدعاء. 

کتبه: 
ربیع بن هادي عمیر المدخلي 
في 1/ ۷/ 6اه 
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0 هلا ما اه ها e‏ إلى 


دنه العلم أو الظن كما تری» دشر عقیدته في هذه اإقادة في کاب : 


الآحاد يما فيها أحاديث الصحيحين ال من الأمة بالقبول» تصديقًا اء وعملًا بمُوجبها. 5 


(nm‏ سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سس 


ل س .]| 


ألفت نظر العقلاء إِلَى مدى اللطف والاحترا ام اللذين بذلتهما لهذا الرجل في 
هذه اعمات عند تاه الأوّى؛ وصبري علي من التاريخ لا لب ما 
قبله من عام (1417ه) في سيّد قطب والإخوان المسلمين؛ وعبد الرّحمَن عبد 
الكالق» ثُمّ عدنان عرعور» والمّغراوي من سنوات» وهو سادر في المُكَالقَات 
وَالمُوَاجَهَات السريّة والعلنيةء وإني لاظن أنه لا احد یصبر على بلاء یعرفه 
ویستیقنه مثل صبري على هذا الرجل وأمثاله واعوانه» فاللهُمٌ عفرًا ومعذرة إليك . 
واني لانصح من ینصر أبا الحَسَن بأي كتابة أو مقال أو فعل أو موقف أن یتقوا 
الله في أنفسهم » وفي الدعوة السَلفية» وفي طلاب العلم وشباباء وأن یدرکوا 
ما يترتب على هذا التأييد له أو الدفاع عنه من الأضرار والمَقّاسد الضارة بدين الله 
وعباده» وأن يدركوا أن الله اگم العدل الذي يعلم خائة الأعين» وما خني 
الصدور» سوف الهم ويُحَاسبهم على خذلان الق وأهله. وتأييد الباطل 
وأهله. 
وأنصح من لا يقرأء ولا يستوعب هذه القضايا أن يسكت؛ فإن ذلك أقل 
ضررًا على نفسه وعلى الإسلام والمسلمين. 
أسأل الله العلي القدير أن يعلي کلمته» وينصر دنه إن ربا لسميع الدعاء . 
# #0 


أن يعلم القارئ أن هناك ملاحظات بقيت على آپي لسن في هذا الكتاب وغيره» نسال الله 
أن یھی من يقوم ببيانهًا + نصحًا له وللمسلمين. 


التشبت في الشريعة الإسلامية 
وموقف أبي الحسن منها 


7و 


ا 


الحَمدُ لله» 2008 وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

با بعد: 

فقد حدئنا رسول الله الصّادق المَصدُوق إلا عن حدوث الفتن في هذه الأمة 
في أحاديث كثيرة» منها حديث آبي هريرة لله عن اللي كله قال: «باورُوا 
بالأعمّالٍ؛ وتا گوطع الل سم بل بخ الرَجُل موینا. ويي كارا ويي 
مُوْمِنًا ویْصیحٌ گافرا؛ دياه رواه مسلم في الإيمّانء حديث 
/۱۱۸). 

فیحتمل الحخدیث الکفر الأكبر» فقد حصلت ردة فعلا لكثير من الناس بعد 
وفاته يكيو من آسبابها فتة الدنيا . 

وقد حصلت بعد هذا العهد» وفي عهود كثيرة» وفي عصرنا هذا حصلت لبشر 
یعیشون في المُجتمَعات الإسلاميّة . 

فهذا صار شيوعيّاء وهذا صار علمائيًا . 

ویحتمل الحخدیث الکفر الأصغرء وقد يقع في هذا كثير من العضَاء وأهل 
لبد » ومع هذا فقد حفظ الله الكثير من هذه الأمة في كل زمان ومكان» وثبتها على 
ين یرهم تن هم ولا ن 
عم عثی يَاتي آمرُ ال وم علَى یت . رواه الشیخان وغیرهم . 

ومن الفئّن العظيمة في هذا العصر الي آنشات لِمُوَاجٍ اجَهة انح السَلَفي وأهله 
-وهم كثر-» وقد رتیت على حلقات في سلمبلة طويلة بجع بينضها بعضاء ومنها فنة 
عدنان عرعور» ثم المَغْرّاوي» م أبي الحَسَن المصري الماربي» وهي اخطر فتنة 
واجهت المَنهّج السلفي وأهله» وأشدها التباسًا على الناس؛ انهم لمَكرهم 
الشديد قد حرصوا على التظاهر بالمنهج السَّلفيء ودعوة ذاك ی أصول الطائفة 


® 


المَنصُورة» ودعوى هذا أنه على عقيدة السلف» ودعوى الا خر أنه هو ومن معه هم 
أهل اه ثم دعوثهم إلى التأصيل» وما أدراك ما هذا التأصيل!! 

إنه القذف بالاصول الفاسدة الم الي تهدم أصول السنّة. وتُكَائف 
الكتاب والسلةء منهج السلف ٠‏ 

وقد تصّدّى أهل السنّة والجَمّاعة حمًا لأهل هذه الفتنة المّاكرة المُّلبسة» 
فكشفوا عوارهم» وينوا زيف قواعدهم وأصولهم» وفساد منهجهم وأخلاقهم . 

وقد قمث يِمَجهُود طيب في مواجهة هذ الخُطيرة» فبينتٌ ما استطعت 
من زيف منهجهم وأصولهم وأخلاقهم ودرء فتنتهم التي أسأل الله القوي العزيز 
أن يقطع دابرهاء ويريح السلفيين من یلاها وتفريقها لصفوفهم ذلك التفريق 
کر المُتعمد» اي تديره -واللّه أعلم- جهات قد قتلها الجقد والحَسّد على 
لعج السلفي وأهله» فنعوذ باللّه من شرورهم» وندرأ به قي تُحُورهمء إنه القوي 
العزيز. 

هذاء ومن الاصول الفاسدة والمُتاهضة لمَنهَج السلف: الأصل الفاسد 
المُسَمّى -ظلمًا وزورًا- ب: «التثبت»» وهو الَذِي سار عليه عدنان عرعورء ثم 
المَغرَاوي» م أبوالحَسَن القأريي؛ وهو أشدهم تلبيسًا ومكرًا وتطييًا لهذا الاصل 
في مُوَاجهة علماء السنّة وطلايها؛ ولِحمّاية آهل الباطل والضلال» وقد سبق أن 
هدمنا عددًا من أصوله الفاسدة التي واجه بها منهج أهل السنّ وعلمائه وطلابه . 

وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب بول أخبار الآحاد؛ وفي المُرَاد 
بالتثبت الذي شرعه الله وفهمه علماء الأمة» ليظهر للقارئ مدى بُعد هذه الغئة عن 
نصوص الكتاب والسنّة» وأصول أهل السنّةء وفقه وتطبيق علما ء الأمة وأصولهم . 

: قال الإمام البخاري کا في صحيحه‎ -١ 

«كتاب أخبار الآحاد: 

باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان؛ والصّلاة» والسُوم؛ 
والفرائض» والاحکام: 

وقول الله تعالى : الا َر ين كل وز 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


تتم ان 


سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


وزرا تمه ها جما یم للم دک العرية: 
ويُسَمّى الرجل طانفة؛ لقوله تعالی: إن لین ین ْمُه 
[الشُجُرّات:4]. فلو اقتتل رجلان دخلا في معتی الآية. 
وقوله تَعَالّى : إن جاک ای بر يكوأ [الخجرات: ١‏ 
وکیف بعث الي يك أمراءه واحدًا بعد واحد» فان سها آحد منهم رد ی 


السئة؟. 


۳ 


ثم ساق في الباب عددًا من الأحاديث: 

منها : حدیث ابن عمروززا» عن اللي يلل قال : ِن لا بتيي يكيل » ۳ 
وَاسْرَبُوا حَنّى ي ابن ام مكثوم» . 

وحديث ابن عمر وها قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آتٍء 
فقال: اد رسول الله ها قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة. 
وكانت وجوههم إِلَى الشام» فاستداروا ی الكعبة». 

وساق حديث البراء في المَوضُوع نفسه . 

وانظر الأحاديث الي آوردها في هذا الباب من حديث (0/170-9/147 . 

۲- قال العامة القرطبي كع في تفسير قول الله تعالّى: بايا 
إن جاک ای بر تيكو [الخجرات :0 (17/ ۳۱۲): 
5 في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلًا ؛ لأنه نما 
آمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن ثبت فِسقهُ؛ بطل قوله في الأخبار 
(جماعا ؛ لأنَّ الكَبّر أمانة » والفسق قرينة يبطلها». 

۳- وقال الخافظ ابن كثير في تفسير هذه الآبة في (۷/ ۳۵۰) من تفسيره: 

#يأمر تعَالَى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له؛ تلا يُحكم بقوله فيكون -في 
نفس الأمر- كاذبًا أو مُخطبًاء فيكون الکاکم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد هی الله 


(۱) أي: من المتائل. 


سب (ر۸۷) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى ایغ بيع المدخلي ل 


عن اتباع سبيل المُفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية 
مَجهُول الحَال؛ لاحتمال فسقه في نفس الامر» وقَْلَهَا آخرون؛ لأنَا تا آمرنا 
بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس مُحقق الفسق ؛ لأنه مَجهول الخال» وقد قررنا 
مه ا لداعت ا 

6- وقال العلّامة مُحمّد الأمين الد في كتابه «أضواء البيان» في (۷/ 
- 1۲۷)في تفسير هذه الآية بعد ذكر سیب نزولها : 

«وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره» وصَرّح تَعَالَى في موضع آخر 
بالنهي عن قبول شهادة الفاسق. وذلك في قوله: $ € لالنور:4]. ولا خلاف بين 
العلماء في رد شهادة الفاسق» وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الآية من سورة الحُجُرات على أمرين: 

الأول منهما : أنَّ الفاسق إن جاء بنبأ مُمكن معرفة حقيقته» وهل ما قاله فيه 
الفاسق حق أو كذب؟ فإنه يجب فيه التثبت. 
ا كم مر وی ود ا لأنَّ قوله 

1 فو ات:1]. يدل بدليل خطابه -أعني: 
بای تب انيب إذكا ضير قاسق» بل عدا لا يز تیه 
على قراءة: هيا . ولا التثبت على قراءة: اَتْتُواء وهو کذلك . 

وأمّا شهادة الفاسق ؛ فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المَذكُورة آنما». 

۰- وقال العلامة ابن كُدَامَة كل : 

«فأما التعبد بخبر الواحد سَمعّا فهو قول الجُمهُور خلاقًا لأكثر القدريّة وبعض 
أهل الظاهر. 

ولنا دليلان قاطعان: 

آ- أحدمُمًا : إجمّاع الصّحابة اق ل ا مو رف يا 
لا تتحصر إن لم تتواتر آحادها حصل العلم جو مج 

و اهب ی 


Mm 

انظر الروضة مع نزهة الکاطر العاطر لابن بدران (۱ / ۰6۲۷۷-۲3۸ 

ب- تم قال: الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله ها أمراءه ورسله 
وقضاته وسعاته إِلَى الأطراف؛ لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات» وتبليغ 
الرسالة. 

ومن المَعلوم أنه كان يجب علیهم تلقي ذلك بالقبول؛ لیکون مفيدّاء والثّي 
يك مأمور بتبليغ الرسالة» ولّم يكن ليبلغها بمّن لا يكتفى به. 

ت- دليل ثالث : أن الإجمّاع انعقد على وجوب بول قول المُفتي فيما يُخبر به 
عن ظنه" فما يُخبر به عن السّمَاع الي لا يشك فيه آوی». 

انظر (۱/ ۲۷۸-۲۷۷) من المّصدر السابق ذكره. 

* شروط قبول الرواية: 

قال الکافظ ابن الصلاح ك في كتاب علوم الحديث (ص 44): 

«أجمع جماهیر أئمّة الحَديث والفقه على أنه يشترط فيمن يُحتج بروايته أن 
يكون عدلا ضابطًا لِم يرويه. 

وتفصیله : أن يكون مسلمّاء بالكّاء عاقلاء سالِمًا من آسباب الفسق وخوّارم 
و مُعْفّلِ حافّا إن حدّث من حفظه ضابطًا لكتابه إن حدّث من 
كتابه» وان كان یُحَ بالمَعّی؛ اشترط فيه مع ذلك أن یکون عالِمًا يما يُحيل 
المَعاني» وال أعلم». 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


تشک 


(۱) وأبو الکن» وعدنان» والَغراري وفنتهم يَردُون فتاوی العلماء القائمة على الادلة والبراهين» یرون 
الأخبار المَقرُوءة من کتبهم» والمَسمُوعة من اشرطتهم باصوانهم» ولا یلتزمون ِهذه النصوص 
والأصول» وکفی بهذا إفسادًا في الأرض وفتة!! 


س9 سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


موقف أبي الحسن الماربي من اخبار 
أهل السنة وفتاوى واحکام علمائهم 
في أهل الأهواء والباطل 


* أولا: في شريط (۳) وجه (۱) من أشرطة آي الحَسّن المُسّمّاة: بالقول 
الأمين» بعد جدال في آمر المَعرَّاوي» قال أبو الحَسّن: 

م في النهاية نفترض أننا اختلفنا في آمر الشيخ المَعرّاوي» وأن الشيخ 
المَغراوي مُخطئ» وأنا قلت : مصيب. وأخطات في تصويبي إياه» هل هذا معناه 
أن الدعوة تفترق» وأنني لست سلفيّاء وأنتي سروري» وأنني حزبي» وأنتي كذا 
وكذاء كما يقول الجَهّلة الذين يقولون ما لا يعرفون» ويهرفون ما لا يعرقون. 

هب آي خالفت في شخص من الأشخاص» وأنا وأنت نقصد الدفاع عن 
السنة؟ فأنت جَرّحتء وأنا مدحت» وأنت مصيب في تجریحك. وأنا مُخطئ» 
في هذه الحَالة يقال: فلان أخطأ في هذا . 

ولكن اسمّعوا ما يقول الحَدَّادِيّة عندما جالسناهم : 

يقولون: قالوا : أنت ملزم بأن تأخذ يكلام العلماء الكبار. 

قلت : ليس هناك دليل على أني ملزم بأن آخذ بكلامهم . 

قالوا: لاء الكبار فقط هم الذين يقولون» أما أنت لست من العلماء الكبار. 

قلت لَهُم : وهل أنتم من الكبار عندما تعترضون عَلَيّء هل أنتم کبار» أنتم 
عندما تجرحونتي آنا خلاقًا لتعديل الكبارء أكبار أنتم؟!! 

فبهت الذي جهل أحكام الشريعة» وجهل نصوص الشريعة» والأشرطة 
موجودة فيها هذا الشيء٠.‏ 

قم ذكر كلامًا عن الشیخ ربيع في تزكيته . 


(۱) الق أن آبا لسن لا يداقع عن السنّة في خلافه مع السلفيين» وإنّما يدافع عن الباطل وأهله. 


سس مجموع الردود علن لبي الح مارب سس 09 — 
« التعليق: 
في هذا الكلام مبالغة في الافتراض. 
يُقَال: إن المَخرّاوي قد وقع في انجرّافات كثيرة تالف منهج اللي في 
أساسيات: 
منها : التكفير للمجتمعات الإسلاميّة» والشکم عَليهم بالردّة» وا الأمّة تتفق 
عَلَى الشرك» وتتفق على الردّة» وتتفق على كذا وكذا . . . إلخ. 
ومنها: قوله في شرح حديث الكَوَارج وأنّهِم : رون من این 
: إِلّه ينطبق على كثير من المبتدعة تما 


ولو وقف عند هذا الحدٌ لَهَانَ الأمر. 

ولكن جاء بعده يما یود فساد منهجه حيث قال : «تشاهدهم كثيري الصلاة» 
كثيري الج والعمرة» كثيري البذل للمال» ولكن ما عندهم من الإسلام شعرة 
واحدة»”. وأگد ذلك بكلام طويل. 

وهكذا يجا ف بهذا الكلام باسم العقيدة السَّلفيّة نعم هم مبتدعة» وعندهم 
بدع شركية وغيرهاء فهل أنت أقمت عليهم الحُجُة في أمور توجب إخراجهم من 
الإسلام. 

هل لك سلف صدق في هذه المُجَازفة؟ 

الرسول کی يقول: «تن صَلّى صَلائئاء وَاستَقبلَ تبتا. اگل ییتا + فهُوَ 
المُسلم؟. وأنت تقول: تشاهدهم كثيري الصلاة» كثيري الحَج والعمرة» كثيري 
البذل للمال» ولكن مع هذا ما عندهم شعرة من الاسلام. 
1 والإسلام يعتبر هذا الظاهرء فيحكم للمنافقين بالاسلام؛ ويکل سرائرهم ای 
اللّه. 


(1) العقيدة السلفية: (۱9۹-۱۵۸). 


هدنک 


أليس هذا الاسلوب أسلوب تكفيري جاهل مُحترق؟! 

ولِهَذا المَغْرَاوِي طوام سجلت في ثلاثة كتب في بیان انحرّاقّاته: وأدانه 
العلماء ِا في شريطين إدانة قائمة على الْجج والبراهين”": وم على فتنته ال 
يؤججها هو وأتباعه سنوات» ومن أقوى المُشَجُعين والمُدَافعين عنه أبو الحَسّن 
المصري المَأربِي إلى حين كلامه هذاء واّی الآن ضاربًا بكلام العلماء وفتاواهم 
عرض الححائط ؛ ويناقش في ذلك» فيقول: ليس هناك دليل أني مُلرّم بان آخذ بكلام 
العلماء. 

وهذا على أحسن أحواله يدل على جهله المُطبق بأصول الشريعة ونصوصهاء 
ومنها ما أسلفناه في هذه الأوراق من النصوص والأصول. 

فم مع هذا البلاء يطلب من الناس الاستخذاء أمام عظمته: فلا يقبل نصيحة» 
ولا يرجع عن باطل» بل عنده هو من الأباطيل والأصول الفاسدة ما يوجب بغضهء 
ووصفه بالجزبيّة» بل قليل في حقّه أن يوصف بالحزبيّة السرورية . 

فلقد تضاءلت الجزییّات والسرورية أمام حزبيته 

يريد الرجل أن یَخذ السلفية درعًا حصيئّاء فيفعل ما يريد من التأصيلات 
الباطلة» ومن معارضات للعلمای ويقعد لَهُم بالمرصاد بِهّذه المُعَارضَاتَ 
والتهويشات؛ لإسقاط أحكامهم وفتاواهم في أمور أساسية یوالی عليهاء ويعادى 
علیها . 

ما على الناس لا آن یرفعوه على رءوسهم » وآن یستخذوا آمامه» ومن 
منهم؛ فلیقل له : هذا خطاً . لکنه خطاً المُجتّهدین والائمّة الکبار» آما لو تجّاوز 
أحد هذا الکد وتَعَدّى هذا السد؛ فيا ویله ثُمّ ويله فانه يصبح من الأقزام 
والأراذلء وأهل الجَهل ومن المُفسدين الهّدّامين» أعداء الدعرة ال 
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(۱) وكذلك عامل احکام العلماء الکبار على عدنان عرعور؛ حيث بلغ عددهم ثلاثة عشر عَالِمّاء ومکذا 
عندما آدانه هو عدد من العلماء» منهم الشیخ محمد بن عبد الوهاب البنّاء والشیخ أحمّد بن یی 
لنجمي» والشیخ مُحَمّد بن عبد الوماب الوصايي» وربيع بن هادي» والشیخ زيد بن مُحَمّد المدخلي: 

والشيخ مُحَمّد الإمام وغيرهمء فلم يعبا باحکامهم» لا هوء ولا أنصاره. 


س مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


سب 
وغیرها من الأوصاف التي يصغر أمامها الوصف بِالحَدَاديّة أو البدعة . 

ما المَغْرّاوِي عند أبي الحَّسّن فمهما انخرف وقذف» وظلمء وتَهَافت» 
وسقط في الباطل؛ فإنه عملاق وجبل آشم؛ وفي الخير بحر خضم» فلا يضره 
ببرکات أبي الحَسَّن ذنب مهما عظم . 

وهذا هو العدل والإنصاف عنده» وان أسقط علماء المنهج السلفي 
وأحكامهم؛ وحارب السلفيين وأهائَهُم. 

وما على الناس لا أن يباركوا هذه الأعمال التعسّفية» وان اعترضوا عليه 
فسوف يبطش بهم بطش الجَبّارين» وسينزل يهم العذاب المهین . 

يريد أبو الحَسّن أن یارب السلفيين بأقبح وأشد ألوان الکرب الكلاميّة» 
ويُخرجهم من السلفية» ويصفهم بالحَدَّادِيّة . 

ويريد أن يُحَرّب الناس على أصوله الفاسدة» ولكن لا يتَحَمّل من أحد أن 
ينتقده» بل ولا ينتقد أهل البدع والباطل بالطريقة السلفية . 

ما أن يقول أحد 


: إنه حزبي . فيا ويله ثُمّ ويله . 

للع أبو الحَسّن على مُحَالفات المَغْرَاوي في بداية فتنة المَعرّاوي في تاريخ 
(141ه) وانحرّافاته» وناقشه هو وعبد الکمید العربي" لکن كان في هذه 
المُناقشة تََحَايل ومكر من أي الحَسَن» الهَدّف من ورائهما تُخليص المّغْرَاوي من 
مُكالفته للمنهج السّلّقي . 

كان في هذه المُناقعّة أسئلة توجّه ی المَغْرّاوي تفتح له الأبواب للخروج من 
هذه المُحَالفات بالتأويلات الباطلة فیزوّل كلامه الصريح الواضح الذي لا يقبل 


التأويل بهَوّاه . 
ولا بن خصوم المَغْرَاوي مُحالفته؛ مب المَغْرّاوي وأنصاره على هؤلاء 
(۱) کان عيد || » فأطلمني على هذه المناقشة؛ وما نضمُنته من مكر المَغرّاوي وأبي الحْسّنء 


نهم إعادة المناقشة على طريقة سلفية نظيفة» فأعاد أبو الحَسّن لعبة المناقشة على 
رها على علاتا دون تل . 


هم 


الخُصُومء وهم أهل حق وصدق» هبوا عليهم بالطعن الشديد» ورميهم باتهم 
أصحاب فتنة» ورماهم بعض أنصاره بالزندقة» فلم ينصف أبو الِحَسّن ولا حزبه 
هؤلاء المّظلومين بكلمة واحدة إِلَى الآن. 

تحرك أنصار المَغرّاوي بالفتنة في مكّةء والمّديئة» والرياض» والیمن؛ 
والإمارات؛ وفي الشرقء وفي الغرب» فلم يُخطئهم أبو الحَسّن بكلمة واحدة - 
حسب علمي- لا في شریط. ولا في کتاب وكذلك أصدقاؤه وأصدقاء 
المَغْرَاويء بل رموهم بِالحَدَّاديّة ورماهم آبو الحَسّن بأقبح السباب والشتائم 
كالأصاغرء والأراذل» والأقزام . 

ولا طال الأمد على فتنة المغراوي» ومن أهم أسباب تطويلها تشجيع أبي 
الحَسّن للمغراوي وأنصاره على نشر هذه الفن» وتشجيعه على التمادي في باطله ؛ 
ضاق الشباب السلفي ذرعًا بالمَغراوي وأصحابه فتتتهم» فوّجّه أحدهم أسئلة 
مأخوذة من أحد كتبه ومن عدد من أشرطته فيها تكفير واضح متكررء وفيها 
مُكَالفات أخر» فأجاب العلماء بإدانته بهّذه الأقوال الباطلة. 

هذا بالإضافة إلى سؤال وجه ی الشيخ العلامة مد بن عثيمين عن كلام 
باطل للمغراوي حول البيعة والطاعة. 

فأجاب الشيخ مُحَمّد: بان هذا رجل ثوري فاحذروه. 

فقال المَغرّاوي وأنصاره: إن السائل قد بتر الكلام!! 

فأعاد السائل مرّة أخرى كلام المَغرَاوي في هذه القضية من أوّله إِلَى آخره على 
الشيخ ابن عثيمين» فأدان المَعْرَّاوي مرّة أخرى بان كلامه غلط» وقال: معنّى هذا 
أن المآمون الذي أطاعه الامام أحمّدء ووّصّى بطاعته وغيرهم؛ ليسوا ب 

كل هذا الذي حصل من طول الوقت؛ ثُمّ إجابات العلماء بِمَا يدين 
المَغْرَاوي» وأبو الحَسَن يعلم ذلك ثم يراوغ» ويطعن فيمن انتقد المَغْرّاوي»ء 
ويرميهم باهم أصاغر وأراذل وقواطي صلصة. ويشيد بعظمة المَغْرّاويء ويصفه 
بانه جبل آشم» وأنه عملاق. 

ما لححت عليه أن يقول كلمة حق في المَغرّاوي» وأن ينصف خصومه» 
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وجه له نصيحة باردة مُجملة يتخللها مدح للمغراوي» مع عدم اعتباره لفتاوی‎ 
العلماء وأحكامهم في المَغرّاوي؛ لأنه سيد المَوقف في نظر نفسهء وعند‎ 
. المَغرّاوي وشيعته‎ 

كان آبو الحَسَن -كما يقول الثقات- ليس له أي منزلة في المَغرب لا عند 
أصدقاء المَغْرَاويء ولا عند غيرهم» وللعلماء مكانتهم المَرمُومّة هناك؛ بل في 
العالّم الإسلامي» فلا انتقدوا المَغْرَاوي سقطت منزلة العلماء عندهم؛ لام 
قالوا في المَغْرَاوي كلمة حق» ورفعوا من شأن أبي الحَسّن وأمثاله مِمّن یداهن 
المَعْرَاوِي لأسباب يعلمها الله" . 

وكنت احذّر هؤلاء من هذا المسلك الذي يزيد الفتنة اشتعالا» ولو قالوا كلمة 
الحَق؛ لانطفأت الفتنة تَمَامّاء أو انکشف حال المَغرّاوي للناس» ومن هؤلاء من 
ّم نسمع منه كلمة حق» ومنهم من يقول كلامًا ميا لا يزيد المَغرّاوي وحزيه إلا 
مضيًا في باطلهم . 
ال أبو لسن في الشريط (۳) الوجه الأول من القول الأمين: 

«وأيضًا طلب أحد |خواننا أن ألَخّص الكلام أو موقفي من سيّد قطب . 

فخلاصة ذلك: آنتي كنت من قبل لا أراه قائلا بوحدة الوجود؛ وبعد الذي 
قرأته واطلعت عليه بنفسي؛ فأرى أنه قال هه المَقّالة الب ويّجب أن يكون 
هذا معلومًا عنّيء وأمًا أنه كافر» أو أنه في النارء أو أنه مات على ذلك؛ فهذا أمر 
لا أخوض فيه؛ فلهذا ضوابط ليست لي الآن. 

الك يكفيني أن أقول: كذاء ويّحدَّر متهاء وأمًا الشخص“ 

: إنه مات كافرّاء أو مات وهو في النارء أو مات مصرًا على 
ذلك» فمن مات مصرًا على ذلك؛ فاللّه أعلم» فمن مات معا على ذلك عالِمًا 
(۱) يدل على خطورة هذه الفتة» وخطورة هذا نج الذي تسير عليه في التعامل مع الأحداث» والتعامل مع 
سول جر و وا ریت اد في 
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انتفت عنه الشروط» وكذلك تثبت في حقّه شروط التكفير» وزالت عنه موانع 
التکفیر يكون كافرّاء هذا من حيث العموم . 

أمّا من حيث المُعين فلذلك ضوابط وشروط ليست مُث مُتَسٌرّة لي الآن من أجل أن 
أتكلم فيها أيضًاء”؟ . 

# التعليق: 

انظر إلّى هذا التثبت العجیب. تكلم علماء السنّة في سيّد قطب» وكتب 
بعضهم فيه كتبًا عديدةء أدانوا فيها سيّد قطب بالقول بوحدة الوجود والحُنُول» 
وآدانه بعضهم بالطعن في رسول من آوليالعزم؛ ألا وهونبي الله موسى» وبالطعن 
في أصحاب رسول الله و وتعطيل صفات الل إلى ضلالات کبری وقع فيها سید 
قطب» وظل آبو الحَسّن بعد هذه الکتابات والمقالات یدافع عن ید قطب سنين 
عددًا باسلوب غريب سلکه عدنان عرعور معه» وذلك بخصر الحُصُومّة حول سیّد 
قطب في وحدة الوجود. كأنه لّم يكن عنده لا هذه الضلالة فقط . 

وکان من آوائل من انتقد سید قطب في وحدة الوجود: 

¬ - العلامة امد الشيخ مُحَمّد ناصر الدین الألباني كف » لعلّه قبل 
حمس وعشرين سنة» وش بعد في مَجَلَة المُجتمّع الإخوانيّة مع اعتراض عبد 
الله عزام الباطل . 

- لیخ عبد الله الدويش كفا ند سيد قطب في ضلالات التي نها 
كتابه الشهير في التفسير في ظلال القرآن في إحدى وثَّمَانِين ومائة مسألة» منها 
القول بوحدة الوجود والخلول» وانتشر هذا النقد من عام (۱8۰۸ه) في كتابه 
«المّورد الزلال على أخطاء الظلال». 

۳- ثم الشيخ ربيع بن هادي العّدخلي -غفر الله له- انتقده في عدد من 
(۱) كان أبو الحَسّن قد قال في جلسة مارب في منزله بعد جدال طويل» وإلزام من يقول: إن سيد قطب قال 

بوحدة الوجود بالتكفير» وإلحاحه في هذا الإلزام: لو ظهر لي أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود لكفرة 


نها قوله الآنء فعلام يدل هذا؟! تم من الذي كمّرهء ومّن طلب منك تكفيره» والشکم عليه بانه في 
النار؟!! 


mM 
الكتب» من وا «أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره» الذي طبع ونشر‎ 
عام (1515ه)» وفي عدد من كتب سيد في أمور كثيرة» منها الحُلول ووحدة‎ 
الوجودء والقول بالجبر.‎ 

- ثُمّ الشيخ محمد بن عثيمين کف في بعض أشرطته . 

هم الشيخ إسمّاعيل الأنصاري کل 

7- نم الشيخ مُحَمّد آمان كه في بعض أشرطته . 

۷- نم الشيخ صَالِح القورّان. 

ثم لا أعلم سلفيًا دافع عن سيّد قطب لا في وحدة وجودء ولا في غيرها . 

َم نا نعرف أنَّ كثيرًا من القطبيين لا ينكرون أنَّ سيّد قطب قال اء لكنهم 
يتأولون له أما أبو الحَسّن وعدنان عرعور فینکران أن يكون سید قطب قال يهاء 
ويسلكان مسلگا عجيبًا في الدفاع عن سيد قطب» وهو التركيز على نفي وحدة 
الوجود عنه» وكأنه ليس عنده من الضلالات إلا هي . 

يُجَادلونَ ويطيلون الجدّال بعد انکشاف آمره في وحدة الوجود وغيرها لدى 
السلفيين وغيرهمء وهُمًا يعلمان أن الدفاع عن سيّد قطب وأمثاله يما يؤدي إلى 
تفريق سمل السلفيين» وإثارة الفئّن بينهم» ثم يتقصدان ذلك . 

الشاهد: أن أبا الحَسَن ظل سنوات يدافع عن سيّد قطب» وينفي عنه القول 
بوحدة الوجود؛ ويرد انتقاد علماء السنّة الكبار» وعلى رأسهم الشيخ الألباني» 
والشيخ مُحَمّد صالح العثيمين وغيرهمء ويتّزل عليهم أحاديث الکوّارج؛ لأنه 
لا يُصَدّق العلماء» ولا يثق بهم من قریب» ولا من بعيد» وان نقلوا كلام سیّد قطب 
بنطّه وفصّه وبالجزء والصحيفة. 

مع أن كتابتي عن سيّد قطب كانت قد بدأت من عام (415١ه)»‏ وبدأت معه 
في النقاش من عام (417١ه)‏ في سيّد قطب والإخوان المُسلمين» وظل سادرًا في 
عناده يرمي مَن أدان سيّد قطب بوحدة الوجود بالغلوٌء ویتزل عليهم الأحاديث 
الواردة في الکَوّارج الغلاةء ويثير الفئّن بين الشباب بهذا الجدّال ای شهر شعبان 
من سنة (۱8۲۲ه) وهو يدافع عن سید قطب پخرّار 


سس مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


ب (141) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي مس 


ويقول خلال جداله: لو اي قلت جزمًا ويقيئًا بان سيّد قطب لم يُخطئ؛ وأنه 
يصيب في مقالاته وكتبه وأحواله؛ فهل أكون قائلًا بمنهج المُوَارّنات» إذا كان ابن 
باز يَمدّحه”" أو كما قال» وذكر الشيخ الالباني وأنه يمدحه"» ی هذه الدرجة 
يمن في الجدّال. 

فأرسلت له نسخة من مقال كتبته ت عنوان: «أطوار سيّد قطب في وحدة 
الوجود» وسقت فيه تصريححات سيّد قطب بوحدة الوجود في شعره ونثره يما في 
ذلك مدحه لعقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية الي تتضمّن القول بوحدة الوجود 
ووحدة الأديان» والقول بتناسخ الأرواح» ووزعت هذه النسخة على عدد من 
الشباب اليّمّني في موسم الحَجٌ من عام (417١ه)؛‏ ومن ضمنهم بعض أصدقائه . 

فاقتنع من كان منهم يشك فِي قول سيد قطب بوحدة الوجودء فلمًا أدرك ذلك» 
وشعر أنه لو تَمَادَى في عناده لسقط عند أصدق أصدقائه ؛ اضطر إِلَى إدانة سيّد قطب 
بوحدة الوجود بهذا الأسلوب من باب: 
لا تم يَكُن إلا الأسئّة مركب كَمَاحيلّة المُضطَر الا ركوبُهًا 

وادّعى هذه الدعوى» وهي قوله: «وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي 
فاری أنه قال بهذ الق . 

م قال كلامًا معنا افماذا في هذا؟!! شيء جهلته ثم علمته؛ . 

وهذا تَهّاون منه» وت ين من الفتنة التي أوجدهاء وتهوین لِمُعَارضته للعلمای 
واسقاط فتاواهم وكتاباتهم في سید قطب. 

فنسأله من الذي منعك هذه المدة الطويلةء وكيَّلَكَ بالقيود والائتال» وحال 
بينك وبين القراءة والاطلاع على هذا الكلام لسیّد قطب المُتضّمّن للقول بالخلول 
ووحدة الوجودء وعل ضلالاته الأخرى؟!! 


(۱) وهذا من تقوله على الشيخ ابن باز الذي لا يعرف عنه لا الطعن فيه. 
(۲) وهنا من تقوله على الشيخ الألباني» فهو من أوائل من أدان سید قطب بالقول بوحدة الوجود؛ وأيضًا 
بالجّهل باصول الشريعة وقروعها وبالانحراف عنها . 


© 


وباي وجه شرعي تدافع عن سيّد قطب» وتنفي عنه القول بالخلول ووحدة 
الوجود» وترمي العلماء بالغلرٌء وتشغل الشباب بالقيل والقال» وباي وجه شرعي 
ترفض آقوال علماء السلّة وتعاندهم» وهم ينقلون لك ولغيرك كلام سيّد قطب 
بِحُرُوفه» ويناقشونه بالأدلة الشرعيّة . 

٭ نالا : قال أب الحَسّن في شريط رقم (5) وجه (۲): 

«قالوا : نك ذهبت إِلَى فلان» وذكرت له أخطاء يتعلق بها الشباب» ونقلت 
عنه أنه أنكرهاء ولّم تذکر موقفك منه. قال: الرجل الذي ینکر لا نستطيع أن تُحمله 
شيئًاء إلا إذا ثبت عليه على وجه صحيح» والرجل قديم العهد به » وليس بيني وبينه 
علاقة» ولا يلزمني أن أتكلم فيمن لا أعرفه معرفة جيدة» ولا لي به علاقة» 
لا يلزمني أن أتكلم . . . فأنا قديم العهد به. 

وكذلك أيضًا ما أعرف ماذا جد له في هذه الأمور التي أنكرهاء وهل تلبت 
عليه» أولّم تثبت» هذا آمریملمه الله ق . 

وعلى كل حال أكثر |خواننا هنالك في الامارات الذين يعرفونه يذمونه» فأنا 
ناقل» ولست بناقد» آنا أنقل ذم الاخوان الذين يعرفونه» أما آنا فلست بناقد؛ لأئي 
لا أتكلم إلا بكلام أعرفه» هذا بفضل الله ك طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه» 
وکذا لا أقلد أحدًا في باب الجَرح والتعديل إذا كنت على خلاف هذا . 

وهذا الكلام ذكره اب في النكت» ونقله عن الخاکم قال : آنا لا أستحل 
التقليد في الجَرح والتعديل». 

» التعليق: 

أقول: أكثر السّلفيين في الإمارات يُخبرونه عن شخص» فلا يقبل خبرهم؛ 
وإذا كان أكثر السلفيين هم المُخبرين؛ فلا شك أنَّهم قد تيجَاوزوا عدد التواترء ومع 
ذلكم فلم يقبل أخبارهم» ولم ین عليها حكما . 

وانظر ای قوله : «أنا أنقل ذم الإخوان الذين يعرفونه» . فهو یقرب يعرفونه» 
ونم أكثر الإخوان» تم بعد هذا كله لا يدري هل تلبت آخبارهم» آولم تثبت» فهو 
۲ بصدقهم ولا يثبت آخبارهم. 


س مجموع الردود على آبي الحسن الماربي 


9n‏ سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


فهل هذا منهج سلفي إسلامي» أو هو سفسطة. 
ثُمّ انظر إليه يقول: «فانا ناقل» ولست بناقد آنا آنقل ذم الإخوان الذين 
يعرفونه». 
ثم انظر إلى قوله : «لأني لا أتكلم لا بكلام أعرفه» . 
فنسأل: أليس نقل الكلام كلامّاء آلا تعرف الخد اكقَى پالکرو كلا أن 
دب ». وألا تسمع: همّن خلت بِحَدِيثِ يَرَى أنهُ گب؛ فَهُوَ أَحَدُ 
4 ». فإذا كنت تشك في صحة ما قیل فيه ؛ فلماذا تنقله» آقول هذا على 


م انظر إليه يقول: «هذا من فضل الله وك طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه . 

فيقال لك : ويئس هذا المنهج» والحمد لله الذي أنطقك بالشهادة على نفسك 
بأنه منهجك» لا منهج السّلّف الصَّالِح؛ فان منهجك هذا هَدَّامء لا يقوم به دين 
ولا دنياء لاسيما إذا كنت ترد به الأخبار المتواترة. 

وإذا كان هو لا يصدق السلفيين وعلماءهم الكبارء ولا يقبل أخبارهم 
وجرحهم في في آهل البدع والضلال» فكيف يجب علينا تصديقه وقبول تظاهره 
بالرجوع في حقٌ سيّد قطب۳ وهو لا يزال على مذهبه الذي يرد به أخبار الأئمّة 
الثقات» يجب أن يعامل هذا الرجل بتلك الحكمّة: «لستٌ بالخِبٌء ولا الخك 
يخدعني». وكيف نصدقه في تراجعه عن أمر نعرف كذبه في تراجعه عنه» وعندنا 
الأدلة على هذا الكذب والتلبيس . 

وانظر ی قوله: «لا لد . . ٠.‏ إِلّخ. فهو ليس بصادق في ذلك» فإنه لد 
التقليد المَذموم فيما يوافق اه ولو كان ضد التصوص والقواعد اس ويمًا 
3 وبين الکاکم. ثم هل الکاکم وأئمّة الکدیث يسيرون على طريقته 
في رفض أقوال العلماء؟ 

كلاء فهم يقبلون کلام الأئمّة في الجَرح أو التعديل» ويبنون عليه أحكامهم» 


(۱) وكذلك تراجعه في قضايا آخری؛ منها التثبت الذي يكتب فیه» وقد رأيت زيف تأويله . 


رس 
نُمّ هات لنا مَجموعّات خالف فیها الکاکم أو غيره عددّا من العلماء» ووقف لَهُم 
بالیرضاد یحالفهم» ويرد أقوالَّهُم كما فعل أبو الحَسّن . 

وان لم تكن أعمالك هذه فتتق ومُحَالفة لاصول السّلّفء وشغبًا على 
العلماء» وتجريئًا للشباب على رفض فتاواهم» وسعيًا ماكرًا في |سقاطهم؛ 
فلا يوجد فتنة ولا شخب ولا مُخَالفة لأصول السلف. 

ومع كل هذا يرمي السلفین بِالحَدَاديّة مع تلاشي شغب الحَدَاديّة على العلماء 
تجاه شغبه وبلایاه. 

والحقيقة أن الرجل یتلاعب» وليس قصده التثبت الشرعي؛ قصله المُحَامَاة 
بالباطل» وإثارة الفتّن والشغب في أوساط السلفيين» وإسقاط علمائهم . 

ويهّذه المُئاسبة أحب أن أنه القرّاء الكرام إلى أن إخواننا في المّديئة قد 
الرجل َكَرّمُوه -والله- يما لا یستحقه وبعد مناقشات ودية في 
بلختهم» ومن منطلق حسن الظن به طلبوا منه التراجع الصريح فيما 
في الباطل» وطلبوا منه توضيح ما فيه احتمال أو احتمالات من 
في بيانه لَهَاء وبّس عليهم فيها . 

ومن تلك البلايا قوله الذي يتباهى به» ويراه من مزاياه: 

«أنا لا أقبل الجّرح في الشخص حى أقف عليه بنفسي من المُتكلم فيه » ما من 
نطقه أو کتابه». 

* فقد جاء في بيان أهل المَدينة -وفقهم الله- قو 

«ثالثًا: مسألة عدم قبول الجرح في الشخص حى يقف عليه بنفسه : 

قال -یعنون: آبا لسن بةِمَسألة عدم قبول الجّرح في الشخص حتی 
آقف عليه بنفسي ؛ فهذا في حالة المَعرُوف عندي» ولم يأت الثقة حالف فيه بدليل 
على توله» آمًا إن أتى بدليل على قوله؛ رجعت عن قولي لقولهء وأمًا الرجل الذي 
لا أعرفه» وتكلم فيه عدل عندي ؛ قبلت قوله» ونقلته عنه لأدلة قَبول خبر العدل». 

#التعلیق: 

لیس -والله- الأمر كما ذکر وبيان ذلك : 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماريي 


-بب(11) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


-١‏ اعتراضه على كبار أئمة السنّ في سيّد قطب"» ورده لكلامهم القائم على 
الادلة والبراهين» ورميهم فوق ذلك بالغلوء وتنزيله لأحاديث الكَرّارِج عليهم» 
ومن هؤلاء الشيخ الألباني» والشيخ مُحَمّد بن صالِح العثيمين» والشيخ إسمّاعيل 
الانصاري؛ والشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب البنّاء والشيخ مُحَمّد آمان» وأظن 
الشیخ عبد المُحسن العبّاد والشیخ عبد الله الدويش . 

ولا آظن عالِمًا سلفيًا اطلع على کلام سيّد قطب في وحدة الوجود يتردد في 
هذاء وما أعتقد طالب علم سلفي صادق يقف على کلام سيد قطب ؛ فیتردد في هذه 
القضیة والظاهر أن السلفیین جَمِيعًا عنده غير ثقات ؛ لها تراه يرد كلامهم مع أنه 
لا يعرف سيّد قطب» وقد مرّت الأمثلة الواضحة في رَدّه لكلام السلفيين 
وعلمائهم. 

ولقد تظاهر هذا الرجل بالتراجع في قضية سیّد قطبء لا بناء على شهادة 
هؤلاء الأئئة العُدُولء اما على قاعدته هذه"؟ وقد صرح بذلك في عدّة 
مناسيات: 

-١‏ في الشريط رقم (۳) وجه (۱) من آشرطته السبعة الي سَمّاها ب: القول 
الأمين حيث قال: 

«إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل» وعن كونه عاميًا ومن عم المسلمين في 
مصر”” لاء هذا الکلام متّی ظهر؟ قرأت آنا کلامه». 

۲- وکما صرّح بذلك في قوله في الشریط رقم (۲) وجه (۲) من القول الأمين : 

إلا أئي الآن عندما قرأت بعد ذلك کلامه في الظلال؛ رأيت حّی في سورة 
الإخلاص له كلام يصر بأنه يقول أيضًا بوحدة الوجود» . 


(۱) وكذلك رده لفتاواهم وأحكامهم على عدنان عرعورء والمغراوي. 

(1) وهي أنه لا يقبل الكلام في الشخص إلا إذا وقف بتفسه عليه . 

(۳) وما اعتذر لسيّد قطب أحد مثل اعتذار أبي الحَسَن بان سيّد قطب نا قال بقول العامة في مصرء ويقول: 
اشاء أن يقول بقل لِصُوفِيّة وحدة الوجود. ویفرض فرضيّات في الدفاع عه م أسمّعها لأحد من أولياء 

سید قطب سواه. 


وك 
قال هذا الكلام وذاك بند نشال طويل عن ميد قطب ام سنوات فراقيها 
کلام العلماء» ویرمیهم بالغلو» وحثی في الجلسّة اي تت تَمّت معه في مأرب في عام 
(۱8۲۲ه) وهو يُجَادل عنه جدالّا طویلا حماس يستغرق هذا الجدّال ما يقرب 
من اثنتّي عشرة صحيفة . 
والشاهد: أنه م يقبل كلام العلماء الكبار العدول التقات» حتّى قرأ كلام سيّد 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


۳- وكما صرّح بقوله في شريط (۳) وجه (۱): 

«كلامي الأخير الذي ذكرت فيه سيّد قطب ما أت اتقرّب به لا إِلَى الشيخ ربيع 
ولا لغیره» وتا تقرب به إلى الله فق حثی ری وال فأنا خالفت الث 
وغیره عندما لّم أقف على أدلة هذا القول» ل نّا وقفت على ذلك قلت با القول» 
فأنا بفضل اللّه 8 لا يلزمنى أن آخذ بقول أحد لا أعرف له دليلا» . 


*# التعليق: 
أدلة أهل السنّة مهما بلغت من الكثرة والقرّة والوضوح ليست بأدلة عنده» 
وهذا من إفكه وعناده وتلاعبه» وإلّا فالشيخ ربيع يسوق كلام سید قطب پشوفه» 
وينص على الجُزء والصحيفة» وكذلك الشيخ عبد الله الدويش» ویردان أباطيل 
سیّد قطب بالأدلة. 
إن شهادة العلماء الالباني وابن عثيمين وغیرهما مِمّن ذکرناهم شهادة 
مُستَمدَّة بعلم من صریح کلام سيّد قطب . 


ثُمّ ما هي الادلة اي جعلتك تنظاهر بالتراجم؟ فهل عاد سیّد قطب إلى 
۳ وقدم لك الأدلة المُقنعة أنه يقول بوحدة الوجود والخلول؛ فاقتنعت حينئلٍ 
بأدلته؟ !! 5 ثُمّ من العجب أن تری هذا الداء العضال من فضل الله عليك !۱ 


«اسمَعُوا ما يقول الحَدَّاديّة عندما جالسناهم : 


ا اعتراف من نیلف الشيخ ربيعًا وغيره» ولا شك أنه يعني العلماء المدكُورين ومن وراءهم 


س( سد موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رربيع المدخلي سس 


قالوا: أنت ملزم بكلام العلماء الكبار. 

قلت : ليس هناك دليل على أني ملزم بأن آخذ بکلامهم ۱۱ 

قالوا: لاء الكبار فقط هم الذين يقولون» أما أنت فلست من العلماء الكبار» . 

# التعليق: 

أ- آقول لِمّن عرف الحَدّاديّة وكراهتهم للعلماء» ورفضهم للأخذ بأقوالهم: 

ألا ترى أن أبا الحسَن أخطر من الحَدَّادِيّة» وأسوأ مسلكاء وأن هؤلاء الذين 
يرميهم بالحَدًادية من أبعد الناس عنهاء وأنَّهُم يُحترمون العلماء وفتاواهم القائمة 
على الحُبْج والبراهين ومنهّج السلّف» وأن أبا الحَسَن يرفض هذه الفتاوى» 
ويراوغ بقوله : «ليس هناك دليل على أني ملزم باخذ كلامهم». 

أي عالِم مسلم يقول بردٌ الق ورفض الأدلة والبراهين» ورفض نصرة الحُقٌ 
وأهله؟! 

أي مسلم يقول بنصرة الظالم كالمَرّاوي وتشجيعه» بل وإطرائه» ألا يدل هذا 
على الاستخفاف بالعلماء وبفتاواهم القائمة على الادلة والتثبت» بل وبأهل 
المَنهّج السلفي . 

لقد قرأ أبو الحَسّن وسّمع بنفسه آباطیل الَفرّاوي» ومحالفته منهج السّلّف 
القائم على الكتاب والسنّة» سَمع ذلك» وقرأ قبل أن يسمع العلماء ويقرءوا -عدا 
أبن عثيمين -. 

فما هو الدليل الذي يطلبه » وما هو التثبت الذي يزعمه؛ واللّه ما بعد الک لا 
الصّلالء وسوء الفعال والمّقّال. 

انظروا إِلَى التحقير والتصغير لِمّن يناقشه» ويطلب منه موافقة العلماء» والبعد 
عن شق العَضًا. 

وهذا يقوله آبو الحَسَن؛ وقد كتب في المَغْرّاوي ثلاثة كتب في بیان انجرَاقًاته» 
وشريطان من العلماء في إدانته القاعدة على الخجج والبراهين» وكذلك عامل 
أحكام العلماء الكبار على عدنان عرعور. 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


* خامسًا : قال أبو الحَسّن في شريط (۷) وجه (۱): 

«هنا أيضًا بعض المّسّائل ما انتقد كلمة شیخ» ليش تقول: الشيخ سيّد قطب 
مثلاء كلمة الشيخ ما فيها موازنة» ولا تمییع» ولا بشيء. 

وكذلك أيضًا هنا مسألة أيضًا : أخبرني أحد الاخوان يقول: إنك تقول بجّوّاز 
حلق اللحية. والقم في الق صیموا في مد الحا كالغريق اللي باق باي 
شيء! مَتَى أفتيت بِجَوَاز حلق اللحية مطلقًا » هاتوا لي دلیلا على أني قلت هذا . . 
إلخ. 

* التعليق: 

فيقال: من هذا الذي بنيت عليه هذا الطعن في الا بریاء» فأين التثبت هنا؟! 
ترد أخبار العلماء وأحكامهم وأخبار الأعداد الكثيرة من السلفيين» وتقبل خبر هذا 
المَجهُول أو العامي بهّذه السهولة. 

* سادسًا : الشريط )١(‏ وجه (۱) (ص۱۷-۱۲) قال آبو الحَسّن: 

«كما أخبرني أخونا جلال -وهو من القائمين بالدعوة إلَى الله في عدن- أنه 
التقى مع أحدهم» وما أحب أن سم فیکفیه ما قد جاء فقال له: أنا أسألك 
بالله : هل تعتقد أن أبا الحَسّن یسب أصحاب رسول الله ؟ فقال : لاء لا أعتقد 
ذلك. وإذا كنت لا تعتقد ذلك لِمَاذًا تتکلم في ذلك" . 

* سابمًا : قال آبو الحَسّن كما في شريط القول الأمين في صد العدوان المُبين 
رقم (4) الوجه (۲): 

«كما أن بعض هؤلاء المجَهَلّة كان ف 
رب ويعد هذا من مناقب الحُكُو: 

وهذا نستطيع أن أقول له : أنت قُرّة عين لأمريكا! ! فان الذي يحب إغلاق هذه 
الدور أمريكاء ومن جرى مَجرَامَاء وأنت رة عين لهم عندما تفعل هذاء هنیا لك 
ِهذه المَرتبة النتنة التي أنزلت نفسك فيها» . 


(۱) جلال هذا يطعن فيه السلفیون!! 


عرفات يدعو اللّه بإغلاق دار الکدیث 
نيّة أن أغلقت دار الخدیث بمارب. 
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* التعلیق : 

هل سمع هذا بنفسه على منهجه؟!! أو هو یقبل آخبار الكَذَّابِينَ أو 
المَجهولین» ثم يني عليها هذا الطعن والذم الشنيع في خصومه السلفيين. 

#ثاما ال أبو لسن في شريط حراسة الدعوة من أعدائها الوجه (۲) الربع 
الأول من بداية الشریط : يسأل آحد الاخوان یقول: 

«ما هو القول الصحیح في عائض القرني» والدويش» والبريك ومُحَمّد 
المختار الشنقيطي؟ 

آنا آعرف القرني؛ وأعرف البريك» أمّا الدويش والشنقيطي ما أعرفهمء أمّا 
عن عائض القرني فلا يَحفَى علیکم المرّاحل التي كان فیها من قبل» . 

قم قال: «الأخير آنا سّمعت آنا آخبروني الشباب نم رأوا له موق في فتنة 
آفغانستان وما جرى فيهاء وأنه قال بقول كبار آهل العلم» وین أن هذه فتنةء ولابد 
أن نرجع ی أهل العلم فيها . 

فقالوا : إذن أنت تراجعت عن قولك. 

فقال: تراجعت عن قولي» وعن أي شيء یحالف ما عليه أهل العلم فأنا 
متراجع عنه . 

فقالوا : إذن أنت كذاء وأنت كذا. 

فقال: قولوا ما تقولون. تأتيني على البرنامج في الجزیر: 

الاخوان الذين حکوا لي هذاء آنا ما سمعته» فأنا | لو وجهت له 
نصانح» واقترب منه من إخوة سلفیین عقلاء حلماء آرجو -إن شاء الله- أن ينتفع 
بهم كثيرّاء وکثیر من هنالك من المَشَايخ الکبار -يعني : مثل الشیخ ابن عثيمين- 
مات وهو یدافع عنه یر ۰۲ وکذلك أيضًا آکثر من واحد من مشائخ”" في الرياض 
أعرفهم» فهذا الذي آعرفه عنه. وارجو -إن شاء الله- أن يزداد هدّی وتقّى» وأن 


(۱) أين مصادره في أن الشيخ عثيمين مات وهو يدافع عنه كثيرًا . 
(۲) هل هؤلاء المشايخ من السلفیین؛ أو هم من ماه القطبيين . 
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ينفع به الإسلام والمُسلمين». 

#التعلیق: 

انظر إلّى هذا الاسلوب العجیب. لقد سَمع جَمَاعة من السلفیین ينتقدون 
الشتقيطي ومنهم أحد شیوخ المّدينة» ومع ذلك یقول : آنا لا آعرف الشنقيطي . 
ویعلم موقف السلفیین من عائضء یعرف موقفهم من الدويشء ومع ذلك 
يُكَالفهم» ویبرز عائضًا بِهّذه الصورة بناء على آخبار مَجهُولین» ولم يقف علیها 
بنفسه كما هو منهجه وطريقته . 

٭ تاسمًا : قال أبو الحَسّن یي شريط رقم (۳) (ص؟) في معرض كلامه على 
كتاب المَعرَّاوي : آهل الإفك والبهتان الصَّادُون عن السنّة والقرآن: 

«وأنا أريد أن يوضع هذا الكتاب بين يدي أهل العلم ليقولوا: هل هذا الرجل 
بعد ذلك يقال: خبيث» هل هذا الرجل بعد ذلك يقال: أكذب من على وجه 
الأرض» هل هذا الرجل يقال فيه بعد ذا : مراوغ هل هذا الرجل يقال فيه بعد 
ذلك هذه الق لات الّي تقال في غلاة الروافض!! سبحانك هذا بان عظيم» 
نعوذ باللّه أن نقول هذه الكلمات في مسلم ليس بعالم فضلا على أن يكون 
عَالِمًا». 

# التعلیق : 

أين مصادر العدول الثقات الذين یَحتج بكلامهم» تم أين آنصاف خصوم 
المَغرّاوي الذين شَهّر بهم المَغْرَاوي وأنصاره؛ وسّموهم بأشنع آنواع الشتائم» 
ورمى بعضهم بالزندقت» وفي النهاية هم وشيوخهم أصاغر آراذل وأقزام» 
والمّغرَاوي جبل آشم وعملاق؛ وصاحب دعوة عظيمة . ۰ 

*عاشرّا : قال آبو الحَسّن شريط رقم (5): 

«وقد آخبرت أن بعض الجَهّلة يقول: هذا السراج يسمّى بالظلمة") سبحان 


رنب 


(۱) هذا الکلام حول الشیخ فالح الحَربي؛ وقد بى على هذا الکلام الذي لا يعرف مصدره؛ بتّی عليه طعا 


وتجهیلا للشيخ قالح» ووعيدًا للشيخ نالح. 


بت 


الله!! طيب» إذا كان ظلمة كلّم ابن عثيمين» وكَلّم المفتي» وكلّم الشيخ مقبلا 

...لح 

# الحادي عشر: قال آبو الحَسّن في شريط رقم (۷) (ص ۳-۷): 

«كذلك أيضًا هنا مسألة أيضّاء آخبرني آحد الاخوان یقول: إنّهم یقولون: 
إنك تفتي بجَرّاز حلق اللحية. والقوم في الکقيقة أصبحوا من هذا الخال الذي 
وقعوا فيه کالغریق الذي یتعلق باي شيء. 

متّى أفتيت بجرّاز حلق اللحية مطلقًا؟ هاتوا لي دلیلا على أني قلت هذا . 

آنا الذي أقوله في مسألة حلق اللحية: إنه لا يَجُوز حلق اللحية إلا للضرورة» 
والمصلحة الشَّرعيّة لا تتحتق إلا بذلك» وتكون هذه المصلحة أنفع للإسلام من 
حلق اللحية» أو من إبقاء اللحية» وهذه المّسالة تماما راجعة إِلَى المَصَالح 
والمَقّاسدء والنظر في المَصَالِح والنظر في المَفَاسِدء كما مر بنا في مسألة 
الاختلاط . 

آنا جاءني ب بعض العسکر الذين هم في المُعسكرات» وهم من طلبة العلم» 
والذين يدرسون بفضل الل يأتون ويتردّدون على هذا الم رکز المُبّارك في آوقات 
كثيرة» ويسألوني في ذلك» وقلت لَهُم : لا يَجُوز لكم أن تحلقوا اللحية. 

فمن قائل: إن لي أبوين كبيرين» وليس معي حرفة» وليس معي عمل؛ ولي 
أسرة عددها كذاء ولا أستطيع أن أحترف شيئًاء وسأضيع من أعول» ۽ فهل لي أن 
أحلق حيتي حبّى يبسر الله لي عملا آخر؟ . 

هذا عندما نقول له : اخرج واذهب إلى عمل . فيقول: لا أستطيع أن اذهب إِلَى 
عملي» ریما أذهب إلى عمل آخر يكون فيه أشياء أكثر من حلق اللحية . 

فأقول له: اتق الله ما استطعت» إذا وصل الأمر عندك إِلَى حدٌ الضرورة؛ 
فيجوز لك حلق لُحيّتك . 

هذا كلام لا خرج أيدًا عن قواعد أهل العلم» وأنصحه بعد أن آذکره بالل 
وان الرزق مره الله كك » ولعل فيخبرني أنه حاول أكثر من مَرّة لا للحية بل 
الأمور آخری يراها في عمله» فعند ذلك أقول له : تتقي الله ما استطعت» » وإذا كان 
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و - 


هذا يضيع عليك أمورًا أكبر؛ فلا بأس أن تُحلق ِحيتك» » لکن بشرط أن تسعى بح 
للعمل الآخر الذي لا يكون فيه معصية الله 38 . 

ما في هذا خروج عن جادّة أهل العلم إن شاء الله أتیکم بکلام لأهل العلم 
في هذه المّسألة بعيتهاء إن كانت اجتهادية تقرر مصلحة أو مفسدة» تكلمنا في 
مسالة الاختلاط التي هي أخطر من هذاء فتنة الاختلاط أكبر من فتنة حلق اللحية 
مسائل كثيرة سنتكلم على ذلك» ونذكر الأدلة» وتُحَذَّر من هذاء وتصح الثاس 
الذين نراهم على خلاف ذلك في كثير من الأحيان» الخمد لله موقفنا من هذا 
معروف. 

لکن هكذا الغريق إذا كاد أن يغرق يمد يده ی كل شيء» حى ولو ای شيء 
يغرق به . 

# التعليق: 

-١‏ انظر إلى قوله: «أخبرني أحد الإخوان». فيقبل كلامه؛ لأنه وافق هواه» 
م يطعن فيمن يُحَالفه بناء على خبر هذا الواحد الذي لعله من الكاذبين المَجهُولين» 
وقد عرفت آله برد کلام العدد الكتير من العلمء والعقد الکیر من السلفیین خا 
إذا كان کلامهم فیمن یحالف کتاب الله وس رسوله» ومُنهج اسلف الصّالِح . 

۲- وانظر إليه كيف يقبل كلام هذا العسكري ویصقه» ويُجيز له حلق اللحية 
بناءً على قوله : إنَّ له أبوين وأسرة . . . إل . 

كيف يحل شيا رم الله با على دعاوی تكون في الغالب كاذبة . 

وانظر إليه حيث يرى أن فتنة الاختلاط أكبر من فتنة حلق اللحية» ومع ذلك 
يُجيز الاختلاط» ويقول ملبسًا : وقد ذكرنا أقوال أهل العلم . 

وقد ذكرنا في بحث سابق فساد فتواه في جواز الاختلاط . 

وأنه أصر على القول المَرجُوح المُخَالف لكتاب الله وال ولفتاوى 
العلماء الراجكة لني رجعوا لها في النهاية 

فالرجل يريد أن يُحلٌ ما ره الله ب جّة الضرورة» ولا ضرورة! وبِحُجّة أن 
مصلحة الإسلام أكبرء فاي مصلحة للإسلام آکبر في حلق لِحيّة رجل جاهل 
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ضعيف. لا يقدّم ولا يؤخر من مر الإسلام شيًا . 

# الثاني عشر : قال آبو الحَسّن في شريط (۳) وجه (۱): 

سم بعد ذلك الکلام غلی الشیخ مُحَمّد ين عبد الرحمنالمَغرّاوي -حفظه 
الله-. 

الشيخ مُحَمّد بن عبد الرّحمّن المَغْرَاوي من جُملّة ما أخذ عَلَيَ أيضًاء قالوا: 
إنني أدافع عن المّغرَاوي . 

والح أنني أداقع عنه بی لا بباطل» 
ال تفع له 28 به كثيرّاء وأنا لا آبالي الفني في ذلك» ولا يلزمني 
قوله» كما لا ألزمه بقولي» من يقول: إنه خبيث. من يقول: إنه أكذب من على 
الأرض. هذا الكلام كله لا أرفع به رأسّاء وأنا عندما أتكلم بفضل الل ل 
لا أتزلف لأحد بكلامي» ولا أتقرّب لأحد بكلامي» وإنّما أتكلم بشيء يقربني إِلَى 
الله وق ». 

« التعليق : 

١-هل‏ من دفاعك عنه ی ن 
أقزامًا وأصاغر وأراذل وقواطي صلصة ى آخر الشتائم التي وج نم وهل 
تری أن نالف تباح اعراضهم» فتقول فيهم ما تشاء؟ وهل مبالغاتك وإطراؤك 
لا الَغرّاوي من الق الذي شرعه الاسلام- 

لما تالف منهجك» فتشهد للمغراوي هذه الشهادة العظيمة ليم تر 
شيئًا من نفعه الذي تدّعي له الکثرة: وم تقف عليه بنفسك» نالف منهجك الذي 
ميرك اللّه به وتفضّل به عليك من أجل المَغْرّاوي» وأنت لا تبالي بأحدء وما 
تتكلّم إلا لوجه ال انطلانًا من منهجك. 

و إذا كان لِمُخَالفك آدلة واضحة كالشمس على مات المَغْرّاوي للمنهج 
السلفي» فبأي وجه شرعي تقول : لا يلزمني قوله؟| وإذا كانت كلمة علماء الس قد 
أيدت مُحَالفي المَغرَاوي بناء على هذه الادلة الواضحةء فبأي وجه شرعي 
تخالنهم؟۱ 


الشیخ مُحَمّد المَغْرَاوي من علماء 
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-٤‏ هل من الک أن تارب خصوم المَغرَاويء وحرهم هذا التحقیر» وقد 
رماهم المَغرَاوي وشیعته بالفواقر» فلم تتکر على المّغْرَاوِي وشیعته هذه المُتكرات 
الشنيعة» هل هذا كله من الحَقٌّ؟!! 

أليس هذا من التلبيس» ومن جعل الباطل حمّاء وال باطلًا؟!! 

ه- ما هي مصادرك المُرّئقة على منهجك الذي تفضّل الله به عليك» والّي 
اعتمدت عليها في نقل هذه الشتائم للمغراوي من مخالفیه . 

* والُخلاصة في الأخير: اد الرجل يرد أقوال العلماء وشهاداتهم 
وأحکامهم» ویرد أخبار السلفيين مهما بلغ عددهم» ويقبل بهرّاه أخبار أناس 
جهولين أو كذَايين» فعلام تدل مثل هذ الاقف والتصرفات . 

وان أعماله هذ تنافي التثبت الذي شرعه الإسلام» فإذا قال: هؤلاء عندي 
ثقات» ولا يلزمني التثبت من أخبارهم . 

# فيقال: 


۱- هات أسمّاءهم وتعديل العلماء لهم ونفي المجرح عنهم 

۲-لمَاذا تختفي وراء | لترد أقوال العلماء التقات» بل من هم فوق هذه 
المَرتبة» فترد فتاواهم وأقوالَهُم » فلو كنت ذا منهج صحيح» وقصد سلیم؛ لمَاذا 
تفعل کل هذا؟ ولِمّاذا ترد آخبار السلفیین وان کثرت أعدادهم؟! 

آلیس کل من هذا وذاك یدلان على اعوجاج شديدء وانجرّاف عن الفطرة 
والَتهج السلفي السديد» بل یدلان على مناوأة لهذا المَنهَج وأهله بالتاكيد . 


۰۰+ 


النصو ص التو ية السدیدة 


صواعن تدك تواعد 
الحزبية الجدیدة 


يذ 
3 
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كي 

الحَمدٌ لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه . 

ما بعد: 

فلیعلم أهل السنّة والججمّاعة حمًّا -لا ادعاء- أنَّ دعوتهُم مستهدفة من آهل 
الفكن والاهوای وأئّهم لا يَملون من العکاید والشبه والفتن في أوساط أهل السنّة 
والجَمَاعَة» وبث آسباب الفرقة. 

ولقد نبتت نابتة في هذه السنین تلبس لباس السنّةء ولكنها حالف آهل السئّة 
في أصولهم ومنهجهم وتطبيقاتهم» وانتحلت هذه النابتة أصولَا لِمُقَاوَمّة منهج آهل 
السنّة وفتاوى انم في رد البدع» والتحذير من أهلها . 

كما وضعت هذه النابتة أصولًا لردٌ هذه الفتاوى القائمة على الكتاب والسئّة 
مثل: 

-١‏ انحن لا نقلّد أحدّاء وحن اصحاب دلیل». 

۲- «ليس لأحد علینا وصاية ولا عندنا بابوات ولا ملالي». 

۳- «ادعاء التغبت». آي: أنهم يردون فتاوی العلماء وأحکامهم على آهل 
البدع» وتحذیرهم منها ومنهم بدعوی التثبت» بالاضافة إِلَى أصولهم الأنفة 
الذکر . 

ومن جهة آخری وضعوا أصولًا لِحِمَايَّة أهل البدع وزعمائهم» ولِمُوَاجَهّة 
أصول اسف ومنهجهم في نقد البدع وأهلها مثل : 

۱- «خمل المُجِمّل على المُمَصّل. 

وهم لا يريدون المُجِمّل والَْشُل لدى الأصوليين وعلماء الاسلام» وم 
يريدون مُجلا ومَُصَّلًا ابندعوه. 


س( سے موبنوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


۲- انصکح ولا نجرّحء أو ولا تهدم». 

فيعتبرون نقد البدع وأهلها والتحذير منها هدمّاء وهم لا يُصَحُحونء وفي 
المُقَايل يهدمون أهل السلّة» ويُحَاربِوتّهُم أشد الحَرّبء كما یخاربون أصولَهُم 
المُستَمَدّة من الكتاب والسئّة. 

۴ «منهج المُوّازنات». 

الذي یطبقونه ثم يتجحدون -مکابرة منهم - لها التطبیق . 

4- قوم : «نرید منهجا واسمًا يسع أهل اسف ویسع الأمة» . 

ثم يفسرونه تفسيرًا كاذبّاء يفضحهم تطبيقهم له» ومن يتظاهر منهم بعدم 
تطبيقه ؛ يفضحه تأیید وموالاة من یطبقه . 

فمن النصوص اي تهدم أصولَهُم الفاسدة: 

-١‏ قول الله الى : یاج یبن مثا .لم تثورت مالا تلود © كير مقا 
ند َو أن توا ما نموت 4 [المف :۴-۲]. 

قال الحافظ ابن كثير نله : 

«عن علي بن طلحة» عن ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: «كان ناس من 
المُؤمنين قبل أن يفرض الجهًاد يقولون : لوددنا أن الله ق دلنا على أحبٌ الأعمال 
إليه ؛ فتعمل به . فأخبر الله نيه أنَّ أحب الأعمال إِيمّان به لا شك فيه» وجهاد آهل 
معصيته » الذين خالفوا الایمّان وم يَُرُوا به فلا نزل الجهاد؛ كره ذلك أناس من 
المُؤمنين» وشقٌ عليهم أمرهء فقال: يا اليب متا لم مورت ما لا 
ود 6». 

وهذا اختيار ابن جرير» وذکر ابن كثير تحوه عن مقاتل بن حيان»90 . 

۲- قال رسول الله 8 يخطيب من خطباء اصحابه يريد الكير» قال هذا 
الصّحَابِي في خطبته : من طع الل ورسوله فقد رَشدَ» ومن يَصِهمًا فقد غوى؛ . 


(1) تفسير ابن كثير (۱۲۳/۸). 


سے مجموعاردودعلی ابي الحسن مار (mm‏ 

فقال له الرسول و : دیش ویب الوم آنت». 

هذا صحابي جلیل وإ لم حمل رسول ال وْمُجِمَلّه على مُقَصَّلهء وان کان 
صحابيًا لا يريد إلا خيرًا . 

هذا النصٌ وحده فِي نظر المُؤمنين يدك قواعد أبي الحَسّن كلها: حمل 
المُجِمّل على المْمَصّل» ومنهج الموا ركد رع وج دايز 
هناك آشد من قول الرسول ا : ايعس حلب القوم آنت». 

فإذا قال خطيب قوم كلامًا باطلا» أو قال في کتاب أو شريط ببدعة؛ فقلنا له: 
بئس البدعة بدعتك . لحق لنا ذلك؛ لأننا مستندون إلى جبل عظیم» وهو هذا النص 
النبوي العظيم» والمَوقف المُحَمّدِي الكريم . 

فلو جاءنا أبو الحَسّن يِقَالَ فلان» وقال علان؛ نقول له : لم للأدلة؛ واعرف 
قواعد السلف المُستَمدّة ة من کتاب الله وسنّة رسوله» مثل قولهم  :‏ إا جاء هر الله 
بطل هر مَعقل». « وکل يؤخذ من قوله ويرد؛ الا رسول الله ي . 

وقبل الكل قوله تعَالَى : کین کرم في کنو ردو إل ألو راو إن كلم وموك پال 
راو الآ کیک حي ولحْسَنُ اوی (الساه:09]. 

فإذا كنتم تؤمنون له واليوم الا خر فدعرا هذه القواعد الفاسدة الي ُعارض 
قول الله وقول رسوله» وتعارض منهج السلف الاح . 

۳- ومن التصوص النبوي سم موم : قول رسول الله 8 
لصحابیین جلیلین وج اختصماء فقال أحدَهُمًا: «يا للمهاجرین. وقال الآخر: 
يا للأنصار؛. 

فقال رسول الله مستدكرًا له : «آبدعوی الجَامِلِية رن یی آطهرگم۱۱ 
وا ها مه . 

لا شك أنّهما صحابیان جلیلان» وأصلهما السئّة والصحبة لخیر الأنبياء - 
علیهم الصّلاة واللام- وقد رجا في جهاد مع رسول الله ل . 

ولا شك أنّهما وسائر الصحابة الكرام والأمّة بعدهم قد استفادوا من هذا 
المَوقف النبوي الكريم الحاسم» فهل السثي الذي يقوله أبو الحَسّن أفضل من 


رم 


آصحاب رسول الله كو وهل القطبيون أهل هذه القواعد آعدل وأكثر [تصائّا من 
خاتّم النبيين» وأفضل المُرسلين» وسيّد الم اء الحگمّاء العادلين . 

-٤‏ ومنها أنَّ الصدَيقة الجليلة ابنة الصّدّيقَء زوجة الرسول الكريم؛ وأم 
المُؤمنين» وأحب الناس إِلَى رسول الله يخ قالت : 
صفية كذا وكذا -قال غير مدد : تعني قصيرة- فقال : ۳1 
البّحرٍ لَمَرَجَتَهُ 

قالت: «وحكيت له إنسانًا فقال: ما أَحِثُْ ني حكيت إنسّانًا وان لي كا 
ود 

فماذا يقول آهل هذه القواعد هحمل الُجمّل على المُقَصّل» والمُوَازنات» 
ونصکح ولا نُجرّحء والمنهج الواسع». 

تم أحلم وأحکم وأعدل من رسول اله ؟! آو أنكم وزعماؤكم أفضل من 
أصحاب مُحَمّد ۱۹8 تعالوا بمّن شي بئن تجلیم ونکرمهم» فنقول نحن 
ولاهم : چا ا و أ وولو ار له أله يع 6 . 

سيقول هؤلاء : نعوذ باللّه أن نعارض بأقوالنا قول رسول الل 4 

وسیقولون : «إذا جاء هر الله ؛ بطل تهر معقل». 

EFE GE‏ سین 
۵- ومنها : قال علي ل 4: ١إ‏ رسول الله ل طرقه وفاطمة بنت اللي 5 

تُصَلْيّان؟! فقلت : يا رسول اللَّهء آنفسنا بيد اللّه» فإذا شاء أن يبعثنا 

بعثنا . فانصرف حين قلت له ذلك ولم يرجع إِلَيّ شيئًاء ثم سَمعُهُ وهو مولٌ يضرب 
فخذه» وهو يقول : 545 انق کل کنو لاکه [الكيف: 4ه" . 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن 
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(۱) أخرجه ابو داود في الأدب حديث (۰)4۸۷۰ والترمذي (۲/ ۰۸۲ وأحمّد (144/5): والطحاوي (۷/ 
۹ وأورده الألباثي في صحيح أبي داودء وفي غاية المَرّام وضکحه؛ وهو کذلك. 
(۲) آخرجه البخاري في التهجد حدیث (۰)۱۱۲۷ ومسلم في صلاة المُسَافرين حدیث (0۷۷9. 


0 


التين : كره احتجاجه بالآية المَذكُورٌة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نقسه» وفيه 
منقبة للع حيث لم یکتم ما فيه عليه أدنّى عَضّاضّةء فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه 
على كتمه . 
ونقل عن ابن بطال» عن المهلب تفسیرا یر هذاء ثم ضعفه بقوله : وما تقدّم 
أولى. 
ونقل عن النووي أنه قال : المُخْتَار؛ لأنه ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه» 
وعدم موافقته له على الاعتذار يما اعتذر به وال أعلم»"©. 
-ومنها : عن أبي ره قال : سابيت جلا فعيّرته مه فقال اي ف : 
نگم خولکم» جعم اله 


5 رم 


يَدِو؛ فَليُطْعِمِهُ معا يَأكُلُ» » وله مما یلیس 
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ذلك؛ تست 
من هو دونه انتهى . 

وفي الخدیث نصح آيي ذر لله وللمسلمین» حيث بل هذا الکدیث الذي فيه 
زجر للمسلمین من الوقوع في آمور الجًاهلية . 1 

وفیه بیان انقیاده لله» وطاعته لرسول اللّ. حيث صار يسوي بين نفسه 
وغلامه» كما في هذا الدیث نفسه في البخاري عن المَعرور بن سويد قال: «لقيت 
أبا بالريدّة وعليه حل وعلى غلامه حلّةء فسألته عن ذلك» فقال: إني سابيت 


(1) انظر: الفتح (۱۱/۳) الطبعة الكلفية. 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان» باب: المَعَاصي من أمر الجاهلیة ولا يكف صاحبها لا بارتكاب الشرك؛ 
حديث (۰6۳۰ ومسلم في الایتان» حديث (068. 

(۳) يعني: الإمام البخاري. 
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رجلا . . .2 الحديث. 
فأين خمل المُجِمّل على المُمَصّل؟! 
وأين قاعدة نصحُح ولا تهدم؟۱ 
وین المُوَازنات؟! 
۷ ومنها: حديث جابر بن عبد الله قال : کان معاذ بن جبل يُصَلّي مع 
ایی کک مرجع فيؤم قومه» قَصَلَّى العشاء اسا بالبقرة» فانصرف الرجل؛ 
5 : ان فان ان -ثلاث مرات- أو 


قال : فاا فاا فاا . وأمره بسورتین من اواسط المُمَضّلغ"". 

قال الححافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : «ومعتى الفتنة هاهنا أن التطويل 
يكون سيبًا لِخُرُوجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في ١‏ ۰ وقال 
الداودي: يُحتمل أن يريد بقوله : «فتّان». أي: معذب؛ لأنه لبم بالتطويل» 
ومنه قوله تحال : طإتٌ لن ق ار تابر :۱۰]. قيل معناه: عَذّبوهم». 

فهذا معاذ من أفاضل الصّحَابة ومن كبار علمائهم» وله المَنزلة الكبيرة عند 
رسول الله يلم يتأول له قولاء ولا عملا لا يريد به إلا الکیر. 

1 فلم يحمل مُجمّله على له ولّم يقل : نصخح» ولا تُجَرّحء أو لا هدې 
ولّم جر له عملية موازنات» ولا غير ذلك من قواعد القوم الباطلة . 

فهل من يدافع عن هؤلاء ِهذه القواعد أفضل عند الله وعند الرسول والمُؤمنين 
من أصحاب مُحَمّد مُحَمّد ۱۹35 فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

۸- ومنها: أن أبا هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذیل» فرمت إحداهُمًا 
الأخرى يحجر؛ نقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا ی رسول الله ك فقضى 
رسول الله يخ أن ديّة جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء 
وورثها ولدها ومن معهم؛ فقال خمل بن النابغة اي : يا رسول الل كيف أغرم 


(۱) آخرجه || 


اري في الأذان حدیث (۰0۷۰۱ ومسلم في الصلاة حديث (487)» وعند مسلم : «فاخبر معاذ 
: إنه منافق». 
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من لا شرب ولا آکل» ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله 
001 : ما هذا من إوّان لاه . من أجل سجعه الذي سجع(. 

قال الخافظ في الفتح (۲۲۹/۱۰): «قوله : الا ين ٍخوان الكُهّانِ . 
أي : لِمُشَابَهة کلامه کلامهم». 

فاین: حمل المُجِمّل على المُمَصّل؟! وأين: نصحح ولا نجرح أو 
ولا تهدم؟! وأين: منهج الموّازنات؟! 

حُليقة الراشد عمر بن الاب الفاروق 5 : 

أ- قوله :ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وإنّ الوحي 
قد انقطع» وإنّما ناخذکم الآن ب ظهر لنا من أعمالكم» فمن آظهر خر ؛ أمناه» 
وقربنام» ولیس إلينا من سريرته شيء» وال يُحَاسبه في سريرتهء ومن أظهر لا 
سوءا؛ لم نأمنه» ولم نصدقه» وان قأل: إن سريرته حسنة» . 


ب- وقصّة صبیغ المَعلومة المَشْهُورة» وصبیغ من التابعین؛ لا يعرف ببدعة» 
ومع ذلك عاقبه عمر ذه عقوبات شديدة على أسئلته عن المتشابه . 

فلم يحمل في حقّه المُجمل على المفضّلء ولا قال : نصحٌحء ولا تُجَرّح» أو 
ولا هدم» ولا ذهب یوازن بين حسناته وسيئاته» ولا راعی قاعدة من قواعد هؤلاء 
الباطلة . 

وكذلك غيره من الصّحابة وأعلام الأمّة مِمّن قال ببدعة» قالوا : إِنَّها بدعة. 
ومن اتنا حکموا علی کلام بالخطاء 

م إن کب الجر والتعديل العام والكاص» إا قامت على الكتاب والسنّة» 


وسيرة 
ولا تعرف هذه ان یه ولا بدعيها غير هؤلاء هذه القواعد الباطلة . 
ولقد خالف أصحاب هذه القواعد أصلًا من أصول الإسلام مُجِمَعًا عليه» 
ألا وهو الأخذ بالظاهرء وأنه لا يؤول إلا كلام المَعضُوم. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۹۱۰/9۷۲۰ ومسلم في القسامة حديث (11۸۰) 


@= 


وقال البقاعي کف في خلال رده على من يتأول كلام ابن الفارض : 

«مع أن الفاروق بن الحَمَّاب 4 الذي ما سلك فبا لا سلك الشيطان نما 
غير فيه قد أنكر التأويل لغير كلام المَعصُوم» ومنع منه ط4 » وأهلك كل من خالفه 
وآراده» ويسيف الشرع قتله وأخزاه فيما رواه عنه البخاري في كتاب الشهادات من 
: ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ل ولد الوحي قد 
انقطع» وما نأخذكم الآن يما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر خيرًا؛ آمناه» 
وقرّبناه» ولیس إلينا من سریرته شيءء وله یخاسبه في سريرته» ومن آظهر لنا 
سوءا؛ لم نأمنه» ولم نصدقه» وان قال: إن سريرته حسنة». 

وقد أخذ هذا الأثرٌ الصوفية» وأصّلوا عليه طريقهم» منهم صاحب 
(العوارف)؛ استشهد به في (عوارفه)؛ وجعله من أعظم معارفه» فمّن خالف 
الفاروق طَفكه ؛ كان أخف آحواله أن يكون رافضیٌا خبيئّاء وأثقلها آن یکون کارا 
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عنيدًا . 
وهذا الذي سَمّاه الفاروق هه ظاهرًا هو الذي يعرف في لسان المُتشرعة 
بالصريح» وهو ما قابل النصء والكناية» والتعریض . 


وقد تبع الفاروق ط4 على ذلك بعد الصوفية سائر العلماء؛ لم يُخالف منهم 
أحد» كما نقله إمام الخُرّمين عن الأضوليين كافة» وتبعه الغزالي » وتبعهما الناس. 

وقال الخافظ زين الدين العراقي: هه أجمّع عليه الأمّة من أتباع الائمة 
الأربعة وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح». 

وكذا قال الإمام آبو عمر بن عبد البر في «التمهيد . 

واه إمامنا الشافعي في الرسا لقول الني :ام تون 

لحم أن يَكُونَ آَلحَنّ بح َأقضِي لَهُ . . .». الحديث. رواه الستة عن 
سسوم 

وقال الأصوليون گَائة : «التأول إن كان لغير دلیل كان لعبّاء وما ينسب إِلَى 
بعض المَذَّاهبٍ من تأويل ما هو ظاهر قي الكفر؛ فكذب أو غلط منشؤه سوء الفهم 
... وتا أولنا کلام المَعصُوم؛ لأنه لا يجوز عليه الحَطَأء وا غيره فيجوز عليه 
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الخَطأ سهرًا وعما(. 

قال الشوكاني توعد الصّوارم الحداد (ص۹۷-۹1): «وقد أجمّع 
المُسلمون أنه لا يؤوّل إلا کلام المَعصوم . 

والآن ننتظر من هؤلاء القوم المّوقف النهائي من هذه التصوص العظيمة من 
القرآن والسئّة النبوية» هل سینقادون لَهَا كما يدّعون نم أصحاب دليل» أو 
سيعاملوتَهًا كمعاملة أقوال وفتاوی وأحكام علماء السنّة؟! 

نسأل الله َهُم الهداية إلى إدراك الحَّء وتعظيم هذه النصوص الربانيّة والنبويّة 
والسّلفيّة» والانقياد لا نبا لسميع الذعَاء. 

وصلی الله لی تیا محمد وَعَلَى آلو و 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في: ۱۳/ ه/ ۱4۲۳ه 
نشف 


(۱) تنبيه الغيي (ص۲۵۳-۲۵۱). 


حقيقة المنهج الواسع 
عند أبي الحسن 


سس مجموع الردود علی ایی لحن المارين س( — 
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الْحَمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الّه وعلی آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

آما بعد : 

فقد حدثنا رسول الله له الصّادق المَصدُوق عن حدوث الفتّن في هذه الأمّة 
في أحاديث كثيرة» منها حدیث أبي هريرة ظ4 ٠‏ 

وقد حصلت فعلا فن كثيرة وعظيمة كان لا آثار عميقة في إفساد كثير من 
المُسلمين عقائديًا ومنهجيّاء وكان لها آثار في تمزيق شّمل المسلمین؛ وسفك 
ضاي :وميك آمراضقم 

بل تمق فهم تول الي ل یش سن من گان کم شِرًا بیبر وَذرَاعًا 
بِذرَاع» حبَّى و لوا حر صب لوحم . 

وقد واجه امل السنة والجمّاعة هذه الفئّن والضّلالات وأهلهاء ويينوا 
مضاداتِهًا لكتاب الله وس رسوله؛ وما عليه أصحابه الكرام» وهكذا بهیی اللّه 
أهل السئّة أو بعضهم لِمُوَاجٍ جَهة الفئّنء وقول الحَقّ فيها وفي أهلها . 

وفي عصرنا هذا ظهرت فتن كثيرة في بلدان المسلمين کالشيوعية؛ 
والاشتراكية» والعلمانية» والبعثية» والديمُقراطية وتوابعهاء ونشط الرّوَافْض 
والکوّارج أكثر بکثیر» وأظهروا ما كانوا يُحْمُونه» ويستترون به» وظهر القاديانية 
والبهائية. 

فهيًا الله أهل السئّة رهم لدحض أباطيل هؤلاء» وكشف عَوَار أهلها؛ 
نصحًا لله؛ ولکتابه» ولرسوله؛ وللمؤمنين. 

ومن اله التي رجهت سهامها لتحور أهل السئّة -حَاصة أهل امن 
اقب عبد الرّحمّن عبد الحالق» وفتئة مَحمُود العداد؛ وفتنة عدنان 
عرعور» وفتنة حسن المالکي» وفتنة آبي الحَسَن المصري المَريي» وهي آشدها 


حك 
وأكثرها تلبيسًا ودَعَاوَى عريضةء ومن هذه الدَّعَارَى العريضة الباطلة: دَعَارَى 
التأصيل» وما أدراك ما هذا التأصيل!! إنه القذف بالأصول الفاسدة الهَدّامة الي 
تهدم أصول آهل السنّة والجَمَاعة» ومنهج السّلّف الصاح » ولاسيما الأصول الي 
تواجه البدع والضلالات من هذا التأصيل الفاسد: 

قولَهُم بنج المُوَازنات صراحة» أو من وراء جدر التلييس . 
اعدة تُصَحُح ولا تجح أو لا تهدم. 
ومنها: حمل المُجِمَّل على المُفَصّلء والمُطلق على المُقيّد والعام على 
الکاص؛ والناسخ على المَنسّرخ» وهذا الأصل اخترعه بعض الغلاة في سید 
قطب» ورفع لواءه بشدّة أبو الحَسّن الماربي» ودافع به فعلا عن سید قطب . 

مغر جلده» وصبغه صبغة جديدة كما هي عادته في تلونه؛ ليخرج من مآزقه 
الشَّوهَاء المُظلمّة بصورة وَضّاءة بجميلة . 

ومنها : قاعدة التنبت اني لا يقصد يها التثبت المّشروع» وتا يقصد بها رَد 
الق وإسقاط أهله من علماء السنّة والمنهج السلفي؛ فمهما كثر عددهم؛ 
وتطابقت فتاواهم من غير توافق؛ ومهما أقاموا من البراهین؛ فان هذا الأصل كفيل 
بإسقاطهم على کثرتهم وقوة حججهم وبراهينهم؛ فأبو الحَسّن لا يؤمن باخبار 
الثقات وفتاواهم مهما كثروا حنّى يرى بعينه» ويسمع باذ 
اليهود إذ قالوا لنبي الله موسی : «ن تومن لَك حن 
شاكل ذلك من تعنت أعداء الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

ولقد قال تعَال : نم ین كدب مَل له رکب بل نی إذ 42 . 

وحن لا نکر هؤلاء الجَهلة مع تکلقهم بهّدهالاخلاق الرديئة اي جعلوها 
اصولا. 

ومنها:_تولم: انحن لا نقلد. وحن آصحاب الدلیل». وهم لا یریدون 
بذلك إلا إسقاط آقوال عُلَمَاء السئة واحکامهم وفتاواهم على أهل الباطل 
والضلال. 

ومنها: قول أبي الحَسَن: «ونّحن نريد منهجًا واسمًا أفيح» يسع آهل السنّةء 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


® 


ويسع الام . وهذا لعج الذي يريده أبو الحَسَن يستوعب كل تأصيلاته وأباطيله 
وتلبيساته وتمویهاته» ويستوعب طوائف الضلال» ويطارد آهل الستّ» ويُحَاريُهُم 
أشد الخرب. 

ولقد وجدت بينه وبين حسن المّالكي تشابُهًا قویّا في التأصيل والتلييس 
وصفات آخر. 

فهما يلتقيان: 

. التعانّم الزائد» وما هذه من صفات آهل العلم‎ -١ 

۲- التظاهر بالإنصاف» والدعوة إِلَى العدل» ومُمّا من أشَّدٌ الناس ظلمًا 
ویعدّا عن الإنصاف والعدل. 

۳- التظاهر يمُحاربة التقليدء وهُمًا من اد الناس تقليدًا في الأخطاء 
والاباطیل . 

-٤‏ الدفاع عن آهل الباطل بِحَمّاسء ومُحَاربة أهل الق بأساليب ماکرة» 
وعلی دعاوى التأصيل وعدم !| 

۵- دعاوى التمسك بالادلة» وهُّمًا من أشَّدٌ الناس را للأدلة. 

1- مُحاربة المُتمَسّكين بالحَقٌ باسم الغلو في فلان وفلان. 

۷- الطعن فيمن ينتقد باطلهم ثم يتدخلون في النيّات . 

۸- ادْعَاء السَّلفيّة للتمكن من ضرب السَّلفيّة » ومُحاربة السلفیین . 

4- القدرة على التلبيس في عرض القضایا واقشایَا» ولعل آبا الحَسَّن آکثر 
تلبیسَا » وأقدر عليه من صاحبه(. 

وينفرد المَالكي ببعض الأشياء لعل آبا الحَسَن لا يَجرؤ على الاقدام عليها . 

وينفرد آبو الکسَن باللهج بالتاصیل» والتأصيل الباطل . 

من تأصیلاته ما سلف» وهي خطيرة جدّاء وقد بيا زيغها في عدة مقالات . 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


(۱) ولا استبعد أن هناك روابط * » وجهة غفيّة تحكم هذا الترابط والحرّكات» وتُحَدّد أعمالَهًا 
تلا ولا فكيف يتم هذا الانفاق في التأصيل والحرركة والتوقيت؟! 
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ومنها: ما يسميه هو بالمّنهج الواسع الأفيح» وهو واسع وأفيح فعلاء يتسع 
لكل الأباطيل» ومجَال أفيح للتاصیل الباطل» والتلبيس» والدفاع عن آهل 
الضلال. 

وسوف أسوق نص هذا الأصلء نم أتبعه تطبيق أبي الحَسّن العملي له» 
ومناقشته» وكشف تلبيساته : 

* قال أبو الحَسّن في شريط اصول ومُمَيزات الدعوة السَّلفيّة بتاريخ (۱۹/ 
ربيع الثاني/ عام ۱4۲۷ه): 

امن من يقرأ تراجم السلّف» يتخذ من طريقة اسف في فهمهم لكلام الله 
وكلام نبيه ل منهجًا واسمًا آفیج» يسع الامة. ويسع أهل السنّة؛ نتهی . 

هم شبابٌ من أهل السنّة بأنه يريد بدا المَتهج الواسع كل الطوائف من: 
رافضة. وخوارج» وأحزاب . . . إلّخ» وعرض هذا الأصل على آهل المّديتة مع 
عدّة مآخذ عليه» وطلبوا منه التراجع عن المٌآخذ الصّريحَة بالكلام الصريح» 
وتفسير غير الصريح منها على حسب ما بدا لَهّم» فتظاهر بالتراجع عن الصريح 
بصورة لا تشفي» وتأول ما طلب منه توضيحه تأویلا باطلاء يكذبه واقعه» ومنه 
هذا التأويل الباطل آمامك وسأسرد لك ما يبيّن بطلان هذا التأويل» كما سلف أن 
بينًا بطلان تأويله لاصل التثبت وغيره. 

* جاء في بيان أهل المدينة في البند الثاني الفقرة (ب) تلهم : 

«ما قاله : فيتخذ من طريقة السلف في فهمهم لكلام الله وكلام نبيه و منهيجًا 
واسمًا آفیج» يسع الأمة» ويسع أهل السنّة . . . إلخ . 

فقال -يعنون: أبا الحَسّن- قولي : يسع الأمة» ويسع أهل السنّة . . . إل . 

المُرّاد به عندي: أذ منهج السلف يسع في كيفية التعامل أهل السنّة بينهم 
البين» ويسعهم مع محالفیهم بالضوابط الشرعيّة ولاء وبراء. 

وأمّا أن يفهم من ذلك العمل يقاعدة: «نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا فيه». فابرأ إلى الله من ذلك» وفي كتبي وأشرطتي الرّد على هذه 
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دك 
القاعدة؟. 

* فهذا تأويل باطل في غاية البطلان كما أسلفنا أعلاه» والأدلة والشواهد من 
كلامه كثيرة» نسوق منها ما تيسر لنا فمنها : 

اولا: جاء في شريط لابي الحَسّن سمي ب: جلسة في عدن رقم (۱) الوجه 
الثاني : 

س: الإخوان المسلمون والتبليغ وكذلك جَمَاعة الجهّاد كما ذکرثم ونقلتم 
عن الشيخ مقبل أنّهم من أهل السنّة والججمّاعة» الآن يسأل البعض إذا كانوا هؤلاء 
-من الإخوان المسلمین» والتبليغ» وجَمَاعة الجهّاد- من آهل السنّة والجَمّاعة» 
ما نوع الخلاف؟ 

أليس هم فرقة خارجة من الفرق الاثنتين وسبعین فرقة؟ 

وإذا م تكن فرقة هي ما نوع الضابط الذي یضبط خروج الفرقة عن أهل السنّة 
والجَمَاعَة؟ 

وهؤلاء خالفونا في ائکاذهم الاصول العشرین منهجّا لَهُم؛ وخالفونا في 
(۱) إن عذره هذا وبيانه لِمَا يزعم أنه مراده فيه الط وتوضیح ذلك: أن مفهوم أهل السةعنده يُختلف عن 

مفهرم أهل السنّة في اليمن وغيرهاء وفي تعامله مع أهل الأهواء تلف تعامله عن تعامل السلفيين في 


اليمن وغیرها . 
فالاخوان المُسلمون وجَمَاعةالتبلیغ يدخلوت في مفهومه في أهل السئة» وعند السلفیین -وعلی رأسهم 


العلماء- هاتین الجّمَ تا من اهل السنّةء بل هُمَا من الفرق الضالة؛ لكثرة ما عندهم من البدع 
الكبيرة» ومنها ما هو من الشركيات» ومنها ما هو من الحُنُول ووحدة الوجود» ومنها تعطیل الصفات إلى 


ضلالات آخری. 
وقد جادلني مت في الاخوان المُسلمين والقطبيين في مناسبتین» فوجدت مفهومه الا فهرم 
التلف في السابق واللاحق» وما يزيد على مر في الحقيقة أذ الرجل ارب المنقج 
السلفي» ولكن بأسلوب ماکره فهو من سنوات غريًا على الدّعرّة التلقية. ويعني 
المنقج اللفبة : دعوته الكَلَفي المّائمّة القائمة على الأصول الفاسدة: 
انصحح ولا تّهدم»: وهذه القاعدة نفسها ومنهج الم 
بطريقة ماكرة ی الأصول الفاسدة التي لا توجد عند الإخوان المسلمین» ولا عند جممّاعة التبليغ» ومن 
الأدلة على ما قلته هذه التّهَاكَات الكَلفيّة. 
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مسألة الولاء والبراء والمُهَادنّات والتعاهدات مع الأحزاب بعضها إن كانت كافرة 
بعضها من آهل السنّة من هذا القبيل» وكذلك في تربيتهم وشحاربتهم لأهل السئّةء 
وأذيتهم وما شابه. كل هذا الشيء أليس هذا یُخرجهم عن أهل السنّة؟ 

وإذا ما أخرجهمء أليس المُبتَدع يكون خارجًا عن أهل السنّة؟ 

هذه الاستفسارات جُملة اي تشغل الشباب» فالآن -إن شاء الله- موجودين 
إخوة» وكذلك يديرون حلقات وكذلك أئمة المَمَاجد -إن شاء الله- كلهم 
موجودين هناء وكل أخ لديه من الإخوة تب ؟؛ لان الشيخ ریما يقول قول. فلمًا 
يذهب الشيخ شيخ من المَشَايخ» فالاخ الذي مثلا أنا مُمكن أغير رأي المَوجُودين 
حولي» أقول رأي هذا الشیخ» فلذلك نشتي جُملّة وتفصیلا في هذه المَسالة» حى 
-إن شاء الله- نستبين ونستبصرء ونأ * آینما وجدء وبالذات ما سَمعتموه 
عن الشيخ ابن عثيمين» أو عن الشيخ ابن بازء أو عن الشيخ الألباني . 

هذا بالنسبة للمسألة الأولّى» فان شاء الله لكم الرد والجَوّاب. 

الم لله؛ والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أ مُحَمّدًا عبده ورسوله . . 

للم اهدنا لِمَا اختلف فيه من ال باذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» الم علمنا ما جهلناء وانفعنا يما علمتناء واجعل علمنا مج لناء 
لاب عليناء الم اجعل أعمالنا كلها ات ولوجهك الكريم خالصة» 
ولا تجعل فيها لأي أحد شيا . 

ويعد؛ معشر الإخوان في الله وصيتي لكم تقوى ال قد والتجرد لمع 
الق والبحث عن الحَقٌ لله لا لغيره» والاجتهاد فيما يرضي ربنا 8# عنّاء 


والموقف السُلّفي الصحيح» رنکتیلهم وتحزييهم حوله وحول منهجه الفاسد؛ وت له ما يريد في 
عنهء وحسن ظنهم به» ولكن الله تدارك كثيرًا منهم برحمّتهء فانقذهم من هذه الفنتةء 
وبصّرهم بِالحَق» فعاد إلى جادته؛ وخاب سعي آيي الحَسّن ومكره. 


0 
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وصيتي لكم وأنتم أئمّة مساجد وإخوة لکم ولغيركم في الدعوة أن تستبصروا في 
الد E‏ هی من اليا في ل الل نو تم 


وآما عن الاسئلة الي تكرّم الأخ في إلقائها فهي في || 
الجَوّاب عليها بتوسع”": لكن لعل البعض فهم خطأ فيتعين في مثل ذلك إزالة 
اللبسي©»: 

قلت لكم من قبل : إن خلافنا““ مع جَمّاعة الإخوان المُسلمين هنا في اليمن 
لیس خلاقًا بین ية وفرقة هالكة” من اثنتين والسبعين فرقة؛ اما هو خلاف 


(۱) هذه المقَدمة يصدق علیها: «كلمة حق أريد ها باطل»۰ بل يصدق عليها قول الرسول كل في الكوّارج: 
تون ین ول خير اه . لأن الباطل لا يروج إلا پمثل هذه الزخرفة» ولبس ال بالباطل» وهات 
2 لا يتظاهر بتقوى الله والاخلاص» ولکن التطبيق العملي -بل والقولي- بين حقيقة هؤلاء 
0 

() لا ندري على ماذا ينطوي هذا التوسع» وها من الا على أنّ هناك تدبيرًا لتكثيف الأسئلة الم 
لأبي الحَسّن» وتكريس الإجابة على مط ما في هذا الشريط ؛ للمقاصد الي أشرنا إليها سل 

(۴) كيف بزال اللبس بالتلييس» آلا يصدق عليك قول القائل: «رداوني باهي كانت هي الداء». أنت سائر 
على منهج بُكَالف منهج أهل السنة والجَمّاعة» تبدي الکلام» وتعيده وتكرره. 

(4) هكذا يفعل حسن المّالكي » يتظاهر بالمَظهّر السلفي؛ وأنه واحد من السلفيين» وقلبه وفكره ومنطقه مع 
غيرهم وضد السلفيين. 

(0) ويظهر من هذه المُمالطات انك مسر بالتُلفيّة» فان كنت سلفيّا؛ قاين أنت من موازين أهل السك 
الصحيحة» أهل السنّة يعتبرون الاخوان المُفلسين من الفرق الّالُة؛ ولو لّم يكن من ضلالهم إلا ولاؤهم 

والشعترلةء والمُرجنة» وضمهم تحت لوائهم؛ وإلا داوم وحم لاهل الس 

دا عن أهل السئّةء فكيف ويدعهم قد أعيت الكتاب مُلاعة ونقدًا واستتكارًا . 

نعم يا أبا الحَسّن بالنسية لِمَنهَجك أنت» فالخلاف بيتك وبين الإخوان ليس خلاقّا مؤثرّاء ولا يفسد للود 

قضية. 

ومن هنا نلمس منك تدفق عواطف الرّحمّة واللطف والمَحَبة والاحترام لهم ولأمثالهم» وتا ججج روحك 

بثيران الغضب والحقد والعداوة والتحفير والب لاهل السنّة؛ ول إناء يما فيه ينضح . 

وَمَهِمَا نکن مدد مین ين خليقة زین خَالَهَا تخقی عَلَى الثاس ثمكم 


4 


داخل دائرة الفرقة الناجية وأهل السئّ والجَمَاعَة"“» وهذا بعينه كلام الشيخ مقبل”“ 
-حفظه الله-» كما نقلت كلامه لكم الذي تكلمت معه في صنعاء۳؟» وإن كانت 
هناك خلافات كثيرة في طريقة الدعوة إِلَى الله ۰3 وفي طريقة إقامة الخِلائٌة 
(1) هذا على منهجك أنت. 

(1) براه الله يما تقول» وسياتي كلامه. 

ان نقبل هذا النقل عن الشیخ مقبل ؛ لأ المَعرُوف عنه حربه لَهّم» وحربُهم له» وعدارتُهُم له 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ولاسيما ور صرح بتبديع الز: اني ومثقفي الإخوان» ويطعن فیهم أشد العطعن ٠‏ ويكفيهم منهج جامعتهم 
ونو طم TS iE‏ 


إن مت لا ی منهج الكلف الاح الكير کل الک يمهم واقتفاء آثارهم» ولقد أحسن من 
قال: 


وَكُلُ عبر في انبا من سلف وفل شرا في ابهداع من عفد 


وكيف تكون جامعة الإيمّان مرتبطة ين 


اسف وهي لا ترتبط به في التعليم» ولا في التربيةء ولا في 
املة مع أهل البدع والّحَرْبِ ولا عند حدوث الفتّن؛ ولا في 
1 


نعم» الغالب اد القائمين على الجامعة يَدّعُون الكّلفيّة: لكنّهًا دعوة لا مضمون لَهَاء وشعار لا يراد 
التزامه » وهذا أمر يجب التنبه له» فلا تتحقق السَلفيّة وال في أحد حى يفارق أهل البدع 
وقالباء ويلتزم بمَا كان عليه السلّف الالح ظاهرًا وباطتًا» عقيدةً ومنهجاء ولا وعملاء عيادةً وأخلااء 
معاملةٌ وسياسة. 
بل القائمون على الجامعة يُتَاولون إقناع طلايهم أنّ عقيدة السلف سبب للفرقة بين المُسلمين» كما تم 
ذكر هذا عنهم في هذه الرسالة. 
وذكر في هذا الفصل أن علماء الس في اليمن یمرن جامعة الإيمّان؛ وذکر مد الإمام في هذا الفصل 
نقد سمَاحَة الشيخ ابن باز للاخوان المُسلمين. » اما للدعرة إلى ده الصحيحة» وام یرون 
الأموات» والاستغاثة بأهل القبور» وما | 
وذكر عن الشيخ الالباني کلف أنه قال: «ليس صوابًا أن يقال 
لانم يُحاربون السنّة». الييان (ص۷۳-۷۰). 
وهذا الكلام شاع وذاع عن الشيخ الالباني» فازعج ذلك أبا الحُسّن» فركض إِلَى الشام شاا رحاله إلى 
الشيخ الألباني لاغراض سيئة» من ضمنها تغيير حكمه هذا على الإخوان المُسلمين؛ وتغيير رأيه في أخبار 
الآحادء وتغيبر رأيه في منهج المُرَارنّات» فحصل بأسالييه الماكرة على بعض ما يريد لا كله من الشيخ 
الالباني فعل هذا أبو الحَسَن خدمة لأهل البدع والضلال؛ وعلى رأسهم الإخوان المُسلمون. 5 


الإخوان المُسلمين هم من آهل السنّة؛ 


رت 


الإسلامية"“ في الأرض» إلا أن هذه خلافات لا تستطیع أن تعدّمَا من الفرق 


س مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


= ب- لا م تین لنا هذه الخلاقات الكثيرة؟! ولِماذا تتعمّد داّاالاجمال؛ وهو من اسالیب مکرة 
السياسةء وأساليب أهل البدع؟! الیسوا ينادون بالدَيمُقراطية الكافرة» ویبروتا من الاسلام» بل 
القرضاوي يعتبرها روح الاسلام؛ ألّم تتضمّن هذه الدَيمُرَاطيّة والانتخابات الکثیر والکثیر 
من المَقّاسد!! 
اليس من طريق الوصول ی الخلائّة الثورات والانقلابات» والتفجير والتدمير والإعلام الكاذب والفجور 
في الحُصُومًات» ورمي السلفيين بالمَمرّاسيس والعملاء وتحقیرهم وتشويههم؟! هل هذه 
المُوبقَات تضعهم على الصراط سیم الذي كان عليه الرسول و8 وأصحابه؛ أم تضعهم على السبل 
التي على كل سبيل منها شیطان» وكم يضم تنظيم الإخوان من السیل . 
ج- من مغالطات أبي !| قد يعجز عنها الإخوان المُسلمون أنه ستل عن الإخوان المُسلمين 
والتبليغ: ما كان مت إلا لتلاعب المّاكره والتهرب عن الإجابة ال تيمها دين الله 2 
بيان واقع اهل الضلال» لِمَاذا م تين عقائد الاخوان والتبليغ ومناهجهم بصفة عام رتیئن في 
الفرق المُكَالفة لِمَا عليه رسول الله وأصحابه؟! آلیست هاتين الجَّمَاعتين تفتح مصاريع أبوايهًا لدخول 
الفرق في تنظیماتها» فلا يُعَرّقون بين آشعري؛ ولا صوفي» ولا معتزلي» ولا خارجي؟! ونقول في 
الاخوان؛ ولا رافضي» بل الإخوان في اليمن نفسها فيهم الأشعري والصوفي والزيدي» وليس عندهم آي 
مانع من دخول الرافضي والارجي ؛ لام خاضعون للتنظيم العام الذي وضع لاحتواء هذه الأصناف ما 
هذه المُكالظات!1 
ات بينهم وبين أهل ال كثيرة» كلها عَقَدية مج وليست مَحصُورة في طريقة الدعوة وطريقة 
إقامة الخلافة» كما في سؤال السائل عن أمور منها السؤال عن الأصول العشرين التي يعتقدها الإخوان 
المُسلمون في الیمن؛ واحتوا بها أكثر من غيرهم في البلدان الإسلامية وغيرها . 
وقد توی شرحها إخواني من خريجي الجامقة الإسلاميّة؛ وهو من أفضل الاخران وأكثرهم ادْعَاءٌ 
اللكلفيّةء وكذلك مسألة الولاء والبراء» فهم يتولون من ارتضى تنظيمهم ولو كان وانضيّاء أو زيديا أو 
خارجيّاء أو من المُعتزلة» أو من غلاة الصوقيّة أو الاشعرية» ويعادون السلفيين» وبُحَاربوتّهم آشد 
الخرب. 
ولو حصل خلاف بين سلفي ومبتدع من هؤلاء لنصروا هذا الُبتدع؛ وحاريوا خصمه السلفي 
ما تحمل خلافائهم الكثيرة في طريق الدعوةء وفي طريق إقامة الخلاةة؟ 
في باه دق قد يكون بعضها كفريا» كال دقري أي تضم من التقاسد والشرور ما يطح 
يهم بعيدا عن أهل السّة والجمّاعة . 
وکالانتخابات وما فيها من لمات والظلم والأكاذيب ما يَجعلهم من مد الناس مُحالفة لدي رسول 
الله ك وهدي ال الراشدين المَهدیین . 
وهذه الأمور كلها لا يُمكن أن يبقوا معها في دائرة أهل السنّة الما عند من يُحترم منهج أهل الس 
والجَمَاعة» وينصفه» ويتصف أهله. 
هذا وقد ورد في كلام السائل قوله: -١‏ وهؤلاء خالفونا في ان 


اهم الاصول العشرين منهجًا لَُم. ‏ = 


س( ۳ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الهّالكة» فأصول الفرق الهّالكة قد بِيّنَهَا العلماء قد بِيّنوا أصول البَهميّة, 
والقدریّة والمُعتزلة» والخوّارج؛ والمرجثة. والشيعة» والرّوَّافض» 
والوّاصب. وغير ذلك» قد يبدا هذا کله. 

تفن سلا ي قدي ماع فاي فرقة أذهب به إليهاء هل أُسَمّيه 
جَهميًا؟ هل أَسَمْيه رَافضيًا؟ هل أَسَمْيه من الکوارج؟ ما أستطيع آن اصنع ذلك» ما 
هو يقر لك باصول أهل السئّة والجمّاعة» ويقول: آنا مقر أن هذا شيء هو خطاً 
ومُكَالف في الدّين» لكن هو من باب ترك الواجب لِمَا هو أوجب منه أو أخف 
الضررين » حمًا إنه أخطأ في استعماله القاعدة ومخطی» ولا يسلم له أنه وضع القاعدة 
في موضعها الصحيح » لكن مع خطنه هذا هل التزم أصلًا من أصول الفرق الهّالكة“؟ 

= ۲- وخالفونا في مسألة الولاء والبراء. 

۳- وال دنات والتعاهدات مع الاحزاب بعضها إن كانت كافرة. 

-٤‏ وكذلك في تربيتهم ومُحَاربتهم لأهل الست وأذيتهم وما شابه كل هذا الشيء؛ اليس هذا يُخرجهم عن 


أهل السة؟! 
إجابة أبي الحَسّن تقول: لاء وهي إجابة سياسيّة خلفيّة إخوانية» وليست سلفيّة» وليست قائمة على منهج 
أهل السنّة واصولهم. 
فما في الأصول العشرين من الضلال امد يُخرجهم عن أهل السنّة بمُقتضّى منهج أهل الس 
واصولهم. 
وهم قد انُكَذرها منهجّاء وافضلیم قد فرحهاء والزنداني بتولاها» ويشيد پّا. ومُحالفتهم في اصل 
الولاء والبراء يُخرجهم عن أهل لس 
والدَيمُقرًاطية الكا: افية للشربعة الإسلاميّة تُخرجهم عن هل الس . 

(1)إذا كنت ترى أنه لا خرج عن دائرة اهل الست لا من التزم اصلا من الا صول التي ذكرئهًا: اصل الروافض 
والكرًا 


فما قولك في القالين بالشلول ووحدة الوجود؟! وما قولك في الطرق لصو وهي تزيد على تین 
طريقةء كلهم لا تستطيع آن تسميهم غزارج أو جهميّة . . . إلخ. 
وما قولك فيمن لا تستطیع أن تسمّيه جهميًا إلّخ» وهو يؤمن بنظرية دارون» أو يؤمن بالاشتراكية: أو 
يؤمن بالفكر العلماني» وهر يصلي ويعترف بالعقائد الإسلامية؟1 

أين التأصيل الذي تَدْعيهء لقد وجدت بدع كثيرة لو وجدت في عصر الكُلّف ليما حكموا عليهم بأحكام 
أشد من أحكامهم على آهل البدع الي عاصروهاء ولكن الفقيه هو الذي يضع نصب عينيه ميزان الرسول 
و الذي لايخيره زمان ولا مک امن گان َلَى ما نا ليه وَأَصحَابِي* . بل ميزان الله : َا مدا ري 
AAT‏ ليما نشب رد بم عَن سیر [الأنعام : ۱۵۳]. ۳ 


سے مجموع الردود على ابي الحسن لازي س( — 


اب: لاء أما من کان صوفيًا يدعو إِلَى قبر ويناجيه» ويستغيث به؛ فهذا 
آمر آكَرء ليس هكذا علماژهم» وليس هكذا دعائهم؛ هم يعتقدون عقيدة أهل 
السنّة والمجمّاعَة في توحيد الربوييّة» وف توحید الألوهيةة وفي توحيد الأسمّاء 
والصفات» هم يعتقدون هذا" » وإذا کلمت واحدًا متهم 
كتب أهل السنّة والجَمَاعة» ويُعظم أهل السنّة والجَمَاعة ويُقّدرهم . 

تحن لا نوافقه في دعواه الانتماء إِلّى الحزبيّة» ولا إلى مسألة الانتخابات» 
ولا ای غير ذلك من الأمور التي شاع وذاع الخلاف بيننا ويينهم» لكن مع خلافنا 
هذا در قدر الخلاف» ونعرف في أنفسنا أن هذا الخلاف لم يصل إِلَى درجة الفرق 
الهقالكة» فالفرق الهالكة هي الي ها اصول ينها أهل العلم. 

فان قلت لي : إنَّ هؤلاء يرون الانتخابات . 

قلت لك : هذه المّسألة أخطثوا فيهاء واستدلوا على ذلك ببعض أقوال لعلماء 
السئّة؛ أو بأقوال لبعض علماء السنة» سواء”” قال هذا رجل من أهل السئّة؛ أو قال 


اط الله له المُستقيم قد اتبعها الإخوان المسلمون» وتذكر قوله 4: 
کی لو َخَنُوا محر شب 

هنا الصرفي من أهل الس وهو م مدل في فرقة من الفرق اي یا السلف على عد 

تعجز عن إدخال الإخوان في الفرق» وتدخل هذا الصوفي؟1 

تدفن بعضهاء وتسلك مسالكهم في عَدٌ ضلالاتهم في الأخطاء 


في الاسماه والصفات وغيرها مُجرّد معرفة» فلا ولاء ولا براء عليهاء ولا دعوة إليهاء ولا 
+ ولا اهتمام باه بل هي عندهم أقل شأئا من التمثبليات والأناشيد؛ والذي يقول بسلفیتهم 
بثاء على هذه المع نا يسير على عقيدة الجَهميّة في E‏ ی ی 


م انظر كيف بترم فهل تعلقهم فتاوی بعض العلماء» وعدم التفاتهم إلى أقوال الآخرين الذين 


بأيديهم المج والبراهین برا عند الله ألا يدل عملهم هذا على انهم من آهل الاهواه» آلا ترى 
ام شکاشرن لامر الله : کن رت کنو مه إل لاش 


الا تراهم مُکالفین لقول الله رت لا ینوت کی کنو ينما کر یت دم لا عد عمو 
نييح حرجا كا کیت سرا يماك [النساه: .]٠١‏ وأنت کذلك. 


س( سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ زبيع المدخلي سس 


رجل من إخوان المسلمین؛ أو قال رجل من غیرهم» فالصواب على خلافه. 

لكن هذا المُخَالف أحد أمرين: إما أن يكون مُجتهدًا"“ مأجورّاء ولا أن 
يكون متعصبًا صاحب هوی. يُخشى عليه من الإثم» حدود هذا الأمر ليس الإثم 
الذي يُخرجه من دائرة السنّة والجَمَاعت» لابد أن تعرفوا أن الخلاقات بیتا وین 
الناس على أقسام: هناك خلافات مكفرة» کالخلاف بيننا وبين الكفّار 
والمُشركين» أو بيننا وبين المُرتدين» وهناك خلافات مبدعة» وهو من يعتنق 
أصلًا من أصول اهل البدع» كالتشيع» والتصوف» والتمشعرء وغير ذلك“ . 

هناك خلافات معاصي وشهوات ومفسقات» ليس من باب البدع كبائر الذنوب» 
ليست من باب البدع» ولا من باب الكفرء هناك خلافات في دائرة أهل اس 
والجَمَاعة» وتنقسم إلى أقسام أيضًا داخل دائرة أهل السّة والجَمّاعة» قد يكون 
الرجل سيا فاسمًا » وهوما يدعي ما يكون سئي فاسق» يكون عاصي » قديكون الرجل 
سيا عنده بدعة» وهنا يكبر الأمر على البعض » كيف سني عنده بدعة؟! 


= کم يرتكبون من ات لدين الله في سبيل الانتخابات من التحالفات مع الأحزاب العلمانيّة 
والشيوعيّة والبدعيّة» وما يتبع هذا التحالف من هدم الولاء والبراء. 
كم بيددون من الأموال؛ ويسلبوتهًا من المُسلمين باسم الإسلام والمُسلمين ييددوتهًا في الرشاوي وغيرها 
لمن يُصّوت هم بالكذب والفجور. 
كم من الأموال تضيّع » ومن الأنفس تزهق» ودماء تراق» وأخلاق تضیع؟1 
كل هذا وغيره يتجاهله أبو الْحَسَن ويضيعه لأجل إخوانه -الاخوان المُسلمين-. 
آنا السلفيون فيحصي عليهم أنفاسهمء ويُقَولّهُم ما لم يقولواء وينسب إليهم ما هم منه برآه. 
(۱) هل بلغ آحد من الاخوان المُسلمين مرتبة الاجتهاد؟ إن هذا وذاك هو عين أسلوب الإخوان المُسلمين. 
(۲) كثير من الاخوان من هؤلاء الصوفيّة؛ وغير الصوفي منهم لا ينكر هذا التصوف» ويرالي أهله» : 
مب وینکر على السلفیین الاهتمام به» ويسمون شرك القبور شرك بدائيّاء ويقولون للسلفيين: أئتم 
ن شرك القبور» وتحن ارب شرك القصور. 
عن الاذهان» وکیف هَوّنوا من شأز ليست من الأصول» 
فهو حرب على السلفیین؛ وسلم 


رالقبوريين بل وسلم للدعاة إلى وحدة الأديان. 

وما قصّة مشاركة الزنداني وإخوانه في مؤْتّمّرات وحدة الأديان» وتسميته إيّاها بحوار الأديان 
وتمویها» وما صداقته للترابي الداعي إلى مؤتّمّرات وحدة الأديان» وما صداقته للقرضاوي 
عن الأذهان» إلا عن ذهن أبي الکشن وأشكاله» فاي سَلفيّة سب عند من هذا حالّهُم؟11. 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي لتك زر — 


ضربت أمثلة لاخوانکم کالرجل الذي يؤذن الفجر" في القبرء إذا حفر القبر 
قبل أن ینزل العّیت يقولء آنا أؤذن. هذه بدعة» لکن وين نروح هداج آین؟۱ 
ماذا هه أيش أَسَمْيه؟ ! جهمي! هذا لأنه يؤذن في القبر» أو نسمیه من الروافنض 
إلي يسب» ما سب الصّحَابَةَ هو يُحب الصَّحَابةء ويذكر مَحَاسنهم وفضائلهم» 
ويكره مّن يذكر مثالبهم وعيوبَهُم . 

وإذا سألته في الأسمّاء والصّفات أجاب بالإثبات والتنزيه. 

وإذا سألته في باب الوعد والوعيد؛ قال بأن الإيمّان يزيد وينقص . 

وإذا سألته في باب أي باب من أبواب العقائد؛ بيّنها الرجل» ويتكلم فيها 
أهل السنّة والجَمَاعة . 

إذن» هذا الرجل أين تذهب به؟ إما أن تقولوا: ما يكون سيا أيدّاء عنده 
بدعة . فقولوا : إن الأذان في القبر َة" . 

وإذا قلعم : سنّة. طلبنا الدليل» فما في معنا دليل. 

وإما أن تسلموا بأن السئي قد كما أنه قد يكون فاسمًا قد يكون مبتدعا؛ لکن 


j 


بدعة في الأذكارء بدعة" في العبادات في المُعَاملات» بدعة في العادات» بدعة 


(1) انظر لِهذا التلبيس» الاخوان والتبليغ عندهم فواقر من البدع» ويجمل خلافاتهم داخل دائرة الس م 
يبالغ في التلبيس» فيضرب مثالا لِهَذَا الخلاف برجل يؤذن في القبر إذا حفر القبرء فهل وراء هذا التلاعب 
بعقول الناس من تلاعب. 

(1) هذا التوع قد يوجد في الاخوان» ولكن هذه العقائد الي دکرتها تكون 
ولكتها أذكار لا قیمة لا عتده» فلا يُحب أهلهاء ولا يواليهم؛ بل امهم ویُادیهم» ويتولى من نتظم 
في سلك الإخوان مهما فسدت عقبدته» ومهما حارب أهل اس وعقيدتهم» فمثل هذا لا يكون لا مبتدمًا 
في ميزان أهل السّة» بل من شر اهل البدع وأشدهم غدرًا وخيانة للمنهج السلفي وأهله. 

(۳) اختيار هذا الیقال فيه من المّكر والتلاعب ما يُخجل منه آهل البدع أنفسهمء فهل بدع من ذكرت 
النوع عند من تدافع عنهم من المکالفات الكثيرة والبدع الكبيرة ما ينافي أصول أهل السنّة والجمّاعَة؛ - 
= وينافي حاكمية الله وينافي من متتضیات العقيدة الشيء الكثبر» وعندهم من لح وخذلانه 
وخذلان أهله» ومن مناصرة الباطل وإظهاره» والذبٌ عن أهله ما يُجعلهم في مصاف شر أهل البدع؟۱ 

)٤(‏ هل إذا كان الرجل يرقص ويزمر ويطبل في ذكره لا يكون مبتدهًا عندك؟! وهل إذا دعا غير الله في عبادته 

» أو زاد ركعة 2 أو راتبة لا يكون مبتدعًا عندك؟! إلا إذا خالف اصلا من الاصول الي 

| لم حالف في واحد منها يكون حرًا طليقًا لا خرج عن دائرة السئة» فهر في أمان وضمان- 


ن هذا 


حك 
ليست فِي باب العقائد» هذا يكون جوابّا على شق من السؤال. 

أيش هي الضابط لإخراج الرجل من دائرة أهل ال والجَمّاعة إِلَى الفرق 
المُهلكة؟ أن يلتزم اصلا من أصول آهل الفرق الهّالکة. لابد أن تفهموا هذاء لايد 
من هذه القضايا تتضح لکم . 

هذا كلام علماژکم؛ هذا كلام مشایخکم » من | 
یحَالفنا في مسألة يكون مبتدعًا خارجًا من أهل السئّة والمجمّاعة؟! 

قد أسلم لك أنه يأتي ببدعة يسمّى مبتدعًا في هذه البدعة» لكن مع آني أقول: 
إنه مبتدع هذه البدعة. إلا أني لو سئلت عنه: هل هو من آهل السنّة أو من الفرق 
الهالكة؟ قلت: بل هو من أهل السنّةء معلوم هذا . 

خلافنا أيضًا مع ججمّاعة الجهاد. وخلافنا أيضًا مع ججمّاعة التبليغ ۰۳۱ وكلامي 
ة التي تحن فيها ؛ لان الکقيقة أن الإخوان المُسلمين على يعني ما 
فيهم؛ وما وه من أجل الدعرة إلى الله ق -رحم الله أمواتنا وأمواتّهم وأموات 

جمیع المُسلمين» وأسأل الله أن یلم منازل الشهداء؛ ويرفعهم عنده (في منازل 
عالق لكن هنا أمر هو منهج الإخوان المُسلمين يقوم على الغثائية» الجْمع 


« ابي الکتن» » الا ما رما التأصيل على الاسلام» وما أخطره!! 
(۱) حاشا یال والاسلام من هذا الباطل راهان 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربیع المدخلي سس 


نم بان الذي 


كله في هذ 


ت وبالشثول ووحدة الوجود؛ والذين عندك في 
۳۳ 
ارت من الّت؛ وا تا منقا اختلّت». وفي المّثل: 


لطر على اكلا تن 
إذا قالوا : هم یفوتم في العقائد ذكيف نقبل دعواهم هل کال وهم يؤمئون بأصولهم الستةء. 


ويدعون إليهاء ويوالوتّهم على ضلالتهم» ويتفرون من أهل السنّة دون الناس عنهم وعن دعوتهمء 
ويعظمون شیوخهم» ويُحَاربون شیوخ السّة: ولا يثقون بهم؛ ولا بفتاواهم: فقد ضيعوا أوثق عرى 
الإيمّان؛ ألا وهو الب في الله والبنض فيه فحبهم إذن للهوی والشيطان» وینضهم للهری والشیطان 
ولأهل الباطل. 

(۳) الترحم على أهل البدع جائز عند آهل لس وأنت تتکی على هذاء لكن تطيبقك بن 
ينبئ عن دوافع غير سلف » فأهل ال الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح» ولا هذه | 2 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


واللفلفة» والمَنَاهجٍ الغثائ بة للأفراد غثائية» » فيحكم على كل بلد يما تستحق 
وليحكم على كل فرد يما یستحق» أما أن ناکم لا!! 

فيهم صوفية نعم» فيهم شيعة نعم» فيهم أناس -يعني : سلفيون- يريدون أن 
يغيّرواء ويريدون أن يتكروا المُنر» وبدون أن يصلحوا الصفوف في داخل 
الاخوان المسلمین نعمء فيهم مُخطئون» فيهم مصيبون فيهم وفيهمء كل هذا 
موجود؛ فتعمیم الحُكم لا يصح؛ يُحكم على کل بلد حسب منهجها ؛ ويُحكم على 
كل فرد حسب معتقده وعمله() وقوله . 

ولو سألتم الشیخ مقبلا -حفظه الله- لاجاب بهذا الجَوّاب" لو سألتم 


= لا يقولونّهًا في کبار أهل السْة» وکانك بهذا الاسلوب الخار تنادي باني لست من هؤلاء السلفیین 
المتشددين» أنا رجل واسع الافق وواسع المنقج. 
كيف لا ونا أحارب لسن ملاتا نک وأدخلکم في دائرة أهل السنّة رغم آنوفهم . 

(1) هذا تكليف با لا بطاق» ولا يصح نسبته ی شرع الله ومنهج السلف» لاسيما والأفراد راضون بمُتهج 
الاخوان الفاسدء وعليه يوالون ويعادون» ويُحَاربون آهل السنّة من اجله. 
وانظر كيف يلوم الله اليهرد ويذمهم على أفعال وتصرفات لم يفعلوهاء بل فعله آباؤهمء ولكنهم هم 
راضون عتها؛ فاستحقوا بذلك اللوم والذم واللعن والعذاب» وسيب هذه الأحكام هو رضاهم. 
فان قلت: هم مکرهون. 
قلنا: لا دليل» ولا قرينة على الاکراه» بل القرائن والادلة واضحة قويّة على رضاهم وتقریرهم؛ 
رالاخوان المُسلمون ليس لَهُّم سلطة على احد. 

۳( الشيخ مقبل لا يُجيب يمثل جوابك قطمًاء ومعلوم شدته على الإخوان» وشدئهم عليه . 

5 ات في الحُكُومة اليمنيّة» إوتكل خلال كلام ف إن لا أة بيعة 


التولية للحکام والعزل. 
وتجلس آخر هو مجلس الشیوخ؛ وهذا مجلس الشيوخ له حَفّانء وليس له ال اثالث» ليس له خق 
التولية والعزل» بل له حق الابداء» إبداء الرأي في التشريع والسیاسة» وله حق إبداء الراي في مراقبة 
سلوك بعض الحُكام والمستولين» وی بتجلس الشيوخ» وليس له عق العزل والتولية. ٤‏ 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


آبا الحَسّن لأجاب بهذا الجَوّاب» لو سألتم كثيرًا من الدعاة الذين تثقون أنتم فيهم » 
وتتلقون عنهم الدعوة أجابوا بهذا الجَوّاب۰ فمن أين لکم آنتم أن من خالفنا في 
هذه القضایا أخرجناه من داثرة آهل السنّة والجَمَاعة إلى دائرة الفرق الهالکة» 
الذين هم لیسوا من أهل النجاةء ِا هم من آهل الهّلاك» معنّى ذلك أننا نسوغ 
آعمالَهّم» لکن نرید أن تخد حَدًا دا الغلو" لا نسوخ أعمالَهُم وبحت أصواتنا 
وحن ننادي بعكس ذلك» وحن ننادي بان هذه آخطاء» ونرد على الشبهات» ونرد 
على الادلة الي توضع في غير موضعهاء والقواعد اي ظلمت ووضعت في غير 


موضعها. 
« فلماذا لا يكون هذا المجلس الثاني مجلس الشیوخ مجلس شيخات» لِمَاذا لا يكون مجلس المّرأة 
اليميق». 
فانتقده الشيخ مقبل کل 2 اء وشت عليه» وساق الأدلة على قوله» وذكر سخرية بعض التساء منه. 


«والاخوان المفلسون قواد شر وضلال» نیجب علينا أل السنّة أن تنهض پا أمرنا الله 8 وان 
نترود ميم من العلم النافع : َمل رز 4 [طه: ۱۱4]. ما دامت الشبهات تتوارد علینا من علماء 
السوء. 


a EAT عي‎ ۲ 

فكونوا على کو ل كترود م وو الجر ی ی ین 

عند كتاب الله وس رسوله کل وا 
هذا بعض ما قاله الشيخ مقبل» انظر کتابه 3 

(۱) من هم هؤلاء الكثير من الدعاة الذين يُجيبون بتجوابا رن من يبد الاخوان المُسلمين والتبليغ ٠‏ 
والحُكم على الاخوان المُسلمين وغیرهم ليس لامثاا لما هو للعلماء؛ وقد حکموا بتبديعهم؛ 
والطريقة الِّي تدعو إليها في الأحكام عليهم لا يستطيعها البشر» فما تدعو یت هو سدود وحواجز 
أحكام الله علیالکالفین في حدود طاقاتالبشره ما تدعر إليه تكليف پما لا يطاق» ومُكالف تهج 
اسلف الذين بحكمون على اجه والمُعتزلة: والکزّارج» والروافض بدون هذه الشروطء رالّي 

٠ :‏ بل يتحكمون على من وقف في القرآن بأنه جهمي. وهو أقل بكثير يما عند الإخوان 

٠‏ فليس هذا الأسلوب إلا من اليل الواسعة؛ لدفع أحكام الله على أهل الياطل. 

(1) انظر إليه كيف يرمي بيع الاخوان والتبليغ بالغلؤ» والذين یدهم هم سادة علماء السنّةء وخيار 
دُعَاتِهِمٍء وعلى رأسهم :- رَجِمّه الله-» وهكذا فعل پّن انتقد سيّد قطب في قوله بوحدة الوجودء 
ونزل عليهم أحاديث الکوّارج. 


اضر والریب» ( 66۲۸-6۲۳ 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


® 


أصواتنا“ في ذلك» لكن مع أننا كذلك نعتقد اعتقادًا جازمًا أننا نناقش 
إخوانً لا في العقيدة: وان اختلفنا معهم في هذه المسائل*"» هذا بصفة اه أما 
إذا كان هناك فرد صوفي» إن كان هناك فرد -يعني : صوفي في نفسه- هذا له حكم 
مستقل”" في داخل اليمن» وفي داخل كل بلد» وان كان هناك فرد شيعي؛ لان 
منهج قائم على الغثائيّة واللفلفة فهذا له حكم مستقل 
أصواتنا وحن نتكلم في هذا الشيء۰ ولنا حمَة أيام من يوم جثنا إلى 
عدن ونّحن نتكلم في هذه القضايا» وكنت أتصور أن هذه الجَلسّة ستكون» أو هذه 
الْجَلسّة ستكون في مسائل آخری؛ ما قد تكلمنا فيه من قبل» فان كان عند واحد 
منكم نوع من الإشكال ؛ فأنا أسمّع له ويهُدوء أسمّع له بهُدوء؛ تفضّل في المّسألة 
التي آنا تكلمت حول : 

الصُوفيّة هل بُحكم على منهجهم -أو يعني معتقدهم- بالإجمّال أو التفصيل» 
فإذا كان يعني يُحكم على منهجهم بالإجمّال» وكذلك يعني الإخوان المُسلمين 
مثلهم» يعني المنهاج مستقل» وهو يعني بناء منهجهم وعلىٍ قواعد الأصول 
العشرین؛ فهل يُحكم يعني يعني على الاخوان المُسلمين يعني بالإجمّال أو 
بالتفصيل؟ 


"0 هذا النداء الحَار ضد أهل ال وهو حرب عليهم» وانتصار مهم من أهل الضلال» ولیس نداء 

السنّة وا عنهمء وهذا النداء فيه نام لاهل السنّة في نّم يضعون الادلة في غير موضعهاء 

قد ظلموا القواعد» ووضعرها في غير موضعها . 

صوته في هذه الکرب التي يُوَجَجهَا ضد اهل السئة ده الأساليب العدوانية الظالمة الي يعجز 
عنها طفاة أهل البدع. 

(۷) انظر إلى هذا اللين والرقق یکشوم اس إنه يعتقد اعتقادًا جازمًا ام إخوانه» وهم حا (خرانه في 
المتهج والعقيدة» وهو لا يناقشهم الا من باب کر لاد فيالعبون. 
وهو لا یقول مثل هذا في حَقٌ أهل السئة+ لام اعداژه» ومن هنا يصفهم باهم هون ومفسدون» 
وأعداء الدعوة وخصومهاء واصاغر وأراذل وقواطي» وحٌادیون ويغاة» إلى آخر قذاتفه الکاقدت» 
والقائمة على اش أنواع الأحقاد والبغضاء. 

(۳) الصوفي والشيعي لا حكم مستفل» فما هو هذا الحُكم المُستقل؟ لا ندري؛ لأنه يُحبهمء ولا يريد أن 
يجرح مشاعرهم ومشاعر الاخوان المُسلمين الذين يعتقد اعتقادًا ْم إخوانه في العقيدة: ئا 
السلفيون فليسوا باخوانه في العقيدة؛ انم أعداء» ومفسدون» ومَدَّامُونَ. 


سس (۳۲۸) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 


أمّا القياس على الصوفيّة فالفارق واضح» إن كنت تعني بالصُوفيّة العبّاد الذين 
لّم يتدنسواء ولّم يتلطخوا بالطواف حول القبور» ونذور الاموات» والذبح لَهُمء 
فهذا آمر آخر ما أظن المَوجُود عندنا في هذا الزّمَان. 

وان كان المَقصُود بالصوفيّة هؤلاء الذين یطوفون حول القبور» فالفرق واضح 
جدًا بين منهج الاخوان المُسلمين الذي غالب -يعني: وغالب دُعَاة اليمن 
سينكرون هذا الشيء-”" الإخوان المُسلمون في مصر ليسوا كالإخوان المُسلمين 
في اليمن» الإخوان المُسلمون في باكستان وكذا وكذا ليسوا کالاخوان المُسلمين 
في السعودية أرض الجزيرة» نفعها الله 8# بدعوة الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب 


واستفاد الناس كثيرًا على اختلاف مشاريهم واختلاف -يعني : مناهجهم- 
واختلاف وجهات نظرهم استفادوا من دعوة التوحيد» فهذه دعوة التوحید عصمت 
كثيرًا من المجَمّاعات الذين استفادوا من دعوة الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب من 
الحُرُوج من دائرة أهل السئّة ی دائرة الفرق الضالة الهّالكة الثنتين والسبعين فرقة 
اي -عليه الصلاة والسلام- في حديث الفرق» فهذه من ناحية . 


(۱) هل إنكارهم ليذه الأشياء على طريقة الانبياء» وعلى طريقة أهل السئّة؟! إن إنكارهم لا يسمن ولا يغني 
من جوع وقد يكون إنكارهم من باب المُدَاهنة للسلفيين ومن باب در اراد في العيو؛ والمَعرُوف 
» وتشویههم» والدفاع عن رءوس أهل البدع. 

0 الاحسان أنشئوا مجلئين خرب أهل الس 

ندَى»؛ كم فيها من المّلات الظالِمّة على الشيخ 


أهلها من الدفاع عن الترابي داعية وحدة الادیان؛ وعن سید 
قطب داعية وحدة الوجود» وساب أصحاب مُحَئّد #» بل وسّاب نبي الله موسى» وداعية الاشتراكية 
والداعي ّی أصول أهل الضلال. 

ولم يَحججَلوا من الدفاع عن الشمراري» وأبي غدة؛ والغزالي» وعدد كبير من أهل الضلال. 

والإخوان المُسلمون عندكم -وعلى راسهم الزنداني- أسوأ حالا من هزلاء؛ ويكفي هم يتولون اهل 
البدع من رواقض وصوفية وغیرهم» ويكفيهم بعض ما فيهم يما أخذه عليهم العلماء. 


دک 


الاخوان المُسلمون لا تستطیع أن تقول آنت : هم على منهج حسن البنا في کل 
ما يقول حسن الب ك ولا على منهج التلمساني که ولا على منهج سعید 
حَوّى کم منهج غثائي؛ منهج غثائي يأخذون من کلام الشیخ حسن؛ من کلام 
الشيخ حسن» من كلام الشيخ سعید» ومن كلام فلان وفلان منه الق والباطل". 

فالصواب في ذلك: أن يُحكم على كل رجل بعقیدته» الآن مثلا الشيخ عمر 
التلمساني کب يتكلم في کتابه «شهید المحرّاب عمر بن الکتاب» بان الطواف 
حول القبورء والذهاب إِلَى الأموات ما فيه شيء» لیس فيه شركء ولا وثنيّة» 
ولا الکاد؛ ولا كذا. 

أسألكم : مثلا لو سألتم الشيخ الزنداني -جزاه له خيرًا- هل هو" يقر هذا 
الكلام؟ هل يقر أن الطواف حول القبور والنداء حولَّهًا ما فيه شيء؟ أو يتكر هذا 
الشيء؟ ينكره. 


(1) نعم یاخذون منهم الباطل مهم وشن باطلهم وينشرون كتبهم؛ ويوالون ويعادون من 
أجلهم» ويُحَاربوا أهل السنّة إذا ينوا باطلهم» ولقد زرت الیمن؛ ورأيت تعصبهم المّقيت لسعيد ی 
وكبه وذكره؛ واننقدت بلطف سعيد ری وهم في چم حاشد؛ فاضطريرا وهاجوا یجان الیل . 

إلا مُجَرّد معرفة هزيلة» ولا قيمة هذه العقيدة عندهم؛ فهي شيء هزيل عندهم؛ قد 
من اجلها يغضبون» ولا عليها بوالون» ولا من أجلها يعادون؛ الرانضي 
آخوهم إذا مدح لَهُم حسن ابا والصوفي القبوري الهّالك مب عندهم إذا سلك في حزبيتهم » والسلفي 
الصادق عَدُرٌ بغيض وعميل وجاسوس إذا خالفهم» أو انتقد أحد رءوسهم. 
فباي ميزان يكونون من أهل ال ومن الفرقة الناجية» وهم يتولون كل عدو إذا أعلن حربه على الكّلفيّة» 
وكم هم فرحون بك الآن يا با الحَسّن؛ لأنك كفيتهم مئونة حرب تهج السلفي وأهله. 

(۲) الزنداني يقدّس البنًا وسائر الإخران المُسلمين وقادئهم وعلى اسهم الب واصوله العشرين والتلمساني. 
وكتبه يما فيها كناب شهيد اليحرّاب» وهو الصّديق الحَميم للترابي داعية وحدة الأديان. 
وقد شارك في مؤتّمّرات وحدة الأديان» وهو على رأس وفد إخواني من اليمن؛ وم ينتقدوا كلمة واحدة 
من هذا المُتَمَره بل خرجوا يَمدَحُونه. ويشيدون به؛ واخترع له الزنداني عنوانًا جديدًا «حوار الادیان»: 
ولا يتتقد أحدًا من الإخوان المُسلمين؛ ولا كتبهم الفاسدة» بل يروج لَهَا. 
وهكذا يفضح الله أبا الحَسّن وألاعيبه وفکره في الدفاع عن الإخوان المُسلمين» ذلكم الدفاع الذي لا 
يُجِيدُونه. 
فهو خادمهم والمُحَامي القوي عنهم بطرقه الماكرة!! 
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® 


لو سألتم مثلا عن آبي غدة عبد الفتاح أبو غدة تلميذ الكوثري”" له كلام في 
باب الأسمّاء والصفات شيخه فيه تَجَهُم وتممشعر؛ وفيه حنفيّة جلدة» وفيه وفیه» 
وهو له نصيب في ذلك» له نصيب. 

لو سالتم الشيخ الزنداني والا الشيخ الديلمي -جزاهم الله خيرًا- هل هما 
ترا ما يقوله؟! فحرام أن نظلم الناس» ونقول: يما أن الللمساني يقول كذا ؛ إذن 
يلزمك يا زنداني» يلزمك يا ديلمي» ويلزمك”" يا فلان أن تقول بِهّذا القول: آنا 
أبرأ ی الل من هذا القول. تقول له: لاء أنت تقوله . 

لكن يجب على کل عالم» يعني يرى مقالةً في دعو ینتسب إليها مُكالفة . 
# اني : قال أبو الحَسّن في شريط «رفع الججاب» وجه (۲): 
«فباب الجرح والتعدیل يا إخوان باب أمانة؛ أمانة في أعناقنا يجب أن نتكلّم 
وأن نقوله في موضعه» وأن نقوله في آهله» وأن ننصف الناس عندما 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربع المدخلي لم 


تكلم نیمه ولا يَمنع آننا إذا شهدنا لَهُّم بق أن نیّن أننا لا نوافقهم في الا 
الذي آخطنوا فی" . 


والبوطي وسعيد حوى وسائر تلامیذ أبي عد واشیاعه» ويتولى أبا مد وتلاميذه 
إغيرهاء ويعادون الالباني من أجلهم . 
اع بين الألباني وأبي شد كان الإخوان المسلمون في كل انکاء المملكٌة. وفي جَاممَاتهَا مع 
أبي عن ضد الألباني» وقاموا بنشر افتراءاته بشكل منقطع النظیره ولّم ینصروا الألباني لا في قضية 
ا والصفات ولا غيرهاء وهم ينشرون كتب البوطي» ويدافعون عنه وعنهاء فكيف بالاخوان في 
اليمن!! 
فدح عنك يا أبا الحَسّن هذه الدعاوى» فان كان تهج ال قد هان عليك؛ فلن هون على غيرك. 
(1) رال ما نصفت المج السلفي ولا أهله؛ هذا التلمساني على شلال قد عندهم على علماء السّةء بل 
علماء السّة عندهم جواسيسء واسأل الزنداني ومن ذكرت عن كتب میّد قطب» وسعيد خووی؛ وکب 
وتها؟! رلماذا تم | منها؟! وسلهم عن الكتب اي تقد سيد قطب 
اربون أهلها؟! رسلهم عن الكتب الي تتتقد منهج الاخران في اليمن لِمّاذا 


لِمَاذا یروا 
يُحَارونها؟! 
(۴) نعم اجرح والتعديل أمانةء وا 
تقول هذا الکلام إلا معا 
السنّة بان علماء السّلفيّة الذين قاموا بوا. 


انة في أعناقناء لكنك لم تود الأمانة؛ لان فاقد الشيء لا يعطيه» وما 
قام بأداء هذه الأمانة» فتوهم والحاقدين على آهل 
ب هذه الامانة لا يتكلمون با ولا يضعون الأمور في= 
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۲- نم قال أبو اکن في الشريط نفسه : 

«ولا یّمنع إذا قلنا : حن لسنا معكم في كذاء ولا يلزم من ذلك آننا نعاديكم في 
موقفکم الا خر الذي نصرئم فيه الإسلام والمُسلمين. 

ومن ذلك -بارك الله فيكم-: عقيدة أهل السنّ والجَمَاعة في الجهادمع أمراء 
الجُور والجهّاد مع کل أمير بر كان أو فاجرّاء الأمير وان كان فاجرًا إلا أن الچهّاد 
تعود مصلحته للأمّة» ودفاع عن العقيدة» وذود عن حياض الاسلام؛ فنجاهد 
معهم؛ وان كان هذا الأمير الفاجر سينال مَقَامًا عالّا من وراء هذا النصر» وسینال 
مكانة عالية في الناس» وسيجني يعني جامًا عريضًا في الکلق» لكن لا ننظر دا 
ة لا نلتفت إليها بقدر ما ننظر إلّى الدفاع عن ديار الإسلام . 


راتس 


ولو أن الانسان قال: آنا ما آنصر إلا من كان مُحمًا . فالمُحِقُون في الغالب قلّة 
في الناس». 

۳- فم قال: «والداعية امن والعاليم الکبیر في دعوة أهل السنّة والجَمَاعة 
النصرة الدعوة من حيث 


هو الذي يُوَجُه الناس كلا من مقامه الذي هو فيه لیس الثغرة 
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= مواضعهاء ولا يقولون الجرح في أهله» فالاخوان المُسلمون وال 
ليسوا اهلا للجرح؛ لام أهل جهاد وأهل سن في منهجك المُمَارض 
فعلى منطقك يكون أثئة لح والتعديل من أمثال شعبة وتحتى بن سعيد القطان؛ وعبد ال ن 
مهدي» واحتّد بن حتبل» ویّحّی بن معين» والبخاري» وآبو حاتم» وأبو زرعة» وأمثال هؤلاء الأئئة 
الذين تَصَدُوا جرح أقوام فيهم من هو أفضل من جاح والاخوان المُسلمين والقطبيين تصدوا 
٠‏ وهنا كلام هؤلاء الأئئة مُدَوّن في 
۹ من كتب التجمرح والتعدیل؛ وكتب العقائد والتاریخ» وأنت يمن يعرف هذاء ولكنك» 

= تكابر» وتلبس» ولا تتصف السلفیین ولا تقول بالحَقُء ولا تضع الامور في مواضعهاء فأنت في غاية 
العنف والشدّة على السلقيين» وأنت شديد الظلم له ولا تقول الق في آهل البدع» بل انت تدافع عنهم 
وتضع القواعد لحر المَنهَج السلفي والسلفيين وللذّبٌ عنهم» ولا خفى هذا على 


الثغرة» فالاخوان المسلمون على مقام ونصرة؛ 
من منطلقهم السياسي » وجَاعة التبليغ على مقام ٠‏ 
شون النغرة الصوفية» حى لو بايعوا على أربع طرق صونية فيها الول ووحدة الوجود والشرك؛ وان" 


6 - قوله في الشريط: 

«کما قلنا مرارًا: لن نستطیع وحدنا أن نقیم الذین» ولا العلماء وحدهم أن 
یقیموا الدعوَ۱. 

5- ومن الأدلة على سعة افقه وسعة منهجه: استشهاده بقوله تعاّی : لكل 
يناما الاش و رَسُولُ اه کم يىا [لامراد:۱۰۸]. وقوله: «الدّعوة 
للجمیع» ولن تقوم با طائفة» ولابدٌ أن تکون عندکم آفاق واسعة»"". 

۲- ومن الأدلة على سعة منهجه وسعة آفاقه قوله في الشریط نفسه : 

«لابدٌ من العلماء» لابدٌ من العوام» ولابدٌ من التجار» ولابدٌ من الفقراء» 
ولابدٌ من الاحرار؛ ولابدٌ من العبيدء ولابدٌ من الراعي» ولابدٌ من الرّعيّة : قل 
ها الاش لی رول أله کم جنيكاب [الاعراف:۱5۸]. الدّعرّة للجمیع؛ ولن 

> كان كثير من الإخوان المُسلمين يُرَاحِمُونَهُم في ميدان التصوف ببلاياء وضلالاته الياسية» والصرفة 
وقد تتسع آفاقه إَِى ما لا يعلمه إلا الله . 


وهكذا يتس هذا التوجيه ليشمل طوائف آخری يعرفها هذا لام 
السعة كل الأحزاب السْیاسیّة» كحزب التحرير» وجنا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الذي بشع بسعة الآفاق» 


» كيف لا ودعوته أوسع من 


كل الات نا11 
قد يقول: أنا أقصد نصرتهّم عند الکاجة. 
فنقول: الدائرة أوسع؛ فهو توجيهًا دما وسياميا؛ لا جهد فقطء فليدرك ذلك النبلاء النبهاء. 


الرجل الم خير وسياسي كير وا 


الياسيُون 


(1) فهو إذن ينطلق من منهج واسع يسع أهل السّةء ومتهم التبليغ» والإخوان المُسلمون: والاحزاب 
السياسيّة -على منهجه- وليس هؤلاء فحسب» بل يشترك الجُهّال في نشر هذه الدّعوة الواسعة» فالعلماء 
وحدهم من الطوائف كلها لا یکفون؛ ويؤكد ذلك مرارًا وتكرارًا . 

نذا تعره اند 1 بسع من دعوة الإخوان المُسلمين؛ ومنهجه بسع للأمّة أكثر من اتساع منهج الإخوان» 

اون نیما اتفقنا عليه ؛ ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وأكثر تسامُسًاء وأوسع آفاقًا . 

٠‏ وهو واسع الافق والکیّال في التأويل» والتلاعب بالعواطف؛ لا يلحقه في ذلك عتاة 

يتمتعون بقدرة هائلة على الالتواءات والتلاعب بالعقول والعواطف؛ ولذا صرح بدعوته 

الواسعة كثير من هذه النوعيات. 
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تقوم بها طائفة » لابدٌ أن تكون عندکم آفاق واسعة . 

أتظنون ان دعوة أهل ال ما هي إلا حَلَقَات علم في المسَاجد» أو أنَّ دعوة 
أهل السنّة ما هي إلا مُحَاضرات» ستقام الليلة مُحَاضرة للشيخ الفلاني» فيجتمع 
الناس فوق المَسجد وتّحت المسجد؛ هذا جزء من عمل أهل السنّة. 

آم دعوة آهل السنّة التي تَحَمّلت على عاتقها كيف تزكي نفوس الناس؛ كيف 
تُصَحح عقائد الناس» كيف تأمر بالمّعروف وتنهى عن المُنكر» تعلّم الفضيلة» 
وئخارب الرذيلة» كيف تفعل هذا أو ذاك هذه الجُُود العظيمة ما يقوم بها فرده 
ولا يقوم بها طائفة”" من الناس» لاب أن نج الناس إلى ال المَرأة في بيتها تفع 
الإسلام والمسلمین؛ الشيية في باديته؛ والرجل في حاضرته» کل يُخدم هذه 
الدعوة» ويقوم بحمله الذي كلّفه الله ل به . 

وهكذا دعوة اللي -عليه الصلاة والسلام- وقد كان يذهب إِلَى صبيان آهل 
الذمّة يدعوهم إلى الله ويذهب إلى الرَجُل وهو يُحتضر يَمُوت» ويلفظ أنفاسه 
يدعوه ی الله ق . 

كل هذه من أجل 
(۱) انظر ی هذا الرجل الواسع الافق في هذا الجر لد بالضباب والغبار» يريد أن ند كل الطوائف من 

افض» والرّيديّة: والاخوان؛ والتبليغ: وسائر الطوائف للدعوة» ويريد أن ید كل طبقات الناس من 

والشباب وأهل البرادي» فهذا يدعو پجهله. وهذا 
يدعو إِلَى ضلالاته» وذاك یدعو إِلَّى حرب المَنْهّج السلفي وأهله» وهذا انطلاق منه من منهج واسع؛ 
وليس من منهج ضيّق کالعنهج السلفي الذي لا يتكلم أهله بالحَُء ولا ينصفون هذه الطوائف؛ 
ولا يضعون الأمور في مواضعها . ۳ 
- وانظر ی هذا الرجل كيف یط الامور» وبس الحَقّ بالباطل» كيف تأمر الطوائف الضّالة 
بالمَعرُوف» وتنهى عن النگر: وهم يُحَاربون المَعروف من التوحيد والسنّة؛ ويدعون إِلَى المنگر من 
البدع والشركيا كيف يدعو الجُهال؟!! أليس منهجك هذا الواسع الما لمدد من اصول الإسلام؟!! 
اليس يلغي الشروط العظيمة الي وضعها الاسلام لصلاحية الدعاة أن يكونوا دعاة؟!! اليس کال ما 
ره علماء الاسلام من شروط وصفات للدعاة ی الله؟!! 
تُحَارب السلفيين» وترى أنّْهُم يظلمون الناس» ولا يضعون الأمور في نصاييّاء وتفسح المَججَال لأهل 
الجّهل والضلال من الطبقات والطواتف» اليس هذا من الضلال والتضليل» بل من لس عن سيل الله. 


رقاب الناس من عذاب الله 8 . 


سوم 


تإخواز ني انهموا دعوة آهل الس بالفهم الواسع» والفهم ٩‏ الججلي من أجل أن 
يفتح الله 8# على الیر الكثير» لان الرجل أو الدّاعية كلّمَا كانت الصورة أمامه 
ع أو كان فيها يعني هناك ما يغبر عليهاء كلما أنفق وقنًا وعمرًا وجهدًا 
وطاقةٌ في غير موضعهاء ولا تأتي بثمرتِهًاء وكلما كان مستبصرّا في الطريق ؛ كلما 
قطع الطريق بأسهل ما يكونء أو بأسرع ما یکون*؟ وال يرزقنا وإياكم البصيرة في 
الدين. 
هذا الأصل الفاسد وما جرى مَجرّاه من الأصول الفاسدة 
الأحزاب والطوائف جَمعًا صوريًا اذَعَاء لا حقيفة : عبر 
[الکشر: 14] . هذه الأصول والأعمال تصادم آيات قرآنية» وأحادي : 
ما الآيات القرآنيّة» فمثل قوله تقای i:‏ د ای وأ ديت وا نيا آشت 
ينم في ىء [الانمام:1]. فهذه رن من اله لرسوله من الذي زو دینهم 
وكانوا شيمًا . 
ومثل قوله تعالى : «ولا تک ينه نشرک © ین ال قرا 
وڪاو شيا کل جز يا لديم رود [الروم: 801-01 
ففي هاتين الا ن أن تفريق الدين من صفات المُشركين وذم شديد للتشيع 
والتحزب وهذا ف هذه القواعد السياسيّة الفاسدة التي تقر التفرق 
والتحزب» بل بعض الناس يرى أن تعدد الأحزاب ظاهرة صحيّة!! 
ويناقض هذا لهج الواسع أيضًا قول الله تعالَى : ان من كو رال 
َه وول إن كم توق با رای لاخ درك حر وسن ول (الساه:0۹]. 
(۱) اقهموا أيها الاخوة هذا منهج الواسع الذي يَجمّل دائرة السئّة تستوعب كل الطوائف ببرکات أبي الحسّن 
العبقري الواسع الآفاق» آلیست هذه هي دعوة ججمَال الدين الأفغاني والاخوان المُفلسين» بل هي أوسع 
a‏ فيه التباس» والغالب أنه يشعر بان صورة السلفيين مَحْدُوشة؛ لان فيهم ظلمًا وبا عن 
الإتصاف» لِمًاذا؟ لأنهُم سائرون على منهج السلف في نقد أهل البدع والضلال. 
(۳) آي عنده سعة أفق واستبصار يفوق | تبصار الاخوان المُسلمين» فيستطيع السياسي أن يطوي المَسَاقَات 
البعيدة بأسرع وقت لظهوره أمام كل قوم بمّا يناسبهم من الأساليب والأفكار. 
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*#ثالٌا : جاءتنا شهادة هذا نصهاء وعلیها توقیعات الشهود: 


كما که 
الم لله ألا وآخرّاء وظاهرا وباطنا . . 
نشهد تحن المُرّقعون في آخر الورقة ان أبا الحَسّن اليصري زارنا إلى عدن في 
عام (١١٤١ه)ء‏ وفي شهر شوال من هذا العام وقال: إِنَّ الاخوان المُسلمين 
وجمّاعة التبليغ في دائرة آهل السئّة والجَمّاعة» وكان يقول ذلك في المُحَاضَرات 


العامّة» والمّجَالس الخّاصّة. 


المُوَفْعُونَ هم: 
-١‏ علي الخذيفي : وهو من طلبة أبي الحَسّن الوصري» ومن الذين رافقوه في 
تلك الرحلة. 


۲- نزار سليمان النهدي . 

۳- حسین بن عبد الله الناخيي . 

4- مُختار بن أحمّد بن حسين العطّاش . 

۵- أبو حذيفة فؤاد بن علي مبارك . 

7- عصام غازي معتوق الصایغ : سمعت هذا الكلام في ماج في جلسة عَامّة 
في مسجد الشیخ مقبل بن هادي الوادعي َه عام (2۱۹۹۵). 

۷- صَالح سالم عبید . 

۸- خالد بن علي بن أحمّد الخضر . 

-٩‏ جلال بن عبد اللّه البازل". 


(۱) وحن لسنا على منهج أبي الحَسّن» بل نقبل آخبار العدول على الطريقة الإسلاميّة» ولو كان المُخير 
واحدًا عدلا» فکیف بهذا العدد الذي لر رد على طريقة أي ان لا قام دين ولا دنیاء 
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* رابعًا : قال أبو الحَسّن في شريط رفع الججاب في الفرق بين دعوة آهل 
السئّة ودعوة أهل الأحزاب: 

«ولو قال إنسان: آنا ما أنصر امن كان مُحمًا . 

فالمُحُِون في الغالب قله والداعية الم والعالیم الکبیر في دعوة أهل 
السئّة والجَمَاعة هو الذي یرجه الناس» كلا من مقامه الذي هو فيه؛ ليد الثغرة 
لنصرة الدعوة من حيث هو. 

كما قلنا مرارًا: لن نستطيع وحدنا أن نقيم الدين» ولا العلماء وحدهم أن 
يقيموا الدعوة» لابدٌ من العلماء ولابدٌ من الدعاة» ولابدٌ من الداعية : فل ییا 
الاش إن رشو نکم ّيا (الاعراف:۱0۸] 
ة للجميع» ولن تقوم ب ماه ولاب أن تكون عندكم فا رسمه 
هل الس والجمّاعة ما هي إلا حلقات علم في المساجد»(). 

* خامسًا : قال آبو الحَسّن في الشريط رقم (4) من أشرطة «القول المُبين»» 
وبعد کلام مفترى على السلفيين» وفيه تشوي يه شديد لَهُم لا یصدر لا من خصم لدود 
لس وأهلهاء ثم قال: 


(۱) اي أن العام ابر مثله بُرَجّه كل الطوائف بتوجيهه لسّدٌ للفرة» فالاخوان المُسلمون على مقام 
ونصرة» ین الثغرات السياسيةء ولو دعوا إلى وحدة الأديان من منطلقهم السياسي» وججمّاعة التبليغ 
على مقام؛ يَسُدُون الثغرة الصوفية. حى لو بايعوا على أربع طرق صوفية فيها الول ووحدة الوجود 
والشرك؛ وان كان كثير من الإخوان المُسلمين یزاجم في ميدان التصوف ببلایاه وضلالاته السياسية 
والصرفية» وقد تسم آفاقه ی ما لا يعلمه إلا الله 

هذا التوجيه ليشمل طوائف أخرى يعرفها هذا العام الم الذي بت بسعة الناق» 

فیشمل ذه السعة كل الاحزاب السياسية» كحزب التحویر: وججمّاعة الچهّاده كيف لا ودعوته أوسع من 


أقصد نصرئهم عند الحَاجة. 

فتقول: الدائرة أوسعء فهو یره ترجيهًا دعويًا وسياسيّاء لا جهاديًا نقط» فليدرك ذلك النبلاء التبهاء. 
الرجل عاليم خبيرء وسياسي كبيرء واسع الفاق؛ وليس بضيّق النطاق» ولا بدرويش كما يظنٌ السیاسیون 
أن السلفيين دراويش» حصروا أنفسهم في حلقات العلم في المَسَاجد فقطء فلا سياسة» ولا جهاد؛ ولا 
سعة أفق» قد ضاقت يهم الجَمَاعات فرع ؛ لام ليس لهم شغل إلا سن وبدعة وشرك؛ كما يصفهم بذلك 
السياسيون. 


Mm 
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«يسأل آخر فيقول: ما في الرياض كلها سلفي إلا فلان؟ 7 . 

ويقول آخر: ما في جامعة الإمام محمد بن سعود إلا ثلاثة من السلفيين . 

سبحان الله!! بینما تراه يقلد في مسائل يترك فيها الادلة الواضحة. تراه في 
جهة أخرى يرخي العنان”" . 

نعم تراه في جهة يسرف في باب الجَرح» ويأتي على بلاد هي السّلفيّة في هذا 
الزمان» وهي أصل السّلفيّة في هذا الزمان مثل بلاد نّجد والججّاز . 

وآخر يقول: ما يوجد من علماء السَّلفيّة في الججّاز الا أناس على عَدٌ 
الأصابع. 

سبحان الله !! إن كان يعني أناسًا على هيثة ابن تيمية» فلا أعلم لا في الججّاز 
ولا في غيره مّن هو على هيئة ابن تيمية» بل لا أعلم اليوم من هو على قدر ابن باز 
وعلى مكانته في العلم اليوم الذي نحن فيه. 

وان كان يعني لأنه يعد نفسه من أهل العلم الكبار» وان كان يعني على شاكلته 
في لجاز ألوف مؤلفة" من العلماء» إذا كان على شاكلته وعلى مقياسه» فإنه ما 
بلغ رتبة طالب العلم الفاهم» أو الفهم» أو اليقظة؛ أو الذي يُحسن إتيان الامور» 
ويُحسن تا من هنا أو من هناك 

الحَمِدُ لله في أرض الججّاز» وفي أرض تجد» وفي كثير من بلاد المُسلمين 
كثير من أهل العلم الأفاضل» وليس كل من خالفناه في مسألة -بارك الله فيكم- 


سم نا آلا فقط من هؤلاء العلماء بالججّاز من أهل ال من هم دون ابن تيمية وابن بازء 
ونعفيك من تسمية الالوف» فان عجزر تقصد بالمَنهَج الواسع الذي يسع أهل السّة؛ ويسع 
الامة بخلاف ما كرته لأهل المٌّديئة. 

وا تريد به ما تعنيه قاعدة الاخوان المُسلمين: «نتعاون في 
فيه». فيشمل ذلك كل الطواتف الصوفية والجزية وغيرهاء 
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تحن تخالفه في السّلفيّة لا تظنوا أن الخلا مع رجل -يعتي : عاليم من العلماء- 
لم يعرف مثلا ما عند الاخوان المُسلمين من الاخطاء» هل تُخرجه من السّلفيّة 
بهّذاء وهو لا يتكلم إلا بأصول السّلفيّة وبالدعوة السّلفيّة؛ إلا أنه يجهل بعض 
المَسّائل في بعض الأشخاص أو في الا فراد». 

۰ ۶ # 
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«- 
خاتسة ا 


لقد جَاء أبو الحَسَن» وما أدراك ما أبو الحَسّن! فائَجَه بعلم الجَّرح والتعديل 
إلى غايات آخری؛ منها الذب عن أهل البدع» ومتحارية اهل السئة . 

فشرع يهرف ويهذي بمّا يُسَمُيه بالتأصيل» وما أدراك ما هذا التأصيل» إنه 
لمحا َي آمل اکن وجا اف موب 


a‏ تم الواح 
إلى غ لك ین ماد ات میلانت»وکامد الرسازس وال لات رل 
هذه الفتن على أهل السنّة وأصولهم العظيمة . 

فهذا لهج وما جرى مَجراه من القواعد الفاسدة الي يشيد بها أبو الحَسَن 
وَيُسَمّيها تاصیلا تنافي هذه الآيات والأصول. 

ويعتبر تأصيله الذي يشيد به استغصالًا لِهّذه الادلة والبراهين والأصول. 


KX» 


© 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي د 


أقوال العلماء في الإخوان المسلمین؛ 
وجماعة التبلیغ: 


إن اعتبار أبي الحَسّن هاتين اليجمّاعتين -الإخوان المُسلمين والتبليغ- من 
أهل السئّة مع ما عُرفتا به من البدع والضلالات لِمَن أشَدٌ المُخَالفات لأهل السئّة 
ومنهجهم وأصولهم ؛ ولقد ألفت في بیان ضلالهم مؤلفات كثيرة 

منها : كتاب الشيخ حَمُود التويجري: «القول البليغ في جَمَاعة 

وكتاب : «السراج المنیر للشيخ تقي الدين الهلالي وغيرهُمًا من المُؤلْقَات . 

كما صدرت فيهم فتاوى: 

منها: ستل سَعَاحة الشيخ عبد العزیز بن عبد له بن باز سوت الله تعَالّى- 
عن جَماعة التبليغ» فقال السائل: 

نسمع يا سَمَاحَة الشيخ عن جَمَاعة التبليغ» وما تقوم به من دعوة؛ فهل 
تنصحني بالانجرّاط في هذه الجَمَاعَة» أرجو توجيهي ونصحي» وأعظم الله 
مثوبتكم؟ 

* فاجاب الشيخ بقوله: : «كل من عَا إلى الله فهو مبلغ : بَلُمُوا ني ولو آي . 
لكن جَمَاعَة التبليغ المَعروئة الهنديّة عندهم خرافات» عندهم بعض البدع 
والشركيّات؛ فلا يجوز الخُرُوج معهم» إلا إنسان عنده علم يُخرج ؛ لینکر عليهم 
ويعلمهمء أمّا إذا خرج يتابعهم ؛ لا؛ لا عندهم خرافات» وعندهم غلط» عندهم 
نقص في العلم . 

لکن إذا كان جَمَاعَة تبليغ غيرهم آهل ب بصيرة وأهل علم یخرج معهم للدّعرّة إلى 
الله أو إنسان عنده علم وبصيرة يَخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه ای 
الکیر: وتعليمهم حبّى يتركوا لمعب الباطل» ويعتنقوا مذهب أهل السئّة 
والجَمَاعَة» . اه. 

فلیستفد جَمَاعَة التبليغ ومّن یتعاطف معهم من هذه الفتوی المَبنيّة على 


رومع 


واقعهم» وعقائدهم» ومناهجهم» ومؤلفات أئمتهم الذين یدهم . 
فرغت من شريط بعنوان : «فتوی سَمَاحة الشيخ عبد العزيز بن باز على 
التبليغ»» وقد صدرت هذه الفتوى في الطائف قبل حوالي سنتین من وفاة الشيخ 
وفيها دحض لتلبيسات جَمَاعَة التبليغ يكلام قديم صَدَرَ من الشيخ قبل أن يظهر له 
حقيقة حالهم ومنهجهم . 
ومتها :١‏ سكل اة الشيخ العامة عبد العزيز بن باز سوه و 
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عندهم من شركيّات وبدع: مت سم موز ود یر تخب 
وشق العصا على ولاء الأمورء وعدم السمع والطاعة؛ هل هائين الفرقتين تدخل 
aî‏ 


* فاجاب -غفر الله تعالّى له» وتغمدَه بواسع رَحمّته-: «تدخل في الثنتين 


هل السلّة دخل في الثنتين والسبعين» المُرّاد بقوله : 
: استجابوا لهء وأظهروا اتباعهم له ثلاث وسبعين 
فرقة» الناجية السليمة التي اتبعته» واستقامت على دينه» واثنتان وسبعون فرقة: 
فيهم الکافر» وفيهم العاصي» وفيهم المُبتدع أقسام. 

فقال السائل : يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟ 

* فأجاب: نعمء من ضمن الثتتين والسبعين» والمُرجئة وغيرهمء المُرجئة 
والکوّارج بعض آهل العلم يرى الكوَارِجٍ من الكمّار خارجین» لكن داخلين في 
عموم الثنتين والسبعین». 

ضمن دروسه في شرح المُنتقَى في الطائف. وهي في شريط مُسَمجّلء وهي قبل 
وفاته كع بسنتين أو آقل. 

ومنها : سثل سّمَاحَة الشيخ عبد العزيز بن باز 85 : 

خرجت مع جَمَاعة التبليغ للهند وباکستان؛ وكنا تجتمع ونصلي في مساجد 
يوجد بها قبور» وسّمعت أنَّ الصّلاة في المُسجد الذي یوجد فيه قبر باطلة : 


وج 


فما رآیکم في صلاتي» وهل أعيدها؟ 

وما حکم الحُروج معهم لِهذه الاماکن؟ 

» الجَوّاب: «باسم اللّه» والحَمدُ لله. 

أمّا بعد؛ فإنَّ جَمَاعَة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يَجُوز 
الشروج معهم إلا ِن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة الي عليها أهل السنّة 
والجَمَاعَة حبّى يرشدهم» وينصحهم» ويتعاون معهم على الکیر؛ لام نشيطون 
في عملهم» لكنهم يحتاجون إلى الزید من العلم» والّی من یرهم من علماء 
التوحيد والسئّة» ق الله المع الققة في الدين» ولبات عليه 

ما الصّلاة في المَسّاجد التي فيها القبور فلا تصح» والواجب عليك إعادة ما 
صَلّت فيها ؛ لقول النِي يكك: «لَمَنَ الله الود والْصازی ادا ور ائم 
مَسَاجِد» . متفق على صحته . 

وقوله يك: لا وان تن گام كاثوا ون یور آنّانهم وَصَالِحِيهم 
مَسَاجِدَء آلا فلا خذّوا ابر مساج اي آنهاگم عن دَلك». اخرجه مسلم في 
صحیحه . 
والاحادیث في هذا الباب كثيرة» وباللّه التوفيق . 

وصلى الله على نیا مد وعلى آله وصحبه وسلم». 

فتوى بتاريخ (11/7/ 1415ه). 

ومنها : سكل الشيخ الألباني -رَحِمَه اله تعالَى-: 

ما رأيكم في جَمّاعَة التبليغ» هل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يَخرج معهم 
بدعوى الدعوة إلى الله؟ 

* فاجاب: «جَمَاعَة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنّة رسوله لا 
وما كان عليه سلفنا الصّالِحء وإذا كان الامر كذلك؛ فلا يَجُوز الخُرُوج معهم؛ لأنه 
ينافي منهجنا في تبليغنا منهج السلف الصًالح . 

ففي سبيل الدعوة ی الله يُخرج العام ؛ أمّا الذين يَخْرجُون معهم فهؤلاء 
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س مجموع الردود على لبي الحسن الماربي CD‏ — 
واجبهم أن یلزموا بلادهم» وأن يتدارسوا العلم في مَسَاجدهم ؛ حٌى یج منهم 
علماء يقومون بدورهم في الدعوة ی الله . 

وما دام الأمر كذلك فعلی طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى 
تلم الكتاب وال ودعوة الناس إليها . 

وهم -أي: جَمَاعَة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنّة كمبدأ عام» 
بل ام يعتبرون هذه الدعوة مُمرّقة؛ ولذلك فهم أشبه ما يكونون بِجْمّاعَة الإخوان 
العُسلمين. 

فهم یلو :ددرت قائمة على الكتاب وال ! 

ولكن هذا مُجَرّد كلام؛ فهم لا عقيدة تجتعهم» » فهذا ماتريدي » وهذا 
أشعري» وهذا صوفي » وهذا لا مذهب له ؛ ذلك ان دعوم قائمة على مبدا : کل 
جنع نف . ۲ 

والحقیقة: أنه لا ثقافة عندهم ؛ فَقَّد مَرٌ علیهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما 
نبغ فيهم عَالِم . 5 

وأمًا تحن فنقول: ّف ثم جَمّع؛ حى يكون التجميع على أساس ميدأ 
لا خلاف فيه. 

فدعوة جَمَاعة التبليغ صوفية عصرية» له تدم یال خلاق» 1 (سلاح عفاند 
المُجتمّع ؛ فهم لا یرون ساكتا؛ لا هذا - بزعمهم - یوق . 

وقد جرت بين الأخ سعد الخصین وبين رئيس جَمَاعة التبليغ في الهندٍ أو في 
باكستان مراسلات؛ تبيّن منها : 


يبايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل: إِنَّ هذه الجَمَاعَة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس 
ی اللّ بل وربا أسلم على يديهم أناس من غير المُسلمين» أفليس هذا كافيًا في 
جَوَاز الحُرُوجٍ معهم» والمشاركة فيما يدعون إليه؟ 


سوه سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 

فتقول: إِنَّ هذه الكلمات نعرفهاء ونسمعها كثيرّاء ونعرفها من الصوقيّة!! 
عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيئًا من السئّة» بل ويأكل أموال 
ومع ذلك فكثير من الفاق يتوبون على يديه! . . . 

فكل ججمَاعَة تدعو إلَى خير لابد أن یکون له تبعء ولكن تحن ننظر ی 
الصّميمء إِلَى ماذا يدعون؟ هل يدعون إِلَى اتباع كتاب اللّه» وحديث الرسول (» 
وعقيدة السّلّف الصّالِحء وعدم مسب للمذاهب. واتباع السئة حيثما كانت» 
ومع من كانت؟! 

فَجَمَاعَة التبليغ ليس هم منهج علمي» وإِنّمَا منهجهم حسب المَگان الذي 
يوجدون فيه فهم يَكَلَوّنونَ بکل لون» . 

تراجع الفتاوى الإماراتية للألباني (س ۷۳ - ص08 وغيرها من الفتاوى 
الشَّرعِيّة في هاتين الجَما 8 

* وقال العلامة الألباني في الإخوان المُسلمين: 

لیس صَوَابًا أن يقال: اد الاخوان المُسلمين هم من أهل السئّة؛ لام 
يُحَارِبُونَ السنّةه . 

وهذا الكلام مشهور ومعروف عن الشيخ الألباني كش . 

»# # »# 


نقمة أبي الحسن على أبي سعيد الخدري 
وأصحاب رسول الله دفي موتفهم. 
من ابن صیاد الدجال 
والعطف الشدید على هذا الدجال 
وطعن أبي الحسن في تربية النبي بلا 


سس مجموع الردود على أبي الحسن الماربي 


کال آبو الحَسّن: 


«أيضًا الذي ينبغي أن يكون بين الا خوة حسن الظن» حسن الظن سبب في دوام 
العشرة» والانسان إذا أحسن الظن بأخيه؛ إذا كان يُحسن الظن بنفسه؛ فلیحسن 
الظن بأخيه . 

لَمّا تكلم ات فقون ومّن معهم من المُسلمين الصّادقين في مسألة الافك جاء 
بعض الصّحَابة إِلَى زوجته» وقال لها : «هل آنت كنت تعملین هذا يا فلانة؟ هل آنت 
كنت تفعلین الزنا؟ قالت: لا . کال : واللّه لعائشة افضل منك. وقال: وصفوان بن 
معطل الذي ائّهمت به افضل متّي». وعندما أحسنًا الظنَّ بأنفسهما أحسنا الظن 
بعائشة وصفوان. 

ويقول الله 8 : <[ تشن ليون رآنمژیکث یشم با [النور: 815 . 

فمن كان يُحسن الظن بنفسه؛ فلماذا لا يُحسن الظن بإخوانه؟ !° 

من كان یلتمس لنفسه المکارج؛ فلماذا یغلق الطرق على إخوانه؟ !© 
از لك أن يكون لك عذر بالشرع. ما أنا فقد ضيّق الله عَلَيّ الارض يما 
رحبت» هذا مقياس باطلء هذا مقياس غير صحيح”" في الإخوة» فالواجب علينا 
أن کلا منا يُحسن الظن با خیه*» 


(۱) كان السلف يرون عيوب آنفسهم وتقصیرها وکان كثير منهم یاف على نفسه الرياء» بل التفاق» 
ويُحسنون الظن بمّن هم آهل لاحسان الظن بهم من أهل التقی. 

(۲) هذا من سوء الظن بالسلفین» بل تری هم مفسدون وعَدامُون» فاين آعذارهم عندك؟! 

(۳) إن مقياسك هنا فاسد كسائر مقاييسك التي تخترعهاء أو تقلد فيها . 

(4) نعم يُحسن الظن بأخيه» فإذا أظهر شرا وظلمًا قفي أي دين توجب على الناس حسن الفلن 
قول الكَليقّة الراشد: «إن الناس کانوا يوخذون بالوحي؛ وان الوحي قد انقطعء فمن آظهر ۴ 
وقریناه» ولیس إلينا من سريرته شيء» واللّه يُحاسبه في سريرته» ومن أظهر لا سوءًا لم نامنهء وم 
تصدقهء وان قَالَ: إن سريرته حسنة». 5 


سره 


وسأذكر لکم -إن شاء الله- مثالا في صحیح السنّة النبويّة» ین لکم أن سوء 
الظن يَجعَل الانسان لا یقبل الحَقٌ"» ۰ ویْجعل الانسان يتشكك ویرتاب في الحَقٌّ 
الابلج الواضح الجَلي» نسأل الله العفو والعافیة . 

جاء في صحيح الامام مسلم من حديث أبي سعید الحُدري وه قال : خرجنا 
بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام- من المّدِيئّة نرید مکة» ومعنا ابن صيّاد . . 
وابن صیّاد رجل كان يهوديًا واسلم"» وکان وهو کافر یتعاطی السحرء وکان 
جَمَاعة" من الصحابة يظنون أنه الدَّجّال الذي تَحَدّثْ عنه الثبي لل؛ ون أدلة 
ليس هذا مَجّال فصلهاء ولا الكلام عليهاء الذي يهمنا أن هذا أمر كان موجودًا في 
نفوس جمّاعة من الصحابةء أن ابن صيّاد هذا هو الدّجَال الذي سيظهر في آخر 
الزمان» وستكون فتنته عظيمة في الأرض . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


- آأنت آهدی وأورع ام هذا الَليمّة الراشدء الذي ما سلك فبا إلا سلك الشيطان فڳا غير فجّه؟1 
آانت أهدى وأورع آم السلف الذين كانوا يَكَافون على انفسهم الرياء والتفاق؟1 

ال ابن آيي مليكة: «أدركت ثلائین من أصحاب الي 4 كلهم یاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد 
إنه على يان جبريل و ميكائيل». البخاري: (باب: خرف المُؤمن من أن يحبط عمله و هو لا 


وقال البخاري: ويذكر عن الكَسّن: «ما خافه لا مومن: ولا أمنه لا مُتَافق». 
إن هذا لأسلوب صوفي النفسك ولمّن تداع عنهم» ويقابله اسلوب ثوري» اسلوب الظلم 
وَالهُجُوم وسوء الظن باهل السنّة والحَقّ وعلمانهم. 
(۱) وهذا مثال لسوء الظنء وعدم قبول الق حيث يرمي أصحاب رسول الله كل أفضل الناس بعد الأنياءء 
وأشدهم قبولا للحق واحترامًا وتعظيمًا له ودعوة إليهء وجهادًا في نشره وتربية الناس عليه . 
ما هو الق الذي رفضوه وم يقبلوه من الدّجّال ابن صيّاد؟ 
لقد قَالَ لَّهُم شيا من ال . فکادوا بصدقونه» ثُمّ هدم هذا الق فورّاء وفضحه الله و ی 
فماذا تريد منهم بعد هذا؟! وهكذا يفمل اون البوم» يتظاهرون بشيء من الحَقٌ» نم يكشف ال 
ويفضح حقائقهم وما يُكنوته من اشر وسُحَاريّة الق وأهله . 
فما يسع آهل الحَقٌ إلا أن يسيثوا الظن هّولاء» وهذا أمر يُحمَدُون عليه» ولا يذمهم عليه إلا آهل الباطل . 
(1) سبحان الله!! هل ما جاء به ابن ید حق واضح أبلج» فتشكك فيه أصحاب رسول الله ۱۴4 
(۳) انظر كيف یٌجزم بإسلامه دون تنبيه على خبثه ور ۰ 
(4) ومن أشهرهم الفاروق عمر له وقد ره اي على هذا الظن» ومنهم ابن عمر وجابر في صحيح 
مسلمء ومتهم أبو سعيد وغيرهء بل بعضهم كان يَجزم ویحلف بأنه التّجّالء وهذا أمر يُحمَدُون عليه 
رتصرفاته الكَبيئّة تؤكد ذلك. 


ری 


فیقول : خرجنا في سفرء فلا آردنا أن ننزل ونضع رحالنا لنستریح» جاء ابن 
صيّاد ووضع رحله بجوّار رحلي . . فلانه یکره ابن صیاد» ویَحَاف منه أن یکون هو 
الدجال قال : فأخذت رحلي» فذهبت به بعيدًا عن ابن صيّاد”"» قال :نع ذهب ابن 
صيّاد وأتى بلبن للصحابة يشربون» فذهب ای الأول منهم» فقال: أعط أخي» 
أعط جاري. وذهب إِلَى الثاني فقال: أعط الآخر. كل منهم مع حاجته ی اللبن 
یکره أن يأخذ اللبن من يد ابن صيّادء یکره أن يتناوله من يده . . . 0 

ابن صياد يعرف في نفسه» ویشعر في نفسه أن هؤلاء يَشْكُون فيهء راهم 
مرتابون منهء فلا شك أن هذا سيؤثر على نفسه عندما يشعر أن الناس یسیون به 
الظن » نسأل الله العفو والعافیة. 

فلما رای ذلك ابن صيّاد َالَ: يا أصحاب مُحَمّد -ناداهم وكلمهم معشر 
الانصار- ال : واللَهلقدهَمَمِتٌأنآخذعَيلاء فأعلقه في هذه الشجرة» وأخنق نفسي 
حتّى أموت . . .». يشعر من شك الناس قيه» ومن كلام الناس حوله» ومن سوء ظن 
الناس به ؛ كاد أن يخنق نفسه هما وحزئا وضيقًا من الحَالة اي وصل إليها". 

م ال : يا اصحاب مُحَمّد شد یا معشر الاتصارء إِْعَاتَ حدیث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام- عن الناس» فإنه لا يغيب عنكم» فإنكم قد لازمتموه» 


(۱) قوله: هثَالَ: فاخذت رحلي؛ فذهبت به بعيدًا عن ابن صبّادا . هذا الكلام من عند أبي الحسَنِء وليس من 
كلام أبي سعيد. إذ قول أبي سعید: «وجاء پمتاعه لَوَضّعه مع مّاعي» فقلت : إنَّ ال شديد» فلو وضعته 


س مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


أبو الحَسّن هذا النصء وزاد فيه عبارات ليست منه» وهذا من زياداته» فالعرض ِا كان على 
أبي سعيد» وقد اعتذر عن قبول هذا اللبن. 

(6۳ انظر كيف أدركته الرّحمّة والشفقة على هذا الرجل ارم عنده» الذي يشك فيه الصّحَابَةء ويرتابون 
مته» ويسيثون به الظن» ولّم يجد له نصیرّا في هذه اليحكة إلا مثل أبي | المُحَامي عن هذا رل 
وعَمن يسلك طرقه في التلييس» + ويسلك مسلك لین في حاريةأهل الق 
وهكذا يكون العطف على الفاره وسوء الظن بالترّین والأبرار في منهج آيي الکتن. 
وانظر إليه كيف يسال الله العفو والعافية من حال اصحاب رسول سل اه م 


يرثي لِهَذا الدجال ویتحسر ویئن لِحَاله؛ وما نزل به من أصحاب مد و ولعله يبكي ما 
الرّجُلء ومن سوء ظن الصّحَابة به» وشكهم فيه. 


سر موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


وأکثرثم ملازمته -علیه الصلاة والسلام-. 
ألّم يقل رسول له -علیه الصلاة والسلام- في الدّجّال: إنه أعور العين 
الیْمّی؟! ولست بأعور”". الم يقل : إنه کافر؟! وأنا مؤمن . 
ألّم يقل : إنه لا يدخل مَكّة ولا العديتة» وإذا آراد أن يدخلهما رأى المَلانگة 
مصلتة سيوفها لأجله؟!”" وأنا مقيم في المَديئّة . . 
أنا بأولادي وأسرتي وعائلتي موجود في المَّديئّة» كيف وأنا دخلتهاء 
والرسول يقول: المّلائكة واقفين على الباب» كيف؟! وأنا ذاهب معكم الآن ی 
مكةء أيش تقول يا أبا سعيد مع هذه الأدلة؟! 
حد فيكم بعد هذه الأدلة يقول: إنه ليس بالدَّجَال الذي یّخرج في آخر الزمان» 
وسيقوم بكذا وكذا كما جاء فِي الأحاديث. 
قَالَ أبو سعيد: «حتّی کدنا نصدق أنه ليس بالدّجّال . . .» 
ما صَدَُوا أنه ليس بالدّجال مع هذاء كادوا أن يُصَدّقواء وإذا دخل سوء الظن 
بالقلب يجعّلك ترتاب من الادلة نسأل الله السلامته۳. 
# السبب الذي جعل أبا سعيد لا يصدقه: 
عن آبي نضرة» عن آبي سعيد قَالَ : ال لي ابن صائد -وآخذتني منه ذمامة-: 
(۱) الأحادیث في صحیح مسلم في ابن صيّاد ليس فیها قوله: الم يقل رسول الله 45: إنه أعور العين 
الیمتی؟! ولست بأعور». فهذا من جراب أبي ا 
(۲) ليس في الاحادیث صيّاد هذا الكلام الذي یقرله آبرالکتن» الا وهو قوله: «وإذا آراد أن 
يدخلهما رای المُلائكة سيوفها لاجله». انظر صحيح مسلم؛ أحاديث أبِي سعيد (۲۹۲۷) مكررًا . 
(۳) انظر هذه الحُرئٌة على أصحاب محمد ا وهذا الأخذ عليهم؛ ورمیهم بسوء الظن ید اد 
ورمیهم بالريب في الأدلةء ويسآل الله السلامة من هذا ال الذي الصقه بأصحاب مُ 
جا واسمًا أفيح ب يسع أهل الباطل» بل يتسع لأمثال ابن صيّاد ال aT‏ 
ج الواسع الأفيح يضبق جدًا على آهل الح فهر وحزیه من أسوء الناس ظبًا بعلماء 
المَنهّج السّلفي وبمَنجهم وبطلابهم؛ وقد من أصحاب رسول الله لل من أبي الحَسّن الأذى الکتیر» 
ان ومواققه على مقلديه؛ لهران الق وأهله في اعينهم وأفشدتهم» سال الله أن ينقذهم 


سح مجموع الردود على أبي الحسن الماربي رن — 


هذا عذرت الناس» ما لي ولكم يا أصحاب مُحَمّد آلّم يقل يقل رسول الله: إنه 
يهودي؟! وقد اسلمت قَالَ: ولا یولد له؟! وقد ولد لي وقال: إن الله حَرّم عليه 
مكة؟! وقد حججتء کال -اي: ابو سعيد- : فما زال حثی كاد أن ياخذ في قوله» 
كَالَ: فقال له : اما واللّه إني لأعلم الآن حيث هوء وأعرف أباه وأمه. 

قَالَ: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرّجُل؟ 

فقال: لوعُرض عَلَيّ ما کرهت». 

انظر ما زال بأبي سعيد حتّى كاد يؤثر فيه فيصدقه ویعذره» ولكن الله مّی هذا 
الصا بي اليل من تصديقه» قان في تصديقه وحسن الظن به شرًا کی 

فخذل اله هذا الحَبيث» فجعله یتح پم بر ساحة أصحاب مُحَمْد لا 
من ظلمه ويمّا یدینه» فقال : «واللّه إني لاعلم الآن حيث هو . .. إلّخ. 

ولا قيل له: «أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: لو رض عَلّيّ ما كرهت». 
صحيح مسلم حديث (۲۹۲۷). 

فكيف بعد هذا يطالب أبو الحَسّن أصحاب مُحَمّد بتصديقه وحسن الظن به . 

كيف يصدقونه ويُحسنون الظن به» وقد وقعت منه حَوَادتْ ومواقف تدل أنه 
جال كبير: 

منها TRS‏ ا e‏ 
قال: تمشي مع رسول الله مر بابن صيادء فقال رسول الله 95 : 
بات لك خبيئًا»» فقال: دُخ. . فقال رسول الله و : «اخسّأ E‏ 
فقال عمر : رسول اللّه» دَعني أضرب عنقه . فقال رسول اللّه با : «دعه» فان 
يكن الذي تحاف؛ لن تستطیع قتله». 

فعند رسول الله ية احتمال أن یکون هو الدَّجال الاکبر . 

وعن أبي سعيد الخدري و قال : لقيه -يعني : ابن صياد- وأبو بكر وعمر في 
بعض طرق المَديئّة» فقال له رسول الله : «أتشهد اني رسول الله؟) فقال هو : 
أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله : «آمنت باللّه وملائكته وكتبه» ما 
ترى؟؟ قَالَ: أرى عرشًا على المّاء . فقال رسول اللّه يكل : «ترى عرش إبليس على 
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ابر .وما ترى؟ ال : أرى صادقين وكاذبًا أو كاذبين وصادثًا . فقال رسول الله 

:یس عليه فدعوه». مسلم حديث (۲۹۲۵) من كتاب الفن . 

المُنگدر قَالَ: رایت جابر بن عبد الله يَحلف باللّه أن ابن صائد 

: اتحلف بالله؟! قال : إني سّمعت عمر يّحلف على ذلك عند التي 
. صحيح مسلم حديث (۲۹۲۹). 


وعن نافع قَالَ: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المّديئّة» فقال له قولًا 
a‏ معدي حم نو ی 
رجمّك الل ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله له َالَ: 


يَخرج من فضبة یفضبها». صحیح مسلم حدیث (۲۹۳۲). 


. قَالَ: فلقيته» فقلت لبعضهم: هل تحدئون أنه هو؟ قَالَ: لا والله! 
كَالَ: قلت : كذبتني واللَّء لقد أخبرني بعضكم إنه لن يموت حثی يكون أكثركم 
مالا وولدًاء فكذلك هو -زعموا- اليوم!! 

ال؟ فتحدثنا ثم فارقته» قال فلقيته لقية آخری» وقد نفرت عينه» قَالَ: 
فقلت: متی فعلت عينك ما آری؟ ثَالَ: لا أدري. َالَ: قلت: لا ندري وهي في 
راسك؟ [: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه . قَالَ: فنخر كأشد تخیر چمار 
سمعت. قَالَ: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتی تكسرت» 
وآما آنا فواللّه ما شعرت. 

کال : جاء حتّی دخل على آم المُؤمنين فحدثهاء فقالت: ما ترید إليه؟ ألم 
تعلم أنه قد ال : «إن أول ما يبعثه على الناس غضبٌ يغضبه؛ . 

فهذا عمر يُحلف عند رسول الله كل أن ابن صائد هو الدَّجّال» فلا يتكر عليه 
رسول الله ل 

وهذا جابر يُحلف أن ابن صائد الدّجّال. 

وهذه قصته مع ابن عمر الذي يعتقد فيه أنه الدّجّال . 

وكذلك حفصة وتا تعتقد فيه أنه الدَّجّال» ولاسيما بعد أن نفرت عينه -أي: 


- 0 
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ورمت ونتأت-» وها هو يذ يغضب وينتفخ حى يملأ السكة. 

واقول: أنا لا أستبعد أن يكون هو الدَّجّال» ومن القرائن بعد هذه قوله: 
«واللّه ني لأعلم الآن حيث هو» واعرف آباه وأمه» . 

فالظاهر أن الحبیث يقصد نفسه؛ لانه الآن يعلم نفسه» وأنه یدج على أبي 
سعيدء ويعرف أباه صائدّاء وآمه اي لا نعرف اسمَهًا وهو يعرفها . 

مع كل هذا وأبو الحَسّن يريد من الصّحَابة أن يُحسنوا به الظن» ويصدقوه أنه 
مسلمء ولعله يريد أنه صحابي» ويسيء أبو الحُسّن الظن بالصّحَابة كما يسيء 
الظن بأهل السئّة وعلماتهم» ولا يثق بآقوال علماء السئّة ولا يأحكامهم ولو كثرت 
آعدادهم» فهو واقع في سوء الظن المُهلك؛ وفي حسن الظن المهلك!! 
والعياذ باللّه . 

ولنعط لمحَة عن سوء الظن وحسن الظن: 

حسن الظن المُهلك : هو حسن الظن بأهل الباطل كقَّارًا كانوا أو مبتدعة أو 


الذي عمل انار على تكذيب الرسل: والکفر الغليظ بهم» ويمًا جاءوا به 
ما هو سوء الظن بأهل الق وهم الأنبياء وأتباعهم» وحسن الظن بآبائهم 
وأديانهم الباطلة الكفريّة . 

وأهل البدع مثل فض والَوَارجٍ والصوفيّة والمرجثة والقدرية وأمثالهم 
وأهل التحزب الباطل إِنّما أهلكهم حسن الظن بشيوخهم ورؤسائهم وعقائدهم 
الفاسدة؛ وا در الرسول والصحابة والسلف منهم ومن لتاق والكذابين» 
فلم يأمنوا آهل البدع على دينهم » ولّم يقبلوا روايات دعاتهم ؛ جمّاية للأمة والدّين 
من غشهم وخيانتهم وكذيهم . 

كما أهلكهم سوء الظن -من جهة آخری- بالق وأهله . 

وأبو الحَسّن له ولأتباعه نصيب من حسن الظن المُهلك؛ وسوء الظن المُهلك 
على الوجه الذي ذکرناه. 
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وللصوقيّة قصص عجيبة وغريبة في باب حسن الظن بشیوخهم : 

منها : أنه يجب عليك حسن الظن بالشيوخ ولو رأيتهم يرتكبون الفواحش من 
شرب الخُمر والزناء وترك الصلاة والصيام» فلا يَجُوز في شريعتهم أن تسيء الظن 
بالشيخ مهما فعل من الأفاعيل» وهم سائرون مع شيوخهم على هذا المَنهج . 

ويسيئون الظن» ويعادون من ينتقد شيوخهم وأباطيلهم وشركياتهم» 
ويقولون: لا تعترض فتنطرد. 

ومن طرائف قصص النقشينديّة الصوفية أن شيخ النقشينديّة حكى قصة طاعته 
لشیخه» وحسن ظنه بهء وأدبه مع الكلاب. 

ال : أمرني شيخي برعاية الکلاب؛ فرعيتها -أظنه قَالَ: ان سنین-» ثم 
اللي : ارعٌ كلاب الحضرَة . فرعيتهاء وكان فیها کلب قَالَ لي شيخي : إنه سیحقق 
الله لك خيرًا كثيرًا على ید هذا الکلب . فکنت تا هذه الکلاب ولا آمشي 
أمامهاء كَلَمّا كان دَاتَ يوم رایت ذلك الکلب مُتلقیّا على ظهره» رافعًا يديه إلى 
السماء» وهو يبكي ويئن» فرفعت يدي أؤمن على دعائه . 

وهكذا يفرض أهل الضلال حسن الظن على أتباعهم أشباء الأنعام» حى لهم 
ليأمروتهم بخسن الظن بالقُبّار والكلاب. 

ونژ الله أهل السنة عن سوء الظن بأهل الق وأهل السنّة» وحسن الظن بأهل 
الباطل والضلال. فإنه من الأسباب المُرديّة. 

آسأل الله أن يعافي هذه الأمة -وخاصة شیاه - من سوء الظن المَدْمُوم؛ وأن 
يرزقهم حسن الظن المَحمُودء حسن الظن باللّه ويكتابه ورسله والّلائكة وأهل 
الق » وأن يرزقهم التمییز بين أسباب الکیر والسعادة» وأسباب الشر والشقاء؛ إن 
ربنا لسميع الدعاء. 

وصَلَّى الله على نبينا مُحَمّدء وعلی آله وصحبه وسلم . 


## + 
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طعن ابي الحسن 
في تربية النبي یز اصحابه 


* المُناظرة في مأرب -من الشريط الرابع الوجه الأول- قَالَ آبو الحَسّن: 

الحَمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وان مدا عبد الله ورسوله . 

آما بعد؛ عندما بدأ الأخ صالح يتكلم -کما هي عادته- يوطئ الکلام بعد ذکر 
الأدلة والمُاقشات الطويلة بكلمة یظن نا تکون هي نِهّاية الشيء. 

ویقول: بعدما نسمع دفاعًا عن أهل الباطل» وما آدري كيف عن أهل الباطل 
ننتقل ی شدته على أهل الک . 

أولًا: قوله: «إن هذا دفاعًا (كذا) عن آهل الباطل». لا شك أنه تقوّل وأنه 
تبان للحنايع أن العلا الذي اه من آمل للم نا هرت اد 

فعندما يترحمء أو عندما لا يبخس الظالم أو المُبتدع عَنَّه في وقت" من 
باس أو عندما يقال: یتعاون بشرط ألا تتضرر الدعوة حاضرًا أو متأخرًا. 

يُسَمّى هذا دفاعًا عن أهل الباطل» لکن كما يقال: «اللسان یقلب اللسان». 
فالعيرة بالحجَجء والعبرة بالبراهين» وکل واحد قد عرف من أي بثر ينضحء أو من 
آي إناء يغرف. 

وأما ما فا : ننتقل ی الشدة على السلفيين وأهل الک . فذكر قاموس من 
الالفاظ" التي استعملت» وهذا كلام حق» هذا كلام حق آقوله» ولا زلت أقوله: 


(۱) يقول هذا الکلام تعريضًا بالسلفيين بأنّهم یبخضون الناس عم وملامن كك لین + ومن أحكامه 
الجائرة عليهم » ومن ذب عن آهل البدع» وسیره في اا منهج 

(۲) هذا القاموس من الألفاظ هو طعون شنيعة؛ وتراه يعترف بذلك؛ لانه یری ام ضعفاء» ولو اعتقد يم 
أقوياء؛ لانکر أو تأوّل. 


©» 


ان هناك دخنًا في داخل صغوف ال ال ولابد من تمییز الصفوف": ما 
6 أنه یر یت ی أل لال عمران: 0098 . 

ودعوة التي -عليه الصلاة والسلام- ما سلمت من منافقين في الصف» 
وكشف الله حال المُتَافقين في سورة التوبة» فقال: ومنهم» ومنهم . حى شمیت 
هذه السورة بالفاضحة؛ ومرضى نفوس . 

وما سلمت من أناس طمعوا في الدنياء وكانوا يعبدون الله على حرف» وما 
سلمت من أناس صادقين» ولكن كانوا يسمعون المافقین : «وَفِيك سرد لم 

لتوبة : 4۷]. 

قَمَن ذا الذي يزكي دعوتنا اليوم أن يكون فیها أكثر وأكثرء لا تزكية » ومن کی 
اليوم وفيها ما فيها من الذي نری؛ له بعيد عن الواقع» وبعيد عن معرة 
نظام الدّعوّة» وكيفية علاجهاء ويوجد في الدّعرّة غوغاء» ويوجد في الدَّعوّة 
ببغاوات*. 

الشيخ مُحَمّد الإمام يسأل أكثر من مرة: أيش الببغاوات؟! 
اء: هذا طائر إذا قلت له كلامًا يردده فقط» تقول له أي صوت يقلدك فيه» 
ما يأتي بغير هذا . 

ويوجد في الدعوة أراذل» ويوجد في الدعوة أقزام» ويوجد في الدعوة 
كذاء ويوجد في الدعوة كذاء صح ومن قَالَ: لا يوجد فيها هذا الشيء. فهو 
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(۱) هذا لحن في صغوف السلفين لا يرجد مته شيء فيمن بريه أبو ان چ 


۰ 8 ادا المَصَالِح 


والتقاسد ومالايهاء هذا هو متطق آي الک . 

(۲) وهذا منه دعوة إِلَى الفرقة» وقد تکررت منه هذه الدعوة؛ لانه يرى أنه قد اشتدٌ ساعده. 

() هذا الذم للسلفيين الذين ينكرون ظلمه وحربه: فهذا مصير من يعارضه مهما كان عنده من حق وصدق 
وبراهین وهذه الألفاظ من قاموسه؛ وله قاموس آخر لاهل البدع. 

(4) هذا الذم لسلفین الذين تکرون ظلمه وحربه: قهذا مصير من مارضه مهما كان عنده من حق وصدق 
ویراهین» وهذه الالفاظ من قاموسه» وله قاموس آخر لأهل البلع. 


)سب 
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لا يدري ما تحته وما حوله» بل ریما ما يدري كيف أحيانًا نفسه!! 

فالَسألة والقول بان هناك خلل في الترية ما يستطيع أحد ينكر ذلك . 

فما سلم صف آصحاب الثّبي -عليه الصلاة والسلام- من ذلك" وكان 
بعضهم لَمّا سّمع ما نزل في غزوة أحد: «منکم من يُحب الدنیا۳. 

قَالَ بعض الحُضُور: « ینم تن بريد لا ال عمران: 101]. 

قال: ینم ن وريد ایکا رينم تن بيك اجه 
لال عمران: ۰۲۱۵۲ قالوا : «واللّه ما كنا نظن أن فينا من هو كذلك حى نزلت الآية . 

ولا وقعت فتنة الافك في زمن التي -علیه الصلاة والسّلام-؛ وتکلم في 
عرض عائشة و#تا؛ انزلق فيها آناس صادقون صَالِحُونَء مسطح انزلق فيهاء 
وحان انزلق”" فیها . 

من ّا الذي يزكي الدّعرّة أنَّ ما فیها شيء من هذه الأشياء» وإما أن هزلاء 
يتكلم من مثل ذلك . 

الي -عليه الصّلاة والسّلام- قَالَ لأبي در وهو أصدق يعني : «ما أضلت 
الخضراءء وما أقلت الغبراء اصدق لَهِجَة منك». 

قَالَ: «إنك امرو هلية» . فكونه أن يقال في الرجل حى الذي فيه خير 
وفيه صدق إذا انزلق أن يقال فيه مثل هذه الكلمة ؛ ليس في هذا من الشّدّة على آهل 
الْحَقٌّ. 

قول لني -عليه الصّلاة والسّلام-عندما يعني قال لِمُعَاذ : «أفتان أنتيا معاذ» . 
الناس عن دینهم» مع أن معادًا ما قصد إلا خيرًا في إطالة الصلاة. 


وفتا 


إلذ أي من الكل في التربية» وهذا يمس مربيهم -عليه الصلاة والسلام- الذي ما عرفت البشرية أفضل ولا 
أزكى ولا أحكم من تربيته وتزکیته» ولا عرفت البشرية مثل آصحابه الذين رَبّاهم ورگاهم» وعلمهم 
الکتاب والجكمّة. 

(۲) اي هذا استدلال منه على وجود الكل في تربية الضّححابة. 

(۳) وهذا دليل آخر على وجود الكَلَل في تربية الصّحَابة. 
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وهكذا يسلك أبو الحَسّن هذه المَسَالك الرديئة خلال مُحاضراته» فيمثل 
للغثاء بأصحاب رسول الله . 
ويُّمثل للاصاغر والاراذل والأقزام بأصحاب رسول الله كلا . 
ويُمثل لسوء الظن بأصحاب رسول الله إا . 
بأصحاب رسول الق 
ببعض الأنبياء. 


في الوقت الذي يُمَجّد فيه نفسه» ویْمَجّد فيه حزبه؛ ویکثر من مدح نفسه؛ ويا 
ويل من ینتقده ویقول فيه كلمة حق» فإنه يلحق به العار والدمار . 

وله ولجزیه أن یقولوا ویفعلوا من الکذب والظلم والفجور ولا مسئولية 
علیهم؛ لام قد وصلوا سائرین في ذلك على طريقة غلاة الصوفية» فلا يتناهون 
عن منکر فعلوه؛ ولا عن آي باطل یقولونه أو قالوه. 

وموقعهم في الانترنت أكبر شاهد على ذلك» ذلکم المّوقع الذي سمي ظلمًا 
بالاستقامة على طريقتهم في قلب الأشياء» ووصفها باضدادها . 

قال الصّمَانِي که في تطهیر الاعتقاد (ص 4 11-7) رادًا على القبوريين 
مغالطتهم في التسميات: «والأسمّاء لا أثر لَهَاء ولا تغيّر المَعَانِي» ضرورة لغوية 
وعقلية وشرعية » فان مّن شرب الخُمر» وسّمّاها ماء؛ ما شرب إلا حَمرّاء وعقابه 
عقاب شارب الخُّمر» ولعله يزيد عقابه للتدلیس والكذب في التسمية . 

وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قو 
وصدق كك فإنه قد أتى طوائف من الفَسَقَة يشربون الكُمر ویو 

وأول من سى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسمّاء المَحبوبة عند السا 
إبليس -لعنه الله-» فان قال لأبي البشر آدم ع : يكام هَل نع جر 
مب لابق . سی | هی الله تعالی آدم عن قربانِهًا شجرة الخلد . . 

كما يُسّمي |خوانه المُقَلْدُون له الحَشيَة : بلقمة الراحة. 


وکما يسمي الظلمة ما یقبضونه من آموال عباد الله ظلمًا وعدوائّا أدبّاء 


ه- 


فيقولون: أدب القتل» أدب السرقة » أدب التهمة؛ بتحريف اسم الظلم إِلَى اسم 
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الأدب. 
كما یُحرّفونه في بعض المَقبُوضَات إِلَى اسم النفاعة» وفي بعضها ای اسم 
السياقة» وفي بعضها أدب المَگاييل والمَّازین . 


وكل ذلك اسمّه عند الله ظلمًا وعدوائّا» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب 
والسئّة» وكل ذلك مأخوذ عن إبليس» حيث سَمّى الشجرة المّنهي عنها شجرة 
الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مشهدًاء ومّن يعتقدون فيه وليّاء لا تُخرجه عن اسم الصنم 
والوثن». 

وهكذا فعل أصحاب هذا المّوقع المُغرّق في الانجرّاف والظلم سَمُوه بضد 
اسوه الاستقامة على طريقة إبليس» ومن ذكرهم العلامة الصنعاني . 

ومع هذه هي ققد ند نفسه للمبحاماة عن آهل البدع والضلال» فيخالف 
علماء السنّة فيهمء ويَجِمّلهم من أهل السئّة والجَمَاعة» ویس على الناس 


ل لا اي اماب مد بسر ال ف نار 
«سوء الظن»۰ ويقذفهم بهذا الدّاء من أجل اليهردي الدّجّال ابن صيّادء ويتباكى 
على هذا الا ويبرزه في صورة المَظلُوم . 

ومع كل هذه الأعمال يدعي أنه هو وحزبه أهل السنّة والجَمّاعة» وأهل 
الدلیل» وأعداء التقليدء وأهل الاصول والتاصیل» وهم مثال حي لِمَضْمُون 
الخديث: يسمون الأشياء بغير أسمّائها . 

وهكذا ينتهي الال بأبي الحَسّن خلال دعوته إلى التأصيل والتربية» قتكون 
مار هذه الدعوة المُتحرفة القائمة على الأغراض والأهواء الإساءات إِلَى سادة 
الامة وخيارهاء بل الإساءة إلى مّن هو أعلى منهم» ألا وهم الأنبياء -عليهم 
الصّلاة والسّلام-» ونعوذ بالّه من هذه الال . 

وصَلَّى الله علَى نبينا مد وعلی آله وصحبه وسلم . 


قامدة: تصحصح ولا نخدم 
عند أب الحسن 


سے مجموع الردود علی لبي الحم اناز 0 بت 


| قاعدة تصحح ولانهدم عند ابي الحسن | 


»قال أبو الحَسّن في سباق خملته على من يصفهم یال 

انم قالوا عي في شريط حقيقة الدعوة» وقال : الأخطاء تصحح؛ وليس هناك 
أحد فوق النصيحة . 

ولكن ما ن نصحح الأخطاء بهّدم الأشخاص» هل أحد ينكر عَلَيّ هذه الكلمة 
غير د19 لعف اي بقع بها الرجل من ملاس تصحم» وليس هناك 
أحد فوق النصيحة. 

ليس هناك أحد نقول مثله لا ينصح أو تَهَابه أبدّاء کل ينصح: لین 
النّصِحَة . قلنا : لِمَن؟ قَالَ: لله وَلِكَابء وَلِرَسُولِه ولا المسلمین وعَامتهم؟. 

ما ترك هذا الحدیث أحدّاء ليس هناك أحد فوق النصيحة أو أكبر من الْحَقٌ کل 
يذعن ويرجع له. 

لكن ما نصحح الأخطاء بهّدم الأشخاص. 

صحيح رجل عنده خیر» ول رل أو زلات تُصَحُح ما عنده وتُصححهء 
ولا تهدمه؛ ولا هدم اكير الذي عنده إذا كان واقمّا أمام العلمانيين أو المُتحَلين أو 
دعاة الانجلال والتحللء أو كان واققًا أمام الصُوفيّةء أو كان واقفا أمام 
الروافض» أوكان واقمًا آمام الجزبيين المُمَوهين للدعوة السَّلفيّة وَرَلٌ زلات هذا 
لا هدمه » ونصحح هذه الأخطاء. 

هذا ما شاء الله ما أدري يعني أصبحت المَنقبة َة في نظر هؤلاء» لن أترك 
هذا لأهل العلم یَحکمون في ذلك». 

شريط رقم (0) الوجه الثاني من أشرطة «القول الأمين» . 

« التعليق: 

-١‏ هذه قاعدة عدنان عرعور الي شغب بها كثيرًا على السلفيين والمَنهقج 
السلفي» وانتقد هذه القاعدة وغيرها من قواعد عدنان الفاسدة نا شديدًا جَمِعٌ من 
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العلماءء ووصفها العلامة الشيخ مُحَمّد بن صَالح العثيمين كل بأنّهَا قواعد 
مُدّاهنت وانتقد عددٌ من العلماء يبلغون ثلاثة عشر عَالِمًا منهم : الشيخ الفوزان» 
والشیخ زید مُحَمّد هادي» والشیخ أحمّد بن يَحبّى النجمي . 

فما كان من عدنان إلا أن شن حربًا عليهم » وتسفيهًا وتجهیلا لیم ی أن بلغ به 
القول: «بآن فلائا أو بأنّهُم شعب اللّه المختار الذي خرج من دبر آدم» . فض اللّه 
فاه لقد قال كلمة كفرء ومع هذا لا يزال من أولياء أبي الحَسَن وعصابته» لا نعرف 
منه موقا سلقيًا صحیگا . 

ولا يزال آبو الحَسّن يقر قواعد عدنان» ويزيد عليها . 

وتعبير أبي الحسَن عن هذه القاعدة أسوأ من تعبير عدنان» فعدنان يعتبر النقد 
جرحًاء ما آبو الحَسّن فيعتيره هدما . 

۲- في كلام أبي اکن هذا وغيره تلبيس شديد؛ لان الباطل لا يروج ال 
بلبس الحَقٌ بالباطل» فهو يقول: النصيحة؛ وما أحد فوق النصيحة. ولكنه كلام 
حق يراد به ترويج الباطل . 


من حَارّب من ينتقد آهل الباطل؟! هل تجد فيهم مّن يصف الناقدين للباطل من أهل 
البق وال بأقبح الصفات الي هم منها برآء كالهَدّامين » والمُفسدين» والغلاة» 
وَالحَدَادِيّه واعداء الدّعرّة السّليّ وخصومها . . إِلَى شر كثير وظلم خطير» 
بالإضافة ی ما يواجه به علماء المَنهَج السلفي من رَد أحكامهم وفتاواهم في آهل 
الباطل . 

۳- انظر ی هذا الأسلوب العجيب الذي اجتمع فيه عدد من القواعد: 

«عمل المُّجمّل على المُقصْل». على طريقته . 

و«منهج المُوَازّنات بين الحَسّنات والسيئات». 

وقاعدته هذه التي یدافع عنها : «نصحح ولا آهدم. 

وقوله : «يريد منهجًا واسمًا يسع الأمّةء 


ومع 


ألا تراه يقول: «لکن ما نصحح الأخطاء بهّدم ال شخاص» صحيح رجل عنده 
خير» ور هو زلات نصحح ما عنده ولا هدمه» ولا تّهدم اكير الذي عنده إذا 
كان واقمًا أمام العلمانیین أو المنحلين أو دعاة الانحلال والتحلل». 

فهل هذا الكلام يقوله السلف» فإذا كان هؤلاء حربا على المَنهّجٍ السلفي 
وأهله فهو منهج ضیق» ويثير | 
لهج جواسيس وعملاء و باع 3 
التشويهات التي يشيعوتَهَا في كل المَجًالات التي يَحُوضُوتَها . 

وأئمّة الضلال عندهم هُدَاة ومُصلحون» ومناهجهم هي التي تواجه التحديات 
المُعَاصرة . . ی آخر دعاياتهم المُضَّللة. 

ونقول: لما كان المُعتزلة يواجهون المّلاحِدّة والفلاسفة والروافض» فهل 
قال علماء السنّة مثل هذا الكلام الذي قاله أبو الحَسّن» ومّن يدعي الوقوف أمام 
العلمانيين غير الإخوان المسلمين والسروريين والقطبيين وأشباههم من خصوم 
السلفيين» نم هل السلفيون لا يقفون في وجه العلمانیین والروافض . . . إلَخ؟! 

وهل الاخوان المُسلمون لا يتحالفون مع العلمانيين والشيوعيين؟! ومن 
غيرهم يقول: النصارى إخواننا!! 

َم هل الإخوان والسروريون ساكتون عن الطعون والتشويه للسلفيين؟! وهل 
يكفي أن نشير إشارة سريعة إِلَّى أفاعيلهم الشنيعة في مُحَارَية المَنهّج السلفي 
وآهله؟! 

٤‏ - انظر إِلَى هذا التهوين من البدع والضلالات» فيسميهارَلّة أو زلات» فهل 
هذا منطق السلف؟! 

ولقد كان الرجل يزل رَلَّ واحدة في العقيدة على عهد السلف؛ فيسقطه أئمّة 
السلف والخدیث» فهل هم هَدَّامُونَ مفسدون آعداء الدعوة السَلفيّة . 

ماذا فعل الحُليفة الراشد عمر بن الاب بصبيغ ٠‏ كم كان عند صبيغ من البدع 
والاصول الفاسدةء لقد جَمع له هذا الكَليقّة ارّاشد بين عقوبات آربع : 

. السجن‎ -١ 
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۲- والضرب. 

۳- والتفي . 

4- والأمر يهُجرانه سنة حٌى ظهر حسن توبته . 

فمن أنكر هذا على الكليفة الراشد في العاليم الإسلامي من ذلك العهد الراشد 
ی يومنا هذاء اللهم إلا الروافض الذين يُجعلون من فضائل الصّحَابة مساوئ. 

هذا العمل على منطق أبي الحَسّن أشد من الهّدم . 

فالذين ينتقدون البدع والمُخَالفات قد يكونون عاجزين مُقَصرين عن إنكار كثير 
من البدع » ومع ذلك يثور عليهم أبو الحَسّن هذه الثورة العارمة . 

ویضع القواعد والأصول الفاسدة لحربهم وتشویههم» وتشويه منهجهم 
ودعوتهم» ويكيل لَهُم من السباب والائهامَات والشتائم ما ت ضیو 
الكثيرة» وماذا قعل علي والشکاب 
الکیر الكثير» كما قال رسول الله ل : 
مع صَلاتِهِم» یرون القُرآنَ لا يُجَاورُ 
مُرُوقَ اسهم ین ار . 


وقال ف 


دحت حدم للع صَلاتهِم»وَصِيَامَهُ مع با میّایهم یترغون 
القُرآنَ لا یجَاوٌ pF‏ وب بش پر 


ب اللو رطبّا لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُم یرون ين 
الث کتا مزق اش بل و لانتلتهم و 
وقال 0 ي 


وقال فيهم : «هُم شر اللي أو ين شَرٌ 


وقال فيهم: ون هل الاسلام ويَدَعُونَ هل الاوتان: یرون ین 
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الإسلام كمَا یمرن اسهم ین رین أدركثهُم لام کل عاوه . انظر صحیح 
مسلم (۲/ 6۷۷-۳ 


هؤلاء على منهج آبي الحُسّن فیهم یر وعندهم رَلّة أو زلات» سبحان الله!! 
أصحاب مُحَمّد يحقرون صلائهُم مع صلازیم» وصیامهم مع صيامهمء ويقرءون 
كتاب الله غضًا . 

إن الكير المَوجُود في هؤلاء كثير جدّاء ومع هذا هم َر الخلق لا فيهم من 
البدع» ولمّا فيهم من الفتن والشر. 

فأمر رسول الله بقتلهم» واخبريادٌ تلهم أجرًا عند اله يوم القيامة» 
وأجِمّع أصحاب رسول الله ل على قتلهم تنفيدًا لأمر رسول الله لا ودفمًا 
لشَرّهم . 

وهذا ی وعدل» وعمل صالح وجهاد في سبيل الله لكنه على قواعد أبي 
الحَسَن هدم للخير الذي عندهم وهدم لاشخاصهم . 

إن الذين يدافع عنهم آبو اخسن قد يكون في كثير منهم مّن هو أقل خيرًا من 
هؤلاء الکزارج؛ وأكثر شرا وفنتةء ولكن نقدهم عنده هدمء والتحذير من شَرّهم 
هدم» والطريقة التي يدعو إليها لا حرا شيئًا في القوم؛ ولا يستفيدون منها . 

فلا يرجعون عن باطلهم» ولا يقفون عن دعوة الناس إلى أباطيلهم وفتتهم في 
المَسَاجِدء والمَدّارس» والصحف والمّجَلاتء والمُؤلفات والنشاطات 
الرياضية» هذه المَجّالات والنشاطات ما كانت تتاح للخوارج» ومع ذلك يصول 
ویجول أبو الحَسّن على السلفيين الذين ينتقدونَهُم بضعف» يصول عليهم بلسانه 
السليط وقواعده الهَدّامَة ويؤلب عليهم السفهاء والرعاع . 

وهذا كله إصلاح عند أنصاره . 


مواقف الصحابة من الحّارج والقدرية معروفة مشهورة. 

ومواقف التابعين من أهل البدع» ومواقف أتباع التابعين من أهل البدع معروفة 
مشهورة من كل أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجثة وشيعة وروافض» 
وحتی من يقع من أهل السنّة في بدعة لا يعاملونه بانج الاسلامي الذي سار 


ادكه 
عليه رسول اللَّه ل وأصحابه والتابعون لَهُم پاحسان . 
موقف الامام أحمّد وأهل الخدیث في زمانه من أناس كانوا أئمّة ف في العلم 
والدين ومن أهل الحدیث وقعوا فيما ييه آبو الحَسَن له أو زلات» وقام عليهم 
أهل السنّة وَسَمُوهُم بالبدع والضلال» فمنهم من تاب وأناب كإسمّاعيل بن علية . 
ومنهم من بقي على زلته» وبقي عليه الوسم الذي وَسَمّه به أحمّد وائمّة 
الحَديث كداود الظاهري؛ وحسين الكرابيسي» والخارث المُحَاسبِي ويعقوب 
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بن شيبة . 
فالقطبیون والسروريون والإخوان المُسلمون لا يساوون شيئًا عند هؤلاء علمًا 
وديا ونضلا. 


فإذن هؤلاء الأئمة هَدَامُون؛ لأنّهُم لايعرفون قواعد آيي الحَسّن 
ولا يطبقوتّهَاء فعلى آبي الحَسّن وأنصاره أن يبغضوا هؤلاء ويُحَاربرهم» 
ويسموهم حَدَاديّة وهَدّامِين ومفسدين؛ لاهم عاملوا من هو خير لعله يمئات 
ارات من يدافع عنهم أبو الحَسّن ويرى أنّهُم من أهل السنّة» ويقول أبو الحَسّن 
بدخول أصحاب اليجمعيّات كالحكمّة والإحسان هم من أهل السنّة وسلفیون. 

وأهل السنّة لا یعرفون هذه الوساوس والهَلرّسَات الي يرددها أبو الحَسّن 
باسم المَنهَج السلفي» والمنهج السلفي وأهله على امتداد التاريخ برآء من هذه 
الهلوسَ ات والأفاعيل التي تدم المَنهَج السلفي وأهله» ولا تبني ولا ترفع له 
راية» ولا تنفع أهل البدع بل تضرهم؛ 0 
بباطلهم» لاسيما وأبو الحَسّن يصفهم بان من أهل ال فهذا الیسکین سائر 
على مذهب غلاة المُرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمّان ذنب. فهو يقول: 
لا يضر مع السّلفيّة شيء. 

وهو سائر على منهج الاخوان المسلمين في التهوين من شأن البدع . 

سيقول: هؤلاء ليسوا يمُبتّدعَة» ولا خوارج . 

فاقول: اسألهُم عن كتب سيّد قطب» ومُحَمّد قطب» وأبي بصيرء وأيي قتادة 
المَشحُونة بالتكفير» وما هو موقفهم من الفئّن في العام الاسلامي» ولاسيما في 
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أفغانستان» وقتل جَّميل الرّحمَنَء والقضاء على إمارته السَّلفيّة » واسألهُم عن فتنة 
الجَرّائر وأكثر من ماتتّي ألف قتيل» ما هي مواقفهم من هذه الفئّن في مدارسهم 
وصحفهم ومجلاتهم؟! 

ما هي مواقفهم من الكتب السّلفيّه الي ترد على سيّد قطب طعنه في بعض 
الأنبياء» وقوله: «بازلية الروح» وقوله: «بحلق القرآن» و«أن القرآن فيه فنون 
المُوسيقى والسينما والتمثيل والتصوير»؛ و«أن الدين والفن صنوان». 

وما هو موقفهم من الكتب الي تقد الإخوان المُسلمين في ضلالاتهم ی فيها 
من علاقات مع الرّوَافْض والصوفيّة» بل مع النصارى» ودعوتهم إلى وحدة الأديان 
في عدد من امنرات 

آنا أريد الجَوّاب على هذه الأسئلة من أي الحَسَن» فان عَجَرَ عرف الناس 
حقيقة آبي الحَّسّن» وحقيقة قواعده ومناهجه . 

# # # 


إدانة أبس الحسن بتصديقه الكذب 
وبتطاوله بالأذى والمن 


۹ 


ف 


539 


۳3 


سس مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 


5 ل سا‎ EÊ 
آما بعد:‎ 


للعقلاء والنبلاء» من آهل المَنهّج السلفي الصّادقين ومن غيرهم أن 
آبا الحَسّن يؤصل اصولا فاسدة» ويقلد في أصول فاسدة» بينتٌ ذلك بعد دراسة 
لبعض أشرطته بصورة مُجمّلة» تم أقمتُ الادلة الواضحة على أهم ذلك بصورة 
مُقَصّلة» والحَليم تكفيه الإشارة. 

0 بِهَرَى على هذه الأصول الفاسدة» فيدافع بها عن آهل 
آمل »ولا یه نمی من هه الأسرلة بل هو 
يفتري عليهم» ویسبهم باقذع السباب» ویتهمهم بالعظائم» ويرد ما عندهم من 


الشیخ ریع . 

وهو فعلا جواب بديع!! ولکنه من الابتداع؛ وبدیع في الکذب والتلییسات 
والمُرَاوَعَاتَء وکنت آنوي أن ار عليه ردًا وافيّاء رجا بعض الناس أن أترك 
لد على هذا الرجل الذي قد فضحه الله وأسقطه على آيدي علماء السنّة في 
اليمن» والمّدينة» ومكة» وسقط عند الناس عمومّا» وعند من انحَدّع به خصو صًا . 

ولّم يبق معه إلامّن تُجّمعهم المَصَالِح الدنيويّة من الأكالين للشحت؛ 
السّمّاعين للکذب. فتزلت على رغبة هذا الصادق العاقل . 

* إلا آني رایت أن اکب تَمُوذجا وی سم ی 
لعل الله أن ينفع به من آقام على نصرته بالباطل» وأن يتوب علیهم فمنها 

أولا: إل كنب باق ریم اتی رما تمت ول نا 
يريد بأصل التثبت لا هو رد الکق» وقد بينت ذلك بيانًا واضحًا في مناقشته في هذا 


سووب- 


الاصل. وأنه برد به الق » وفي الوقت نفسه یقبل آخبار المَجهُولِين والکّایین 
وييني عليهاء وفي هذا المقال نوع من هذا . 

مثاله : أن الکاتب الکاذب الذي سَمّى نفسه (یزن) کتب مقالًا بعنوان: «ما هو 
رأي الشيخ ريع في الأنيياء»؛ افتری عَلي في مقاله الذي خان فيهء وکذب فيه 
كذبات واضحة» منها كذبه عَلُْ بقوله : «وفي شريط العلم والدفاع عن الشيخ بخمیل 
(الوجه الاول) في حديثه عن علم الواقع؛ وقصة الهُدهد مع نبي الله سليمان» 
عرف -أيي: : لد علم الواقع» ونبي الله ما يعرف الواقع!!4. 

م قال (يزن): «هل يعتبر الطير أفضل من نبي اللّه سليمان؟! هل من الأدب 
مع أنبياء الله عقد مقا بينهم وبين الطيور والحَيرَانات؟! وهل عدم معرفة الغيب 
في أمر نسبي مُسَاوٍ لقولك: : إن نبي الله ما يعرف الواقع؟!! ما دخل فقه الواقع 
وفقهه في غياب أمر حادث يطلع عليه الججاهل وغيره» وی معرفته على العاليم 
وغيره» أهذا هو المُرَاد بقضية (علم الواقع) حى يقحم فيه مقام ابر ن قبل الله 
سبحانه َم تستخدم عبارات غير لاثقة هذا الم الشريف» . 

وقد بینث كذب هذا الكاتب الأثيمء وآنه بتر هذا الكلام من سياقٍ كله ذم لفقه 
الواقع وأهله» وتحذیر منه ومن السياسة الكاذبة اي انشق تق عنها فقه الواقع» وأن 
+ مسي ور E‏ : ئل آم 
انار ی و للم من کر سک ندم یت ال وا له بل عا تمد . 

فالاستفهام هنا إنكاري یتضمن تکذیبهم؛ وتوبيخهم» وتقريعهم على کفرهم 
وكذيهم على الل وتكذييهم لحد ف فلو ناظر عالِمٌ مسلمٌ يهودًا أو نصاری» 
وفي سياق تكذيبهم وتقريعهم قال َم : أ فلم ار أ ؟!! يكون على منطق 
لالب رت المجهول!! کین لیرد والصازى على »لس هذا اطق 
الأرعن من أفجر الفجورء وأكذب الكذب؟!! ألا يستحق أهل هذا المَنطق أشد 
المّقت عند الله؟۱۱ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


1 ذه الردود على الشيخ ربيعء وقد امتلأت بالأكاذيب» 
والظلمء والبترء والخيّانّات المُخزيّة» ويرى آنَّهُم أهل الق . . . إلى آخر دعاواه 
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Mm 


الباطلةء ثم جاء من على ربيع في سياق تلصه من الطعن في أبي سعيد الحُدري 
وإخوانه من الصحابة وى ذلك الطعن الواضح مع الدفاع عن الدجال ابن صیاد جاء 
ليقول : «ألا يسعك أيها الشيخ أن تقول فقط: هذا تعبير خاطئ» وأما الرجل 
فمعروف عندنا في هذا الباب»(0. 

كما اعتذر لك طلبة العلم في قولك: إن سليمان بن داود -عليهما السلام- 
لا يفقه الواقع , وأن الهٌدهد آعرف بالواقع منهء آم آنا الامور [۳ في 
النفوس؟!”" والَّتِي تجعل الواسع ضيقاء والقريب بعيدًا . 

يقول هذا آبو الحَسَن بعد أن عرف أن أستاذه (يزن)! کذّاب أشرء وخائن 
خُون» ويبتر الكلام؛ ویّجعل الحَقَّ باطلاء فهل تريد الآنيا أبا الحَسّن من الناس 
أن يعتذروا لك ولاستاذك (یزن)؟! إن كان هو غيرك!! 

إني أخشى أن یکون (يزن)! هذا هو آبو الحَسّن. 

وا فهو بين أمرين: إما أن يكون الكاتب (یزن)! هو أبو الکسّن» وإما أن 
يدخل في قول اللي 455: من حَدَّتٌ ڪي بخییث ری أنه کذب؛ كَهُوَ احذٌ 
الگا . أخرجه مسلم . 

فهذه الفاقرة من أبي الحَسّن من كذبه إن كان (يزن)! هو أبو الحَسَّن» ومن 
التصديق بالكذب والباطل إن كان غيره. 

يريد أبو الحَسّن أن نیم على ربيع بأن طلاب العلم اعتذروا له؛ ليوهم الناس 
أن ما قاله الكاتب (يزن)! حق. وإِنْمًا طلابه -لسعة آفاقهم وحلمهم وعلمهم- 
اعتذروا للشيخ ربيع في هذا الأمر العظیم . 

وهذا من مکره وتلییسه» وتشبعه یا لَم يُعط كان الواجب عليك لو كنت من 
آهل الحَقّ والصدق أن تكذب (یزن)!! وآن تج من بهته وإفكه العظيم »لاان 
تصدق هذا الإفك» وتحتج به وتبته نم تعتذر لي . 

وتتباهى بِمّوقف هؤلاء الطلاب الذين لو كانوا يعرفون الق ويحترمونه 


(۱) معروف عندنا بأنه لا يساوي شیثا: وأنه من دعاة الباطل وأهل الصيد في المّاء العكر. 
(1) يعلم الله والعقلاء أنك ترمي الأبرياء ما فيك من الكبر» والظلم» والغل» والجقد. 


سرت 
لبوا (يزن)! وطردوه من موقع الاستقامة هو وأمثاله من الكَرَنة الكذبة من أمثال 
(الذبحاني)! الذي افترى عَلَيّ من الافك ما لم يُسمع يمثله من الكذب والإفك» 
وأقررته انت وأهل هذا المّوقع (الاستقامة)!! إذ نسب ی زياداتك ونقصك التي 
نَوّهت عنها بقولك في الطبعة الثانية والثالثة «مزيدة ومنقحة» فنسب (الذبحاني)! 
زياداتك ونقصك إِلَى ربيع» واعتبرها خيانة ويترًا !! 

فهل هناك فجور أشد من هذا الفجور الذي يركبه أبو الحَسّن وحزیه» 
کنیا ردجلا بأنه وأصحابه على الحَقٌّء ويوصيهم بالثبات عليه: فا تم 
المَذحَّب الرديء» مذهب الكذب والبهت» ورمي الشرفاء النبلاء يما هم منه برآء» 
وأصفى من ماء السّمّاء. 

فهل من مزايا (الاستقامة)!! أن تفسح لِهَؤلاء الفَجّرة ة المجَال ليفتروا على 
علماء السنّة الأبرياء» ویٌجدوا في تشويههم با خبث وأقبح أنواع التشويه» و ثم السعي 
وراء أبي لسن في إسقاطهم » » وإسقاط فتاواهم وأحكامهم ومواققهم الصّادعَة 
بالحَقّء تلك الأمور التي یل منها اليهود والنصارىء فضلا عن المُسلمين» 
فضلا عن السلفیین . 

فهاتان فاقرتان كلتاهُمًا إحدى الكبر الكثيرة من آبي الحَسَن ومّن يُؤيّده . 

ومن المُنّاسب أن أسوق هنا بعض رَدّي السابق على هذا الشخص المُسَمّى ب: 
(یزن)! الذي سَمیته : «الكر على الخيّانة والعکر» . 
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الامر الذي ب نبي الله سلیمان بن داود -عليهما الصّلاة واللام- 
لدحض الفرية | تي یش بها أبو الحَسَن على من لا يعرف المَكايد 
والمّكرء مع إضافة تعليقاتٍ يسيرة. 

قلت حينذاك : 


۰۰ 
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ی را a‏ 
هداه. 

آما بعد : 

خرس بل مدعو هرد ی م الا کی رانا 
هو رأي الشیخ ربيع في الأنبياء»؛ ففوجتت ت بل وذهلت مِمّا تضمنه هذا المَقَال من 
اة والبترء الأمور التي لا تصدر من إنسان يتحترم نفسه وعقله» ويحترم 
الناس وعتقولّهم . 

#يقول المدعو (يزن) في مقاله: 

«الحَمدُ لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 

آما بعد : 

فلم تكن لدي ال في إخراج هذه الحَلّقة ولکن رأيت القوم لم يرفعوا 
این لین رأسّاء فارموا م كلحوا وبلحواء فلم َا لإعادةالتذكير بامر 
قد يثير الغيرة لديهم أكثرء لا للرد والطعن في الشيخ ربيع » ولكن للسعي”" في هدم 
قاعدة البَجَاسُوسيّة اني أقضت مضاجع السلفيين" فلم يصبح الشخص منهم يأمن 
جلیسه» وأضحى يرقب كل كلمة تَخرج من ف فیه» ولّم يكن يراقب المّلك المُوكل به 
يمثل ذلك!! وهدم قاعدة ترك حسن العهد وراء الظهر””» فاليوم تحن إخوة وغدًا 
تحن أعداء”»!! وهدم قاعدة تتبع العَورّات والسّقّطات. 


دك 


(۱) هذا من التمويه الذي کر عليه أبو الحسن وحزيه. 

(۲) لا ندري من هم السلفيون في نظر الكاتب؟!! 

(0 هل تعرف جینا من ترك حسن العهد» وثار على السلفيين بأسلحة آهل الباطل؟! إنه أبو الحَسّن وحزيه!! 
(4) رمتني بدائها وانسلت!! قأبو الَمّن هو الذي جهر بالعداوة؛ ونادى بالفرقة» وأشعل نيران الفنة. 


فالکیر يملأ الدنياء ولكن الذباب لا يقع إلا على القذر!! 

قلت لكم : إن ف في الجُعبة کیره وعرضث بوجود كلام في الأنبياء على نفس 
المَنهَج المتلوب الذي دب بسببه الأمراض والأويئة في : صفوف السلفیین( 
وهناك کلام کثیر آخر يتعلق بنفس القضايا الم لَهَا الصف» ولكني في 
هذه الق السريعة سأذكر ما عَرّضْتٌ به سابقّاء وأنتظر أيضًا رد الفعل من المَشَايخْ 
الفضلاء: الشيخ ربيع . . . الشيخ فالح ... الشيخ عبيد e‏ الشيخ زيد . 
الشيخ الوصابي . . . وغيرهم مین وافق على بعض هذه القواعد”" . 

في مذكرة الإعانة التي رَد فیها الشيخ ربيع على أبي الحَسَن قال أبو الحَسَن: 
هب أنك زرت أضل آهل الأرض» ترى أن في زيارتك المّصلحّة له» عسى أن 
يهديه الله ويأخذ بيده إلى الهُدَىء أو أن تقيم حجة فتبرا ذمتك» أفتكون زيارتك 
تُهمّة لك وطعنًا فيك؟! ام يُجب اللي و دعوة امرأة يهوديّة وضعت له السم في 
ذراع الشاة؟! 

فد علیه لیخ ریع -حنظه ال فافلا : نعم» أجاب التي يكل دعوَهًا ؛ لان 
الله أباح طعام أهل الكتاب» ثم انظر ماذا عملت اليهودية الحَبيئّة؟!! وقد یفعل 
أهل اقلال دم بأهل اس ما هو شر من هذاء آلا وهو إفساد عقيدة ودين من 

ماذا يُسَمى هذا يا شيخنا الكريم؟! هل نسميه ردا للاحتجا بخدیث اللي كل 
الصحيح؟! أم نسميه استدراكًا على إمام المُرسلين وخيرة | أجمّعين ككل؟ !! 
أم نسميه طعنًا في فهمه كل ومعرفته بضرر أهل الضلال والزيغ وخطورة 
مُججالستهم؟! فهو لم يدرك ما أدركناه» فكان السم جزاء لزيارته المُحَالفة للمنهج - 
وحاشاه-! ثلاثة أحلاها مرا ۱( وأفضلها حنظل؟. 
"0 الم لله م تدب الأمراض في صفوف 1 لف کت الأمراض نفرس أدعياء الكُلفيّة. 
(۲) لا ندري ما هي هذه القواعد التي تطلب من رد الفعل لأجلها؟!! 
م انظروا ی هذه الإلزامات الظالكة ابي لا يدل عليها كلامي لا من قريب ولا من بعيد باي نوع من أنواع 

الدلالات» فاي افتراء وظلم هذا؟!! إن سب ذلك أن تورطوا في آمور عظيمة وقظيعة » فذهبوا يقتعلون 

مثل هذه الافتراءات اي يضحكون پا على البلهاء» ومن الأسباب نهم لا يخشون الله ولا يراقبونه . 
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سے مجموع الردود علی اب الح لماز س9 — 


أقول -وباللّه التوفيق-: 

إن الرسول ل4 لر من أهل الزيغ» فقال بعد ن قرأ قول ی : ھر اه 
كلك م ل الكتى وَل کک کی ف يوذ تن 
وتا یشم رهز که . قال رسول الله 
َاحلرُومُم». 
سیون في خر تي اناس يُحَدَلونكُم یلم تسممُوا ام ولا 
آباوگم فإيّاكُم ويّاهُم». 

وأخذ السّلّف الصاح بِهَذّا التحذیر» وامتلأت كتب العقائد بالتحذير من آهل 
الأهواء والضلال من أمثالك. 

فانا سمي قولي هذا الذي تهوش عليه بتقليب الأمورء سم اتباعًا للرسول» 
وآخدًا بتوجيهاته وتحذيره» وأسَمّي كلامك را تحذیر رسول الله 3 . 

وال الذي لا مرية فيه أن لا يعتقد مسلم من المُسلمين أن رسول له 
خالف اج وليس في كلامي رد للاحتجاج بخدیث اللي و ولا استدراك 
عليه» فهذه خيانة من اليهودية الک لو علمها رسول الله ما أجاب دعوتها 
ولكن نَم ذلك لِحِكمّة أرادها الله ي» فهي مج عليك وعلى آيي الحَسّن . 

أما التحذير من أهل البدع وأهل | ايان فمنهج ره الله ورسوله» وسار عليه 

فلا يَجُوزَلِمُسلم أن يّحتجٌّ في مواجهة هذا المَنهَج العظيم هذه الحَادنّة من 


أنكم صار عندكم المُتكر معروفا والعروف منكرّاء فآبو الحَسّن 
يتذرع بهذا الكلام ای مُكَالفة منهج السلف؛ رغبة منه في أن ینغ إِلَى ما يريده من 
زيارات أهل البدع ومصاحبتهم ومُجاملاتهم» هذه الزيارات التي 
اضطرابه واضطراب غ غيره ین هو على شاکلته» أما آهل البدع فحالَهُم هو حالَهُم 
١ 1‏ ا با الس وتن سار على متهجه لم مایمن ارم 
والا فلییّن أبو الکسَن کم هَدَى له على يديه من المبتدعة وأهل التحزب الباطل . 

قال الکاتب : «وفي شريط العلم والدفاع عن الشیخ جمیل الوجه (أ) يقول في 


سیب 


سر 
حديثه عن علم الواقع وقصة الُدهد مع نبي اله سليمان: 

عرف -أي: الهُدهد- علم الواقع» ونبي الله ما يعرف الواقع!! هل يصير 
الطير أفضل من نري الله سليمان؟! هل من الأدب مع أنبياء الله عقد مقارنة بينهم 
وبين الطيور والحَيوَّانات؟! وهل عدم معرفة الغيب النسبي مساو لقولك : إل نبي 
الله ما يعرف الواقع؟!! ما دخل علم الواقع وفقهه في غياب أمر حادث يطلع عليه 
الجّاهل وغیره» وتَختَى معرفته على العاليم وغيره؟! أهذا هو المُرّاد بقضية علم 
الواقع حتّى نقحم فيها مقام النبوة المُؤيد من قبل الله سبحانه» ثم نستخدم عبارات 
غير لائقة بهَذًا لام الشريف؟!!». 

اقول: سبحانك هذا بُهتان عظيم » ارجع ی كلامي في شريط «العلم والدفاع 

ج يحمل ذرة ما يرجف به هذا الانسان العجیب؛ 

فقه الواقع-» وه أحلام آهله» ويراه جهلا 
وخرافات؛ ومعلومات للشيوعيين والمُجرمين السياسيين» وخرافات الكذبة 
والدجّالین؛ وما ج جنت بالهُدهد إلا مثالا لتحقير وتسفيه أدعياء هذا العلم الوم . 

قلت: «عانينا من فقه الواقع معاناة لا يعلمها إلا الله أصبح والله طاغونًا من 
الطواغيت» وسلاخا فتاكًا یمق في جسد الأمة» ويوجد حواجز وفواصل بين 
شباب الامة وعلمائها . . ٠.‏ 

وقلت أيضًا : «علم الواقع هذا الضال علم خرافات وأساطير . . .٠.‏ 

وقلت أيضًا: «ما عرفت الانسانية منذ عهد آدم إِلَى هذه الفترة مثل هذا الغلو 
في فقه الواقع لا تجده في کتب» ولا تجده في مؤلفات» ومّن هم علماء الواقع 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


: «الآن طيور آفراخ» صغير يق رأ خبرًا في صحيفة » ويسقط ابن باز 

وفلان وفلان؛ لأنّهُم لا يعرفون فقه الواقع"©. 

(۱) واليوم يسير آبر | رحزيه على هذا الط -أعني : السعي في إسقاط العلماء- وما هذه الثمرة إلا من 
تلك الشجرةء ونموذ باللّه من هذه المَگايد» فليتدبر الأمر من له عقل وفي قلبه حياة؛ ليدرك ی أي هاوية 
يقاد هؤلاء. 


هک 


ما شاء الله يا هذا العلم هذه مصيية واللّه كارثة العلماء أصبح ما له حرمة 
واحد يقرأ في صحيفة نبأ كاذبًا » وينتفخ بأنه يعرف الواقع» هذا طير انتفخ؟ 
وجاء يقول لسليمان: لت يما لم يط بو یشاک من سب يقي [النمل: 1۳۷ 
مات 
وقلت أيضًا: «... وخلاص تصبح المَوَازِينَء المِيرّان علم الواقع هو 
الميرّان الفصل» فالذي يعرف الواقع ما شاء الله إمام المسلمین والذي لا يعرفه 
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: «. . . كان الناس الأمم كلها تجهل هذا علم الواقع حتّی جاءت 
نبوة جديدة بعلم الواقع» بالل هات لي مؤلفات في علم الواقع» وهات أئمّة علم 
الواقع .٠...‏ 

وقلت أيضًا: «غلرٌ شديد غلو غلوء بعدين حرف له آيات وأحادیث وكلام 
العلماء يُحَرّف من أجل فقه الواقع . . .». 

أقول: هل من ينظر ای فقه الواقع السبی بهذا المنطار يذهب فيباهي به رسولا 
كريمًا من رسل الله ويقارن علمه ورسالته وملكه وحزمه وذكاءه وفطنته بعلم طير 
صغير يسميه فرشا ومتتفځًا » وغيابه بغير إذن نبي الله سليمان أغضب ذلك اي 
الكريم ؛ لأنه نوع من الفوضى اي تنافي حزم هذا التي الكريم -صلى الله عليه 
وعلى نبينا وسائر الأنبياء وسلم-» وجاء ليسفه به الجَهّلة والأغبياء من دعاة فقه 
الواقع. 

إن الكاتب الجَهُ ول بعد ارتکابه للخيانة النكراء في إخفاء هذا الکلام كله یقول 
إفكًا : «هل يصير الطير أفضل من نبي اه سليمان؟!! هل من الأدب مع أنبياء ال 
عقد مقارنة بينهم وبين الطيور والحَيوّانات؟!!6. 
(۱) هل يرى العاقل في هذا الاسلوب مدا لها الطیر؟! أو هو هکم به ويأشباهه من البشر؟! 


(۲) والأسلوب اليوم الذي يتتقد أبا الحَسّن يسقطء والذي يؤيده هو الم والمُكُرّم ولو كان من أكذب 
الكذّابين» وأحط الساقطين المتاجرين بدینهم. 
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أقول: من أين لك هذا التفضيل والمُقّارنة بين نبي الله سليمان وبين الطيور 
وَالكَيّرَاناتء إنه لمن الكوارث أن يتصدى للكتابة والنقد من أمثال هذا الجلف» 
فيأتي بالعجائب والغرائب . 

وكما قيل : من تكلم في غير فل أتى بالعجائب . 

فهل آنا وصفث الهُدهد بأنه ذكي وحليم وفطن ونبيل وحازم وملك للإنس 
والچنْ والحَيّوانء وأن الله سخر له الريح تجري بأمره غدوها شهر ورواحها 
شهر؟! 

وهل آنا قلت بان للهدهد جيوشًا تفوق جیوش سليمان؟! 

وهل ادعیت للهدهد النبوة والرسالة حتّى تكون هناك مقارنة مي بين نبي ال 
سليمان اللي المَلك وبين الهُدهد ذلك الطير الصغير؟! 

وما هي الحَرَانات التي نصبت منها أنبياء وملوكًا أفضل من نبي له سليمان 
وملكه؟!! 

ولله در القائل: 
لقد هزلت حنَّى بدا من هزالِهًا كلاها وحتّی سامها کل مفلس 

أما ما قلته في تبجيل نبي له سلیمان» وإعلاء شانه ومنزلته العظيمة عند اللّه 
في هذا الشريط «العلم والدفاع عن الشيخ جمیل» فهو کثیر» أختار 


ات: 


قلت -بکمد له ونعمته-: «سليمان ملك» الله ناه ملكا ما أعطاه لاحد 
07 ۲ 
وقلت أيضًا: «سلیمان ملك حازم» تحشر له الجُنود» فد الجن والانس 
والطيرء طائر واحد غاب افتقده سلیمان» شوف الذکاء والنبل والکزم». 

وقلت ایشا : «وهو نبي الله عنده الریح غدوها شهر ورواحها شهر» أسرع من 
هذه الطاترات» ویعدین یملك الانس والجنٌ؛ وکلهم تحت خدمته». 

ودعوت الناس إلى اتباع منهج الأنبياء» ونصصت على نبي الله سلیمان حيث 


رت 


قلت: «واللّه الذي يعرف عقيدة التوحيد» ويُحققها للناس» وینشرها في الناس ولو 
ما عرف شيعًا آخر؛ يكفيه أنه عرف منهج الأنبياء الذين منهم سلیمان 6۳/۰۰۰ 
وقلت أيضا : «فرجع الهُدهدء وقال: إني جتعك من سبا بنبأ يقين» لت ینام 
عط بو تالسل:۲۲]. يقول لنبي الله: أحطت بشيء لا تعرفه أنت» علمت شيئًا 
لا تعرفه أنت -يعني : علم الواقع-؛ طير عرف الواقع ونبي الله ما يعرف الواقع 
هل يصير الطير أفضل من نبي له سليمان؟!9901. 
ألا ترى أن في هذا الكلام استفهامًا إنكاريًا؟! إن كنت لا تفهم هذا الكلام 
فغیرك من صفار طلاب العلم يفيم» بل آهل الفطز المستقيمة من العواع یقهمه. 
ثم إن قصدي واضح من الکلام» وسیاقه ولاه وألفاظه كلها تهدف إِلَى هدم 
منهج فاسد» أفسد عقول الشباب» ودفعهم ی رفع هذا العلم -أعني : فقه الواقع- 
وإعطائه منزلة فوق العلوم الاسلامیة کم جعلهم هذا منهج يحتقرون العلماء 
الأجلاء» ويرمونّهُم بالعلمنة الفكرية» ویّجعل بعضهم العلوم الاسلامية من شروط 
فقه الواقع إلّى غير ذلك من السخف والضلال . 
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(۱) هذه الما ألقيتها یشور الاخوان المسلمین والقطبین» فلم يُخطر يبالهم هذا الحُبث الذي وصل 
إليه آبر الحُسَن وحزبه الاثيمء الذي فاق كل الاحزاب في الكذب» والجیّانة. وتقليب الحَقّائق» 
والشراسة في حرب الق وأهله. 

0 هذا الكلام كله تقريع وتوبيخ للغلاة في فقه الواقع عند تن يعرف ويعقل کلام العرب والمُسلمين» ولیس 
فيه تفضيل للطیر على نبي الله سليمان» فإ هذا کفر لا یخطر یبال آفسق الناس من المُسلمين» وإذا وصل 
التکر وتقليب الأمور في الحُصُومة ی هذه الدرجة الکطیرة؛ فإنه يجب على الساحات وغيرها من 
الما أن تقفل الباب في وجوه هؤلاء الأفاكين الذين لا يعقلون ما تفوهون به» ولا يدركون تتائجه . 

ئة الساحات والاستقامة في الدرجه الاوّی؛ والآن نوجه هذا الطلب إلى 

ره هذه الشبكة من هؤلاء الأفاکین؛ وليعودوا إِلَى سيرتهم الأولّى من شر 

الق والمدق» رن لَه ل الس التي ہرد مولا لمن الین سمو في رش اه 
وينسبون هذا الفساد إلى المج السلفي» ویسمونه حقّاء ولقد كان على اباطيل هذا الاك وبيان 
إفكه آقری زاجر للسئولین عن هذه الشبكة» واليوم نذكرهم تُحليرًا لیم من شر هؤلاء» ونؤكد ذلك 
نصکا لهم ينفعهم -إن شاء الله- في دهم ودنياهم» ال الله ّم السداد والترفيقء رتحذرهم الا يغتروا 
بدح أبي الحَسَن ودفاعه عنهم وعن شبکتهم» فإنه واللّه لا جرهم ويقودهم إلا إلى الخزي والدمار 
والعار. 


سوم 


قال الامام ابن القیم في بدائع الفواند (۶/ ۱۰-۹) الطبعة المنيرية : 

«السیاق يرشد إِلَى تین المُجمّل» وتعیین المُحتمّل» والقطع بعدم احتمال 

غير المُرّاد» وتخصیص العام وتقييد المُطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم 
القرائن الدالة عَلَى مُرّاد المتکلم» فمن أهمَله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» 
فانظر إِلَى قوله تغالی : دق تل أت ای ألْحكَرم» [الدهان:44]. كيف جد 
سياقه يدل على أنه الذلیل الکفیر) . 

ونصوص كلامي -والحَمدٌ لله- ظواهر لا لبس ولا إجمّال فیها . 

ولما كان من أعظم أصول الإيمّان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء ومنهم نبي 
اله ورسوله سليمان -عليه الصلاة والسلام- » وفي الحُضُور احتمال وجود صوفية 
غلاة يعتقدون في الأولياء أنه يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون؛ رکزث في 
هذه المُناسّبة على قضية علم الغيب الذي هو من خصائص رب العالّمين» ويينث أن 
هذا النبي الكريم مع منزلته عند الله لا علم الغيب . 

وهذا ليس فيه تنقص له ولا لغيره من الأنبياء؛ بل احترام لَهُمء وسير على 
منهاجهم -صَلَرَات الله وسلامه عليهم أجمّعين- وإثبات قوي لاختصاص رب 
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علم الغیب عن هذا النبي الكريم . 

وهذه عقيدة الأنبياء والمُؤمنين بهم» واللّه -تبارك وتقاّی- بقولی لأفضل 
رسله: جل لآ أل تک ینیی حر که ولآ القيب لیب ول رل تک إن سکف إن یم 
اما جع ال فل کل بنتری المي انیب ان > [الانمام: ۰۲۰۰ وأنا آرکز 
على هذا كثيرًا في دروسي؛ لشدة حاجة الناس ای ذلك . 

ولان ۱۳1۵۹ قائل الله الرّی كيف یفعل بأصحابه هذه الأفاعيل 
الشنيعة» يزين لَهُم الخيّانة وتقليب الأمورء وجعل الق باطلا والباطل حقّاء 
والایمان كفرًا والكفر توحيدًا . 

أليس تنقص الأنبياء كفرًا؟! أليس عقد المقارنة بين نبي وطير كفرًا؟! 

هل يفعل مسلم هذا؟! بل هل يتصور أن يعقد المُسلم مقارنة بين عالِم عابد 


رت 
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زاهد وبين نبي من الا نییاء؟۱۱ 

لقد آعمی هذا الرجل هواه» فلم ير کل هذه المئّارات الي يستدل بها العقلاء 
الشرفاء على المَقَاصِد الشريفة والغايات النبيلة من هذا الكلام الواضح الذي تدل 
عليه بدايته وسياقاته أني أدعو إِلَى منهج صحيح وأخلاق عالية» وأحذر من 
الانحرافات التي تجر إلى الفتن الي أحاطت بالشباب وتأكيدي على هذا وذاك. 

وأدعوهم ری العلم الشرعي الذي یرم اعوجاجهم ويسعدهم في الدنيا 
والآخرة» وعلى رأس ذلك التوحيد ومنهج الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام-» كل 
هذا يدل عليه كلامي ويدعو إليه فلم يدرك هذا الرجل كل هذاء وذهب يسف 
ويتسفل بكلامي وعقيدتي ومنهجي إلى هذا المتخدر الذي لا يَخطر إلا ببال هذا 
الجلف وأمثاله . 

ألا قاتل الله الهَرَى مرة أخرى» واعاذ الله المُسلمين من شروره وبلایاه 
ومعذرة إِلَى القراء من قوة عبارتي ؛ لان الامر عظیم والبهت جسيم لا یتناسب معه 
إلا القوة في الکلام؛ بل لا بردع هذا الصنف من الناس الا سياط وسجون الأئمّة 
العادلین الغیورین . 

هذا وساتبع هذا المَقَال بعتّال آخر -إن شاء الله- إن لم يرتدع هؤلاء ويكفوا 
عن غیهم. 

باه لین بسبله بلاه مَدارة یر زي خسّب وین 
یُبیحک یه عرضا تصنه ‏ ترتع ینک فِي قرض مَصُون 
# ۰« # 


چه 


0 


مراحل أبي الحسن وتقلباته 


حول و صف للصصابة مالفا فة 


#2 
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-١ [‏ المرحلة الأولی ۱ 
# قال آبو الحَسّن في شريط الفهم الصحیح لبعض أصول السلفية" : 
إنمَا الدعوة إلى الله في مثل هذه الحالة تسیر على تأصیل"» وعلی الحَدَّر من 
الغثائية . . . الغثائية ماذا جرى منها يوم حنین"۳ الغثائية ماذا جرى منها يوم 
حنين» انكشف حنّى كثير من الصّالِحين الصّادقين”» عن النَِّي يل فلا تأمن من 
(۱) ينطلق أبو الحَسّن في حربه للسّلفيّة والسلفيين تحت هذا الستار: ستار السلفية -اي: ضرب الكلفيّة 


بسيف اللفية-» وستار التأصيل والفهم الصحيح لبعض الأصول الا والمَيدّان لتطبيق فهمه الباطل 
وتأصيله الباطل هم الصحابةء فهم الأمثلة المُحْتَارَةء والنماذج للأمثلة السيئة: 


۲- للأصاغر الأراذل الاقزام . 
۳- لسوء الظن ولو كان في ابن صيّاد . 
4- وللخلل في التربية؛ وهذا ولا شك يتناول مهم رسول اله اء 
هنم يزداد جرأة وعتژا يم مقام الصحبة إلى مقام النبرة» ويرمي رسول الله موسی» ورسول الله داوه - 
عليهما الصلاة والسلام- يرميهما بالعجلة الْمَدمُومَة قي شريطه «ذم العجلة»؛ ويَختارهُمًا من بين أصتاف 
البشر مثالين لها الوصف المذموم. 
(۲) بئس التأصیل الذي يؤدي إلى سب الصحابة!! 
(۳) نعوذ ذماله!! دی أيها الرجل ما هو الغثاء؟! قال ابن الأثير في النهاية (۳4۳/۳): «الغثاء -بالضم 
يَجيء فوق السیل ما يُحمله من الؤّبد والوّسَخ وغیره». ومثل هذا في لسان العرب (۱۱۲/۱0) 
وزاد في معانیه : «أرذل الناس وأسقطهم». 
فهل يقال هذا في أصحاب رسول الل ل ؟1 
وأنت تعلم ماذا قال السلف فيمن انتقص أحدًا من اصحاب مُحَمّد 5ل . 
(4) وصفه هؤلاء بالصّالِحِين الصادقين مفهوم مُخالفته أن من وصفهم بالغثائية ليسوا بصالحین ولا صادقين في 
إيماتهمء وهذا إمعان منه في الطعن فيهم . 


سروس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
الخثائية» الغثائية شر عظیم(۹. 
الغثائية شَرٌ عظيم» سل للشيطان وحزبه للولوج في عقر دار الدعوة» قامر 
الغثائية أمر مرفوض؟. انتهى . 
# #0 


شر عظيم!! ويؤكد ذلك ويقول: الغثائية أمر مرفوض» وسلم للشيطان وحزیه. نم 
يقول غير مرة في الدفاع عن نفسه: لها ليست سبّاء وليست طعنًا . 
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* قال آبو الَسَن في شريط «الجَلسَة في مأرب؛ رقم (۵) الوجه (۱) بعد أن تم 
عرض کلام آبي الحَسّن المُسَجل في شریط «الفهم الصحیح» حول مسألة الغثائية 
في الصَحابة . 
فأجاب: «قولي: الغثائية. ليس معتّی ذلك أن الصحابة غثائية معروف؛ 
ولكن مسلمة الفتح" الذين أسلموا وخرجوا مع الي لثقيف هم كانوا في بداية 
أمرهمء لم يكن إيماهُم كما حدث لَهُم بعد» ولّم يكن یا گن آمن قبل الفتحء 
فلما قابلوا ثقيفًا انكشفواء ولا انکشفوا لم يقف الأمر عند ذلك» بل انكشف 
بعض الصادقين”" حتّى ما بقي عند اي إلا عمه العباس» وأبو الخارث ابن عمه» 
أو أبو سفيان بن الحارث ابن عمه» . 
والثّي ما آمر العباس ينادي بأعلى صوته -وکان جهوري الصوت- يقول: 
يا أهل الشجرة يا من بايع تحت الشجرةء أهل بيعة الرضوان . . 
قال آبو الحَسّن: «أنا أقول: فيه قد قال الله في القرآن: یا 36 آله 
لدد الم عل ىا ب یک یله ال عمران: 910/4 . 
يوجد في الصفوف من فيه غثائية» والغثائية تضر حتّی الصًاليجين» فيجب علینا 
أن تحذر من الغثائية . . . ولیس هذا بطعن* ۰ موقفي من الصّحَابة واضح جلي » 
(۱) في شريط الفهم الصحیح لم ييين من وصفهم بالغثائية» وهنا ین اهم مسلمة الفتح» وتارة يقول: 
الاعراب. 
وتّحن نشك في صدقه في ذکره لين الصنفین على إجلالنا ماد فلا يبعد أن يكون قصد في الشریط 
الأول المهّاجرین والأنصار. 
(۲) إن كان وصفك إياهم بالغثائية لانم انكشفوا آمام العدرء فالصحابة الصادقون -حسب تصنيفك- 
انکشفرا معهم» فبماذا تصفهم والعياذ بالله» ووالله رم میک صادقون. 
(۳) لا حجة في هذه الآية » على أنه كان في الصحابة الذين حضروا معركة أحد أو غيرها غثائية» إذ المقصود 
بالآية التمييز بين الصحابة الأطهار والمنافقين الفجار . 
(5) إذا تم يكن الوصف بالغثائيّة طعنًا عندكم فما هو الطعن إذن؟1. 
(5) موقفك ليس بواضح و لا جلي؛ فقد أكثرت من النيل منهم؛ ومدحك هم قليل حسب علمي!! 


9 — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 
أني آقول : الصف إذا كان فيه غثائية . 
متدخل : هل الغثائية مدح أو ذم؟۱ 
متدخل آخر: لا يُذكرون إلا بالجمیل". 
قال آبو الحَسّن : أيش معتى لا يذكرون إلا بالججميل؟! 
متدخل : ما يذكرون إلا حير وسلامة الصدر. 
قال أبو الحَسّن: أنت اطلب مني دليل» آنيك بدليل حصل في زمن 
الصحاية9؟. 
متدخل : دليل تقول فيهم غثائية» وهل هذا اللفظ جائز ؟! 
قال أبو الحَسّن: اصبر -بارك الله فيك- أنت ليش تقول: ما نذكرهم 
إلا بالجّميل؟! آنا أقول لك: هل حصل دليل على أن يُحمّل المُجمّل على 
المْمَصَّل؟ أتيت لك وقلت: هذا حدث في الصّحَابة!! 
فهناك من الصحابة -من خيار الصحابة- من انزلق في هذا الباب"؟» وتبع 
ن“ وقال مقالة المُّافقين » لكن لم يكن عن بغض لرسول الله -عليه الصّلاة 
(۱) عجيب هذا التساؤل بعد تلك المُرّارَغُة أمَا كان واجب عليك أن تندم» وتعلن توبتك وندمك فورّاء إلا 
أنه وراء الأكمة ما وراءها من الفن المُبينة 
(۲) يريد أن يقيم الدليل على أن في الصحا 
(۳) هذا لو صدر الآن من غير آبي الحَسّن لا 
الصحابة!!. 
(4) وهنا وذاك لا يدلان على جواز وصف الصحابة أو أحدهم بالغثائية» أو جواز سبهم؛ كُمٌ إن الصحايي قد 
يدعو على ابنه» وقد يسبه» وقد يضربه» وليس لنا ذلك» بل ليس هم عندثا إلا التادب لهم والترضي 


الما 


فعلام يدل الإصرار والتمادي!۱ 
تبره حزب أبي الحَسّن من آشد الطعن» لا غيرة على 


ويسب ابنه عبد الرّحمَّنَء فهل لاحد من هذه الامة أن يض 
ويسبهما؟!! وتذكر لِمَادًا هجرت عانشة يإ ابن الزيير» وأقسمت ألا تكلمه» أليس من أجل كلمة قالَهًا : 
«والله لأحجرنٌ على عائشة». وهل لاحد أن يأخذ بلحية نبي الله هارون #ته أو برأسه ويّجره إليه كما جاز 
ذلك لنبي الله موسى -عليه اللا والسّلام-: هذه أمور يجب أن تكون معلومة واضحة لدى المسلمين» 
ومن هذا المُنطلق والإدراك والوعي شَدَّد الكلف على احترام الصّحَابة» والإمساك عن ذكر زلاتهم؛ وما 
جَرَى بينهم » والطعن الشديد فيمن يذكرهم» أو یتقص أحدًا منهم. 


ومع 
والسّلام-» ولم يكن عن كيد وتربص به» والرغبة في إلحَاق الضرربه وبأهله» لكن هو 
تبع الم فقین في ذلك» واقرأ قصة حديث الإفك» وشوف أيش الکلام. 

متدخل : تقرؤها في كتب التفسير» هل من أهل العلم من ال : غثائية . 

قال أبو الحَسّن : قد قالت آم مسطح فيه : تعس مسطح"). فقالت لا عائشة : 
أتسبين رجلا من المُهٌاجرين؟! فقالت: آما تدري ماذا يقول؟! فأخبرتهًا بال 
قالت: فازداد مرضي فوق الذي آنا عليه . 

هذا موجود أنا أقول في هذا : إنه تبع المنافقين”” في قولهم» وهو ليس ب 
طعن فیه» وأنت تطلب مي دليلا ‏ 

متدخل : : الصحابة لا يذكرون إلا بالتجميل؛ الصحابة الذين را بصحبتهم 
لرسول الل وماتوا على ذلك الكّير يذكرون بالجّمیل حى الذين الوا في 
الجَمّل وصفين معروف كلام أهل العلم . 

قال أبو الحَسّن: يا آخانا مُحَمّدء الصحابة لا يذكرون إلا بالجّميل» الذي 
يُجلس ويذكر في أخطاء الصحابة وفي زلاتهم » ويوغر الصدور عليهم هذا كلام يرد 
5 يت ا ا 
مُمَصّل؟ فقلت : نعم» حدث أن هناك من تبع المنافقین 

ثيةء الانزلاق لا تُجيب لي حل الشجتل وَالمُمَصَّلء وي 

ةء وأن هذا طعن أو ليس بطعن . 

قال آبو الحَسّن : قلت : إن هناك في معركة بدر في معركة حنين مع ثقيف حصل 
في المُسلمين » مسلمة الفتح الجُدّد الذين لّم يثبت الإسلام قي قلوبهم؛ وهم جدود 
(۱) انظر التعليق السابق. 


(1) إِنّهُم قد تابوا یال ولا تجوز تعیرهم بذنب قد تا 
(۳) التأصيل خطأء والتمثيل خطأء ولو كان هذا الك 
هذا الترع لحمل الئجتل على المُنَصّل م ۱ ۱ 
(4) انظر إِلَى هذا التمادي وا تال الطويل دون حَسجَل أو ندم» اليس لِهَذَا دلالات؟! ثم كيف علمت أن 
الاسلام م يثبت في قلويهمء نم إنه لا يعرف عن أحد من رین أو المُحَدّئين بل ومن الصحابة من 
قال: إن سبب الهَزيمّة في حنين هم مسلمة الفتح ولا الأعراب» بل قالوا في تفسير قول الله : وم حكن 
إذ یط کزار6 [التربة :۰ الآية: إن قائلها رجل. وفي قول أبي بكرء وفي قول آهل مكة- 
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بغير الصحابة» وأهل الاصول لا يضربون أمثلة من 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فأول ما حصل شيء انكشفواء ما انکشفوا؛ انكشف معهم بعض الصادتین؛ 
انکشف مسلمة الفتح الأعراب”©؛ الأعراب -بارك الله فيك لَهُم مواقف موجودة 

في السيرة» كلام الي فبهم » وکلام عمر بن الاب مع عيينة بن حفص الفزاري» 

قي الصحيح من حديث ابن عباس؛ القول: : إنَّ الَحَابة لا يذكرون إلا بالجميل. 
آنا أستدل على أن صحایّ أخطا"» تقول لي: ما يذكر الصّحَابة إلا بالجمیل . 
طلبت مني دليلًا ؛ فأنا أستدل على أن الصَّحَابِي أخطأ في الباب الفلاني”". 

أمّا كلمة مثل انزلق إذا كانت هذه الكلمة ترونّهًا مُكَالفة حى الصحابة؛ فمعاذ 
الله من ذلك» وأرجع عن انزلق*» لكن هل قالوا مقالة المُتافقين؟1. 

متدخل : أنت قلت: آنا أخطات وتبت یال فلا تعترض . . 

قال آبو الحَسّن: أنا قلت هذه الكلمةء وأنا ما ظهر لي منها أن فیها نيل من 
الصّحَابة» لكن إذا كانت كلمة «انزلق» خطأ؛ فأنا أتراجع عن كلمة «انزلق»» لكن 
أقول: هل وقعوا في متابعة المُنّافقين؟! 

متدخل : السوال: هل سبب اله وی و سوت » آم أن 
السیب الذي ذکره الله : بط ترڪ تلرید:0۲۰؟ فالاعجاب بالکثرة 
هو السبب» لا کوهم خلیط . . 

قال أبو الحَسّن : أما تعرف أن امین کانا و في بد بعض الغزوات 


فهل يقال في بي بكر او 
واجتلدوا مع المشركين حثی هزموهم يقال فيهم دون هذا الو 

( ماع هم آمل مک : قريش ومن معهم» وليسوا پاعراب. 

(1) لوذكرت خطا الشحًابي مم تبجيله وإكرامه لعذرت عند اله وعند المُؤمنين» ولكن ذكر الحا غير الطعن 
الفاحش» كما في الخثائية التي تطيل الجدال فيها بدون حياء ولا قوبة . 

م إو اعفطا ای يلا راعذ حسام واعتذر له » واعتقد فيه أنه مُجتهد له أجر اجتهاده» كما هر 
الق ومذهب أهل الس في اهل ال وصفين» ولا تذكرهم إلا بالجميل . 

أشد من كلمة «انز ٩‏ وهي أولّى بالرجوع والندم؛ ثم رجع عن هذا التراجع» مدع أنه غير 
خطاء كما في أحد أشرطته السبعة. 

(0) انظر ی هذا الإلحاح على أَنّهُم قالرا مقالة المُتافقين. 


نّم غثاء!! وهل الذين فاءوا فورّاء 


© 
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مع الرسول. 
متدخل: سبب الهزيمّة ليس الكّلطء وإِنّمَا سبب الهَزيمَة هو الاعجاب 


بالكثرة. 

قال أبو الکسَن: آظن" أن الهزیمة: د َنَڪ ترثڪ . هذا صدق 
الله فيما يقول » لكن الا ES‏ جرى في غیرها» 
يعني نقول بنص القرآن : إن سبب الهّزيمّة هو إعجاب الناس بکثرتهم» والوقوف مع 
ظاهر الآية وی وأفضل» لكن مُحَاولة تحمیل أن هذا نيل من السَحابة؛ فمواقفنا 
من الصحابة مشهورة . 

متدخل : التعبير هذا لا يصلح . 


قال أبو الحَسّن ببرودة لا توحي بالندم والحَمجَل : يترك -إن شاء الله- وأتراجع 
۳ 


عنه! 


(۱) هذا يدل على أن الرجل يتكلم في القضايا الم بغير علم» ومن ذلك في هذه الغزوة قرله : إن التعركة 
كانت مع ثقيفء ولا كانت مع هوازن» وقد تكلم في قضية ابن صيّاد والصّحَابة بجّهل» أو يعلم لكنه 
يستر سوءته بالججهل . 

0" انظر كيف يتمادى ی الآن في وصف أصحاب مُحَمّد 4 بالنثائية» بل يدعي أن الأمثلة نيهم 

(۴) لا تصدق هذا الترا جع اليل مد لاسرا اتال :لاسما هو سكمس في اللامب إل لان 
كما ترى في هذا البحث. 


یی u‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


۱ ؟- المرحلة الثالشة ۱ 

»* قال آبو الحَسّن بعد جلسة مأرب بخوالي أربعة أشهرء وجه إليه سوال من 
شباب تعز ونصه: 

قيل : إن أبا الحَسَن يقول: إن الصحابة فيهم غثائية» وإنَّ سنا انزلق؟! . 

جاء هذا السوال ضمن أسئلة أخرى ؛ فكان من جوابه عَمَّا سلف واعتباره سبًا 
للصّحابة قوله: 

«هؤلاء ما يفهمون معتى سب الصّحّابة: ما يفهمون معتى سب الصّحَابة» 
وسیأتیکم الكَبر اليقين» لا تستعجلواء سيرواء وأبشرواء وأملوا ۰۰.». 

وما يدري أنه لو عرض أحد كلمة غثاء هذه على المُسلمين -عربهم وعجمهم؛ 
سنيهم ومبتدعهم- لاعتبروها من أقبح السب وأشنعه . 

والظاهر من عناده أنه لو صرحت الأمة كلها بعلمائهاء وصرخت بملء 
أفواهها بان كلمة غثاء سلجم أبو الحَسَن وسَقّهَهُمء ولرماهم بسوء الفهم . 

تا 
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| 4 المرحلة الرابعة [ 


قال آبو الحَسّن خلال خملته على السلفيين وعلى الشيخ ربيع بالذات في 
الشريط الأول الوجه (۲): 

«قلت في المَجَالس التي حصلت منها في مأرب؛ قلت في الشریط : آنا آتراجع 
عن هذه الكلمة طالَمَا أن السلف لم یقولوا بها“. قلت هذاء وهم قد نشروا 
الاشرطة. وبتروا هذه الكلمة على حسب ما أخبرني الإخوة؛ فإني لم أسمّع 
الأشرطةء لا أشرطتي ولا أشرطتهم» وأنا في الحقيقة ما عندي صدر ونفس أن 
أسمّع شريظًا هكذا أمري . 

الشاهد في ذلك الوقت قلت: أتراجع عن هذه الكلمة طالمّا السلف لم 
يتكلموا بهًا. فبعد ذلك ليش يقال: إنه یسب الصّحَابة؟! ليش ما يشنع عن كلمة 
قلت: أتراجع عنها؟!! 

فيه مسألة ذكرها الشيخ ربيع -جزاه الل خيرًا- قال: قولك: أتراجع . هذا من 
باب الفعل المُضَارع الذي یَحتمل التراجع الآنء أو سأتراجع في المُستقبل ما هو 


نهذا لا ينبغي للشيخ ربيع أن يلج هذا المَولّج» ماذا يقول الشيخ 
ربيع إذا قلنا للرجل الكافر: أسلم. فقال: آشهد أن لا إله إلا الم وأشهد ان 
مُحَمدَا رسول الله بصيغة المُضَارِع؛ «أشهد ما قال «شهدت»» نقول: مُحتمل أنك 
أسلمت» ومحتمل أنك ستسلم بعد ذلك". هل هذا الكلام صحيح؟! إذن ما نقبل 


راجعه وتعجبء فهو كان ولا يزال ی الآن لا يسلم بان وصف أصحاب رسول اله ل 


مد 4 . 

» وإذا فلا الكافر نقبل إسلامه» 
٠‏ وأنا لّم اسلم لك هذا الترا. با حل من 
'عبك الكثيرء ومراوغاتك التي كشف ال حقيقتها . 


للدم اس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ا 


صحیح يا إخوان» وأتراجع ومتراجع وسأتراجع وتراجعت عن هذه 
الكلمة. لا لاني لّم أعلم من قال بِهّذه الكلمة» وأن الاوی") في حق أصحاب 
التي عي أن يُعبّر بعبارة فيها الإجلال والتوقير» وان كان في هذه الغزوة كان فيهم 
أناسًا من مسلمة الفتح الذين كان إِيمَانُهُم ليس کایمان الأولين» وكان تصديقهم 
لیس كتصديق الأولين". 


يدانا 


(۱) هذا أقوى ما عنده» فكلمة غثائية عنده ليست سيا ولا طعنّاء ونما الأولّى اجتنا! 
وا شرقا من إطلاقهاء فهذا أقوى ما عنده من تراجع . 
(1) انظر كيف بُهَوّن من هذه الجَريمّة التكراء ويبررهاء ون من وَطاتهًا بهذا الأسلوب المُمَيع ‏ 


نقطء فلا مائع عتده» 


سح مجموع الردود على ابي الحسن الماربي 
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قال آبو الحَسَن في تراجعه في المّديئة: 
«قولي في الصحابة: (الغثائية) خطأ”" لا یجُوز» آتوب إلى الله يك منه ومن 


کل ما يمس أصحاب اللي ل . 
وقد كشف حقيقة تراجعه هذا في المدينة -ولاسيما في الغثائية- مرتين: 


الأولّى : عقب مغادرته المّدينة» وذلك حينما سثل مرتين عن تراجعه فقيل له : 
ذكر الشيخ عبيد أو شیوخ المّديئة نك رجعت عن عشرين مسألة . 

فقال: هذا ليس بصحيح. ما رجعت عن مسألتين» وكنت قد رجعت عنهما 
سابقّا -أي: في اليمن في أشرطته السبعة وبالذات في الشريط الأول- 
والمَسألتان: 

إحداهُمًا : قوله في الصحابة: انهم غ 


. وقد عرفت صورة توبته منها . 

والثانية : عن عناده ومکابرته في سيّد قطب» والذي یعرف خداعه وعتاده 
ومکره يشك في صدقه» لاسیما وقد اکتتف تراجعه فیها قرائن تحمل المُتأمل على 
الشك في تراجعه . 


»* * > 


(۱) انظر ی الآن لم يعترف أن كلمة الية في حق الصحابة الكرام سپ وا هي خطأء وهو مُجتهد وله 
آجر واحد فيهاء آلا وهو أجر اجتهاده؛ كفى له المُسلمين مرك ور مراوغاتك وتلبيسك. 


سے( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي لم 


سح 


یل آبو الحَسّن في زيارته الأخيرة إلى المملّكة وفي لقائه لبعض الشباب في 
جدة عن لفظ الغثائية الذي سبق أن أطلقه على الصحابة؟ 

فأجاب بقوله الآتي : «لا يُسَمّى هذا سپ لا يُسَمّى سب" ولكن الأولى في 
حَقٌ الصّحَابة أن يُعبّر تعبیر أحسن في حق الصحابة وحق الأنبياء» هذا هو 
المطلوب. 

لکن لو سمي هذا سيا فالشيخ ربيع عنه كلام كثير! ! تاب إذن من قبل هو یسب 
الصّحَابة» آما أنا فلو حلفت بين الركن والمَقّام لقلت: لاء هو ما یسب 
الصحابة"» لكن كلامه هذا على قاعدته يكون كذلك» لكن هذا ليس کذلك. 

وكلام العلماء كثيرًا في هذاء لکن كلما استطعت أن تعبّر بتعبير أفضل فهو 
الواجب» وشيخ الإسلام ابن تيمية یقول : العبرة بكمال النهاية» لا بنقطة البدایة» . 

فهذه حقيقة توبة أبي الحَسّن المَاريي» وهذا حقيقة تراجعه؛ فمن كان يرجو 
لقاء ربهء وصادق في سلفيته؛ فليتبرأ منه» ولیعد إلى جادته» وليحذر الاغترار بأبي 
الحَسّن وأمثاله . 


«۶ * 


(۱) وهذا إلغاء آخر لِمَا سَمّاه تراجمًا في المّدينة » وتعلق به المُحَادمُون والَخدوشون» وتأكيد مته أن وصف 
الصحابة بالغثائية ليس سبّاء بل ولا خطأ!!. 

(1) الحَمدُ لله الذي جعلك تعترف بأن کلام الشيخ ربيع ليس سبّاء ولیس له قاعدة» بل هو سائر على منهج 
السلف وقواعدهم» ومنها إجلال الصحابة والذب عنهم» وله في ميدان الذب عنهم والدعوة ای إجلالهم 
في هذا العصر ما يعترف به العدو والصلیق. 


التذكيل 
بجا في لجاج أبي الحسن المأربي 
من الأباطيل 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربیع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ساب 


وی 


%4 


۳ 


لس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 
] المقدمة 1 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 


آما بعد: 

فان آبا الحسن المصري الماريي أعجوبة من أعاجيب هذا الزمان لا أجد له 
نظيرًا في القدرة على الثرثرة وکثرة الکلام» ویتمتع بقدرة هائلة على تقلیب الأمور 
وجعل الحق باطلا والباطل حفّاء والظالم مظلومًا والمظلوم البريء ظالمّاء 
والباس نفسه لباس التقوی والورع» والباس الأبریاء لباس الفجار الهدامین 
المفسدین الظالمین» كما فعل ذلك في عدد من آشرطته . 

مما يدل على خبرة طويلة راسخة ومهارة نادرة في هذه الميادين إلى درجه 
لا يلحق فيها ولا يبلغ فيها شأوه. 

استمع إلى أشرطته واقرأ شيئًا من كتاباته فأي إنسان عنده مسكة من عقل ولمعة 
من الذكاء يدرك هذه الصفات ويدرك مدى رسوخه فيها . 

إن هذا الرجل صاحب فتنة عظيمة قد اعد لها العدة لعله منذ وطئت قدماه اليمن 
أومن قبل ذلك . 

ومن أهم الأمور أن من ورائه ووراء فتنته رجالا وأموالًا تدفع هذه الفتنة إلى 
الأمام وتغذيها وتؤججها وهذه أمور ظاهرة ملموسة وكل يوم تزداد ظهورًا . 

ولقد بدأ أبو الحسن يمهد لإعلان حربه وفتنته باللهج بالأصول والتأصيل 
موهمًا للرعاع أن الدعوة السلفية غير مؤصلة كأنه هو المنقذ لهذه الدعوة من 


س( س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
الفوضى والضياع اللذين نزلا بها“ . 

ثم شرع يقذف بهذه الأصول التي تهدف إلى تقويض جانب مهم من أصول 
الدعوة السلفية التي قامت عليها منذ بعث الله محمدًا ي تضمنتها نصوص القرآن 
والسنة وحفتها حماية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى ودونت في کتب 
العقائد والأصول وعلوم الحديث وكتب الجرح والتعديل العام والخاص . 

لقد عني أبو الحسن -إمعانًا- في الكيد وتمهيدًا للفتئة بدراسة الجرح والتعديل 
لیکسب مكره وكيده صبغة علمية سلفية يتمكن بها من الخداع والتضليل ويتمكن من 
ضرب الدعوة السلفية باسم التأصيل وباسم السلفية التي تلفع بها . 

وفعلا انخدع به السلفيون» وبما يتظاهر به من السلفية؛ لأن علماءهم 
لا يسمعون هذا الدمار في آشرطته» ولأنهم يعاملونه وغيره بناءً على الظاهر ومن 
باب «من خدعنا بالله انخدعنا له؛. 

وبدأ يدس تحت الضباب والظلام» ولا أستطيع أن أحدد البداية الحقيقية» 
ولعلها من أول قدومه الیمن؛ ثم بداية دراسته لعلم الجرح والتعديل» ثم دعايته 
للتأصيل ثم إثارة فتنة أخبار الآحاد في كتابه إتحاف النبيل الذي أجج فيه نيران الشبه 
على سنة رسول الله وعلى المنهج السلفي وأهله . 

ثم أتبع هذه المكيدة بمكيدة لعلها أكبرء وهي تأليفه لکتاب «السراج الوهاج» 

الذي وجه فيه معاوله لتقويض بعض الأصول السلفيةء تلك الأصول التي تحمي 
المنهج السلفي وتذب عن حياضه وحياض هذا الدين جميعه. 

لقد صرح بتدبير هذه المكيدة التي بطن بها دعواه السلفية في الشريط الرابع من 
أشرطة «مهلا يا دعاة التقلید» حيث وجه إليه سؤال من أحد أنصاره ونصه: «لماذا 
لم تتکلم من قبل أن تحصل هذه الفتنة وتبين الأصول الفاسد”" عند الشيخ ربيع 
(۱) ويئست هذه الرؤية. 
(1) هكذا أصبحت الأصول السلفية المنبثقة من الكتاب والسنة أصولًا فاسدة في نظر أبي الحسن وحزيه 


الضال؛ لانها تعقد سيد قطب وضلالاته والإخوان وضلالاتهم وجماعة التبليغ وضلالاتهم وتذود عن 
المنهج السلفي وحياضه. 


ومع 


س التنكيل بما فلي لجاج ابي الحسن الماربي... 


وعند هؤلاء»؟! 

فأجاب أبو الحسن على هذا السؤال الفاجر بقوله -بعد الثناء مكرًا منه على من 
سماهم إخوانه-: «أما الشيخ ربيع فأصوله هذه منقوضة في السراج من عام 
لك 

وهو نفسه في انتقاده يقول أنا أدري أنه يقصدني بهذاء آنا آدري أنه يعنيني» آنا 
أدري أنه يقصدني بهذا الكلام» وضعت كتاب السراج الوهاج نحو سبعين ومأتي 
فقرة وفيها مناقشة لأفكار الشيخ ربيع كجانب الافراط"؟ وأفكار الجماعات 
الأخرى كجانب التفريط . 

أقول: بهذا التصريح وغيره يدرك العقلاء أكاذيب أبي الحسن في تباكيه 
ودعاواه الباطلة بأنه مظلوم ودعاواه بأنه على حق» وأن هذه الفتنة إنما ابتلاء الله 
بها لإيمانه» وقد أكثر هو وأعوانه من هذه الأكاذيب والدعاوى التي فضحها الله 
وفضحهم بهاء وكشف حقيقتهم» وهتك أستارهم نصرة لأوليائه وأنصار دينه 
وحماته. 

علام يدل هذا العمل؟ 

-١‏ أنه لا يختلف عن أشد أهل البدع عداء في نظرتهم إلى المنهج السلفي 
وبعض أصوله بأنها فاسدة هذا من جهة. 

۲- ومن جهة أخرى هم أشرف وأوضح من أبي الحسن إذ خصومتهم واضحة 
جلية وخصومة وعداوة أبي الحسن يسلك فيها مسالك الجبناء الخونة الماکرین 
وهم على عكس ذلك في غالب أحوالهم . 

(۱) هكذا يعتبر نقد أهل البدع وييان ضلالهم بالحجج والبراهين إفراط» ولقد وصف من يدين سيد قطب 
پالحلول ووحدة الوجود بانهم غلاة» وعلى رأس هؤلاء: الشيخ الألباني؛ والشيخ ابن عثيمين» والشيخ 
الفوزان» والشيخ الدویش» والشیخ ربيع» ونزل عليهم أحاديث الخوارج. 
وإذن فليس ريع وحده هو الذي يُمثل جانب الافراط» بل كل من خالف أبا الحسن فهو مفرط غاللٍ مهما 
كانت منزلته» ولو اجتمع علماء السلفیین ومعهم الأدلة والبراهين على مخالفة أبي الحسن؛ لرماهم 
بالجهل والظلم والغلوء وواقعه الآن وموققه من علماء السنة أكبر برهان وشاهد على ما تقول . 


(n‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


۴ آبو الحسن بيت الشر والمكايد منذ زین طويل فحاله تشه حال المناققين 


الذين قال الله TE‏ مه مق تراچ 
لِك منت عل بن لت هذا دحب کلوف سلثرسم ية داو کیک ی مَل ليه 


[الاحزاب:۱۹]. 

لقد كان في زمن الأئمة الکبار ابن باز والالباني وابن عثیمین" خائمًا قلمّا 
لا يستطيع إعلان ثورته على السلفيين ومنهجهم وأصولهم» ما كان يستطيع ذلك 
ولا يستطيع أن يعلن عن أصل واحد من أصول المنهج السلفي بأنه أصل فاسد 
فضلًا عن كل الأصول. 

لماذا؟ 

لأنها كلها أصول سلفية يؤيدها الکتاب والسنة ومنهج السلف من عهد الرسول 
والصحابة إلى یومنا هذاء ومنهج الأئمة الذين كان يرتعد منهم خوقًاء فلما ذهبوا 
ذهب خوفه وقوي دعم آهل الاهواء آعداء المنهج السلفي لهذه المعركة الحاسمة 
في نظر هؤلاء الاعداء» المعركة الطويلة الامد البعيدة الغور . 

لقد ذهب الخوف في نظر آبي الحسن -کما صرح بذلك-» فسلقونا هو 
وأعوانه ومن وراءهم بالسنة حداد وهم أشحة على الخیر . 

وما دروا أن الله ينصر دینه وأبقى لحمايته رجالا وأي رجال؟ 

هذه المعركة التي بدأت بغزو الإخوان المسلمين وغيرهم لبلاد التوحيد وسائر 
الجزيرة العربية وهي تمد وتجزر وترتفع لها رايات وتسقط حتى جاء دور الثورة 
الكبرى ثورة أبي الحسن المصري المأربي» فاستمات واستماتوا معه لعلها تكون 
القاضية على المنهج السلفي» ولکنهم والحمد لله باءوا بالهزيمة التكراء بعد تهديم 
أصولهم الفاسدة وتحطيم أسلحتهم الكاسدة بعون الله ونصره لهذا المنهج 
وبسيوف ومعاول السنة ثم اجتماع كلمة آهل السنة على مواجهة هذا الزحف الغادر 
الماكر» ومن بقي من أهل السنة وهم قلة قليلة جدًا لا يؤيدون أبا الحسن على 


(۱) كما كان يرتجف خوثًا من الشيخ مقبل» كما أفادنا من يعرفه من السلفيين في اليمن. 


ه- 


أباطيله وأصوله الفاسدة وظلمه» وإنما لحسن ظنهم بقي لهم أمل في أن يرجع إلى 
الصواب» وذلك لأنهم لم يدرسوا فتنته وأخلاقه من كل جوانبهاء ولو عرفوا 
الحقيقة لانتهت آمالهم» وهم في الطريق إلى معرفة حقيقته -إن شاء الله- . 

لقد شغل أبو الحسن الناس بأصوله الفاسدة: 

۱- آخبار الآحاد وأنها تفيد الظن وتلونه فيها 

۲- حمل المجمل على المفصل وتلونه فيه. 

۳- نصحح ولا نهدم وتلاعبه فيه . 

. نريد منهجًا واسعًا أفيح يسع أهل السنة والأمة وتلونه فيه‎ -٤ 

۵- لا نقلد وتلونه فيه . 

7- نحن أصحاب الدليل وتلونه فيه. 

۷- ليس لأحد على الدعوة وصاية وليس في الدعوة بابوات ولا ملالي(. 

والقصد بذلك الثورة على المنهج السلفي وإسقاط علمائه؛ وقد أسقطه الله 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


وخيب آماله. 

والقصد منها جميعًا الذب عن آهل البدع وحمايتهم التي يصدق فيها قول الله 
تعالى: 

e‏ د تلهم نت اف یکتم رک الْقوَاودٍ سر لم اف 
ين قوقهر تدم أَلْمَدَابُ من حَيْثُ لا جشعرود 6 [النحل:١۲].‏ 

i 

-١‏ ما كتبته وغيري في دفع أباطيل أبي الحسن وأراجيفه وشبهه الباطلة على 
أخبار الآحاد. 


وبيان ما ارتكبه من خيانات وبتر وكتمان» تلك الأفاعيل الني يخجل منها عتاة 
أهل البدع بل يخجل منها اليهود والنصارى مما يدل على أن الرجل ينطوي على شر 


(۱) وله أصول آخری قد بيناها في جنايته على الأصول السلفية» وبينت أنا وغيري الأدلة الواضحة عليها . 


س( تح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاو الشيخ ربيع المدخلي سس 


۲- أنه فعل هذه الأفاعيل النكراء لنصرة أصول الروافض والخوارج والمعتزلة 
والقدرية وخذلان أصل أهل السنة وجهودهم العظيمة التي واجهوا بها أصول أهل 
البدع وشبهاتهم وأباطيلهم منذ ذر قرن هذه الفتنة من طليعة القرن الثاني الهجري 
إلى يومنا هذا . 

القد خالف أبو الحسن أدلة الكتاب والسنة الكثيرة الواضحة وإجماع الصحابة 
والتابعين وأهل السنة وأهل الحديث قاطبة وتابع الفرق الضالة ومع ذلك لا يستحي 
فيقول: «نحن لا نقلد» و«نحن أتباع الدليل» . 

فهل هناك خيانة أكبر من إبراز شبه أهل الضلال والضرب صفحًا عن ادلة 
الكتاب والسنة وهي تتجاوز العشرات» فلم يبرز منها دلیلا واحدّاء ولم يذكر إمامًا 
واحدًا ممن واجه أهل الضلال ولا أدلته؛ فاي حرب على أدلة الكتاب والسنة 
وأهلها آشد من هذه؟ 

وأي تقلید للباطل آشد وأخبث من هذا التقلید : تقلید الروافض والخوارج 
والمعتزلة وساثر خصوم السنة؟ 

وأي خيانة أكبر من خذلان أهل السنة ونصر فرق الضلال علیهم؟ 

قد یتستر فیقول : إن بعض أهل السنة قد وقعوا فیما وقعت فيه . 

فتقول هناك فوارق عظیمة بينك وبینهم : 

. فهم وقعوا من حيث لا يشعرون في تقلید من تأثر باهل هذه البدع‎ -١ 

۲- وهم لم يطلعوا على أدلة أهل السنة ثم كتموها كما فعلت أنت وما قام 
بتنبيههم أحد فعاندوا كما فعلت. 

۳- وهم لم يبرزوا أدلة أهل الباطل كما فعلت أنت. 

وأخيرًا هذا التعلق بهولاء لا يقبل منك لأمور كثيرة منها : 

. دعاواك أنك صاحب الدلیل‎ -١ 

۲- ودعاواك أنك لا تقلد. 
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۳- وحريك المسعورة على أهل السنة بأنهم مقلدون وهم أبعد الناس عن 
التقليد" وأشد الناس تمسگا بنصوص الکتاب والسنة . 

ولو لم يكن من الفوارق بينك وبينهم إلا مسألة آخبار الآحاد لکفاهم ذلك 
شرقا وكفاك خزيًا وعارًا وفضيحة. 

فكيف وهم أصحاب الحق والأدلة الساطعة في كل قضايا الخلاف . 

إن هؤلاء الذين تتواری خلفهم ليسوا بحجة حتى لمن يجيز التقليد ويدعوا إليه 
فكيف يكونون حجة لمن يزعم أنه صاحب الدليل ويحارب التقلید . 

وهنا كلمة من المناسب أن أجهر بها فأقول : يعلم الله مني أنني أحب أن تعلوا 
كلمته ویظهر دينه على سائر الأديان» ويعلم الله نني أحرص أشد الحرص على أن 
تجتمع كلمة المسلمين على الحقء وأن ينبذوا كل أسباب الفرقة التي فرقتهم 
وجعلتهم شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون سواء من ذلك كانت تلك الأسباب 
عقدية أو منهجية » بل حتى ولو كانت في الفروع . 

ويعلم الله آنتي أحرص بصفة أخص أن تجتمع كلمة السلفيين والمتتمين إلى 
المنهج السلفي وأسعى بكل ما أستطيع للتأليف بينهمء ويعلم هذه المساعي كثير 
من الناس ومن يعنيهم هذا الأمر كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن عبد 
العزیز آل الشیخ» وكم سعيت في تجنب وتجنيب الفرقة والاختلاف وأسعى لذلك 
يكل ما أستطيع : 
(۱) ولا يغرنك ما تظاهر به في هذا العام وما لبس به من ذكر أقوال بعض العلماء في بعض أشرطتع» فإنما 

ذلك من مكره وثلا: » ثم هو لا يزال في واد وهم في واد آحره هم یقولون: إن أخبار الآحاد تفيد العلم 

ليقيني» وهو يفول بأنها تفيد العلم النظري الاستدلالي» أي إنها تتول إلى إفادة الظن» بل إلى احتمال 
الوم والكذب» ومع هذا فان إصراره على تلك الشبه الكثيرة التي قذف بها على أخبار الآحاد بما فيها 
أخبار الصحيحين وقراتها یجعلنا نشك في هذا الادّعاء الذي يدعيه بأنها تفيد العلم النظري؛ لاسيما وهو 
الكذوب ال فكم بينه وبين أهل الستة من المسافات . 
إنه إذا ارتقى عدا فإنما يرتفي إلى أضعف مذاهب أهل الكلام؛ مثل: ابن فورك» والغزائي» والامدي 


الذين يقولون: «إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن أفاد العلم النظري» فكم هو البون شاسعًا بينه وبين أهل 
الستة. 
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-١‏ سواء فتنة عبد الرحمن عبد الخالق الذي ناصحته سنوات طويلة مكاتبة 
ومشافهة فأبى إلا الفتنة والفرقة . 

۲- آم محمود الحداد ومن معه فأبوا إلا الفتنة والفرقة. 

۳- آم عدنان عرعور حاولت تجنب فتنته وسعى غيري في دفع فتنته فأبى 
إلا (علان الفتنة والفرقة. 

. آم المغراوي ومن معه فابوا إلا إعلان الفتنة والفرقة‎ -٤ 

5- آم أبو الحسن المصري المأربي الذي بدأ بالحرب والفتن من ستين وأنا 
أناصحه مشافهة وكتابة وكم سعيت في إطفاء فتنته فتأتيني الكتابات عن انحرافاته 
فأرفض قبولها. وتأتيني الأسئلة عنه وهو يتحرك ب فأصرفهم وأنصحهم يعدم 
الكلام فيه وتأتيني الأسئلة عن زلاته فأنصح السائلين بالعدول عنها وبكف الستتهم 
عن القيل والقال لعله يتذكر أو يخشى ويكف فتنته وأذاه عن الدعوة السلفية في اليمن 
وغيرهاء ولكنه قد بيت الفتنة والثورة على المنهج السلفي وعلمائه وطلابه» فلذا 
لا يسمع نصيحة ناصحء بل يبطش بكل من نصحه أو قال فيه كلمة حق . 

ولقد اضطررت يعد مناقشته الطويلة أن أطلع على مسائل فرغت من أشرطته 
جلسة في مأرب وعلی أشرطته السبعة التي سماها : «القول الأمين» وشريطه : «في 
الحدادية»» ثم استخرج من هذه السبعة أصوله الباطلة التي ينطلق منها لحرب 
المنهج السلفي وأهله» وظننت أن ذلك كافي لبيان حاله وقطع دابر فتنته . 

ولکن الفتنة التي ضربت أطنابها في قلوب حزبه أرتهم أن هذا البيان غير كاف 
وشرعوا يطالبون بیان هذه الأصول ومن أين أخذتها . 

ومع علمي أن هذا لا يلزمني فقد قمت يتوضيح أهمها مع بیان مخالفاته لهاء 
ولا يزال إلى الآن من أشد الناس مخالفة لها على بطلاتهاء لكنه لا يخالفها طلا 
للحق والعدل» وإنما إمعانًا منه في الظلم والفتن ؛ لان أصوله مع فسادها لاتسح 
له بمقاومة أهل الباطل فضلا عن أهل الحق. 

على كل حال استفاد -والحمد لله- طلاب الحق من بياني لأصوله الفاسدت 
وأما من استحكمت الفتنة وتمكنت من قلبه فهؤلاء أمرهم بيد اللّه إن شاء هداهم 


سے التتكيل يمال لجاج لبي الحم الماریی.. 0 — 


للحق وان شاء أضلهم فيجعلهم في باطلهم يعمهون . 

ثم أعرضت عن الردود عليه مدة طويلة لتشاغلي بالرد على حسن المالكي قرينه 
في الفتن وفي الغاية وفي التأصيل الفاسد وفي الذب عن أهل الضلال وفي حرب 
السنة وأهلهاء ثم تشاغلي بأعمالي وطلابي وزواري من أول جمادى الأولى 
حسب ما أذكر إلى هذا التاريخ لا أرد عليه إلا في فترات نادرة إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك. 

آما أبو الحسن فلم يضع لامة الحرب الظالمة التي بيت لها وأثارها ظانًا - 
المسكين- أنه سيجهز على خصومه؛ ولاسيما الشيخ ربيع الذي جعله الهدف 
الأول والأخير في هذه الحرب الفاجرة. 

فتعق بباطله في أكثر من ثمانين شريطاء وشغب بمقالات كثيرة فاسدة مليئة 
بالأكاذيب مما يدل أنه لا يفتر ولا يني طوال هذه المدة التي شغل القراء والسامعين 
فيها عما ينفعهم في دينهم ودنياهم» » بل شغل كثيرًا عن الدعوة إلى الله والسعي في 
هداية من يحتاج إلى العلم والهداية . 

ومع ذلك يدعي -بدون حياء من الكذب- أنه صابر وساكت لولا أن ربِيعًا 
يدفعه إلى الكلام والكتابة» فيا له من فجور فاضح وكذب مكشوف» ونحمد الله 
الذي فضحه بمخاز كثيرة وهزائم شنيعة» فصار البائس كلما أمعن في الكذب 
والثرثرة ازداد خزيًا وسقوطًاء ثم لا يخجل من الادعاءات الفارغة أن خصمه قد 
عجز عن الرد عليه وأنه قد أحرز النصر المؤزر لأنه صاحب الحق . 

إن هذه الادعاءات قد ألجأتني إلى التنكيل به ودحض أهم أباطيله في كتابه 
«قطع اللجاج»» وستكون مناقشاتي له في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: مناقشة بعض مغالطاته وتلبيساته في مقدمة كتابه «قطع 
اللجاج». 

المسألة الثانية: مناقشة مماحکاته في ملاحظات مفتي المملكة الشیخ عبد 
العزي ز آل الشیخ . 

المسألة الثالثة : مناقشته في أخبار الآحاد. 


سر 
المسألة الرابعة فیما يدعيه من فضيلة الأكل والشرب . 
المسألة الخامسة: تلونه في قضية تکفیر وتفسیق الروافض للصحابة الكرام . 
المسألة السادسة : مناقشته في قضية التناسخ الالحادية . 
المسألة السابعة : مناقشته في نفي منقبة التجديد عن الامام أحمد کل 
وبمناقشته في هذه الأمور يعرف انحراف هذا الرجل في منهجه وأخلاقه 
وضعف تدينه وبعده عن المنهج السلفي وأهله . 
### 
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المسالة الأولى: مناقشة بعض مغالطاته 
وتلبيساته في مقدمة كتابه: قطع اللجاج 


في (ص ۲) من المقدمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه بل وأثنى 
عليه : 

-١‏ قال أبو الحسن : «فاللهم أجزه عنا خير ما جازيت نیا عن قومه ورسولا 
عن أمته جزاء ما حذر وأنذر حتى آفاء إلى الحق من أفاء واشرح صدورنا للاتباع 
الصادق وان تكالبت علينا الخصومة والأعداء وأدفع عنا كيد الكائدين يا من لا يذل 
وليه ولا يعز عدوه یا من يجير ولا يجار عليه ويحب الإلحاح عليه في الدعاء. 

أما بعد : فإن الابتلاء سنة في هذا الدين لا يكاد يسلم مه من أقبل على الله 


بصدق كما قال تعالی : ایب الاس أن را أن را ما وم لا © قد 
لم ال أله أي دوا َل لگزی 4 ونموذ باللّه أن نكون من 


الكاذبين ونسأله بمنه وكرمه وجوده أن ينزلنا منازل الصادقين؟. 

أقول: انظر أيها القارئ إلى أي قمة رفع نفسه بهذا الأسلوب الخلاب الذي 
يخلب الألباب ؟ 

وانظر كيف يصور أهل الحق والسنة لما أدركوا مكايده ومكايد من وراءه من 
أعداء الحق والسنة الحاقدين الماكرين» فاجتمعت كلمة آکثرهم") على نصرة 
الحق والوقوف في وجه أهل الباطل الذين جعلوا من أبي الحسن واجهة يختبئون 
وراءه بأموالهم وخططهم ومكايدهم ! 

وانظر إليه كيف يخدع الناس بهذه الضراعة إلى اللّه بأن يعيذه من أن يكون من 
الكاذبين وأن ينزله منازل الصادقین» واللّه يعلم والذين عرفوه يعلمون أنه من أشد 
المموهين ومن أبعد الناس عن منازل الصادقين . 


(1) ولا يؤيده أحد من آهل الستة. 
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۲- قال أبو الحسن: «ولقد شاع وذاع في هذه الأيام نبأ تلك الحملة الشرسة 
اتية التي يقودها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -سدده الله- يقودها 

وشعار هذه الحملة: التهويل وتحميل الكلام ما لا يحتمل» 
والأحكام العجيبة التي لا تمت للعلم بصلة» والجرأة على إطلاق أشد عبارات 
التجريح بدون سبب» وتهییج الأحداث وذوي الأغراض الغامضة على المخالف 
وزرع حنظل الفرقة» والتهارج بين أهل هذه الدعوة6(. . 

أقول: ألم أقل للقارئ الكريم أن الرجل يتمتع بقدرة هائلة على تقليب الأمور 
وجعل الحق باطلًا والباطل حمّاء والظالم مظلوماء والمظلوم البريء ظالمًا . . 
إلخ؟ تذكر أخي كل صفات هذا الرجل التي آلمحت إليها في مقدمة هذا البحث. 

ألا ترى جرأة هذا الرجل على رفض الحق والإدانات الكثيرة من علماء اليمن 
والحجاز والشام» وإيهام الناس أن خصمه الوحيد هو الشيخ ربيع ليتسنى له القول 
بان أحكامه لا تمت للعلم يصلةء وهيهات هيهات أن يتم له ذلك والحق مع ربیع ؛ 
ال لو كان ربيع وحده وواجه ال لاف من مثل أبي الحسن لغلب الحق الباطل (إن 
الباطل كان زهوقًا) . 

وانظر كيف يصف نقد العلماء ومنهم الشيخ ربيع لأبي الحسن في انحرافاته: 

آ- کطعنه في الصحابة بمثل الخثائية . 

ب- ووصف بعض الأنبياء بالعجلة الملمومة . 

ج- والطعن في الصحابة وتربيتهم بأن فيهم خللا في التربية . 

د- وبيان حال أصوله الفاسدة وشبهاته الباطلة بأنه تحميل للكلام ما لا يحتمل 
وأنه تهاويل وأنه تجريح بدون سبب . 

وانظر إليه وقد هيج الأحداث السفهاء على العلماء وعلى رفض أحكامهم 
والحكم عليها ظلمًا بانها من أجل أغراض غامضة وجلية بعد أن زرع هو حنظل 
الفرقة . . . إلخ . 


(۱) انظر إلى هذه الطعون الظالمة» وكم له من الطعون والافتراءات؛ ثم یمدح نفسه ويزكيها وييرؤها من الظلم 
والطعن» كأنما يتحدث إلى مجانین وأطفال. 


> 
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وانظر إليه كيف ينسب هذه المساوئ إلى غيره بكل جرأة. 


وانظر إليه كيف يرمي الناس بكل أدوائه ثم ينسل منهاء فهل رأت عيناك أو 
سمعت أذناك مثل هذا الرجل وألاعيبه وبراعته في تقليب الأمور» أليس ما ذكرته 
هنا بعض شنائع أبي الحسن ؟ 


أما علمتم أيها القراء أن أبا الحسن نادى بالفرقة مرات ومدحها ؟ 

وكم سعى الناصحون في اليمن والحجاز لرأب الصدع وإنهاء أسباب | 
ولكن لطموحات أبي الحسن الشريرة وأسباب خفية وجلية أبى إلا المضي في 
طريق الشقاق والفراق والحرب والفتن. 

هل تدري أيها القارئ أن أشرطة حربه وفتنته قد بلغت أكثر من ثمانين 
شریطا" هذا عدا تهريجه وتهريج آتباعه. وعدا كتاباته وكتاباتهم في شبكات 


الإنترنت يما يزكم الأنوف شره وخبثه . 

۳- قال آبو الحسن: «والحق أن الشيخ -سدده الله- يعلم أن هذه المسائل 
التي ذهب يبحث ويفتش عنها في خبايا كتبي”" عسى أن يظفر بشيء يشنع به علي 
ليست هي سبب هذه الفتنة؛ إنما سبب هذه الفتنة أنني أريد أن أعبد اللّه ويخ بما 
شرع وبمقتضى منهج سلف الأمة وما أدركنا عليه علماءنا القائمين بهذا المنهج 
المبارك في هذا العصرء إلا أن الشيخ -سدده الله- لا يهدأ له بال إذا وجد طالب 


من لجاجه وآباطیله غير أهل البدع والضلال. 

(۲) علم الله أنتي لا أرغب ولا | وإنما قرأت من كتبه المنهاج؛ لأنه في العق 
ايكون فيه انحرافات تضر المنهج السلفي وأهله. نعلا وجدت فيه ما يجب ان 
وأهلهء وأني لم أقرا من الإتحاف إلا ما يتعلق 


إلى انحراقه في احا و سس عق E‏ 
أشرطته فقد جاءت منها کمیات» فوالله ما سمعت منها وقرأت إلا ما مر ذكره» وما بعدها لم أسمع منها 
شیاه فالوقت أثمن من أن يضيع في سماع هراء من عرف جهله وكذبه؛ ولو ان متفرعًا يدرسها لوجد فیها 
الأعاجيب والالاعیب. 


أنه هو وأحزايه هم الذين نيوا تج واسمًا في أشرطة ربيع» فما عادوا إلا بالأكاذيب ويخفي 
ب الله أعمال المفسدين ورد كيدهم في نحورهم . 


® 


علم يخالفه ولو بالدليل أو يفتي بمقتضى الحق الذي يعلمه وان خالف الشيخ ربيعًا 
أو وافقه فلم يتعبدنا الله ك بقول الشيخ ربيع دون بقية أقوال أهل العلم» بل لابد 
من عرض هذا كله منه ومن غيره على الميزان الشرعي الأصيل ويقبل الحق ويرد 
الباطل». 

أقول: انظر إلى أي حد بلغ في التظلم والتباكي لاستدرار عطف الناس 
وحنانهم واستدرار دموعهم لما نزل بهذا القانت العابد الذي يريد أن يعبد ربه بما 
شرع وبمقتضى منهج السلف؟ 

ومن هذه العبادة وصفه للسلفیین بأنهم أصاغر وأراذل وأقزام وهدامون 
ومفسدون وأعداء الدعوة وخصومها وحدادية وغثاء وأنهم لا يخرجون عن أقوال 
الشيخ ربيع وعن أقوال الشيخ مقبل» فهما في نظره الأعمى شيخا وإماما هؤلاء 
الأراذل والهدامين والمفسدين. . . إلخ. 

ومن عبادته الخاشعة وصفه للصحابة بالغثائية» وتقلبه في معابد الثبات 
والاصرار علیها لعله إلى الممات ناطقًا في خشوع العابد القانت بان الأولى تركها 
في حق الصحابة والأنبياء. 

ما وصف السلفيين بها لعله من عبادته التي يتقرب بها إلى الله . 

يا أبا الحسن ليس ربيع وحده الذي أدانك بعد صبر طويل» بل أدانك جل 
علماء السنة في مختلف البلدان وكبار السلفيين وصغارهم ؛ لأن شناعاتك واضحة 
كوضرح الشمس ؛ وإنما يمتاز ربيع من بينهم بستره عليك ومناصحته لك مدة طويلة 
بكل رفق» فأبيت إلا إعلان الثورة والحرب عليه بعد تدبير المكايد له في الخفاء» 
فرد الله كيدك في نحرك واجتمعت كلمة جل أهل الحق على إدانتك بحق . 

يا أبا الحسن ربيع لم يذهب يفتش أشرطتك وكتبك» وإنما ظلمك وطغيانك 
وحملاتك الشعواء على السلفیین من سنين بالطعون والحرب باعترافك ألجأهم أن 
یرفعوا عقيرتهم إلى العلماء» والذي وصل إلى ربيع وصل إلى غيره فلماذا تربط كل 
شيء برأس ربيع ؟ يا أيها الماكر. 

يا أبا الحسن ربيع يحب العابدين -ويدعو ولله الحمد وأنت طفل- إلى عبادة 
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0ك 
الله بما شرع ويحارب الشركيات والبدع؛ ويحب السلفیین الذين یعبدون الله بما 
شرع بل يتمنى من أعماق نفسه أن يعود المسلمون جميعًا إلى كتاب ربهم وسنة 
نبيهم » وأن يعبدوا ربهم بما شرع » وأن يفتح الله لهم شعوب الأرض كلها ليوحدوا 
الله ویعبدوه بما شرع وبمقتضى المنهج السلفي . 

ومن هم السلفیون الذين خالفوني فلم يهدأ لي بال حتی بطشت بهم ؟ 

أهم سيد قطب وأمثاله ؟ 

أم الغزالي أم أبو غدة وعوامة وأمثالهم أهم الفرق الضالة كالروافض 
والخوارج أهم أخيرًا عدنان عرعور وعبد الرحمن عبد الخالق والحداد وأمثالهم ؟ 
من هم ؟ 

بينهم لي وللناس إن كنت تعرف الصدق ولو في هذه المرة. 

ربيع يذب عن السلفیین أفرادًا أو جماعات من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء 
ويختلف مع أبي الحسن ومع أهل الأهواء جميمًا شأنه شأن أهل السنة في السابق 
واللاحق؛ وليس عنده منهج واسع أفيح يسع أهل السنة أي أهل البدع على 
اصطلاحك ويسع الأمة كلهاء وليس عنده مجمل ولا مفصل ولا قاعدة نصحح 
ولا نجرح إلى آخر أصولك الباطلة"؟. 

وبالمقابل لا يحارب ربيع أهل السنة لا علماء ولا غيرهم ولا يقول ليس 
لأحد على دعوتنا وصاية ولا بابوات ولا ملالي؛ بل يربط شباب السنة بعلمائهم» 
وليس مثلك يسير بالشباب على طريقة ثوار أوربا أفهمت الآنيا آبا الحسن أعرفت 
نفسك آم لا تزال تائهًا ؟ 

وأخيرًا لا تفتر على ربيع فلم يتصور هذا الذي تتقوله عليه من التعبد بأقواله» 
وليس في أعماله وأقواله وتعامله مع الصغير والكبير ما يشير من قريب ولا بعيد إلى 
ما تفتريه وتردده زورًا وبهتانًاء وشناعاتك عرضت على العلماء العدول فأدانوك 


(۱) وضع أبو الحسن هذه الأصول الباطلة لأهداف باطلة؛ ثم هو آشد الناس مخالفة لها في حربه الطويلة 
لریع وأهل السنة» ولو اقتصر على مجرد مخالفتها لهان شره. 


س( موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


بالحق وبالميزان الشرعي» ولكنك تعودت على تسمية الأشياء بغير اسمها فلعل 
الميزان الشرعي عندك غير الميزان الشرعي الذي عرفه العلماء من الكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح. 

-٤‏ قال أبو الحسن: كل هذا أثار حفيظة الشيخ ربيع -وفقه الله- وبيت النية 
لهذه الحملة التي كانت سبب خير" -ولله الحمد-. 

أقول: هذا من عجائب هذا الرجل وجرأته المفضوحة على تقليب الأمور 
واللّه إنك لتعلم أنك كاذب ومن فيك أدينك . 

أ - ألم تصرح بدون خجل بقولك في الشريط الرابع من أشرطة «مهلا يا دعاة 
التقلید» : «أما الشيخ ربيع فأصوله هذه منقوضة في السراج الوهاج من عام۱۶۱۸ه 
وهو نفسه في انتقاده يقول أنا أدري أنه يقصدني بهذاء وأنا آدري أنه يعنيني وأنا 
أدري أنه يقصدني بهذا الكلام؛ وضعت كتاب السراج الوهاج وهو في نحو سبعين 
ومأتي فقرة وفيها مناقشة لأفكار الشيخ ربيع لجانب الإفراط وأفكار الجماعات 
الأخرى لجانب التفريط» . 

فمن هو الذي بيّت الحملة بغاية من المكر والكيد ومن متى بدأ هذا التبییت 
والتخطيط ومن كان وراء هذا كله ؟ 

وهل لربيع أصول فاسدة وأفكار منحرفة؟ 

وهل تأييد كبار علماء السنة لأصول ربيع وكتاباته كان خيانة وتبییت حملة ضد 
الاسلام ؟ 

ب- ألم تصرح بأنك كنت تجد نفسًا غريبًا يركب الدعوة السلفية ترید بذلك 
منهج السلف الذي ينصر السنة ويقمع البدع وأهلها؟ 

ج - ألم تحارب بتلك الأصول التي ورثتها من عبد الله عزام ومن عدنان 
عرعور وزدت عليها أصولًا كثيرة ؟ 

ومكايدك» فتحمد الله على ذلك ونشکره. 


ك لأهل الحق والصدق» وحمى المنهج السلفي من دسائسك 


mM 
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ما هي أهداف اضطلاعك بها ؟ 

أليست لحرب المنهج السلفي الذي تسميه أصول ربيع وأفكار ربيع ؟ 

د- وبالمقابل مناصحات ربيع السرية لك وصبره عليك سنين وستره لأخطائك 
لعلك تتذكر أو تخشى هل هذا عند الشرفاء النبلاء يعد من التبييت للحملة عليك؟ 

إنك أيها الكنود لتعد المعروف منكرًا والإكرام الذي لا تستحقه عداوة 
وحقدّاء وان لك نظراء يضرب بهم الأمثال: 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كير وحسن فعل كما یجزی سيتمار 
إن بني ضرجوني بالدم 

(إلى قوله): شنشنةاعرفهامن أخزم 

5- قال أبو الحسن : «فقد عرف الكثير من طلبة العلم أن أكثر ما كتبه الشيخ - 
سدده الله- من رسائل وأدلة آنها بعيدة عن موضع النزاع وأن منها ما هو حجة لنا 
لا علينا؛ ولذلك فقد توالت الردود على الشيخ من طلبة العلم في كل مكان 
وأكثرهم لا اعرف اسمه ولا بلده ولكن الحق أحق أن يتبع» . 

أقول: أ - لاحظ لقد أسقط العلماء وأحكامهم وأصبح الحكام عنده من 
يسميهم طلاب علم؛ وال أعلم بأحوالهم وأخلاقهم ومقاصدهم . 

ب- ولاحظ أنه يجهل ربيعًا ويدعي أن أكثر ما كتبه الشیخ ربيع من رسائل 
وأدلة آنها بعيدة عن محل التزاع . 

ربيع الذي تلقى العلم في مختلف مراحله على كبار العلماء وينجح في الأوائل 
دائمًا وينال أرقى الشهادات وأعلى الدرجات العلمية؛ ويصل إلى درجة أستاذ» 
ويدرس في الدراسات العلياء ويشرف على عشرات الرسائل» ويناقش عشرات 
الرسائل ما بين ماجستير ودكتوراه لا يعرف في النقد والأخذ والرد مواضع التزاع. 

وأبو الحسن الذي لا يدرى أين درس ولا يعرف له شیوخ؛ ولا يدرى من أين 
(۱) لقد اضطرني هذا الظلوم الجهول إلى هذا الکلام» ولي أسوة في الخليفة عثمان حینما غمط حقه أسلاف 

آبي الحسن؛ فاضطر ڪه أن يذكر بعض أعماله ومزاياه. 
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سقط على العلم ولا من أي كوة تسلل إليه هو الذي يعرف مواضع النزاع» وطلابه 
مثله أو دونه يصبحون ببركات سفسطة أبي الحسن وأساليبه التي تشبه أساليب 
ية الذين يرمون العلماء بالجهل» وبأنهم لا يعرفون علم الباطن 
ولا علم الحقيقة وإنما هم علماء رسوم هم أيضًا يعرفون مواضع النزاع . 

هب أن ربِيعًا يتخبط في كل ما كتب» فهل العلماء الذين أدانوك من آهل اليمن 
وجيزان ومكة والمدينة وأهل الشام أيضاء بل وفي كل مكان كل هؤلاء لا يعرفون 
مواضع النزاع واختصك الله بهذ المعرفة. 

يا آبا الحسن إن العجائز والعوام يدركون أباطيلك بكل سهولة فضلا عن 
طلاب العلم فضلا عن العلماء فضلًا عمن تخصص في النقد وأيده العلماء وكل 
سلفي صادق. 

يا آبا الحسن إن من أبغض الناس إلى الله عائل مستكبرء ون غمط الناس 
فضلا عن العلماء ورد الحق لهو الكبر؛ فلا تجمع بين الكبر الزائد والسفسطة 
وأساليب الصوفية الباطنية. 

ج - لاحظ كيف يمدح ردود من يسميهم طلبة العلم وقد امتلاأت بالجهل 
والكذب والخيانة» ألم يفضح السلفيون هذه الأكاذيب والخيانات والجهالات 
والتي لا يبعد أنك مشارك فيها . 

ثم لا يخجل بدا مما يخجل منه أحط الناس أتتياهى بهذه الردود الباطلة 
المخزية القائمة على الكذب والخيانة والجهل ؟ 

/۲۰( قال أبو الحسن: «وقد قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى‎ -٦ 
وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعوا إلى طريقته ويوالي ويعادي‎ 6 
عليها غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع‎ 
الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام‎ 
أو تلك النسبة ويعادون» وإني لأبرأ إلى الله و من صنيع من وقع في مثل ذلك‎ 
تعصبًا لي2.‎ 

أقول: نعم قال هذا شيخ الإسلام» والشيخ ربیع والسلفيون في السابق 


هه 


والحاضر لم ينصبوا شخصًا يدعون إلى طريقته: بل هم متمسكون بكتاب الله وسنة 
رسول الله كوه وبمنهج السلف الصالح القائم عليهما على ذلك يوالون ويعادون 
وإليه يدعون. 

وتأیید العلماء الذين ذهبوا والباقون من مؤكدات أن ربيعًا على الحق وأن 
خصومه وأنت من أشدهم وألدهم على الباطل . 

وأنت من أشد الناس تحزبًا وتحزيبًا على الباطل . 

ألست تركض هنا وهناك في اليمن والحجاز ونجد والإمارات وغيرها 
لتحزيب الناس حول منهجك الفاسد وشخصك البائس المفلس من الحق ؟ 

ألست تستغل الأموال التي يقدمها المحسنون للفقراء والمساكين لتحزيب من 
باعوا دينهم حول شخصك . 

لا تتشبع بما لم تعط ولا تلبس الشرفاء النبلاء ثيابك التي ینزهزن عنها . 

ومن یصدق هذه البراءة وأنت تتخبط في أوحال التعصب والتحزب؛ ومن 
يصدقك وانت تشيد الأصول الفاسدة لحماية آهل البدع والضلال وتحارب أهل 
الستة ومنهجهم تعصبًا لنفسك ولأهل الباطل . 

۷- قال أبو الحسن في ص(۳) من مقدمة قطع اللجاج: «ولقد سكت كثيرًا » 
مع ما سمعت من البهتان» والتقول عليٌ بما لم آقل» بل بما لم يدر بخلدي يومًا من 
الأيام» وكنت إذا قرأت شيئًا مما كتبه الشيخ ربيع -وفقه الله- وهو يغوص في 
ضميري ويستقرئ سريرتي؛ ويدعي أنني ما قلت كذاء إلا وأقصد من وراء هذا 
القول كذاء فلما وقفت على بعض كلامه هذاء رأيت كأنه؛ يتكلم عن أبي حسن 
آخرء لأنه يخلص في النهاية عني بعقيدة أو قصد أو طريقة» لم يدر منها بخلدي 
شيء !!2. 

أقول: كل عاقل منصف يسمع أشرطة أبي الحسن أو بعضها ويقرأ مقالاته 
ويقرأ كتابه كتاب قطع اللجاج» ولاسيما مقدمته يدرك تمام الإدراك أنه هو الكذاب 
البهات وأمامك هذه الفقرة وحدها تبين لك کذبه . 

فهو يقول: «ولقد سكت كثيرًا مع ما سمعت من البهتان والتقول عليّ بما لم 
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أقل بل لم يدر بخلدي يوم من الأيام». 

وهو من أكثر الناس هديرًا وهذيانًا؛ فلقد بلغت أشرطته العشرات( وفيها من 
الأصول الفاسدة والأكاذيب والوعود الكاذية ما هو معروف مشهور عند من یتابعه . 

وفي مقالاته من الأكاذيب ما هو معروف عند متتبعيه أو من يسمع له بعض 
الأشرطة أو يقرأ له بعض المقالات. 

وفي هذا الكتاب قطع اللجاج ما يندى له الجبين من الكذب والتلبيس الذي هو 
أشنع من الكذب» وفيه من التشبع بما لم يعط ما يصك الأسماع وتشمئز منه التفوس 
«ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور . 

وفي هذه الفقرة من الافتراء ما تراه: 

أ- فهو يقول إنه سكت كثيرًا والواقع بخلاف ذلك» أفمن زادت أشرطته على 
ثمانين شريطًا يصدق عليه آنه سكت كثيرًا فكم آذى الناس والملائكة الكاتبين بهذا 
الكلام. 

ب- ويقول: «ما سمعت من البهتان والتقول عليٌ بما لم آقل». 

والواقع خلاف ذلك» فمناصرة آهل السنة من العلماء وطلاب العلم الشرفاء 
كتاباتي في نقد أبي الحسن تكذب ذلك وأبرأ إلى الله مما يأفكه الكاذبون الظالمون 
ولا أبغض خصلة بعد الكفر باللّه من الكذب» وأربي أولادي وطلابي على الصدق 
وما أظنه يجد كذبًا في كلام إخواني وطلابي فضلا عن أن يجد مني کذبا أو من 
علماء السنة» ولكن يقال له «رمتتي بدائها وانسلت». 

ج- ويقول: «بما لم يدر بخلدي» وكذب في ذلك والدليل اعترافه الذي تبجح 
التقليد» بل عنوان هذا الشريط كذب 


به في الشريط الرابع من أشرطة «مهلًا يا دعاة 
فلسنا من دعاة | 


(۱) لقد جاوزت ثمانین شريظًا كما ذکر ذلك هوه فهل عرف لفاجر لدود ميتدمًا كان أو غيره حارب خصا له 
بمثل هذا المقدار من الاشرطة والمقالات الفاجر:؟ علام تدل هذه الحرب الضروس؟! وعلام يدل هذا 
التشاط المریب؟! أترك استتباط ذلك للعلماء والعقلاء. 


ننک 

د- ویقول: «وکنت إذا قرأت شيئًا مما كتبه الشیخ ربيع -وفقه الله- وهو 
یفوص في ضميري ویستقری سريرتي ويدعي أنني ما قلت کذا إلا وأقصد من وراء 
هذا القول کذا». 

آقول: وهذا أولًا : أيضًا من آفری الفری ومن السفسطة المنحطة. فالکلام 
يعبر عن مقاصد العقلاء واراداتهم» وبه يؤاخذون إن كان كذيًا وظلمًا وقذقًا وعلیه 
يحمدون إن كان صدقّا وخيرًا وبرّاء وهذه السفسطة تؤدي إلى إسقاط دلالات 
الكلام وإسقاط ما تدركه العقول والأفهام. 

وثانيًا: الاعتراف سيد الشهود فیقال يا أبا الحسن ألم تعترف في شريط مهلا يا 
دعاة التقليد أن الشيخ ربيعًا عرف مقاصدك من عباراتك؟ 

ه- ويقول: «فلما وقفت على بعض كلامه رأيت أنه يتكلم على أبي حسن آخر 
لأنه یخلص في النهاية عني بعقيدة أو قصد أو طريقة لم يدر منها بخلدي شيء . 

وهذا هو الكذب والسفسطة وأقول له اضرب أمثلة من كلامي فيها ما تدعيه 
وأنا واثق بأنك كاذب وواثق بأنك لن تجد ولو كان لديك شيء لصحت بي صياح 
المجانين. 
ما يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من تفسه 

واللّه يا آبا الحسن لو كنت نبیلا عاقلا شريمًا لما وقعت فيما وقعت فيه من 
البلاياء ولو كنت عاقلا نبیلا لأدركت أننا أرحم بك من نفسك وأن كلامنا أنفع 
لك ولحزبك في الدنيا والآخرة» وآن كلامك قد أضر بك كثيرًا وجعلك ذلیلا 
كسيرًا فاتق الله في نفسك وارحمها من عواقب الظلم والكذب فالكذب عار ومهانة 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 

وعلى کل ؛ فقد عرف العقلاء من هذه النماذج من مقدمة قطع اللجاج ومن هذه 
الفقرة إلى أي حد سقط أبو الحسن في أوحال الكذب والتلبيس وقلب الحقائق . 

فكيف لو قرأها كلهاء بل كيف لو قرأ الكتاب كله بل كيف لو قرأ كتاباته كلها 
وسمع أشرطته كلها في هذه الخصومةء أترك تصور ذلك للعقلاء الشرفاء الذين 
يعرفون قدر الصدق والصادقين وقدر الكذب والكذابين؟ 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 
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۸- وقال أبو الحسن في مقدمة كتابه قطع اللجاج (ص۳): «وما كنت لأر 
على مثل هذه الامور» إلا أن الشيخ ربيعًا -سدده الله- أراد أن يظهر للناس أن 
سیب الخلاف بأن عنده ما أسماه: مسائل عقدية ومنهجية» يدعي أنني خالفت بها 
منهج السلف» وأنتي بها أصبحت من أهل الاهواء -عنده-» بل ادعى آنني آشر 
أهل البدع على وجه الأرض» وهذه دعوى متوقعة من الشيخ -سدده الله- ولست 
أول من رماني بذلك» ولا أظن أنني آخر من يرمى بهذه الفری» واللّه المستعان». 

أقول: 

-١‏ انظر إلى -المسكين- يريد أن يتظاهر بالأدب» ولكن يغلبه طبعه فيطعن 
أشد الطعن ثم يأتي بما يشبه الرقية ظانًا أن الناس سيلقون كلامه بالتقدير 
والاحترام. 

۴- وانظر كيف یتظاهر بالتأني والصبر والتوقف عن الردود لولا أن أسبابًا 
قاهرة اضطرته إلى الردء وهو الذي لا يفتر من الکذب والهذیان والطعون الشنيعة 
في مقالاته وأشرطته ضد كل من ینصحه أو يقول فيه کلمة حق؛ ولاسیما ربيع الذي 
جعله هدفه الأول والأخير. 

والعقلاء الشرفاء لا يعتبرون هذه الأكاذيب والافتراءات ردودًا ولاشبه 
ردود؛ وإنما هي حرب الشائعات والأكاذيب التي لا يعترف بها الإسلام 
ولا المسلمون. 

۳- ألا تراه كيف يغالط ويستهين ويهون من شأن خلافاته فلا يراها عقدية 
ولا منهجية» أليست هذه سفسطة من لا يقيم وزیا للخلافات العقدية والمنهجية؟! 

٤-نعم‏ وال لقد خالفت منهج السلف في مسائل عقدية ومنهجية وناقشتك 
بكل لطف واحترام وأعطيتك من التقدير ما لا تستحق منه شيئًاء وصبرت عليك 
صبرًا طويلا سنوات رغم أني أعرف أنك تحاريني بمکر» ثم أعلنتٌ حربك الشرسة 
ومع ذلك وجهت لك تنبيهًا ونصيحة بيني وبينك فأبيت إلا إعلان الفتنة والحرب 
المليئة بالطعن والتشويه وتهییج أهل الحجاز ونجد بطريقة غير شريفة مع عناد شنيع 


واستعلاء فظيع . 


س التنكيل بما في لجاج أبي الحسن الماربي... 


> 


وانظر كيف يستهين بجرائمه التي منها تأصيله الفاسد ونيله المتكرر لصحابة 
رسول اللّه ها بل لبعض الأنبياء؛ فلا يراها شيئًا ويريد أن يوهم الناس أنه مظلوم 
وأن ربيعًا لا يغار على عقيدة ولا منهج» وإنما يظلم آبا الحسن التقي النقي بغيًا 
وعدوانًا أي تلاعب واستخفاف بعقول الناس يفوق هذا التلاعب. 

قوله: «بل أدعى أني أشر آهل البدع على وجه الأرض؟. 

أقول: إني بدعته وقلت : أنه من شر أهل البدع » ولم أقل أشر أهل البدع على 
وجه الأرض» وفرق كبير بين العبارتين » وصغار طلاب العلم يدركون ذلك» ولكن 
لتعوده على الكذب حتى صار من طبعه الراسخ أصبح من السهل عليه التفوه به بدون 
خجل ولا مبالات بمعرفة الناس له بذلك «ما لجرح بميت إيلام». 

وأصبح يهذي به هذيان المجانين وتأثر به أنصاره حتى بلفوا درجة من الهوان 
بُرثى لهم فيها فلا يرون الكذب والخيانة من المساوئ؛ لأنهم رأوا شيخهم رأسًا 
في الكذب والتلبيس والباطل فرضوا به ماما على عجره وبجره» وقلدوه في منهجه 
وأساليبه تقليدًا أعمى واستهانوا بضلالاته وبغيه» ولو رُلزلت بها العقيدة السلفية 
والمنهج؛ ولو كانت تطاولًا على أصحاب محمد و بأخيث الألفاظ والأوصاف» 


بل حتى لو كانت تطاولا على الأنبياء. 
إن الكذاب لا يتوب كما قال ابن حزم ك4 » وظهر ذلك جايًا في أبي الحسن 
وعصابته كعدنان عرعور وغيره. 


وخذ مثلا واحدًا من أمثلة كثيرة وشنيعة وهو كلمة غثائية كم تلاعب وتقلب 
فيها منذ طولب بالتوبة منها في مأرب في شعبان عام۱6۲۲ه: 

۱- فأحيانًا يقول: ليست سيّاء ويحارب من يقول إنها سب( . 

۲- وفي المدينة قال : نها خطأ لا يجوز وأتوب إلى الله منه. 

۳- ثم يخرج من المدينة فیخرج من هذه التوبة . 

4- ويحيل على كلام له في الشريط الأول من أشرطة القول الأمين مضمونه أن 


(۱) وأكد ذلك. 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


کلمة غ ثية ليست سب وإنما تراجع عنها لأنه لم يعلم أن أحدًا من السلف قالهاء 
وأن الأولى في حق أصحاب النبي هة أن يعبر بعبارة فيها الاجلال والتوقیر» فهي 
ليست عنده سبًا والاولی تركها من باب الادب في التعبير ولو علم أن أحدًا قالها 
لقلده» ولكنه لا يعلم أحدًا قالها ونسي أحكام السلف وأئمة السنة على من ینتقص 
صحاييًا واحدّاء فكيف بمن يقذف المئات منهم بأخبث وأقذر أوصاف التنقيص 
والطعن. 

۵- وبعد ثلائة أشهر من تظاهره الكاذب في المدينة بان إطلاق كلمة غثائية 
على الصحابة لا يجوز ويتوب إلى الله منه. 

وجه إليه سؤال في مدينة جدة عن كلمة غثائية هل هي سب فأجاب بكل جرأة: 

فالآ یسمی هذا سيا لا یسمی مام ولكن الأولى في حق الصحابة أن يعبر 
هات الدليل على هذه التفرقة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس إن على سياق 
قولك هذا أنه لو قذف سلفي مؤمئًا محصنًا أو محصنة لا يكون قذقًا ولو سب أباه 
وأمه لا يكون سبّاء بل لو قذف صحابئًا لا يكون قفا فإذا صدر من رافضي كان سب 
وقذقًا بتعبير أحسن في حق الصحابة والأنییام»۳. 

وقابل أولياؤه هذه الفتوى بالاستسلام لبلادة مشاعرهم وجهلهم من جهة 
ولتقليدهم الأعمى له من جهة أخرى . 

ونشر استنكار هذه الفتوى الباغية الظالمة المستخفة بحق الأنبياء العظام 


قد سبق لي مقال بعنوان: «مراحل أبي الحسن في الغثائية»؛ بينت 
الفتری في المرحلة السادسة» ارجع إلى تفصيلها واستیفانها في المقال !| 

(1) يزعم أبو الحسن أن كلمة غثائية إذا صدرت من مثله لا تكون سبّاء وإذا صدرت من الرافضي قإنها حيتت 
تكون سبّاء فنقول له: إن كلمة غثائية سب شديد» وتحقير شنيع ؛ سواء صدرت من سلفي أو غيره: من أين 
لك أن الكلام الفاحش إذا صدر من سلفي في حق الصحابة لا يكون سبّاء وإذا صدر من الراقضي یکون 
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(۳) ولما تورط في هذه الضلالات ذهب الأنيم الظلوم يبهتني بما لا يجرؤ عليه أي عاتٍ ظلوم غارق في البهت 
من الطعن في الصحابة» بل في جبريل ۰38 بل ذهب إلى أبعد من ذلك القول في رب العالمين» وقد رد 
أفتراءاته هذه بعض الفضلاء في عدد من المقالات التي بينت كذبه وجهله. 


نها سث مراحل» وجاءت هذه 


0ك 
والصحابة الکرام» فما كان من حزب أبي الحسن إلا التمادي في تعظيمه» 
ومحاربة أهل السنة من أجله والركض وراءه في الطعن في علماء السنة الذين 
آدانوه في الغثائية وفي غيرها من التسلط على الصحابة الكرام وتقصده إياهم 
بالأمثلة السيئة کسوء الظن ولو بمثل ابن صیاد الدجال» وکالخلل في 
الترية . . . إلخ. 

انظر ماذا تحمل هذه الفتوی في طیاتها : 

۱- إن كلمة غثاء ليست قبيحة في نظره» بل هي حسنة؛ فان صيغة افعل صيغة 
تفضیل فهي کلمة حسنة لکن الأولی اختیار أحسن منها . 

۲- وبناء على هذا التصور يجوز إطلاقها على الأنبياء والصحابة لکن الأولی 
أن يختار لفظ أحسن منها » فان أطلق أحد أو الناس جميعًا كلمة غثائية على الأنبياء 
والصحابة فلا حرج ولا عیب. ولا إثم في إطلاقهاء ولكن قائل ذلك وقع في 
خلاف الأولى وخلاف الأولى من المباحات» فما بالك بغيرها من ألفاظ الطعن 
والسب. 

وهكذا یفتح آبو الحسن بتلاعبه ومواقفه وألفاظه القبيحة وفتاواه الباطلة با 
واسمًا للطعن في الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» وللطعن في أصحاب 
رسول الله لا فضلا عن العلماء وسائر المسلمين. 

آما أنا وعلماء السنة فقد أنكرنا أعمال وأقوال وتأصيلات أبي الحسن 
واستتکرنا سبه لأصحاب محمد وك وعناده وتلاعبه في ذلك» واستتکرنا طعنه في 
نبي الله موسى ونبي الله داود برميهما بالعجلة» واستتکرنا هذه الفتوى الإجرامية 
في حق الأنبياء والصحابة . 

والذي أدين الله به أن كلمة الغثائية من أقبح الألفاظ ؛ لأن الخثاء هو الأوساخ 
والأقذارء ولا تقال إلا في حق أسقط الناس وآرذلهم» وأدين الله بان إطلاقها على 
نبي أو أنبياء كفر وأن هذا مقتضى إجماع السلف على أن من سب نيبا فهو كافر» 
ولا سب أشنع من كلمة 

وأطلب من علماء السنة النظر في هذه الفتوى وما تحمله في طياتها من تسهيل 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


سوی 


وفتح آبواب الطعن في الأنبياء والصحابة» وأطلب متهم إدانة هذا الرجل بما 
یستحق لاسیما وهو المعروف بالکذب والتلبیس والتلاعب . 

وقوله: «هذه دعوی متوقعة من الشيخ -سدده اللات ولست آول من رماني 
بذلك ولا آظن أني آخر من يُرمى بهذه الفری واللّه المستعان». 

آقول : بئس هذا الظن وبئس هذا التوقع و کر کلم رح بن مهم إن 
یشرت لا کز. 

فهات لي شخصًا واحدًا لا يستحق التبدیع فبدعته» بل كم من مبتدع آناقشه 
مناقشة علمية في ضلالاته ولا آبدعه وقد حاول بعض الحدادية أيام تسترهم 
بالسلفية أن آبدع فلا وفلانًا فرنضت ذلك» وقلت هذا الا مر متروك لکبار العلماء 
آنذاك کابن باز والالباني وابن عثيمين» وکان هذا من أسباب حربهم لي . 

وهات هذه الفری وهي جمع فرية وهي أشد الکذب هاتها وبيّن من افتریث 
علیهم؛ وإني لأقول لك واللَّه يعلم ذلك مني ما قاله الإمام الزهري لما قال له هشام 
ابن عبد الملك كذبت فقال له الزهري: «لا آم لك أنا اکذب. واللّه لو نزل من 
السماء أن الله أباح الكذب ما کذبت». 

ولقد رخص للرجل أن يكذب على أهله» فوالله لا أعاملهم إلا بالصدق: 
وإني لأربي أهلي وأولادي على ذلك وأرى أثر ذلك عليهم والحمد لله. 

وأربي تلاميذي وأتصح المسلمين بذلك في محاضراتي وكتاباتي» وأحذرهم 
من الكذب وأبين لهم خطورته في الدين والدنیا . 

يا أبا الحسن إن الذي يدافع عن الحق ومنهج السلف لا يحتاج إلى الكذب 
فعنده من الادلة القرآنية والنبوية وآثار السلف الصادقين ما یغنیه عن ذلك» وعنده 
في كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف ما يبغض إليه الكذب والظلم ويخنيه عنه» 
وعنده من المروءة والشرف ما يجعله يأبى ذلك ويأنف منه» ولكن دعاة الباطل 
ضعاف العقول واللفوس هم الذين یدفعهم اللجاج والعناد إلى الوقوع في الکذب 
والتمرغ في أوحاله. 


موسوعة مولغات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


ریاس 


المسالة الثانية: مناقشة مماحکته في 
ملاحظات مفتي المملکة الشیخ عبد العزیز 
آل الشیخ -حفظه الله- 


لقد ناقشه الشیخ عبد العزیز في تسع مسائل من کتابه «السراج» فادعی أنه عدل 
في هذه المسائل آخذا بتوجیهات الشیخ . 

ولکنه في کتابه الذي سماه «قطع اللجاج؛ آثار لجاجًا ومماحکات حول معظم 
هذه المسائل وحول معظم مناقشاتي له لاظهار صواب أقواله وضعف هذه 
الاعتراضات عليه ؛ لأنه مولع بالجدل والتهويش ومصاب بجنون العظمة والتعالم 
فالرجل لا یستسلم للحق ما وجد إلى اللجاج والتهويش سییلا وساثر على مذهب 
«عنز ولو طارت». 

وسأكتفي بعرض مماحکته للشیخ عبد العزیز في مسألتین وأحيل القراء على 
باقي المسائل في کتابه «قطع اللجاچ» . 

قال أبو الحسن في كتابه قطع اللجاج (ص ۱5): «وأعتقد أن اله مستو على 
عرشه؛ بائن منه» من غير مماسة» ولا حاجة للعرش» استواء یلیق بجلاله» . 

قال سماحته(): «فالاولی حذف «من غير مماسة»؛ لأن ما قبلها وما بعدها؛ 
يغني عن ذلك وتعدیل عبارة : «بائن منه» إلى «بائن من خلقه» ؛ لأن العبارة الأولی 
فيها محذور؛ من حيث إنه يلزم منه عدم استواء الله على عرشه» .اه 

قال أبو الحسن: قلت : 

أولًا: لقد أخذت بنصيحة سماحته وعدلت العبارة كما في جميع الطبعات 
الثلاث الفقرة رقم(4). 

ثائيًا : مع أنني عدلت عبارتي في المماسة» إلا آنتي أرى أن هذا كلام لبعض 


(۱) يعني : سماحة مفتي المملكة الشیخ عبد العزيز آل الشيخ . 


سرب 
السلف - وان كان في ذکره ومنعه اختلاف-؛ ففي اجتماع الجیوش الاسلامية لابن 
القیم» ت/ بشير محمد عیون ص(۱۵۳): وقال في موضع آخر والظاهر- من 
السیاق أن القائل أحمد أو المروزي وال ول آقرب وان الله - 35 - على عرشه فوق 
السماء السابعة» يعلم ما تحت الأرض السفلی» وأنه غير مماس لشيء من خلقه» 
وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه 

وقال آبو عمرو الداني في الرسالة الوافيةط/ دار ابن الجوزي» ت/ القحطاني 
ص(۵۳): واستواؤه عه : علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. اه 

وانظر ما قاله العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في شرحه العقيدة 
السفارينية ط/ أضواء السلف. ت/ أشرف بن عبد المقصود ص(۹۷-۹۳) فقد قال 
في شرحه : استواء منزهًا عن المماسة والتمكن والحلول» ثم انتصر لهذا القول في 
الحاشية» ونقل إنكار بعض أهل العلم لذكر هذا اللفظ نفيًا وإثبانًا . 

أقول على كلامك هنا ملاحظات: 

آولا: على قولك: «ثانيا : مع أنني عدلت عبارتي في المماسة». 

الصواب أن تقول: مع أنني حذفت عبارة المماسة؛ لأن الشيخ نصحك 
بحذفها لا بتعديلها ولانك حذفتها فعا . 

ثانيًا: ما هذه المماحكة التي تتخذها تجاه العلماء الذين يوجهونك إلى 
الصواب والحق. 

فلقد أخذت تماحك وتشوش على عدد من توجيهات الشيخ غير هذه المسألة 
لتوهم الناس أنك محق في كل أو جل ما نصحك به الشيخ وأخذه عليك» وهكذا 
تفعل مع غيره أليس هذا من الأمراض العقلية والنفسية التي تحتاج إلى العلاج. 

ثالنًا: على قولك: "إلا آنني أرى أن هذا كلام لبعض السلف - وان كان في 
ذكره ومنعه اختلاف-». 

أقول: في كلامك هذا نظر قوي فالسلف لم يجر بينهم خلاف في ذكره ومنعه» 
ولم يطرح على بساط البحث والمناقشة والاستدلال» ولو كان الأمر كما ذكرت 
لرأيت كل طرف منهم يدلي بحججه وبراهينه على صواب قوله وبطلان قول مخالفه 
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كما هو معروف عنهم فبما هو دون هذه المسألة المتعلقة بعظمة الله . 

رابعًا: أن كلامك يوحي بأنك لست براض عن حذف عبارة: من غير مماسة» 
وأنك أقرب إلى الصواب من الشيخ عبد العزيز الذي علل حذفها بقوله : لأن العبارة 
الأولى فيها محذور من حيث أنه يلزم منه عدم استواء اللّه على عرشه» لكنك 
حذفتها مراعاة لخاطره ولا ترى ما يراه الشيخ من المحذورء والدليل أنك دعمت 
وجهة نظرك بما نسبته إلى الإمام أحمد وبنقلك لكلام أبي عمرو الداني والشيخ 
محمد بن مانع -رحم الله الجمیم-» وهذا استرواح منك وركون إلى التقليد 
الأعمى بل الأمر أبعد من ذلك . 

خامسًا : الواجب عليك وأنت تعتقد أن في المسألة اختلافًا بين السلف الأمور 


الآتية: 

أولا: انتضع في الاعتبار: ر ر 

أ- قول اله تعالى : رل فك ماک يو. ع نتنع واس دالو كل وليك 
کت 


وقول الله تعالى : طقل إا ما طهر ی وما بلق وم واب بتر 
لق ون کنر كه مال ب بو شلک وآن واوا عل أله م لا و65 . 

فتفي المماسة من القول على الله بغير علم . 

ب- واذ المسألة خلافية كما تزعم فكان عليك أن تأخذ بقول له تعالی : إن 
کم في کی ردو إل أل وول إن کم زره باو او ای . 

وأنت رددت الأمر إلى غير الله وهذا ما لا يليق بطالب العلم لاسيما إذا كان 
يحارب التقليد ويقول أنا لا أقبل قول أحد إلا بدليل» ولاسيما في هذا الباب 
المتعلق بعظمة ال 

سادسًا : أنت تنادي بالتأصيل وتلهج بالأصولء بل تبالغ وتكثر من التأصيل 
لحماية أهل البدع . 


أفما كان من حق الله عليك أن تهرع في هذا | المقام الخطير إلى القواعد التي 
قررها السلف في هذا الباب العظيم باب أسماء الله وصفاته. 


مس 
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ومنها : آننا لا نثبت لله من الاسماء والصفات والافعال إلا ما ثبت عن طریق 
الوحي كتاب الله وما ثبت عن رسول ال ال . 
ومنها: أن مثل لفظ المماسة وعدمها ولفظ الجسم والجوهر والعرض 
وأمثالها مما يقوله المتكلمون ومن جرى مجراهم من أهل الأهواء لا نطلقها على 


الله ولا نتفیها . 
مثل هذه الآيات والقواعد لا يجوز لمسلم أن يتناسها من أجل الدفاع عن نفسه 
ويتعلق بأذيال التقليد. 


فالعلماء كما يقول شيخ الاسلام : «يحتج لهم ولا يحتج بهم . 

سابمًا : كان من حق الإمام أحمد عليك أن تتأمل كلامه حق التأمل فتنظر في 
سياقه وسباقه والقرائن التي تحفه قبل أن تنسب إليه هذه المسألة. 

ولو عملت ما قلته لك لظهر لك جليًا أنه لا يقصد من نفي المماسة ما يقصده 
الأشاعرة وأمثالهم» ولظهر لك أن هذا الإمام إنما يقصد ينفي المماسة الرد على 
الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان» ويقصد تنزيه له عن أن يحل في الكون 
أو شيء منه آویمازجه. 

أما الداني وابن مانع فأنهما على ما عندهما من سلفية فقد وقعا في تقليد 
الأشاعرة من حيث يشعران أو لا یشعران؛ فتقليدك لهما من العجائب. 

وقولك بسبب ما وقعت فيه من التقليد: «إلا أنني أرى أن هذا كلام لبعض 
السلف وان كان في ذكره ومنعه اختلاف» لا حجة لك فيه ولا يغني عنك شيئّاء فان 
السلف لم يجر بينهم اختلاف. 

لكن لما وقع فيه بعض المتأخرين رد عليهم السلفيون المتأخرون» فكان ينبغي 
أن تذكرهم وتذكر أدلتهم وقواعدهم التي تمنع من إطلاق هذا اللفظ وأشباهه في 
حق الله -جلٌ وعلا-» وتبين للناس أن قولهم هو الحق بل ليس بينهم اختلاف؛ 
وإنما خالفهم أناس متأخرون قد تأثروا بالأشعرية فقولهم لا يرتفع إلى درجة 
الاختلاف ولا يقدم في القضية ولا يؤخر؛ فالذب عن الدين مقدم على الدفاع عن 
النفس عند الصادقين. 
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سكعت 

ثامئا : وقفت على كلام العلامة بن سحمان في هذه المسألة وفيه بيان وتبديع 
لمن يقول بالمماسة فلم تستفد مئه» ولم يردعك فمن المناسب أن أنقله هنا لطالبي 
الحق. 

قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان خلال رده على الشيخ محمد بن عبد 
العزيز بن مانع في مسائل أنكرها عليه» قال: ومنها ما ذكره في الكواكب في صفحة 
أربعة وعشرين قال في معنى الاستواء: استواء منزها عن المماسة والتمكن 
والحلول؛ فاعلم أن هذا القول قول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من 
سلف هذه الأمة وأئمتها اللذين لهم قدم صدق في العالمين» وقد تقرر أن مذهب 
السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة» وأهم يقفون 
وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهيا . 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -: لا يوصف ال تعالى إلا بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله يك انتهى ؛ وذلك لعلمهم بالل وعظمته في صدورهم وشدة 
هيبتهم له وعظيم جلاله . 

ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع ؛ فان أريد به 
نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل 
ضال قائله. مخالف للكتاب والسنة ولإجماع سلف الامة» مكابر للعقول 
الصحيحة والنصوص الصريحة وهو جهمي لا ريب مما قبله. 

وان لم يرد هذا المعنى» بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ 
الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال قال في الصفات قولا مشتبهًا موهمًا ؛ فهذا الفظ 
لا يجوز نفيه ولا إثباته» والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير 
بة وترك المتشابه . 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
جوابه على بعض الجهمية. 

ومن المناسب أيضًا أن أذكر هنا جوابًا صدر مني على اشتباه حصل لبعض 
الأفاضل في قول بعض الناس : «إن ال مستو على العرش من غير مماسة». 


وی 


فقلت رادًا لهذا الاشتباه موضحًا وجه الحق فيه -علی حسب ما ظهر لي- وف 
لمنهج السلف وسيرًا على أصولهم : 


Eid 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

من ربيع بن هادي عمير المدخلي إلى أخيه في الله الشيخ «فلان» -حفظه الله 
ووفقه-. 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . 

وصل إليّ خطابكم الكريم حول مسألة استواء الله على عرشه وما يتصل به من 
الكلام عن وصف المماسة أي من نفيه أو إثباته . 

-١‏ قلتم وفقکم الله: «لأهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة 
قولان: 
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الأول: أنه مستو على عرشه من غير مماسة وهذا قول جماعة منهم : 
١-عبد‏ الله بن المبارك و4 . 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه في كتابه بیان تلبيس الجهمية (۱/ 87 5) 
بن المبارك أن الرب ل على عرشه مباين لخلقه منفصل عنهم . اه 
فبين أنه منفصل عنه أي عن العرش» . 
أقول -بارك الله فیکم-: إن في نسبة هذا القول إلى عبد الله ابن المبارك كلا 
نظرا إذ ليس في كلامه ذكر المماسة وإنما فيه ذكر المباينة . 
والقصد من ذكر المباينة الرد على الجهمية الذين یصفون الله بصفة المعدوم 
فيقولون: لا داخل العالم ولا خارجه ولا کذا ولا كذا ‏ 
أو يجعلونه حالا في المخلوقات» فهو يريد بذكر المباينة تنزيه الله عن أن 


مانصه : 


سے التنكيل بها قي لجاج ابي الحسن الماریي... 0 


يكون حالّا في المخلوقات ممازجًا لها . 

ولفظ الانفصال الوارد في كلام ابن تيمية 5 إنما يريد به نفي ما يزعمه 
الجهمية من الحلول والامتزاج بالمخلوقات» وفي ذلك تأكيد للفظ المباينة الوارد 
في كلام ابن المبارك» وليس فيه نفي للماسة الذي لا ينبغي إطلاقه نفيًا ولا إثيانًا 
لدم وروده في کلام اللّه ولا في كلام رسوله 6ك . 

ومما يمنع نسبة نفي المماسة إلى عبد الله بن المبارك كله قول ابن القيم 
ك في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۳۲ ط الب : «قول إمام أهل الدنيا في 
وقته عبد الله ابن المبارك #5 وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له: 
بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه» ذكره 
البيهقي» وقبله الحاكم» وقبله الدارمي عثمان» وقد تقدم». 

فهذا هو الذي يصح نسبته إلى الامام ابن المبارك كاش . 

۲- وقلتم سدد الله خطاكم : 19- الإمام أحمد ك فقد قال شيخ الإسلام 
ابن القيم كاله في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۰۱) ط الرشد: وقال 
المروزي قلت لأبي عبد اللّه. . . إلى قوله قال: وعلمه في كل مكان وعلمه معهم 
قال: أول الآية يدل أنه علمه» وقال في موضع آخر: إن الله ق على عرشه فوق 
السماء السابعة يعلم ما تحت الارض السفلی وأنه غير مماس لشيء ء من خلقه» . 

اقول بارك الله فيكم : في نسبة نفي المماسة للعرش إلى الإمام أحمد َك من 
هذا النص نظر؛ ؛ فإنه إنما نفى مماسة شيء من خلقه ويقصد بذلك تنزيه الله عن قول 
الجهمية الضالة إن الل في كل مكان» وأنه حال في مخلوقاته» أما بالنسبة للعرش 
فلم ينف الامام أحمد المماسة ولا أثبتها . 

وقلتم أيضًا: «وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية 
(ص :)٩۷‏ فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال : 
هو في كل شيء من غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا إذا كان غير مباين أليس 
هو مماس» قال:لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء من غير مماس لشيء 
ولا مباین؛ فلم يحسن الجواب» . 


سر 
أقول: هذا الکلام ظاهر في أن الامام أحمد لا يريد المعنی الذي نسب إليه 
إنما يريد إلزام هذا الجهمي الضال الذي يقول: 

-١‏ إن الله مع خلقه ويعني بذاته 

۲- ويقول: هو في كل شيءء ويقول من غير مماس لشيء ولا مباين» فالزمه 
الإمام أحمد بناء على قوله أنه في كل شيء من خلقه . . . إلخ بأنه يقول بالمماسة أي 
الحلول والممازجة. فهذا ظاهر جدٌا كما تری؛ وليس فيه ما يدل على أن الإمام 
أحمد يقول إن الله مستو على عرشه من غير مماسة . 

۳- وقلتم - رعاكم الله-: ۳-الامام أبو نصر السجزي ك حيث قال في 
رسالته المشهورة إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص17١-‏ 
۷ ط دار الراية : واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير 
مماسة» وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال. اه 

ونقل عنه هذا الكلام بحروفه شيخ الاسلام ابن تيمية َه في بيان تلبيس 
الجهمية (44۱/۱). 
أقول: ينبغي أن نفهم لماذا نقل شيخ الإسلام كه كلام السجزي كل . 

فأقول: إن ابن تيمية کف إنما ساق كلام السجزي في مساق الإنكار على من 
ينفي الحد عن الله من مثل الخطابي؛ وابن حبان» وذكر طائفة من أهل الفقه 
والحديث ممن يسلك في الاثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن 
ونحوهم في هذه المعاني ولا يكاد يتجاوز ما أثبت هؤلاء» مع ما له من معرفة 
بالأحكام کابي حاتم هذا (يعني ابن حبان) والخطابي وغيرهماء وذكر منهم في هذا 
السياق السجزي كلل 

فلم يسق شيخ الإسلام كلام السجزي للاستشهاد به في مسألة المماسة 
ولا غيرها وإنما ساقه مساق الإنكار على من ينفي الحد. 

وانظر قول شيخ الإسلام في بداية حديثه عن السجزي حيث قال: وممن نفى 
الحد أيضًا من أكابر أهل الاثبات أبو نصر السجزي قال في رسالته المشهورة إلى 
آهل زبيد. . .إلخ. 
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— mM 

وراجع كلام شيخ الإسلام من (ص *481-44۰). 

وإذا تأملت كلام السجزي في قضية الاستواء تجد في كلامه ارتباكًا واضطرابًا 
لتأثره نوعًا ما بكلام ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن الأشعري في إنكار الحد 
ونفي المماسة. 

وفي قوله: «واللّه 8# فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد؛ لاتفاقنا أن له 
تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. . ٠.‏ إلخ. 

وهذا كلام الأشاعرة الذين ینکرون علو الله واستواءه على عرشه ويريدون 
بهذا الكلام هذا المعنى ولم يفطن له السجزي كه . 

والحاصل : أن في كلامه اضطرابًا من جملته ما سبق ذكره ولم ينا 
الإسلام لا في قضية المماسة ولا في غيرهاء لأن المقصود الإنكار عليه في قضية 
نفي الحدء وقد يكون اكتفى بقوله في (ص ٠‏ 5 4) قلت : وقد أنكره (أي الحد) طائفة 
من آهل الفقه والحديث ممن يسلك في الاثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي 
الحسن ونحوهم في هذه المعاني . . .إلخ. 

وكل من الإمام سعد بن علي الزنجاني والإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
بن الفضل الأصبهاني إمام في السنة وذاب عنهاء ولكن في هذه المسألة قد 
أصابهما من غبار الأشعرية من حيث لا يعلمان. 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من علماء السنة والتوحید؛ لكنه 
في هذه المسألة لم يسلم من غبار الأشعرية» وذلك تقليد محض لا سند له من کتاب 
ولا من سنة وفي كلامهم هذا تدخل في الكيفية. 

وقول شيخ الإسلام في التدمرية: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق چ مباين للمخلوق ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته». 

إنما يريد شيخ الإسلام بهذا الكلام دحض ضلال أهل الحلول ووحدة الوجود 

لا غير» وهو صريح في هذا المعنى دون ريب ولا دخل لمعنى المماسة فيه . 

والحق هو اقتفاء الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في آمور الدين كلهاء 


سرب 
ولاسيما باب أسماء الله وصفاته؛ فلا تج نثبت لله إلا ما أثبته کتاب الله وسنة رسوله 
ولا نتفي إلا ما نفاه كتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا هو أصل أهل السنة وبه نرد على أهل الأهواء المبتدعين كما نرد به 
أخطاء أفاضل السلفیین كما في هذه المسالة . 

وتذكر قول أم سلمة وربيعة ومالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة». 

٠‏ وأخيرا خذ بقول الشيخ عبد اللطيف» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ ابن 

عثيمين - رحمهم الله جميعًا - فهو الحق وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف . 

وأرجومن ففيلتكم العدول عن هذه المسآلة رالا تقولوا: إن لأهل السنة من 
المتقدمين والمتأخرين قولین؛ فان السلف من أهل القرون المفضلة وإلى عهد 
الامام أحمد وطبقته وطبقة تلامیذه» كالبخاري وأبي داود وعبد الله بن أحمد 
وصالحء وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم؛ بل ومن بعد هؤلاء من أئمة السنة 
والحديث لم يقولوا بهذه المسألة» إلى أن استفحلت الأشعرية في العالم الاسلامي 
فدخل هذا الدخن الذي أشار إليه ابن تيمية على رجال من أهل الحديث والفقه؛ 
فقلدوا ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهما من أهل الکلام . 

فهذه المسألة لا وزن لها عند أهل السنة» ولا يجوز أن نقول لأهل السنة فيها 
قولان فإنها ليست بشيء ولم تقم على علم ولا هدى ولا كتاب منیر» ولم تطرح 
على بساط البحث عند أهل السنة. 

ولتتأکد أن هذه المسألة من عقائد الأشعرية أنقل لكم قول الغزالي الآتي: 

قال في سياق السلوب التي یستعملها الاشعرية والجهمية : «وأنه مستو على 
العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنی الذي آراده. استواء منزهًا عن المماسة 
والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. ٠.‏ [«الأحياء» (۱/ ۱۲6) نشر موسسة 
الحلبي وشركائه]. 

كما آرجو الاجتهاد في إزاحة هذه الشبهة من أذهان تلامیذکم ومحیکم؛ 
والبعد منکم ومن إخوانكم عن إثارة مثل هذه المسألة التي تؤدي إلى القيل والقال 
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وقد تؤدي إلى الفتن» رفع الله قدركم ونصر بنا وبکم دینه وسنة نبيه . 

فما كان من هذا الأخ الفاضل المذكور إلا الاستجابة وإعلان تراجعه على 
رءوس الأشهاد في مدرسته» وبلغني عن طريق الثقات أنه نشر ذلك في بلده وفقنا 
الله وإياه لما يحب ويرضى وثبتنا جميعًا على الحق والسنة. 

فما هو رأي أبي الحسن الآن» هل سيلزم جادة أهل السنة ومنهجهم في هذا 
الباب» أو يسير على منهج الإخوان المسلمين الذين يجعلون الاختلاف حجة 
ولا يلتفتون إلى تقديم الحق على الباطل والصواب على الخطأ ليسوغوا لأنفسهم 
ولمن تحت رايتهم التمسك بالأراء الشاذة والأقوال الضالة. 

۲- قال أبو الحسن (ص5١-/11):‏ 

«ج- قال سماحة المفتي -حفظه الله-: ص (۵7) رقم )١19(‏ قوله : وأکره أن 
أتبنى قولا ليس لي فيه إمام. . . إلى قوله : ولا أخرج عن كلام آهل العلم في مسائل 
الخلاف. .۰ . 

قال المفتي : وهذا فيه تعصب للمذاهب والأولى أن يقيد ذلك بقوله: وما دل 
الدليل عليه من كتاب الله أو سنة نبيه بإ فإنني أذهب إليه وان خالف بعض 
الأئمة » فالمقصود اتباع الحق بدلیله» لا التعصب لمذهب معين أو عالم معين. 

قال أبو الحسن: قلت : كلامي في عدم الخروج عن الاجماع؛ فإذا أجمعوا 
على قول لا أخرج عنه» وإذا اختلف السلف على قولين فلا أذهب لثالث لم أسبق 
إليه» وهذا صريح کلام كثير من أئمة السنة. 

واسأل الله أن بيسر لي كتابة كتاب خاص بذلك -قد جمعت مادته آو 
أكثرها- واسمه : «إلزام الخلف بفهم السلف». 

ومن هذه النصوص قول شيخ الاسلام ابن تيمية ك في الإخنائية ط/ دار 
الخراز ت/ العنزي ص(408): الوجه الثامن: أن المجيب 
الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء؛ فإن كان قد يخطر له 


نقه- ولله 


(۱) آسال الله أن يكفي المسلمین شر ما جمعت. 


000 


ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام 
أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان يسلك هذا المسلك 
كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين ؟ وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء 
المسلمین. . . اه 

والذي يظهر أن المفتي -سلمه الله- ظن من ذلك أنني آخذ بقول عالم بعینه 
وأدع بقية ال قوال بدون دلیل يرجح قول أحد العلماء على قول الآخر وليس هذا 
مرادي ولا حالي -ولله الحمد- ويدل على أن المفتي -سلمه الله- فهم ذلك قوله : 
. . .. وان خالف بعض الأئمة فالمقصود اتباع الحق أو سنة نبيه بل لا التعصب 
لمذهب معين أو عالم معين. اه 

فلم يقل : وان خالف كل الائمة» وليس في كلامي -ولله الحمد- ما يدل على 
ما ذكره سماحته من التعصب لقول أحد بعينه» بل في غلاف كتابي «السراج 
الوهاج» الطبعة الثانية تحت عنوان: دعوتنا في کلمات؛ قولي : للعلماء العاملين 
في دعوتنا منزلة عظيمة وهم عندنا بمنزلة القلب من الجسد ونستفید" منهم جميعًا 
بدون جمود على قول أحد بعينه ولا نخرج على أقوالهم . . . اه 

ومع ذلك فقد أشرت في طبعات الكتاب في الفقرة (۲۱۵) لشيء من ذلك 
فقلت : «ولا أخرج عن كلام أهل العلم -إذا آجمعوا- سواء في مسائل الإجماع أو 
في مسائل الخلاف» فان الحق لا يفوتهم» إنما أرجح بين أقوالهم حسب الدليل 
الشرعي وقد عد هذا بعض أهل العلم تقليدٌاء وليس كذلك كما لا يخفى وبسط 
ذلك يطول. 

وأي معنى في انتسابنا لمنهج السلف إذا كنا نأتي اليوم با قوال مخترعة لم يتكلم 
بها أحد من الامة السابقین فالحق وسط بين الجفاء والتقليد إلا إنه لا بد من 
الاستقراء التام لأقوال أهل العلم وفهمهم للأدلة الشرعية». اه 

وأيضًا فهذه الفقرة لم ينتقدها أحد من العلماء الآخرين الذين نظروا في 
(1) لا ندري من هم هؤلاء العلماء الذين بلغوا عندك هذه المنزلة؟! ولعلهم دعاة الإخوان المسلمين 

وفصائلهم؛ أما علماء المنهج السلفي فما لهم عندك إلا الحرب والاستهتار. 
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الکتاب -ولله الحمد والمنة- ومع ذلك فقد ظهر لك الجواب والاستفادة من کلام 
سماحته فأي عيب يلحقني بعد هذا ؟». 

التعلیق: 

آقول : انظر كيف یماحك في هذه المسألة مع المفتي . 

. فيأتي بهذه المراوغات التي تغطي مقصده الأساس‎ -١ 

۲- وينقل كلام ابن تيمية » وابن تيمية في واد وهو في واد سحيق عنه . 

فابن تيمية إمام عبقري أفنى حياته في جهاد الباطل وأهله ويقصد بكلامه من 
سبقه إلى القول بالحق . 

وأبو الحسن يقصد من سبقه إلى ما يوافق هواه وهو صاحب جهل وهوی 
وینصر الباطل وأهله ویذب عنه وعنهم ویضع الأصول الباطلة لهذه الأعمال 
والأهداف السيئة . 

۳- انظر إلى قوله : «والذي يظهر لي أن المفتي -سلمه الله- ظن من ذلك أنني 
آخذ بقول عالم بعينه وأدع بقية الأقوال بدون دليل يرجح قول أحد العلماء على قول 
الآخر. 

وليس هذا مرادي ولا حالي") -ولله الحمد- ويدل على أن المفتي-سلمه 
الله- فهم ذلك قوله: . . . وان خالف الائمة فالمقصود اتباع الحق أو سنة نبيه 
مَل لا التعصب لمذهب معين أو عالم معين اه 

فلم يقل : وان خالف كل الأئمة وليس في كلامي -ولله الحمد- ما يدل على ما 
ذكره سماحته من التعصب لقول أحد بعینه . 

بل في غلاف كتابي السراج الوهاج الطبعة الثانية تحت عنوان دعوتنا في 
كلمات» قولي : للعلماء العاملين في دعوتنا منزلة عظيمة وهم عندنا بمنزلة القلب 
من الجسد ونستفيد منهم جميمًا بدون جمود على قول أحد بعينه ولا نخرج عن 
أقوالهم . . .». اه 


(۱) بل هذا مرادك وحالك. 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربع المدخلي سے 


أقول: لقد أدرك المفتي -سدده الله- شرا وخطرًا من وراء هذه الفقرة» فقدم 
ملاحظته على الوجه الذي تراه. 

ولو عرف حال هذا الرجل ومكره لكانت عبارته أشد. 

والحقيقة : أن الرجل يخفي شرا عظيمًا من وراء هذه الفقرة إنه يريد بها أنه إذا 
وقع في باطل أن يذهب تحت ستارها يبحث وينقب عن هفوات وأخطاء بعض 
العلماء» فإذا وجد ما يشبه باطله من كلامهم فرح به مهما ابتعد عن الحق والصواب 
وذهب يصول به ويجول على من ينتقد أخطاءه؛ ولو كان معه الحجج الواضحة 
والبراهين الساطعة ولو كان معه الصحابة والتابعون وأهل السنة أجمعون. 

إن هذه الفتنة قد أعدٌ لها أبو الحسن العدة ومنها ما يخفيه من وراء هذه القاعدة 
من الشر. 

ومن الادلة: أنه رد آقوال العلماء الراجحة والمدعمة بالادلة من الکتاب 
والسنة في مسائل : 

۱- الاختلاط بين الجنسین في المدارس والجامعات حیث آفتی بالجواز 
مسايرًا للمستغربین والاخوان المسلمین أفراخ المستغربين ووضع قيودًا لا قيمة لها 
ولا یعتبرها العلماء. 

۲- مسألة التصویر حيث جوز ذلك. 

۳- جواز حلق اللحی . 

سائزا في کل ذلك خلف من ذکرنا وتحت ستار المصلحة وتحت ستار قد 
سبقني إلى ذلك فلان وفلان» تاركًا للعلماء ولادلتهم من الکتاب والسنة الواضحة 
وأقوالهم الصحيحة الراجحة التي لا تقیم لقيوده ونا . 

6- ومن ذلك: مخالفته (جماع الصحابة والتابمین وأئمة الهدی ومخالفته 
لادلة الکتاب والسنة في أن آخبار الآحاد تفيد العلم» وذهابه إلى نصرة البدع 
الهدامة في أن آخبار الآحاد تفید الظن» وحشده للشبهات الباطلة لنصرة هذه البدع 
الهدامة التي اخترعها رء‌وس المعتزلة وتابعهم فیها الجهمية والخوارج 
والروانض. 


رس 

لقد نص عدد من العلماء على هذا الاجماع وما خالفه من هذا الاختراع ومع ما 
کتبته وبینته من الأدلة وحكاية الاجماع ليرجع آبو الحسن إلى الجادة والی صمیم 
إجماع السلف وأهل الحدیث ومنهجهم» ظل آبو الحسن پراوغ ویتهرب کالغراب 
یقفز من شجرة إلى شجرة ویعتز بکتابه إتحاف النبيل دون حياء أو خجل من آفعاله 
الشنيعة التي دونها فيه . 

يفعل كل هذا انطلاقًا مما بيته في هذه الفقرة من الشرء متسترًا بأقوال من 
انخدع بمذهب المعتزلة والخوارج والروافض آولتك الذين بين حالهم الإمام ابن 
القيم بقوله : «وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم راسخ ولم 
يقفوا على مقصودهم من هذا القول"». 

ومتسترًا وراء بعض هذه العبارات التي صدرت ممن يحارب هذا المذهب 
الفاسد كعادته في تصيد الزلات ليدعم بها الضلالات . 

فأين الترجيح بالأدلة الذي يدعيه هذا المراوغ ويتبجح به وهو أقل من أن يرقى 
إلى هذا المستوى أو يسير في ركاب أهله؟ 

انظر إلى قوله : «إنما أرجح بين أقوالهم حسب الدليل الشرعي» . 

وانظر إلى المسافة الهائلة بينه وبين هذه المرتبة العظيمة علمًا وخلقًا وتطبيقًا . 

وانظر إلى افترائه على بعض أهل العلم بقوله : «وقد عد هذا بعض آهل العلم 
تقليدًا»» ثم ذهب ينزه نفسه عن التقليد والبون E‏ 
عقا صلوعهوأعمالة وتطیقات شر 

هذه لمحات عما تضمنته هذه الفقرة ومماحكته فيها وللقاريء أن يتأمل 


س التنكيل بما اي لجاج أبي الحسن الماربي... 


> # چ 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (4:3/5). 


هك 
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|_المسالة الثالثة: مناقشته في اخبار الآحاد [ 


:)4۷ 45 قال آبو الحسن في كتابه قطع اللجاج (ص‎ -١ 

۶ تحذير الشيخ -حفظه الله- من كتابي إتحاف النبيل واتهامه لي بانني 
أقول بان خبر الآحاد إذا حفته قريئة لا يفيد العلم؟ . 

وسأجيب عن هذا وغيره مما كتبه الشيخ قبل ذلك -إن شاء الله تعالى- في 
جواب مستقل » فنظرة إلى ميسرة» وباختصارء فإني أدين الله بان أخبار الآحاد إذا 
حفتها قرائن» فإنها تفيد العلم النظري الاستدلالي» كما قرره غير واحد من 
العلماء. 

أقول: أ- ما هي القرائن التي إذا حفت الخبر أفاد العلم النظري الاستدلالي؟ 

فلقد قلت عن القرائن التي حفت أحاديث الصحيحين لا یلزم منها القطع بخبر 
الآحاد ومن أخبار الآحاد عندك المستفیض. 

ب- العلم النظري الاستدلالي عندك لا يخرج عن دائرة الظن"* والدليل 
على هذا أنك قلت في كتابك إتحاف النبيل بعد أن فرقت بين العلم الضروري 
والعلم النظري قلت : «هذا ما ذكره الحافظ لكنه ذكر أيضًا في النزهة (ص5؟) ما 
يشير إلى فرق ثالث ألا وهو أن الضروري يفيد اليقين وأن النظري يفيد الظن» . 

فإذا كان هذا العلم عندك لا يفيد القطع ولا يخرج عن دائرة الظن فأنت على 
خلاف منهج أهل السنة الذين يقولون إن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن تفيد العلم 
اليقيني بل أنت على منهج بعض الأشاعرة المتكلمين. 

ج- سم لنا هؤلاء العلماء واذكر لنا أدلتهم من الكتاب والسنة» وإلا فأنت من 
المقلدين العميان المعرضين عن أصل أهل السنة» وأدلتهم الكثيرة من الكتاب 
والسنة والتي هي ذ القوة والوضوح. 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... > كك 

وليس التقليد الأعمى والإعراض عن النصوص بغريب منك» فهذا منك كثير 
فحيث تتعارض نصوص الکتاب والسنة مع آراء الرجال تقدم آراء الرجال إذا 
وافقت هواك وتعرض عن التصوص . 

كما فعلت في قضية اختلاط الجنسين في المدارس والجامعات» وکما فعلت في 
قضية التصوير » وکما فعلت في قضية حلق اللحی » تعلقت في بعض هذه با قوال بعض 
الرجال التي رجعوا عنها إلى نصوص الکتاب والسنة؛ وأبيت إلا المضي في با طلك . 

والحق أنك في الواقع تترسم خطى آهل الباطل من المستغربين وعلى رأسهم 
الإخوان المسلمون» وكما فعلت في كتابك هذا قطع اللجاج حيث تلجأ إلى التقليد 
فتقول: وقد سبقني فلان وفلان" في عدد من القضايا وهذا منك جمع بين التقليد 
الاعمی والتلييس. 

انظر أيها القارئ على سبيل المثال (ص 4۸-8۷) من قطع اللجاج حيث قلد 
ن عثيمين ك المعروف بالاجتهاد والمعروف بالرجوع إلى الحق» وتعلق بابن 
تعلقًا باطلًا في اعتبار الأكل والشرب من صفات الكمال ولم يقل ذلك ابن 
5 » وإنما وضع قاعدة للكمال المطلق ومثل بالعلم لا بالأكل والشرب. 
كما تترسم في آخبار الآحاد والمماسة مثلا خطى بعض المتكلمين من 

الأشاعرة ومن قلدهم بغير علم ولا هدىء ثم أليس قولك كما قرره غير واحد من 
التلبيس والإجمال اللذين درجت عليهما حتى وان حمي وطيس الخلاف وتطلبت 
المواقف الأدلة والوضوح في التعبير وهذا من مناهج أهل الضلال . 

۲- قال أبى الحسن: بل إن بعضها قد يضطر سامعه للجزم بأنه من كلام 
رسول الله بو مثل حدیث : «إنما الأعمال بالنيات. . . .٠.‏ 

وغير ذلك» فإن ذلك يهجم على سامعه سواء كان متأهلا للنظرء أم لاء فيقطع 
بصحة نسبته لرسول الله لاء فان وجدت هذه القرائن أفادت الآحاد العلم» 
وإلا أفادت آخبار الآحاد غلبة الظن . 


(1) بل وضع القاعدة التي مرت بك 


@ 


ومن هذه القرائن : تلقي الأمة للحديث بالقبول؛ سواء كان في الصحيحين أو 
خارجهماء أو كان حديث الآحاد في باب الصفات» أو نحو ذلك مما هو معروف 
عند أهل العلم» فإنه يفيد بذلك العلم النظري الاستدلالي؛ عند أهل النظر 
والاستدلال» » أو عند من له أهلية النظر والاستدلال» بخلاف المتواتر الذي يضطر 
سامعه إلى التسليم بصحة”" نسبته إلى رسول الله و » سواء كان عنده أهلية النظر 
والاستدلال آم لا». 

أقول: 

۱- أنت مخالف في هذا لامل السنة والجماعة فكل حديث حفته القرائن 
يجزمون ويقطعون بان رسول الله قاله سواءً كان في الصحيحين أو السئن أو 
غيرهاء وأنت تخص البعض فلا تزال معهم في شقاق . 

۲- هذا خلاف ما قررته في إتحاف النبيل (ص۲۱-۲۰) نشر المكتبة العلمية 
بجدة حيث خصصت هذا الهجوم بالمتواترء ثم فرقت بين المتواتر والآحاد 
وقررت أن النظري يفيد الظن . 

وأكدت ذلك بقولك : «وخبر الآحاد إنما يفيد الظن ولا یستطیع احد أن يقطع 
بصحة نسبته إلى رسول الله بل نرجح ذلك» . 

قررت هذا بعد أن قررت أن المستفيض من أخبار الآحاد؛ وابن تيمية يجعله 
من نوع المتواتر. 

ثم بعد هذا يا أبا الحسن فعلت فعلتك النکراء فسقت خمس عشرة شبهة على 
سنة رسول ال وهذا ما لم آره لأحد غيرك فلماذا فعلت هذه الأفاعيل في وقت 
اشتدت فيه حرب المستشرقین والملاحدة والعلمانیین والعقلائیین على سنة 
رسول الله كل ولماذا تفعل هذا ورنین المعارك يدوي بين أهل السنة والعقلانیین 
في العالم الاسلامي ومن آخرها معركة الغزالي وأهل السنة التي هزت العالم 
الاسلامي وکثرت الردود عليه من أهل السنة؛ وکان لي ولله الحمد آقوی رد على 
الغزالي وأمثاله في کتاب سمیته «کشف موقف الغزالي من السنة وأهلها» 


(۱) انظر إلى الا ن تری أنه لا يقطع بصحة نسبة الأحاديث الصحيحة المُحطّة بالقرائن إلى رسول ال 
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س التنكيل بما لي لجاج ابي الحسن الماربي... 


رس 
فهلا شارکت أهل السنة في هذه المع ركة إن كنت منهم ؟ 

مع الاسف لقد كان نصيب السنة وأهلها في هذه المعركة» هذه المشاركة 
الفعالة من أبي الحسن للعقلانيين والمستشرقين وسوق شبهات على السنة لعلها لم 
تخطر يبالهم . 

۳-هذا العلم عندك نظري ويعود عندك إلى الظن فأنت لا تزال بعيدًا عن أهل 
السنة. 

6- وإذا كان العلم النظري عندك يرجع إلى الظن» فما هو هذا الظن عندك إن 
قلت هو الظن الراجح وهو غير الشك قلنا لك والنظري هو ظن راجح لا يقين؟ 

۵- قد قررت في إتحاف النبيل بقولك عن قرائن الصحيحين ومنها التلقي 
بالقبول «لا يلزم منها القطع»؛ والذي يتأمل حقيقة رأيك هنا يرى أنك لم تخرج عن 
ما قررته في إتحاف النبيل . 

5- وهذا يؤكد ما قلته أعلاه ويؤكد أن أبا الحسن لا يسير في ركاب أهل السنة 
وإنما يسير في ركاب المتكلمين لأنه لا يعول على نصوص الكتاب والسنة. 

۳- قال آبو الحسن : «وهذا ما أقرره في كتبي ودروسي» وانظر أيضًا رسالة 
إكمال الفرح وهي مطبوعة من سنة515١هء‏ وزدتها تتقیکا في سنة ۱2۱۹ 
وإتحاف النبيل (۲/ 0٠‏ ؟) السؤال (۲۲۸) وكذا عدة أشرطة لي في شرح كتب علوم 
الحديث» وإجابة على عدة أسثلة في ذلك . 

هذا ما أعتقده وأدين الله به» فان عثر أحد على أي كلمة لي في شريط أو في 
كتاب» ففهم منها خلاف ذلك» فليرجع إلى المحكم من كلامي في كتبي وبصوتي 
في الاشرطة» منذ نحو عشر سنوات إلى الآن» وال أعلم». 

أقول: 

أ- لا يزال الرجل يعتز بكتابه إتحاف النبيل الذي جنى فيه على سنة رسول الله 
َك بحشده حمس عشرة شبهة ينصر بها خصوم السنة ويخذل سنة رسول الله وأهلها 
وأنصارها الذابين عنها بکتمان ما عندهم من الحجج والبراهين التي ترفع راية السنة 


(۱) ما تقرره في كتبك ودروسك حجة عليك؛ لأنك لا توافق آهل السنة. 


@ 


وتنكس رايات أهل الأهواء والباطل» وسلك طرقًا آخری مشينة في نصرة الباطل 
واهله وخذلان السنة وأهلها . 

إنَّ الاعتزاز بهذا الكتاب وإحالته عليه دون حجل أو حياء من هذه الأفاعيل 
لدلالات خطيرة على عدم إحساسه بشناعات أفاعيله والاستهانة بخيانته مهما 
عظمت. فكأنها ذباب طار على أنفه فقال بيده هكذا . 

وما هذا بشأن من يخاف الّه ويستحي من الخطأ فضلًا عن ارتکاب الأباطيل 
ونصرها وخذلان الحق وأهله. 

ب- لماذا لم تقل هنا فليحمل مجملي على مفصلي ؟ أتدرون لماذا ؟ 

لأنه لو قال يحمل مجملي على مفصلي لأصيب في مقتله» لان مفصّله هو ما 
ساقه من الشبه التي فصلها ونوعها في كتابه إتحاف النبيل حتى بلغت خمس عشرة 
شبهة» وهويرى أنها خمسة عشرة دلیلا وبرهانًا ألا يدل هذا على الإمعان في المكر 
والتلاعب بعقول الناس ؟ ثم إن المحكم من كلامه هو ما فصله ودلل عليه في 
الإتحاف بشبه كثيرة 

أين أنت يا آبا الحسن وكل القطبيين من الأصل الأصيل الذي أجمع عليه آهل 
السنة ودل عليه الكتاب والسنةء ألا وهو الأخذ بالظاهر الذي تعارضه باصل 
القطبيين حمل مجمل سيد قطب على مفصله؛ ثم حملت رايته وذهبت تتلون في 
تطبيقه وتقريره؟ 

أين أنت من الإجماع الذي حکاه الشوكاني من أنه لا یژول إلا كلام 
المعصوم. 

هنا سينبري آبو الحسن المقلد الاعمی في الاخطاء أحيانًا وفي الضلال أحيانًا 
فیقول آنا لا آقلد الشوكاني ولا غیره. 

ج- هل هذا الأمر بالرجوع إلى محکم كلامك في كتبك وأشرطتك أمر إيجاب 
أو استحباب؟ 

هات الدليل على أيهما آخترت أليس هذا هو ما يردده أهل الضلال ولاسیما 
القطبیین . 
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ثم هل هانت على الناس أوقاتهم فیضیعونها في البحث عن محكمك في كتبك 
وأشرطتك المليئة بالهذيان والاباطیل . 

ومما يلفت الأنظار أن آبا الحسن قد تسلط على أخبار الآحاد النبوية حتى في 
كتابه السراج الوهاج حيث قال فيه في (ص ۱۱۳) الفقرة (۲4۰): «وأرى العمل 
بأحاديث الآحاد في العقيد ة وغيرها وفاقًا لأهل السنة وخلاقًا للمعتزلة». 

أقول: هكذا بهذا الإيجاز المخل والتناول بأطراف الاصابع؛ بينما هويسهب 
في كثير من فقرات كتابه في آمور قد تخالف منهج أهل السنة والجماعة. 

وآقول: أين بيان اعتقاد أهل السنة والحديث؟ بل أين بيان إجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة الإسلام أن أخبار الآحاد بشروطها تفيد العلم؟ 

ولماذا الاقتصار على العمل بهذا الأسلوب الغامض المریب؟ 

وهل قولك: وفاقًا لأهل السنة يفيد القارئ بأن أهل السنة يرون أن أخبار 
الآحاد توجب العلم والعمل؟ 

وهل إذا رجع القارئ إلى كتابك إتحاف النبيل سيجد ما يروى غلته ويشفي 
علته؟ 

أو سيصدق عليه المثل: 
«والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار» 

## + 


نسم 
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موقف العلماء من القائلین 
بان اخبار الآحاد تفید الظن 


-١‏ قال آبو محمد ابن حزم ك في الاحکام (ص۱۰۲) بعد أن ساق الأدلة 
على أن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل ويجب قبوله وساق الإجماع على 
ذلك قال: «فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كل . 

وأيضًا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي 
ي يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والقدرية» حتى 
حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك؟. 

أقول: أليس من يقول: إن أخبار الآحاد تفيد الظن . مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة ثم من بعدهم من كل الفرق إلى أن حمل لواء هذه البدعة متكلمو 
المعتزلة معتمدين في هذه البدعة على عقولهم الفاسدة وفلسفتهم الكاسدة؟ 

۲- قال الامام آبو المظفر السمعاني في كتاب الحجة في بیان المحجة 

(ص۲۱- ۲۱۷): 


«فصل : 

ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فیما سبق: إن آخبار الآحاد لا تقبل فيما 
طریقه العلم» وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبارء وطلب الدلیل من النظر 
والاعتبار؛ فتقول وبالله التوفیق : 

إن الخبر إذا صح عن رسول الله كه ورواه الثقات والائمة» وأسندوه خلفهم 
عن سلفهم إلى رسول الله ي وتلفته الامة بالقبول» فأنه يوجب العلم فیما سبيله 
العلم. 

هذا قول عامّة آهل الحدیث والمتقنین من القائمین على السنة» وإنما هذا 
القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله بطریق التواتر 
لوقوع العلم به شيء اخترعته القدريّة والمعتزلة» وکان قصدهم منه رد الأخبار 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... ریب 
وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت؛ ولم يقفوا على 
مقصودهم من هذا القول. 

ولو أنصف الفرق من الامة لأقروا بان خبر الواحد يوجب العلم » فإنهم تراهم 
مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه 
بالخبر الواحد» ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله : ۱۸۸- كل مولود یولد على 
الفطرة. 

ویقوله : ۱۸۹- خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . 

وترى آهل الإرجاء يستدلون بقوله: ۱۹۰-من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 
قال : وان زنی وان سرق؟ قال: نعم وان زنى وان سرق . 

وترى الرافضة يستدلون بقوله: -۱٩۱‏ يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم 
ذات الشمال» فأقول أصيحابي أصيحابي» فيقال: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم . 

وترى الخوارج يستدلون بقوله: ۱۹۲- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

وبقوله : ۱۹۳- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
یسرق وهو مؤمن . 

إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق . 

ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث» ورجوعهم إليهاء فهذا 
إجماع متهم على القول بأخبار الآحاد. 

وكذلك أجمع أهل الاسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في 
صفات الله وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصل الإيمان» والشفاعة والحوض» 
وإخراج الموحدين المذنبين من النارء وفي صفة الجنة والنار» وفي الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيدء وفي فضائل النبي 4ء ومناقب أصحابه» وأخبار 
الأنبياء المتقدمين -عليهم السلام-» وكذلك أخبار الرقائق والعظات» وما أشبه 
ذلك مما يكثر عدّه وذكره» وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع 
علم السامع بها . 
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فإذا قلنا: أن خبر الواحد لا يجوز أن جب العلم حملنا أمر الأمة في نقل 
الأخبار على الخطاء وجعلناهم لاغين ہما لا يفيد أحدًا شيئًا ولا ينفعه» 
ويصير كأنهم قد دونوا في آمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه . 

وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فان النبي ي أدّى هذا الدين إلى 
الواحد فالواحد من آصحابه؛ ليؤدوه إلى الامة. ونقلوا عنهء فإذا لم يقبل قول 
الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ باه من هذا القول الشنيع 
والاعتقاد القبيح». 

انظر إلى هذه الإلزامات القوية التي ألزم بها الامام السمعاني هذه الفرق التي 
تدعي أن أخبار الآحاد الصحيحة تفيد الظن . 

ولا يخدعنك من يقول: أن المسألة خلافية بين أهل السنة ؛ فان الخلاف إنما 
هو بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم؛ وبين آهل الضلال 
ومن قلد من المنتسبين إلى السنة فلا قيمة لخلافه القائم على تقليد أهل الضلال. 

فغاية أمره أن يعتذر له إذا لم يعاند» أما أن يجعل خلافه حجة فلا . 

آما من یعرّف أنه خالف إجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى ثم يعاند 
ويحارب فهذا لا يكون إلا من أهل الضلال. 

۳- أدخل ابن القيم ك موقف آهل البدع من آخبار الآحاد النبوية تحت 
کسر طاغوت تعطيل صفات الله الصواعق (۲/ ۳۳۲). 

ثم قال في (۲/ ۳۹۲): «ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك 
ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله ي خرقوا به: 

-١‏ إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة. 

۲- وإجماع التابعين. 

۳- وإجماع أئمة الإسلام. 

ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة 


رای 


سس التنصیل بما في لجاج ابي الحسن العاربي... 


وتبعهم بعض الا صولیین والفقهاء . 

والا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة بخلاف قولهم»» 
ونقل آقوال أئمة الاسلام في ذلك . 

أقول: 

-١‏ فيرى الإمام ابن القيم أن القول بان أخبار الآحاد تفيد الظن يدخل ضمن 
الطواغيت مثل التأويل والقول بالمجاز. 

۲- وأنهم بهذا القول الباطل قد خرقوا إجماع الصحابة وإجماع التابعين 
وإجماع آئمة الإسلام ووافقوا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضية 
والخوارج. 

وهذا لا يعجب آبا الحسن وأمثاله بل هو غصة في حلوقهم. 

وقال في (ص4۰1): «إذا صح الخبر عن رسول الله يا ورواه الثقات والائمة 
وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي ب وتلقته الامة بالقبول فإنه يوجب العلم فیما 
سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. 

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال؛ فلابد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه 
رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم 
يقفوا على مقصودهم من هذا القول» . 

-٤‏ وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص444) تحقيق الشيخ 
إسماعيل بن محمد الأنصاري: «الوجه التاسع : أن تعظيمه هو موافقته في محبة ما 
يحب وكراهة ما یکره» والرضا بما يرضى به وفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه» 
والمبادرة إلى ما رغب فيه» والبعد عما حذر منه» وألا يتقدم بين يديه ولا يقدم 


(۱) فهؤلاء الضلال من القدرية وا ال الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين هم أسوة كل من يقول: إن أخبار 
الآحاد الصحيحة بشروطها تفيد الظن» وقلدهم هؤلاء الفقهاء الذين ليس لهم في العلم قدم ثابت؛ وهم 
الذين يتستر بهم أبو الحسن» فية قرره غير واحد من العلماء. 

(۲) وهؤلاء هم الذين أشار إليهم بقوله: «كما قرره غير واحد من العلماء». 


0© — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


على قوله قول أحد سواه» ولا يعارض ما جاء به بمعقول ثم يقدم المعقول عليه» 
كما يقوله أثمة هذا المعترض الذين تلقى عنهم أصول دينه» وقدم آراءهم وهواجس 
ظنونهم على كلام الله ورسوله ثم ينسب ورثة الرسول الواقفين مع أقواله المخالفين 
لما خالفها إلى ترك التعظيم والتتقص . 

وأي إخلال بتعظيمه وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول عن إفادة اليقين 
وقدم عليه آراء الرجال» وزعم أن العقل يعارض ما جاء به وأن الواجب تقديم 
المعقول وآراء الرجال على قوله». 

الشاهد في قوله كك : «وأي تنقص فوق من عزل کلام الرسول يكل عن إفادة 
اليقين وقدم عليه آراء الرجال». 

فهذا هو موقف العلماء الصادقين الغیورین على سنة رسول الله لا والذابین 
عن حیاضها والحامین لحماها . 

وهو الذي يجب أن یقفه السني الصادق تجاه آعداء الاسلام وخصوم أهل 
السنة من العقلانيين والمبتدعين من سائر الفرق» لا أن يحشد لهم الشبه ويسير في 
ركاب من يمسكون بوسط العصى في كثير من قضايا الإسلام الأساسية من أشاعرة 
وغيرهم من المقلدين لأهل البدع والأهواء والمترسمين لخطاهم في كثير من 
الابواب. 

# ۶ + 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 
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المسألة الرابعة: مناقشته فيما يدعيه 
من فضيلة الأكل والشرب 


قال آبو الحسن في قطع اللجاج (ص4۷) : ۱۲1] قال الشيخ -سدده الله- في 
ص(۵) من الانتقاد- وقد بدأ في سرد ملاحظاته السابقة -: 

-١‏ ص (۱۹): «اعتبر الأخ أبو الحسن صفة الأكل والشرب صفة كمال في 
المخلوق» وفي هذا نظر؛ فإنه يشارك الإنسان في ذلك أحط الحيوانات» ثم ما 
يعقب هذا الاکل والشرب من البول والغائط» ومن الذم قوله تعالى: ظِدَرَهُمَ 
أ را لهج ال کوک یو 1 الحجر: م]. اه 

قال آبو الحسن: قلت: في هذه الفقرة تکلمت عن أن صفات الرب كك 
لا تُعرف بالقیاس على صفات المخلوق فلیست کل صفات المدح في الانسان 
لاد أن تکون كذلك في الخالق اء ومثلت بالأكل والشرب والنوم» فان ذلك في 
حق الإنسان -من جهة- يُمدح به» فالإنسان الذي لا يأكل» ولا یشرب. ولا ينام 
يعد مریضا» وكذلك من أكثر من هذه الصفات ؛ دم بذلك"» وتكلمت عن أن الكبر 
في حق الله كمال وفي حق المخلوق نقص . 

وهذا الذي قررته هنا هو ما قاله فضيلة الشيخ العثيمين -رحمة الله عليه-؛ فقد 
جاء في شرح الواسطية لفضيلته َه (۱/ 01 -08) ط/ مكتبة طبرية » ت/ أشرف 
عبد المقصود: سؤال كل ما هو كمال فينا یکون کمالافي حق الل كلق ؟ وهل 
كل ما هو نقص فينا يكون نقصًا في حق الله ؟ 

الجواب: لاء لأن المقياس في الكمال والتقصء ليس باعتبار ما يضاف 
للونسان» لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن باعتبار الصفة -من حيث هي 
صفة- فكل صفة كمال فهي ثابتة لله ۰3 فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص» 
لان سببها الحاجة» واللّه تعالى غني عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال» 


(۱) لم يقل هذه الفقرة في السراج فتبه, 


س( -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل» يقولون: هو اليوم مريض» أو متغير» هذا نقص» 
لكن بالنسبة للخالق كمال. 

وقال: النوم بالنسبة للخالق نقصء وللمخلوق كمال» فظهر الفرق . 

التکبر كمال للخالق» ونقص للمخلوق»ء لأنه لايتم الجلال والعظمة 
إلا بالتکبر» حتى تكون السيطرة كاملة لا أحد ینازعه . . . . إلخ ما قال كله . 

وهذا الذي قرره الشيخ ابن العثيمين -رحمة الله عليه- هو ما قرره من قبل شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَل انظر مجموع الفتاى (۳/ 901101 

فهذا الانتقاد من الشيخ ربيع -وفقه الله- انتقاد غير صحیح» وأنا مسبوق بقول 
جبلين”" من جبال العلم في هذا بعينه» فما وجه الانتقاد ؟ ! 

قاعدة: ليس كل كمال للمخلوق کمالا للخالق» والكمال المطلق للمخلوق 
كمال للخالق كالعلم مثلاء وقد ذكر نحو هذا شيخ الإسلام» كما في مجموع 
الفتاوى (۳/ ۰6۱۳۷۰۲۹۷ وشارح الطحاوية (۱/ ۸۸) ط/ مؤسسة الرسالة . 

التعلیق : 
-١‏ أقول: إن في الاسلام مدا للعلم وبيانًا نفضله وفضل أهله» وأن الله يرفع 
أهله درجات؛ وحم لرسول اللّه أن يطلب الزيادة منه كما قال تعالى : ور 
لا ومدخا للجهاد وتفضیلا لمن جاهد بنفسه وماله على من لم يجاهد بدرجات؛ 
ومدخا للکرم والشجاعة والرحمة والخوف من ال ومدحًا لذكر له والحث على 
| لاکثار منه» وهکذا سائر الفضائل المطلوب في الاسلام الاستکثار منها . 

ولکل نوع من هذه الانواع أدلته» فلو كان الأكل والشرب والنوم من الفضائل 
كما تدعي» فلماذا لم تستطع إلى ال ن أن تأتي بدلیل أو آدلة على ما تدعي وتلجأ إلى 
(۱) لا يوجد هذا الکلام الذي نسبه إلى شيخ الاسلام في هذا الموضع الذي أحال عليه من الجزء الثالث من 

«المجموع؟. 
(۲) جعل الرجلين هنا جبلين» ولو خالفاء مع جبال آخر من جبال العلم لرد آقرالهم» ولما وصفهم بالجبال 


كما قعل بالشوكاني وعدد كيير من العلماء في حمل المجمل على المقصل» وكما فعل بعدد کیر من 
العلماء المعاصرين» ثم إن ابن تيمية لیس معه» وإنما أبو الحسن قله مالم يقل . 
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س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


التقليد الأعمى الذي تذمه زعمًا ودعاوى لا عملا ولا واقعًا؟ 

۲- أنت تدعي كثيرًا آنك من أصحاب الدليل ولا تقبل أقوال العلماء ومنهم 
أحمد بن حنبل إلا بالدليل . 

قاين دليلك على فضيلة الأكل والشرب والنوم من الكتاب والسنة؟ 

۳- تدعي أنك لا تقلد» وكل يؤخذ من قوله ويردء وأن الرجال يحتج لهم 
ولا يحتج بهم» فلماذا تقلد ابن عثيمين ولماذا لم تطالبه بالدليل ولماذا الآن تتستر 
به وأنت ترد أقوال العلماء المدعمة بالأدلة. 

وقد هوشت بشدة على الشوكاني الذي ادعى الإجماع على أنه لا يؤول 
إلا كلام المعصوم وهوشت على العلماء: البقاعي وغيره الذين صرحوا ونقلوا عن 
العلماء أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم. 

ومن مستنداتهم الأصل العظيم القائم على الأدلة والبراهين» ألا وهو الأخذ 
بالظاهر المأخوذ من أقوال الرسول ب وتطبيقاته» ومن قول الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب ول وتقرير الصحابة له على هذا الأصل» وتطبيقات علماء الامة 
وعلى رأسهم أثمة الجرح والتعدیل . 

فهذه مستندات الشوكاني والعلماء الذين يردون على أهل الأهواء تأويلاتهم 
لضلالات أهل وحدة الوجود والحلول وغيرها. 

6- قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (۱/ ۱۰۵): «إن الذي يأكل 
الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من 
نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من التصريح بذكرهاء ولهذا وال أعلم 
عبر الله عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه 
الفضلة» . 

وقال ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص 158): «... 
فأقسام اللذات ثلاثة : لذة جثمانية» ولذة خيالية وهميةء ولذة عقلية روحانية . 

فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع» وهذه اللذة يشترك فيها مع 
الانسان الحيوان البهیم» فليس كمال الإنسان بهذه اللّذة لمشاركة أنقص 


سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
الحیوانات له فيهاء ولانها لو كانت کمالا لكان أفضل الانسان وآشرفهم وأكملهم 
أكثرهم اکلا وشربًا وجماعًا . 

وأيضًا لو كانت کمالا لكان نصيب رسول الله ا وأنبيائه وأوليائه منها في 
هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه؛ فلما كان الأمر بالضد تبين آنها ليست في نفسها 
كمالاء وإنما تكون كمالًا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى كما تقدم». 

و- - يلزم على قولك هذا تفضيل الكفار والفجار وأهل الضلال الذين يمتعهم 
الله بالصحة فيأكلون ويشربون وينامون في حال صحتهم » على مرضى المؤمنين 
الصالحين الذين لا يستطيعون الأكل أو الشرب أو النوم أو كلها . 

- من فضائل الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشريون» فهل الآكلون الشاربون 
من الكفار وفساق المسلمين أفضل منهم لأنهم يأكلون ویشربون. 

۷- لو كان في الأكل والشرب فضيلة لكان الأكثر أكلا وشرّا وتبولا وتغوطا 
أفضل ممن يأكل لقيمات . 

8- وأما النوم؛ فمن خصائص الرسول یار أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» 
وهذا من كماله کل . 

4- ومن كمال آهل الجنة وتمام نعيمهم وكرامتهم أنهم لا بنامون؛ ولو كان 
التوم كمالّا لأكرمهم الله به. 

آخرج البزار في مسنده والطبراني في الاوسط. والبهيقي في الشعب» وأبو 
نعيم في الحلية » والضياء المقدسي في صفة الجنة من طرق عن جابر ضيه مرفوعًا 
إلى النبي ل أنه قال: «النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة» صححه الألباني 
ك انظر الصحيحة (۷۸-۷6/۳) حديث رقم (۰)۱۰۸۷ فكيف مع هذا وذاك 
يعد النوم كمالًا؟ 

۰- القاعدة التي قررها شيخ الاسلام وتابعه فيها ابن القيم» وابن أبي 
العزء ثم ابن عثيمين قاعدة علمية صحيحة» ولكن الأئمة المذكورين غير ابن 
مول را بم کل والعرب وا 

فقولك وهذا الذي قرره ابن عثيمين ا هو ما قررهمن قبل شيخ الإسلام ابن 
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س التنكيل بما اي لجاج أبي الحسن الماربي... 


تيمية انظر مجموع الفتاوى (۳/ ۱۳۷) إلخ قول غير صحيح . 

إن موضع النزاع بيني وبينك هو الأكل والشرب والنوم» وليس هو القاعدة 
فكيف تقلب الأمور وتجعل القاعدة هي موضع النزاع وتصور الشيخ ربیغا مخالقًا 
للائمة في القاعدة. 

۱- قولك: وهذا الذي قرره الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- هو ما قرره 
شيخ الإسلام . 

أقول: هذا الاطلاق فيه مغالطة وتلبيس وتحميل لكلام ابن تيمية ما لا يحتمله» 
ونسبة کلام إليه لم يقله» وذلك أنه وضع قاعدته المذكورةء ولم یمثل بالأكل والشرب 
والنوم وابن ن تابعه في القاعدة» ومثل بالأكل والشرب والنوم . 

وهذا التمثيل ليس له دليل ولم يسبق إليه ابن عثيمين 4ء ولقد انفرد به عن 
كل من قال بهذه القاعدة وكل يؤخذ من قوله ويردء وموضع النزاع هو الأكل 
والشرب والنوم وأنت تتكثر بابن تيمية وهو ليس معك. 

فمن هو المخطئ والمقلد الأعمى ومن هو الذي ينسب إلى جبل من جبال 
العلم ما لم يقله يتكثر بذلك لنصرة خطته . 

وقال أبو الحسن في قطع اللجاج (ص48): «وما استدل به الشيخ -وفقه الله- 
من الآية ليس في موضع النزاع» فان الله ق ذم من استحب الحيا الدنيا على 
الآخرة» وليس في ذلك أن الأكل والشرب والنوم مما يعاب به الانسان مطلقّاء 
ومشاركة الحيوانات في ذلك لا يلزم منها ما ذهب إليه الشيخ-سلمه الله-؛ 
فالحیوانات أيضًا لها سمع وبصر» وهذا بخلاف سمع الإنسان وبصره؛ والسمع 
والبصر للمخلوق ليس كما هو للخالق سبحانه؛ فلا أرى ثمرة مما استدل به الشيخ- 
سلمه الله-ء أضف إلى ذلك أن العلماء لم ينتقدوا عليٌ هذا عند مراجعة الکتاب». 

قوله: «وما استدل به الشيخ من الآية ليس في موضع النزاع؟ . 

أقول: 

أ- من عجائب هذا الرجل : أنه يجعل ما هو في موضع النزاع في غير موضع 
النزاع ؛ فالرجل جعل صفات الأكل والشرب والنوم من صفات الكمال فتبهته على 


ست ( :اي سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 
خطته بما رآيته » واستدللت عليه بالآية على ذم الكفار بصفتي الأكل والشرب» ولو 
كانت صفتا الأكل والشرب كمال لكانت الآية واردة في مدحهم . 

ب- أوهم الناس أنني خالفت ابن تيمية ابن عثيمين في قاعدة الكمال وأنه هو 
الموافق لهما في هذه القاعدة وفي اعتبار صفات الأكل والشرب والنوم من صفات 


الكمال. 

والحق آنني لم أخالفهما في هذه القاعدة لم أخالف ابن تيمية لا في القاعدة 
ولا في المثال» ولم أخالف ابن عثيمين في القاعدة؛ وإنما خالفته في المثال الذي 
لا يصلح تطبيقًا للقاعدة. 


قوله: «فإن الله ذم من استحب الحياة الدنيا على الآخرة وليس في ذلك أن 
الأكل والشرب والنوم مما يعاب الإنسان مطلقًا». 

أقول: ليس في هذه الآية التي استدللت بها ذكر لاستحباب الحياة الدنيا على 
الآخرة؛ وإنما فيها ذم للکفار بقوله تعالى : درشم يڪو را ويله م الل 
مو يتو . 

وأقول: وإن كان الأكل والشرب والنوم لا يذم بها الإنسان مطلقًا فإنها مع 
ذلك ما اعتبرها الله ولا رسوله ولا علماء السنة من صفات الكمال. 

ويرحم الله ابن عثيمين الذي لو نه لهذا الخطا لرجع ولما ذهب يعاند مثل أبي 
الحسن: 

قوله : «ومشاركة الحیوان في ذلك لا یلزم ما ذهب إليه الشیخ؛ فالحیوانات 
أيضًا لها سمع وبصر وهذا بخلاف سمع الانسان وبصره». 

أقول: إن الله ذم الکفار وشبههم بالأنعام في الا کل والشرب كما في هذه الآية 
من سورة الحجر؛ وکما في قوله تعالی في سورة محمد : ولي کناب 5 
كنا تاك الأتتم ود متك لح » . 

ولم يعبهم في أي آية من القرآن بأنهم يسمعون ويبصرون كما تسمع وتبصر 
الأنعامء فظهر الفرق بين ما يعاب به وما لا يعاب به . 

هذا من جهت ومن جهة أخرى فالظاهر أن مقصود شيخ الإسلام من الكمال 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... CD‏ كك 
في الانسان الكمال العلمي والعقلي والتفسي والديني؛ فهذه الأمور هي مناط 
الكمال والتفاوت في الفضائل؛ وهي ميادين التنافس لمن وفقهم الله والتزموا 
شرعه وعلى التنافس فيها يحمدون. 

أما السمع والبصر والطول والقصر فهي صفات خلقية لا يستطيع الانسان 
ولا الحیوان اکتسابها بسعیه وکده. 

وقوله : «فلا آری ثمرة مما استدل به الشیخ -سلمه الله-». 

آقول: إذا كنت لا ترى ثمرة لما استدللت به من القرآن فهذا من عيوبك 
وأدوائك وأدواء أهل الأهواء والعناد» آما العقلاء فیدرکون أن لاستدلالي ثمرة 
طيبة وهي وضع الأمور في نصابهاء وأنك خالفت النص القرآني ولم تحسن تطبیق 
هذه القاعدة العظيمة فکیف تترك الميادين العظيمة لتطبيقها على مثل الاخلاص 
والتقوىء والطاعة لله ورسوله» والخوف والرجاءء والرغبة» والرهبة والزهد» 
والورع؛ والخشوع. والتواضع» والأناة» والثبات والجهاد. والبذل في سبيل 
الل وصلة الأرحام إلى غير ذلك مما هو كمال في حق المخلوق» ولیس بکمال 
في حق الله تعالى لأنها من صفات عبيده 88 . 

ترکت هذه الميادين وذهبت تمثل بالأكل والشرب والنوم. 

وقوله: «أضف إلى ذلك أن العلماء لم ينتقدوا عليٌ هذا عند المراجعة». 

وأقول: وهذا من عجائبه في هذا الكتاب وقد تكرر منه مثل هذه المقالة؛ فقد 
قال للمفتي في مسألة ناقشه فیها : «فهذه الفقرة لم ينتقدها علي أحد من العلماء 
الآخرين الذين نظروا في الكتاب -ولله الحمد والمنة-». انظر (ص ۱۷) من قطع 
اللجاج. أي فهذا حجة على المفتي . 

وقال وهو يماحك ابن عثيمين في مسألة انتقده فيها (ص۲۹): «وقد مر ذلك 
على الشيخ ربيع وغيره -حفظه الله- فلم يتعقبوا هذا بشيء إلا ما ذكره فضيلة الشيخ 
ابن عثيمين» أي : فعدم تعقب ربيع وغيره حجة على ابن عثيمين . 

وواجهني بهذا المنطق في مسألة الأكل والشرب» وفي مسألة الروانض 
المكفرين والمفسقين لاصحاب رسول الله (ص۳۷)؛ فقال : «ولقد سبق أن ذكرت 


سوم 


ملاحظات المفتي -وفقه الله- وفضيلة الشيخ العثيمين ك4 ولیس في تلك 
الملاحظات أي اعتراض على قولي فيه وکذلك لم یتعقبا هذه الفقرة بشيء؟ وهذا 
منهج عجیب قلد فيه الخرافیین وعوامهم ومع ذلك یحارب آهل الاتباع السلفیین 
ویسمیهم مقللین . 
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تک 


سے التنکیل بها لي لجاج ابي الحسن الماري.. سس )بت 


المسالة الخامسة: تلونه في قضية تكفير 
وتفسيق الروافض للصحابة الكرام -رضوان 


الله علیهم-وتلعبه بكلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية 


أولًا : قال آبو الحسن في السراج (ص*1) الفقرة ۱۱۵ : «وأعتقد أن من طعن 
في الصحابة أو سبهم فهر من أهل الزيغ والضلال وأن قلبه مظلم» ولازم قوله 
القييح القدح في رسول الله الذي كان يحبهم ويدنيهم» فلو كانوا كما يقول هذا 
المفتري وآن رسول الله لا يعلم بهم وهم بهذا العدد الكثير فكيف يكون نیا يوحى 
إليه ولا يعلم جلساءه وقد أعلمه الله ق بكل ما يحتاج إليه ية أو تحتاج إليه أمتهء 
وإن كان يعلم ذلك ومع ذلك يقربهم فحاشاه من ذلك كيف يصل قول أهل البدع بهم 
إلى القدح في رسول الله نو علموا ذلك أو جهلوا“. 

وأقبح من هؤلاء من یسب أو يتهم عائشة و التي برأها الله في القرآن» ومن 
قدح في عانشة لزمه أن يقدح في رسول الله او فقبح الله البدع(. 

فمن سب الصحابة» وصرح بكفرهم أو أكثرهم» فهو راد للقرآن الذي 
يعدلهم» فتقام عليه الحجة» فان تاب؛ وإلا یکر لرده القرآن -بعد النظر في 
الشروط والموانع -. 

وان سبهم ما يقتضي فسقهم ؛ ففي تكفيره تزاع . 

وان رماهم بما لا يقدح في دينهم» كالجبن» أو البخل» يُعزّر بما يؤدبه 


ويردعه . 


(۱) انظر كيف يحتال لهم بالاعتذار بالجهل . 

(1) انظر كيف يقلب الحكم على من ينهم عائشة يا ألا وهو الكفر بالاجماع فيجعله بدعة. 

(۳) ما هي الشروط والموانع بعد یام الحجة عليه في تكفير أصحاب محمد 55 المتضمن تكذيب نصوص 
القرآن في تزكيتهم ومدحهم والشهادة لهم بالجتة. 


سوم 


وانظر الصارم المسلول لشیخ الاسلام. 

فانت تری من کلامه هلا في السراج الوهاج : 

۱ - أنه لم يكفر من يتهم عائشة بما برأها الله مه في القرآن» وقد خالف في 
ذلك الاجماع على کفر من يتهمها يما برها الله منه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َة في الصارم المسلول (ص 39ه-055): 
«فأما من سب أزواج النبي فقال القاضي أبو يعلى : من قذف عائشة بما برأها اللّه 
نهک بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من 
الأئمة بهذا الحکم». 

۲- أنه حالف شيخ الإسلام وغيره من أثمة الإسلام في 

أ- عدم تكفير من يفسق الصحاية أو معظمهم » وحكى في ذلك نزاعًا لم ينقله 
شيخ الإسلام كب في الصارم المسلول. 

ب- خالف شيخ الإسلام في تكفير من يكفر الصحابة أو معظمهم في 
الاستدلال والحکم. 

وأکد هذه المخالفات بما هو آشنع» ألا وهو قوله في شریط التأدب مع الله : 
«لو أن رجلا يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إما یکفرهم أو يفسقهم 
أو يقول مثا هؤلاء خانوا الرسول أو آنهم ظلموا علّا أو نحو ذلك هذا أيضًا تحذر 
منه لماذا؟! لأنه بدعة مخالفة لأهل السنة والجماعة وفي هذه الحالة أنت إذا 
حذرت منه فأنت مقتد بالسلف» . ١‏ 

وناقشته في مخالفاته في كتاب السراج في ملاحظات كثيرة أرسلتها بيني وبينه 
سرًا في عام ۱8۲۰ ه ومؤملًا فيه أن يرجع عن أخطائه التي لاحظتها عليه وهي مهمة 
جدّاء وأهمها مخالفته في موضوع تكفير من يكفر أو يفسق الصحابة أو معظمهم . 

فأخذ ببعض ملاحظاتي على مضض وأصر على المخالفة في بعضها ومنها 
هذه المخالفة المتعلقة يأصحاب رسول اللّه ا وطبع كتابه الطبعة الأولى» 
واكتشفت أنه لم يرجع عن هذه المخالفة الكبيرة» فنصحته شفویّا مرتين أو ثلاث 
مرات فلم يستفد واستمر في طبع كتابه إلى ثلاث طبعات . 
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وك 

ثم في خضم فتنه وفي عام ۱8۲۳همن اشتعالها تظاهر بالتعديل فقال كما في 
الشريط الثاني من القول الأمين- وما أبعده عن الأمانة-: «وهنا كنت قد عدّلت 
هذه العبارة وأرجو إن شاء له في طبعة لاحقة يلحق هذا التعديل عندما قلت: وان 
سبهم جميعًا أو أكثرهم بما يقتضي فسقهمء فهو كافر أيضًا؛ لأننا لو فسقنا أكثر 
الصحابة رددنا الدين لأنهم حملت" وإن رماهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن بما 
لا يقدح في دينهم يعني في أمور في الصفات البشرية بما لا يقدح في دينهم كالجبن 
أو البخل يعزر بما يؤدبه ويردعه وانظر الصارم المسلول لشيخ الاسلام». 

أقول انت ترى أن هذا التعدیل لا يغني من الحق شيئًا وأنه يصدق عليه 
المثل : تمخض الجبل فولد فارًا . 

ونسأل آبا الحسن هذه الاسئلة : 

5 - أين تراجعك عن مخالفة الإجماع على أن من رمی عائشة آم المؤمنين بما 
برآها الله منه فهو كافر؟ 

- أين التراجع عن مخالفة شيخ الإسلام في أن من كفر الصحابة أو معظمهم 
فهو کافر ومن شك في كفره فهو كافر؟ 

۳- وهل كلامك يطابق كلام شيخ الإسلام في الأحكام والاستدلال؟ . 

وأنا أسوق للقارئ الكريم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليرى الفرق الهائل بينه 
وبين كلام أبي الحسن: 

قال شيخ الإسلام ع في الموضع الذي نقل منه آبو الحسن» وأحال عليه 
مرتين: 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


(۱) انظر إلى هذا التعديل الذي يحمل في طواياه: 
-١‏ أنه مر وقت طويل من ملاحظاتي عليه ف 
1- أنه لم يشترط فيه أي شروط من شروطه التي يلهج بها كثيرًا من إقامة الحجة؛ واستيفاء شروط التكفير 
وانظاء موائعه . 

۴- عدل في مسألة التفسيق ولم يعدل في مسألة التكفير. 
4- سترى العجب في هذا الكتاب من التركيز على الشروط في التكفيرء وحكايات الخلاف بين العلماء 
في قلك» وكل ذلك بخالف هذا التعديل الذي يزعمه. 
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فصل في تفصيل القول فيهم 

أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا له أو أنه كان هو النبي ؛ وإنما غلط جبريل في 
الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره . 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وکتمت" أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في کفرهم . 

وأما من سبهم سيا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم 
بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك» وهذا هو الذي یستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلم . 

وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد" . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم آنهم ارتدوا بعد رسول الله ڳلا إلا نفرًا یلا 
» أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفرهء فإنه 
مكذب لما نصه القرآن في غير موضع» من الرضا عنهم والثناء علیهم» بل من 
يشك في كفر مثل هذا ؛ فان كفره متعين . 

فان مضمون هذه المقالة: أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه 
الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم 
كفارّاء أو فساقًاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الامة هم 


(۱) وادعاء النقص والكتمان والتحريف موجود عند الروافض بالإضافة إلى تكفيرهم للصحابة -رضوان الله 
علیهم-» وطعنهم في زوجات رسول الله 48 

(۲) يدل كلام شيخ الإسلام هذا على أن تکفیر الأصناف الثلاثة السابق ذكرهم موضع اتفاق بين العلماءء وان 
الاختلاف بينهم إنما هو في هلين الصنفين؛ وهما مّن سب بما لا يقدح في عدالتهمء ولا في 
دينهم. . .إلخ» ومن لعن وقبح مطلقًاء وقد ليس أبو الحسن فجعل تفسيق الصحابة أو معظمهم هو 
موضع التزاع» ثم أصر على هذه المخالفة سنين وفي ثلاث طبعات من كتابه» ثم تراجع في مسألة التفسيق 

بدون شروط» ثم عاد في لجاجه إلى الشروطء وأصبح آبا حسن آخر. 


س التنكيل بما اي لجاج ابي الحسن الماربي... 


شرارهاء وکفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام. 

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه 
وعامة الزنادقة إنما یستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان 
وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك 
وممن صنف فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي 
عن سب الأصحاب» وما جاء فيه من الإثم والعقاب . اه 

[«الصارم المسلول على شاتم الرسول» الطبعة المصرية بتحقيق محمد محبي 
الدين (ص .])۵۸۷-۵۸1‏ 

وسبق لك قبل قليل نقل الإجماع على تكفير من يرمي أم المؤمنين عائشة وا . 

ثم أقول: بعد أن يظهر لك الفرق الهائل بين الكلامين اسأل آبا الحسن بأي 
حق تحيل على كلام شيخ الإسلام مع التباين الشديد بين النصين. 

ولما رأى أهل المدينة التلاعب في تراجع أبي الحسن وعدم صدقه في هذا 
التراجع طلبوا منه أن يكتب تراجعه من جديد فكتب الكلام الآني : 


الحمد لله وکفی وسلام على عباده الذين اصطفى . 

آما بعد: 

فقد صوبت بعض ما ورد في هذه الفقرة أخدًا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ك وذلك أن من سب الصحابة بما يقتضي فسقهم أو أكثرهم فيكفر أيضًا؛ لان 
ذلك يؤدي إلى رد الدين الذي نقلوه إليناء وأما من ناحية الحكم على الروافض 
فأئمتهم العالمون بما هم عليه قد كفرهم”" شيخ الإسلام وأنا أقول بقوله» وأما 
تيمية الموجود في «الصارم؛ بين علماء الروافض وعوامهم+ 


رق بين هذا التعديل ان آلا تدل هذه الأعمال على آن الرجل متلاعب» فإلى هذه المرحلة 
كم ترى من التلاعب والتلون» وسترى العجائب فيما سيأتي! 


سرت 
العوام فضالون والتكفير فرع عن استیفاء الشروط وانتفاء الموانع ؛ فيفرق في ذلك 
بين الدعاة المستبصرين بعقائدهم الفاسدة وبين العوام الذين لا يعرفون لازم قول 
الروافض أو الذين لا یعرفون حقيقة قولهم هذا . 

وقد سبق تصويبي لذلك- ولله الحمد والمنة- وجزى الله خيرًا من كان سيبًا 
في هذا التصويب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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کتبه 
ابو الحسن السليماني 
ATTY‏ 

ومن تأمل هذا النص يجد بأنه في واد وما قرره شيخ الإسلام في واد آخر 
فلا ندري لماذا يهذي باسم شيخ الاسلام. 

. فقضية عائشة لا يزال يتهرب منها‎ -١ 
. تكفير الصحابة أو معظمهم لم يذكرها في أي تراجع من تراجعاته‎ 

۳- وقضية القرامطة الباطنية والتناسخية لم يعرج عليها . 

4- ومخالفته لحكم شيخ الإسلام في الصارم المسلول لا تزال» فشيخ 
الإسلام لم يفرق هذا التفريق بين الروافض ولم يشترط هذه الشروط التي يشترطها 
آبو الحسن في السراج وفي هذا التراجع في المديئة . 

ولا تس تصريحه الواضح فيما قاله في شريط التأدب مع اله حيث صرح 
بتبديع من یکفر آصحاب رسول الله ی ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى تكفير هذا 
النوع من الروافض» فحاول أن تفهم نفسية هذا الرجل ومنهجه. 

وآخر مرحلة حسب إطلاعي ما قام به من حشد النقول في قضية من يسب 
الصحابة أو یکفرهم» ما كان يعلمها منذ آلف كتابه السراج عام 414١ه‏ إلى كتابة 
تراجعه في المدينة على الوجه الذي مر بك في ۷/ ۳/ ۱۶۲۳ه.. 
: قال أبو الحسن (ص۳۳) من قطع اللجاج : «الشيخ ربيع بين واحدة من 
اثنتين لا ثالثة لهما: إما أن ينكر النزاع بين العلماء في تكفير من سب الصحابة 
كلهم وكفرهم بذلك» أو فسقهم » أو حكم بذلك في معظمهم» وإما أن يقر بالتزاع 


۲ وقش 


® 
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بين أهل العلم في ذلك» ليس له في هذا الموضع خيار ثالث . 

فان آقر بالنزاع ؛ فلماذا هذه الحملة الشرسة التي تشم من غبارها رائحة التكفير 
والإخراج من ملة الإسلام؟! 

وان كان ينكر النزاع بين أهل العلم في ذلك -وهذا هو ظاهر كلامه- فليطلب 
مني البينة على قولي في الکتاب : «ففي تكفيره نزاع؟ . 

وهكذا يكون البحث العلمي الذي يُراد به وجه الله والذي يراد من ورائه 
الوصول للحق وتعليم الخلق؛ أما الطريقة التي سلكها الشيخ فيتئزه عنها الكثير 
من طلبة العلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. . ٠.‏ إلخ. 

أقول: الجواب عليه من وجوه: 

الأول: أني أنا اعترف أنني منذ وقفت على كلام شيخ الإسلام في تكفير من 
كفر الصحابة أو فسقهم في الصارم المسلول لم أبحث عن خلاف في هذه المسألة 
أو وفاق؛ لأنه قدم من الحجج على حكمهم ما لا يطلب بعده المزيد» فاقتنعت 
بذلك ولا أزال مقتنعًا به . 

ويعلم الله أنني قد اطلعت على قوله هذا من زمن طويل قبل أن أرى بحث أبي 
الحسن في السراج وكنت قد أشرت إلى موضع كلام شيخ الإسلام في غلاف 
نسختي من الصارم. 

فلما وقفت على کلام أبي الحسن رأيت فيه الخلاف السافر لکلام شيخ 
الاسلام فتبهته على مخالفته لشیخ الاسلام فما كان منه إلا العناد. 

الثاني : أنا أجزم أن أبا الحسن لم يكن له مصدر في هذه القضية إلا کلام شيخ 
الإسلام هذا في الصارم المسلول؛ بدليل قوله في کتابه السراج بعد تمييعه لقضية 
التكفير عمومًا ولقضية رمي عائشة ونا خصوصًا حيث دندن حول التبديع بقوله: 
«فمن سب الصحابة وصرح بكفرهم أو أكثرهم فهو راد للقرآن الذي يعدلهم فتقام 
عليه الحجة» فان تاب وإلا يكفر لرده القرآن بعد النظر في الشروط والموانع» وإن 
سبهم بما يقتضي فسقهم ففي تكفيره نزاع» وان رماهم بما لا یقدح في دينهم 
كالجبن أو البخل يعزر بما يؤدبه ويردعه» انظر الصارم المسلول». 
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فكلامه هذا يدل على أنه ليس له مصدر في هذه القضية إلا كلام شيخ الإسلام 
في الصارم» ومع ذلك فقد خالف شيخ الإسلام مخالفات شنيعة وميع القضية 
تمبيعًا قییخا. ووضع النزاع في غير موضعه ولا مصدر له غير کلام شيخ الإسلام. 

فشيخ الاسلام يقول: «وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلافء فيهم 
لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد» . 

فانت ترى أن شيخ الإسلام العالم الفطن المطلع على مواضع الاتفاق 
والاختلاف قد حدد موضع الاختلاف وبين منشأ هذا الاختلاف كما ترى . 

ثم قال ذاكرًا موضع الاتفاق: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا 
بعد رسول الله 4# إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا 
عامتهم» فهذا أيضًا لا ريب في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع» من 
الرضا عنهم والثناء عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين . .». 

إلى أن قال: «وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام» . 

فجاء أبو الحسن الذي لا مصدر له إلا كلام شيخ الإسلام ليخالف شيخ 
الإسلام عمدًا وعنادًا فاشترط في تكفير من كفره إقامة الحجة. . . إلخ فقال: «وإن 
سبهم بما يقتضي فسقهم ففي تكفيره نزاع» . 

فإذا كان لا مصدر له فعلا إلا كلام شيخ الإسلام الذي لم يشترط ما اشترطه 
أبو الحسن ولم يحك النزاع فيمن يفسق الصحابة فلماذا يجعله موضع النزاع . 

وإذا كان له مصدر آخر وهو بعيد جدًّا فلماذا لم يعز إليه هذا النزاع» ولماذا 
يتراجع مرتين أو أكثر إلى كلام شيخ الإسلام وله مندوحة بوجود المصادر التي 
اعتمد عليها في مخالفة شيخ الإسلام ألا تدل هذه التصرفات العاقل اللبيب أن أبا 
الحسن كان وقت كتابته للسراج أنه لا مصدر له إلا كلام شيخ الإسلام في الصارم 
المسلول. 

وألا يدل تراجعه إلى ما يزعم من موافقة شيخ الاسلام أنه لا مصدر له إلا شيخ 
الإسلام وكتابه . 

وأسأله لماذا لا تعترف بهذا وأنك تجهل الخلاف والوفاق في هذه المسألة 
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وأنك خالفت شيخ الإسلام الذي هو مصدرك الوحيد مخالفا تخل بالأمانة 
العلمية وتخل بالمروءة والشرف بدل أن تتعالم وتتباهی ببضاعتك الجدیدة؟ . 

لماذا الان تزار کالاسد الهصور على الشیخ ربیع وتحاصره فتقول : الشیخ 
ربيع بين اثنتين لا ثالثة لهما : إما أن ينكر التزاع بين العلماء في من سب 
الصحابة كلهم وكفرهم بذلك أو فسقهم . . . إلى قولك: ليس له خيار ثالث . 

أقول: إني كما ذكرت سلمًا ما عندي إلا كلام شيخ الاسلام في الصارم 
المسلول الذي تكلم بعلم وبحجة وبرهان؛ وما كنت أطالبك إلا بالرجوع إلى 
كلامه الذي جنيت عليه وميعته وخالفته في الحكم والاستدلال في حق من رمى 
عانشة راء وفي حق الصحابة الکرام خن وخالفته في موضع النزاع» وخالفته 
في آمور آخری المحنا إليها سلمًا» وهذه مطالبات علمية محترمة عند الشرفاء 
التبلاء الأمناء ولا يعرف قيمتها الهمل والرعاع . 

واقول: لد حكاية الخلاف الذي تخدم به الروافض قد اطلع عليه شيخ 
الإسلام» واطلع عليه القرطبي فلم یعتبراه وحق لهما ذلك وحجتهما هي التي 
لا يجوز العدول عنها . . . إلخ هي أن الذي یکفر أصحاب محمد أو یفسقهم 
مکذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم. . .إلخ» وأن کفر هذا 
الصنف مما یعلم بالاضطرار من دين الاسلام. 

وأکد ذلك شيخ الاسلام بقوله : «ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه 
الأقوال فانه يتبين نه زندیق وعامة الزنادقة یتسترون بمذهبهم؟ . 

أضف إلى هذا تأليه الروافض لأهل البيت وتفضيلهم لهم على الأنبياء 
والملائكة وادعاؤهم تحريف الصحابة للقرآن وأنهم زادوا فيه ونقصوا . 

أضف إلى هذا وذاك ضلالات أخرى منها تعطيلهم لصفات الله على طريقة 
الجهمية وإنكارهم للقدر على طريقة المعتزلة . 

فلا أدري هل خرج ربيع من هذا الحصار الوهمي الذي صال به أبو الحسن أو 
لا يزال يراني بين جدرانه . 

يا أبا الحسن إن تعلقك بالخلافات الميتة هو من أدواء الإخوان المسلمين 
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فلا تزال مصابًا به وموقف الاخوان المسلمين من الروافض معروف؛ وتمييعك 
لقضية تكفير وتفسيق الروافض ومخالفتك لابن تيمية في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة ومخالفتك لما حكاه القرطبي من نفي الخلاف لمن أمارات إصابتك بداء 
الإخوان. 


: فالخلاف الذي تتعلق به لا وزن له ؛ لان من يخالف تجد له قولا آخر 
تكفيرمن يكفر الصحابة أو تفسيقهم» + بل قد يكفر بتكفير صحابي واحد. 

وأبويعلى نفسه على هذا المنوال؛ لذا لم يقم شيخ الإسلام وزنًا لهذا الخلاف 
الذي هذا حاله» وكذلك فعل القرطبي فدع عنك مجاراة الإخوان في التمييع 
والتعلق بالخلافات. 

وأما قول آبي لحسن : «وهكذا يكون البحث العلمي الذي يراد به وجه ال .> 
الخ. 

فیقال له: لیس هذا عشك فادرجي؛ فلست واللّه من هذا النمط العالي 
ولا أتصور مبتدعًا آبعد منك عن هذا المستوى» وأعمالك الخائنة الفاجرة تکذب 
دعواك الباطلة التي هذه واحدة منها ‏ 

الگا : قال آبو الحمن في لجاجه (ص074-77: «ج- واليك أخي القارئ 
بعض المواضع التي تدل على الثزاع : 

جاء في السنة لأحمد (ص۱۷) نقلا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام - م د/ ناصر بن علي عائض حسن الشيخ الناشر/ مكتبة الرشد 
(417/1) وقال الإمام أحمد: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله لع 
كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله ب 
أو واحدّا منهم فهو مبتدع رافضي حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والإقتداء بهم 
وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

لا يجوز لأحد أن ینکر شيئًا من مساويهم» ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن 
فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم 
يستتيبه فان تاب» قبل منه» وان لم يتب أعاد عليه العقوبة» وخلده في الحبس حتى 
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يتوب ويراجع . 

وعزاه المؤلف لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى :00/١(‏ والصارم 
(ص538) وهو عند القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ترجمة أبي العباس 
أحمد بن جعفر الاصطخري وفيه: : «فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله 
منه صرقًا ولا عدلًا . . .» ولم يذكر عقوية السلطان له. 

ونقل النص الأول شيخ الإسلام في الصارم (218) وفيه : «لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئًا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص؛ فمن فعل ذلك 
فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه ۰ .) إلخ إلا أنه جعله من الرسالة 
التي رواها أبو العباس الاصطخري وغیره من الإمام أحمد. 

وموضع الشاهد في النص الأول أظهر منه في غ فقد قال الإمام أحمد: 
ثم 


فهذا يدل على أنه لم يكفر -هنا- من سب جميع الصحابة أو واحدًا منهم» 
وكلمة (أو) تدل على التنويع مما يدل على أن الكلام على الكل أو البعض ولم يزد 
الإمام أحمد عن قوله بأنه مبتدع وذكر عقوبة تدل على عدم تكفيره إياه . 

أقول: 

-١‏ لا تلبس على الناس؛ فليست ملاحظتي عليك في إثبات النزاع أو نفيه؛ 
إنما آخذت عليك في أول الأمر مخالفتك لشيخ الإسلام اب الذي كان هو 
مصدرك الوحيد فعاندت في ذلك زمنًا ولم ترجع إلى موافقته لتخرج من وصمة 
الخيانة العلمية؛ ثم تلاعبك بعد ذلك فيما تظاهرت به من التراجع 

فحملك أهل المدينة إلى تراجع مقنع فتلاعبت فيه» ثم الآن تذهب بالناس 
بعيدًا عن هذه الفواقر فتسوق لنا وللناس أدلتك على أن المسألة خلافية لتخفي 
سوأتك وخيانتك العلمية في أمر عظيم لا يجرؤ عليه إلا من هانت عليه نفسه 
فلا يبالي بما صنع من القبائح . 

۲- إن نص الإمام أحمد كه بين يديك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 


هی 


فما هي الغاية السامية من وراء نقلك عن د/ ناصر بن علي عائض حسن الشیخ؟ 

أهي علو الاسناد ؟ آم الوثوق بعدالته وأمانته أكثر من ابن آبي يعلى بل ما هي 
الغاية مرة آخری من ترك التقل عن ابن تيمية من الصارم المسلول آهي طلب الثقة 
والعلو آم آمور أخرى من المقاصد السامية لأهل الحدیث ؟ 

إن من وراء هذه اللفلفة مقاصد ولولا خوفه من الملاحقة لاقتصر على النقل 
عن الدکتور ناصر تهريًا من بعض عبارات الامام أحمد التي تأخذ بخناقه» ومع هذا 
التقل المریب المضطرب فقد ساقه سوء قصده إلى التلاعب في مضمونه 
والاستتتاج منه» وسوف آنقل للقاری کلام الامام آحمد مین الفرق بين مضمونه 
وبين النتيجة التي استخرجها أبو الحسن . 

قال الإمام أحمد في عقيدته (ص ٠‏ ۳) في كناب طبقات الحنابلة : «ومن الحجة 
الواضحة الثابتة البينة المعروفة: ذكر محاسن أصحاب رسول ال يك كلهم 
آجمعین؛ والکف عن ذكر مساویهم؛ والخلاف الذي شجر بينهم . 

فمن سب أصحاب رسول الله أو أحدًا منهم» أو تنقّصه أو طعن علیهم» 
أو عرّض بعيبهم » أو عاب أحدًا منهم : فهو مبتدع رافضي خبیث مخالف» لا يقبل 
الله منه صرقًا ولا عدلّاء بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والإقتداء بهم وسيلة» 
والأخذ بآثارهم فضيلة . 

وخير الأمة بعد النبي و : آبو بكرء وعمر بعد أبي بكر» وعثمان بعد عمرء 
وعلي بعد عثمان؛ ووقف قوم على عثمان. » وهم خلفاء راشدون مهديون . 

ثم أصحاب رسول الله بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئًا من مساویهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعیب» ولا بنقص؛ فمن فعل 
ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن یعفو عنه» بل يعاقبه 
ويستتيبه» فان تاب قل منه» وان ثبت عاد عليه بالعقوية وخلّده الحبس» حتى 
هوت آویراجم»: ‏ 

الفروق بين محتوى نص الإمام أحمد وبين استنتاج أبي الحسن : 

-١‏ قال الإمام أحمد: «والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر 
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ومد د 

وعند آبي الحسن : «والکف عن الذي جری بینهم٩۰‏ فلم يذكر الکف عن ذکر 
مساويهم» فلا آدري لماذا أ خوفا من وصفه الصحابة بالغثائية وهي أقبح من ذکر 
المساوی أو لغرض آخر 

۲- وفي نص الامام أحمد: «فمن سب أصحاب رسول الله كل أو أحدًا منهم 
وه رن خليوح ارخ رر مهم رخا تم متهم او رف 
خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلًا . 

وقال أبو الحسن في استنتاجه : «وموضع الشاهد من النص الأزل أظهر منه في 
غيره فقد قال الإمام أحمد : فمن سب أصحاب رسول الله لا أو أحدًا منهم فهو 
مبتدع رافضي . . ثم ذكر عقوبتهم بغير القتل فهذا يدل على أنه لم يكفر هنا من سب 
جميع الصحابة أو واحدًا منهم» وكلمة (أو) تدل على أن الكلام على الكل أو على 
البعض» ولم يزد الإمام أحمد عن قوله بأنه مبتدع» وذكر عقوبته تدل علة عدم 
تكفيره إياه؟ . 

الفرق واضح جدًا بين عبارات الإمام أحمد وبين استنتاج أبي الحسن . 

فلماذا تهرب آبو الحسن عن هذه الألفاظ وهي تنقصه أو طعن عليهم أو عرض 
بم مرجع رافضي خبیث مخالف ؛ فحاد عن قوله : «خبيث مخالف». 

۳-وکذا حادعن قوله : دلا يقبل ال مه صرق ولا عدلا» حادعن الفاظ مهمةفي 
الحکم مثل كلمة خبيث ولا يقبل الل ته صر ولا عدا وهي قد تدل على التكفير . 

فهل هذا هو أسلوب البحث العلمي الذي يراد به وجه الله والذي يراد به 
الوصول للحق وتعليم الخلق كما قال أبو الحسن في صدر هذا البحث؟ 

ثم نسأل أبا الحسن لماذا أخذت الشاهد من النص الأول وتركت غیره؟ 

فهل هذا هو مقصودك من التلفيق من مختلف المصادر ؟ . 

لو كنت تريد وجه الله والوصول إلى الحق لنقلت كلام الإمام أحمد من طبقات 
ابن أبي يعلى واستنتجت استنتجت منه استنتابجا ما يظهر منه نك تريد الله والوصول إلى 
الحق» » لکن الطبع يغلب الأدب» فبئست البطانة الخيانة و: وڪم مَنَنَاعْدَ اه 
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أن تقولا ما لا نت4 . 

-٤‏ ثم استنتج أبو الحسن مرة أخرى نتيجة أخرى أخف وألطف من الأولى 
فقال: «ثم ذكر عقوبتهم بغير القتل» فهذا يدل على أنه لم يكفر هنا من سب جميع 
الصحابة أو واحدا مَنهم» وكلمة (أو) تدل على التتویع» مما يدل على أن الكلام 
على الكل أو البعض ولم يزد الإمام أحمد عن قوله بأنه مبتدع» وذكر عقوبة تدل 
على عدم تكفيره إياه؟ . 

فيتعجب من وجوه من هذه النتيجة التي توصل إليها : 

-١‏ أن الخلاف بيني وبين أبي الحسن إنما هو فيمن كفر الصحابة أو فسقهم 
لا فيمن سبهم بغير التكفير والتفسيق . 

- - إن كلام الإمام أحمد في الساب لا في المكفر أو المفسق ومع ذلك قال : 
لا یقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا . 

فالظاهر أنه یکفر الساب فضلا عن المكفر أو المقسق» فلا داعي لتأويل هذا 
الکلام وقد نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتم عثمان فقال هذه زندقة؛ الصارم 
المسلول (۳/ ۱۰۹۵) ويكفر من تبرأ من الخلفاء الراشدين كما في الطبقات لابن 
أبي يعلى (۲/ ۲۷۲) نقلا عن شيخه آبي محمد التميمي . 

۳- إن في قوله : «ولم يزد الإمام أحمد عن قوله بأنه مبتدع وذكر عقوبة تدل 
على عدم تکفیره». مغالطة مكشوفة فقد زاد على لفظ مبتدع آلفاظا أشد منه وقد 
نقلها أبو الحسن وهي قول الإمام أحمد : «رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه 
صرقًا ولا عدلا». 

والفرق كبير عند من يميز ويعقل» فلماذا هذا التلبيس والتمییع وسوء القصد 
في البحث والاستنتاج؟ 

هذا كله في نقله للام الامام أحمد عن د/ ناصر بن علي وإشارته إلى ابن أبي 
يعلى وابن ثيمية . 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


wm 


تلاعبه في النقل عن شيخ الإسلام في كتابه 
«قطع اللجاج» 


رابمًا: قال أبو الحسن (ص۳4): وقد نقل شيخ الإسلام بعض أقوال أحمد 
في الصارم المسلول (۳/ »)1١77-1١76‏ ثم نقل عن القاضي ابن أبي يعلى 
تفسيره لهذه الروايات فقال -أي القاضي-: فيحتمل أن يحمل قوله : «ما راه على 
الإسلام”" إذا استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من 
لم يستحل ذلك» بل فعله مع اعتقاده لتحريمه کمن يأتي المعاصي . 
قال: ويحتمل أن يحمل قوله: «ما أراه على الاسلام» على سب يطعن في 
عدالتهم» نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي مَأ وأخذوا الأمر بغير حق. 
ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله : كان فيهم 
قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك. 
قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: 
إحداهما : یکفر» والثانية: یفسق. 
قال شيخ الاسلام: وعلی هذا استقر قول القاضي وغیره حکوا في تکفیرهم 
روایتین. اهمن الصارم (5/ 01١55‏ 
وهذه الوجوه التي ذکرها ابن آبي يعلى تدل على أن فقهاء الحنابلة لیسوا 
متفقین على أن الامام أحمد يحكم بالکفر قولًا واحدّاء وال أعلم . 
وفي (۱۰۲۱/۳) قال شيخ الاسلام: وقال القاضي آبو يعلى : الذي عليه 
(۱) هذ المبارة ضبطها محقق «الصارم المسلول» بفتح همزة ارام في الموضعین المشار إليهماء ومعناها 
على الفتح أعتقده؛ آما أبو الحسن فقد ضبطها في الموضعین بضم الهمزة لیصبح المعنی آظه» وهذا من 
المكر والخيانة اللذين يسير علیهما هذا الرجل. 


(۲) لا ندري من هو هذا الغير ولعله من المقلدين للمرجتة والمتکلمین» انظر آثر المرجتة والمتكلمين في 
بعض الققهاء (ص ٠٠١‏ -۵۱۲) من «الصارم المسلول؛» ولا يعتبر خلاف هؤلاء خلاقًا . 


سرك 
الفقهاء في سب الصحابة : إن كان مستحلا لذلك كفر وان لم يكن مستحلًا فسق ولم 
يكفر سواء کفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم . اه 

قال أبو الحسن : «وطعن في دینهم مع إسلامهم . إشارة إلى الفسق فتأمل هذا 
التفصيل فيمن سب الصحابة ولم يفرق بين من سب واحدًا أو أكثر» بل ذكر القاضي 
أبو يعلى التفصيل فيمن كفرهم . 

وان كان الصحيح عندي : تكفير من كفرهم أو فسقهم لما يترتب على ذلك من 
رد الدين بالكلية» فان التزم ذلك فلا شك في كفره ولا في کفر من لم یکفره۳ بعد 
أن يظهر له لازم هذا القول» ومع ذلك فیلتزمه» وشيخ الاسلام كفر من التزم هذا 
لا أنه كفره بمجرد قوله» لقوله : «فإن مضمون هذه المقالة۳. . ٠.‏ إلخ» والتکفیر - 
ابتداء- بلازم القول باطل» كيف ولازم القول ليس بقول» كما هو مشهور عند 
العلماء». 

اقول عليه في هذا النقل مآخذ : 

-١‏ أن شيخ الإسلام نقل قبل هذا عن عدد من العلماء تكفير الروافض الساب 
منهم أو المكفرء وفي الصحيفة التي أحال عليها أبو الحسن نقل شيخ الإسلام 
تكفير من يقدح في دين الصحابة أو عدالتهم . 

قال شيخ الإسلام (۱۰5۵-۱۰۹6/۳): «وقال أبو بكر عبد العزيز في 
المقنع» وأما الرافضي فان كان یسب فقد كفر فلا يزوج . 

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبًا يقدح في 
دينهم أو عدالتهم كفر بذلك» وان كان سيا لا يقدح مثل أن یسب أبا أحدهمء أو 
يسبه سيا یقصد به غيظه ونحو ذلك لم یکفر . 
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(۱) ابو الحسن لا يكفر هذا الصتف إلا بشرطين: 
-١‏ أن يترتب قوله رد الدين بالكلية؛ فلو ترتب على قوله رد بعض الدين فان أبا الحسن لا یکفره. 
1- أن يلتزم رد الدين بالكلية» فإذا لم يلتزم وكابر في ذلك فلا يفره أبو الحسن» وما رأينا ثل هذا لکلا 
لغير آبي الحسن» فهذا من تأصيله المميع لدين الله ولمنهج السلف. 

(۲) هذا من الكذب على شيخ الاسلام فهات نصه الواضح فيما نسبته له . 


تک 

تال آحمد تي رواية ان الي في الزجل یشم داد : هذه زندقة» وقال في 
رواية المروفي: من شتم آبا بكر وعمر وعانشة ما اه على الإسلام وقال في رواية 
حنبل : من ث شتم رجا من أصحاب التي قم َه على لاسام 

اسآلوا أيها العقلاء الأمناء الخبراء في البحوث العلمية آبا الحسن لماذا 
يرتكب هذه الأفاعيل الشنعاء التي تدل على الخيانة في البحوث العلمية وفي 
المناظرات والخصومات في الأمور العلمية العقدية والمنهجية » وتدل على البعد 
السحيق عن الشرف والمروءة. 

آرآیتم أيها العقلاء أن لو كانت هذه النصوص التي كتمها تقوي موقفه وتسهم 
في تحقيق غايته أكان يتجاهلها ويكتمها ويغفلها عن بحثه ؟ 

ليس هذا العمل هو الوحيد في حياته فقد تکرر منه؛ وليس هو الوحيد الذي 
يرتكب هذه الشناعات فهذا أمر قد أصبح ظاهرة مرضية قبيحة في عصابته التي أطلق 
عليها بعض المتتبعين لهم ولخياناتهم : لصوص النصوص. 
يدة أن هذه المخازي يعتز بها أبو الحسن ويشيد بها ويأهلها 
ویعتبرهم هم السلفيين وهم أهل السنة ويأمرهم بالثبات على هذا المنهج المخزي . 

خامسًا: قال أبو الحسن في (ص٤۴)‏ بعد حكاية الاحتمالات التي رأى 
أبو يعلى أن كلام الإمام أحمد يحتملها : «وهذه الوجوه التي ذكرها ابن أبي يعلى“ 
تدل على أن فقهاء الحنابلة ليسوا متفقين على أن الإمام أحمد يحكم بالكفر قول 
واحدًا وله آعلم». 

آتول: 

-١‏ إن هذا الفهم غير صحیح؛ فان هذا إنما هو رأي آيي يعلى وحده ونسبة رأيه 
وتفقهه إلى فقهاء الحتابلة غلط واضح لا دافع له إلا الانتصار لقولك الذي تركب 
من أجله الصعب والذلول. 

نعم وقع بينهم اختلاف» لكنّ منشأه آمر آخر غير كلام أبي يعلى هذاء وهو 
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(۱) تکرر قوله ابن آبي يعلى وإنما هو أبو يعلى . 


ده 
اختلاف النقل عن الامام أحمد. 

۲- أين أنت من أصلك حمل المجمل على المفصل الذي ورثته من دعاة 
الباطل؟ 

أين مناداتك الكثيرة به؟!! 

لقد رأيتك تنساه أو تفر منه حين تصاب في مقاتلك ويصدمك هذا الأصل الذي 
تنادي به فما يسعك إلا تجاهله وتناسيه كأنك لا تعرفه . 

فهنا کلام الإمام أحمد ومنهجه معروف في تكفير الروافض بالسب فضلَا عن 
التكفيرء وهذا مفصله على تعريفك للمجمل والمفصل فلماذا لا تحمل هنا 
المجمل على المفصل؟ 

إنه الهوی!۱. 

والظاهر أنك لاتزمن به ولكنك أخذته سلاحًا ضد السلفيين عندما 
تخاصمهم بالباطل وعند دفاعك عن الأخطاء والأباطيل. 

وتنساه في هذه الخصومة؛ فلا تطبقه على مجملات ومفصلات السلفيين 
وتكيل لهم من الافتراءات والاتهامات الظالمة ما لا يصدر إلا من المغرقين في 
الباطل المخاصمين للحق وأهله؛ فقاتل الله الهوى المردي. 

ونحن لا نقول بحمل المجمل على المفصل ولكننا نأخذ بأصح القولين عنه 
وهو التكفير لمن يكفر أصحاب محمد ی أو تفسيقم» ونعتبر مقابله ضعيقًا 
مرجوحًا كما هي طريقة ة أهل العلم في أقوال العلماء المختلفة» وكتب العلم مليثة 
بهذا المنهج وذلك يدل على بطلان أصلك حمل المجمل على المفصل الذي 
تتهرب من تطبيقه قبل غيرك . 

سادسًا : قال أبو الحسن (ص۳4) من اللجاج : «وفي )1١51/7(‏ قال شيخ 
الإسلام وقال القاضي أبو يعلى: : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة : إن كان 
مستحلا لذلك كفر» وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكفرء سواء كفرهم أو طعن في 
دینهم مع إسلامهم . اه 

وقوله : وطعن في دينهم مع إسلامهم . إشارة إلى الفسق؛ فتأمل هذا التفصيل 
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س التنکیل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... رب 
فيمن سب الصحابة» ولم يفرق بين من سب واحدًا أ وأكثرء بل ذكر القاضي أبويعلى 
التفصيل فيمن كفرهم وان كان الصحيح عندي”؟: تكفير من كفرهم أو فسقهم لما 
يترتب على ذلك من رد الدین بالكلية فان التزم ذلك فلا شك في کفره ولا في کفر من لم 
یکفره بعد أن يظهر له لازم هذا القول ومع ذلك فيلتزمه » وشيخ الإسلام کفر من التزم 
هذا لا أنه كفره بمجرد قوله لقوله : «فإن مضمون هذه المقالة. . ٠.‏ إلخ . 

والتكفير -ابتداء- بلازم القول باطل » كيف ولازم القول ليس بقول؛ كما هو 
مشهور عند العلماء» . 

آقول: من هم هؤلاء الفقهاء؟ 

لماذا تلبس؟ 

ولعلك ترید أن یفهم القاری أن أبا يعلى ینقل هذا عن کل فقهاء الاسلام» 
وهذا من المكر. 

لا تری آن آبا يعلى قد قال بعد هذه الفقرة مباشرة في نفس الصحيفة التي أحلت 
علیها : «وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغیرهم بقتل من سب الصحابة 
وکفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم آبا بكر قال : کافر 
قیل : فیصلی عليه قال : لا. . .2 إلخ. 

ونقل عن أحمد بن يونس وأبي بكر بن هانئ وعبد الله بن إدريس”"ما يدل على 
تكفيرهم لمن یسب الصحابة أو واحذا منهم» انظر الأقوال كاملة في الصارم (۳/ 
۰۱۰-۲ وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي (ص198). 

وقال شيخ الإسلام عقب هذا النقل عن أبي يعلى: «وصرح جماعات من 
أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبکفر الرافضة 
المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم؟. 


(1) ومّن أنت حتی تقول: «الصحيح عندي». هذا أولاء وثانيًا: تن يصدقك في هذا الادعاء وأنت تلون 
كالحرياء في هذه القضية وغیرها . 
(۲) قلت: هذا لان الكلام يحتمل أن يكون من نقل شيخ الاسلام عن أبي يعلىء ويحتمل أن يكون من کلام . 


@ 


وصرح أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين (2”0/7 بكفر من یکفر عليًا 
وعثمان أو يفسقهما وصرح بكفر من يكفر الصحابة أو يفسقهم بما يستوجب النار. 

وقال: قال أبو بكر بن عبد العزيز في المقنع : «وأما الرافضي فان كان یسب 
فقد كفر فلا یزوج». 

قال شيخ الإسلام بعد هذا (۳/ :)1١56‏ «ولفظ بعضهم وهو الذي نصره أبو 
یعلی أنه إن سبهم سيا يقدح في دینهم أو عدالتهم كفر بذلك» وان کان سيا لا يقدح 
مثل أن یسب أبا أحدهم أو يسبه سبّا يقصد به غيظه ونحو ذلك لم یکفر». 

وقال شيخ الإسلام في الصارم (۳/ ۱۰۵۰) : «قاما من سب أزواج النبي كلق 
فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد 
حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحکم». 

هذا ولقد تعب أبو الحسن كثيرًا في نقل ما يسميه بالخلاف في هذه المسألة» 
فنقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية ما يأتي : 

سابع : قال أبو الحسن في قطع اللجاج(ص۳۵): «وفي المفهم للقرطبي (5/ 
4۹4-۳ : ...ولا جنات الي نان قال : إنهم كانوا على كفر أو ضلال؛ 
کافر يُقتل» لانه أنكر معلومّا ضروريًا من الشرع» فقد کدّب الله ورسوله (ص۱) 
فيما أخبر به عنهم» وكذلك الحكم فيمن کر أحد الخلفاء الأربعة» أو ضللهم 
وهل حكمه حكم المرتد» فیستتاب؟ أو حكم الزنديق» فلا یستتاب ويُقتل على كل 
حال؟ هذا مما يُختلف فيه. 

فأما من سبهم بغير ذلك: فان كان سبّا يوجب حدًا كالقذف؛ حُدَّ حدّه» ثم 
ينكل التتکیل الشديد من الحبس» والتخليد فيه» والإهانة» ما خلا عائشة وا فإن 
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قاذفها يقتل و 
وأما من سبهم بغير القذف» فإنه يُجلد الجلد الموجع» وينكل التتکیل 
الشديد . . . . . اه وانظر الشفاء للقاضي عياض (۲/ 1۵۲). 


(۱) کتاب المعتمد ليس في حوزتي» لكني نقلت هذا عن محققي كتاب «الصارم المسلرل». أنظر (۱۰36/۳) 
حاشية. 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 09 — 


فكلام القرطبي يتخلص منه أمورء منها 

أنه إن شتمهم بقذف -وهذا حكم بالفسق- ید ول به» ولم يحكم 
بتكفيره» وتأمل تفريقه بين هذاء وبين قذف عائشة المصادم صراحة للق رآن . 

وسيأتي من كلام شيخ الاسلام ك ما يدل على أن العلماء تنازعوا أيضًا 
فيمن کنر الصحابة؛ لا فيمن فسقهم فقط . 

وقد حمل شيخ الاسلام روايات عدم التكفير على من سبهم ول بما لا يقلح 
في العدالة» انظر الصارم (۳/ ۰6۱۱۱۰ وقد سبق من كلام ابن أبي يعلى أن هذا 
أحد الوجوه التي يحمل عليها كلام أحمد» وليس الوجه الوحید» . 

أقول: انظر إلى هذا التلاعب الشنيع في هذا الاستخلاص لكلام القرطبي 
الذي آهمل فيه عمدًا أهم ما فيه لأنه يهدم تهاويله . 

-١‏ لقد تجاهل مكرًا ما يدل على أن في القضية إجماعًا على تكفير من كفر 
الصحابة أو ضللهم . 

۲- وتجاهل مكرًا دليل هذا الإجماع الذي صرح به القرطبي ألا وهو قوله: 
«لأنه أنكر معلومًا ضروريًا من الشرع فقد كذب الله ورسول يك فيما أخبر به عنهم؟ . 

۳- وتتجاهل مكرًا الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم . 

4- وتجاهل مكرًا قوله : وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب؟ أو حكم الزنديق 
فلا يستتاب ويقتل هذا مما يختلف فیه» أي في حكم هذا المکمر أو المضل هل هو 
مرتد أو زنديق. 

تجاهل هذه الأمور العظيمة التي هي أعظم وأهم ما في كلام القرطبي . 

لقد تجاهل أبو الحسن هذه الأمور العظيمة؛ لأن استخلاصها وتوضيحها 
بصدق وأمانة يحبط جهوده التلبيسية ويبطل مكره وتلاعبه . 

تجاهل هذه الأمور وذهب لمسألة السب التي لم أناقشه فيها وليست من 
مواطن النزاع بيني وبينه . 

وانظر ماذا فعل حتى في مسألة السب قال القرطبي لما ذكر حكم من يسب 


س19 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ ربيع المدخلي سس 
الصحابة وفصل فيه قال : «ما خلا عائشة وا فان قاذفها يقتل ؛ لأنه مكذب لما جاء 
في الكتاب والسنة من براءتها قاله مالك وغیره». 

فقال أبو الحسن في استخلاصه: «وتأمل تفريقه بين هذا وبين قذف عائشة 
المصادم لصراحة القرآن» . 

ففي ماذا يتأمل وقد حذفت استدلال القرطبي على موجب قتل القاذف وقوله : 
«لانه مکذب لما جاء في الکتاب والسنة من براءتها ؛ فإنه لو ذکره لقال وما الفرق 
بين قاذف عائشة المکذب لما جاء في الکتاب والسنة وبين مکفر الصحابة 
ومضللهم الذي نص القرطبي على موجب کفره بقوله : لأنه آنکر معلومًا ضروريًا 
من الشرع فقد کذب الله ورسوله فیما آخبر به عنهم ۲۰۰۰ إلخ. 

أيا أبا الحسن ألا تستحي من هذه الخیانات الشنيعة التي یخجل منها الشرفاء 
وغير الشرفاء حتى من غير المسلمین . 

لو كنت من أهل البدع والضلالات الکبری لخجلوا من آفاعيلك الشنيعة 
وللفظوك لفظ النواة لما تلحقهم به من العار والشنار. 

فكيف بأهل السنة الشرفاء النبلاء ؟ وماذا تتظر منهم ؟ 

ثاممًا: قال أبو الحسن في (ص۳۹-۳۵) من قطع اللجاج بعد تلاعبه بکلام 
القرطبي حيث استخلص منه ما يوافق هواه وترك أهم ما فيه» قال: «وسيأتي من 
كلام شيخ الإسلام ك ما يدل على أن العلماء تنازعوا أيضًا فيمن كفروا الصحابة 
لا فيمن فسقهم فقطء وقد حمل شيخ الإسلام روايات عدم التكفير على من سبهم 
وي بما لا يقدح في العدالة. . انظر الصارم (۳/ ۰6۱۱۱۰ 

وقد سبق من كلام أبي يعلى أن هذا أحد الوجوه التي يحمل عليها كلام أحمد 
وليس الوجه الوحيد؛ هذا كله يشير إلى الاختلاف في هذه المسألة؛ وأکثر ما يعتمد 
عليه كلام أحمد السابق» وما ذكره القاضي (ابن أبي يعلى)”" من الروايتين عن 
آحمد. وما عزاه أيضًا من تفصيل إلى الفقهاءء وقد ينازع أحد في هذه المواضع» - 


(۱) آبو يعلى هذا هو الصواب وقد تكرر هذا . 


ومع كونها منازعة ضعيفة- فأقول له : رويدًا رويدّاء فان هناك ما هو أصرح مما سبق 
في موضع النزاع : 
فهذا شيخ الإسلام نفسه الذي يحتج بكلامه الشيخ ربيع -حفظه الله- على 


س التنكيل بما اي لجاج ابي الحسن الماربي... 


بي من التكفير» قد قُدّمِ له سؤال كما في مجموع الفتاوى (۵۰۱-47۸/۲۸) 
نفصّل ك في کر عقائد وأعمال الروافض الذين یکفرون أبا بكر وعمر وعثمان 


وء وكذا يكفرون عامة المهاجرين والأنصار.... -وهذا تكفير لمعظم 
الصحابة كما لا يخفى- وذكر أمورًا كثيرة» ارجع إليهاء وسيأتي -إن شاء الله- 
ذكرها ملخصًا في جوابي على الانتقاد التاسع الا تي بعد هذا . 

ثم قال في (۲۸/ ۵۰۰): وأما تكفيرهم وتخلیدهم» ففيه أيضا للعلماء قولان 
مشهوران» وهما روايتان عن أحمدء والقولان في الخوارج والمارقين من 
الحرورية والرافضة ونحوهمء والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعلم 
أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال 
الكفار بالمسلمين هي كفر أيضّاء وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا 


وانظر نحوه مختصرًا في مجموع الفتاوی (۳/ ۳۵۲) فقد قال : وأما الخوارج 
والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره"". اه 
ذا نص صريح من شيخ الإسلام نفسه بأن في تكفير الرافضة الذين یکرون - 
فضلا عن تفسيق- عامة الصحابة قولين للعلمای وهما روايتان عن أحمد"» كما 


(۱) قد سبق أن اختلاف العلماء إنما هو في غير المكفرين والمفسقين» وقد بين الإسلام وأبو يعلى» 
وحكى القرطبي الاجماع على تکفیر المکفرین» وحكى أبو يعلى الاجماع على تكفير من يقذف عانشة 
5 


(۲) لقد آسرف أبو الحسن في تقل الخلاف بين العلماء في تكفير من یکفر الصحابة. . .لخ» وأجلب 
بالتعليقات عليه بقرة» مما يعطي هذا الخلاف أهمية كبيرة واعتباژا عظيمًا» فلماذا كل هذا؟! 
الظاهر لي : أنه يحارب من يكفر الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد لاء كما يحارب من يُخرج 
الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والجهاد وأمثالهم من دائرة السنة» ويراهم غلاة؛ ولا يغرنك ما يتظاهر 
به تقية أنه یکفر هذاالنوع. 5 


سبق أن ذكر ذلك ابن أبي یعلی» وقد نقله عنه شيخ الإسلام في الصارم المسلول 
ولم يتهمه بمخالفة السلف.«كما تسرع الشيخ -أيده الله- فا بذلك إلا أن 
شيخ الاسلام مع أنه يثبت النزاع فان يصحح قول من قال بتکفیرهم» ويشير إلى أنه 
ذكر دلائل ذلك في غير هذا الموضع» ولعله يعني ما قاله في الصارم المسلول. 

فهل أكون بهذا -يا شيخ ربیع - مخالقًا لشيخ الإسلام» آم تكون المخالفة من 
فضیلتکم؟ 

وتأمل أيها القارئ قول شيخ الإسلام: «والصحيح أن هذه الاقوال التي 
يقولونهاء التي يُعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول کفر» أي: أن هذه الأقوال 
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مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. 

وتأمل قوله: «والصحيح ۰.۰۰۰ فإنه يشير إلى خلافي في المسألة» ولكنه 
يصحح قول من قال بتكفير هذا النوع”» وله أعلم . 

فاعرف هذاء ولا تكن من الغافلين. 


فهل بعد هذا ستعلن آیها الشیخ الفاضل تراجعك عن نندننك حول تكفيري؛ 
ورميي بمعاندة آهل العلم والمحدئین والأئمة. . . .إلى غير ذلك مما قد علم به 
الكثير والكثير؟ 

على كل حال: فهذه حجتي في وجود النزاع أضعها بين يدي الموافق 
والمفارق» ولا فأنا أقول بقول شيخ الإسلام فيمن يتضمن كلامه إبطال دين 


= فان تلونه الكثير في هذه القضية وغيرها يجعل من يحترمون الصدق والصادقين» ويحتقرون الکذب 
والکذایین؛ ويتفطنون لمكرهم وألاعييهم؛ یجملهم هذا على يفين بان أبا الحسن يكذب في ادعاء أنه 
یکفرهم» ولهذا تاه مغرمًا بذكر شروط ثقال يستحيل تحقيقها . 
ثم إن كلام شيخ الإسلام هنا ليس بصريح فيما ندعي ونص كلامه هو: «رأما الخوارج والروافض فقي 
تكفيرهم نزاع وتردد من أحمد وغيره». فليس فيه تقيد بتكفيرهم الصحابة ولا بتضيقهم إنما هذا من كيسك 
لمرض في نفسك وإذا كان هذا فعلك في كلام لا يتجاوز السطر فكيف بالكلام الذي يستغرق الصحائف 
الكثيرة!! نموذ باللّه من الخذلان. 

شيخ الإسلام يصحح قول من قال بتكفير هذا النوع ويسوق عليه الدلائل فلماذا تخالفه مرارًا 
التبديع» وتارات بالتلاعب في اتك» وأنا لم أطلب منك إلا موافقته في كلامه في 
«الصارم؟ الذي عزوت إليه وأنت مخالف له كل المخالفة. 


سح التنكيل بما اي لجاج ابي الحسن الماربي... 


ری 
الاسلام. كما صرح بذلك شيخ الاسلام کل وعلی الله قصد السبیل» واللّه 
المستعان) . 

آقول : على هذا الکلام مآخذ: 

۱- على قوله: «وسيأتي من کلام شيخ الاسلام كا ما يدل على أن العلماء 
تنازعوا أيضًا فيمن کفر الصحابة لا فيمن فسقهم فقط». 

أقول: إن أبا الحسن يسير على قاعدة أهل البدع : اعتقد ثم استدل» فالرجل 
منذ وقع في هذا الخطأ عام 414١ه‏ إلى عام ١١٤٠ه‏ لا يعرف هذا التزاع الذي 
يدعيه بين العلماء» والآن يرجف به إرجاقًا كثيرًا موهمًا للقراء أنه الرجل العليم 
الذي لا يبارى . 

ونسأله لماذا لم تذكر هذه المعلومات على مدار عدد من السئوات؟ 

ولماذا بعد هذه السنوات تتراجع مرة هنا ومرة هناك ؟! 

۲- أنت الآن تلبس على الناس كعادتك وتذهب بهم بعيدًا عن حقيقة موضوع 
الخلاف؛ وهو أنك خالفت شيخ الإسلام في قضية من يكفر الصحابة أو يفسقهم 
في الاستدلال والحکم وعاندت في ذلك بهواك بدون علم ولا هدی ولا کتاب 
منیر» ثم تراجعت بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير وما كنت تصدق في تراجع 
ولا توافق شيخ الاسلام في هذه التراجعات. 

ثم بعد هذا تقیم الدنیا وتقعدها لتثبت للناس أنك محفوظ من الخطاً بالتعبیر 
الصوفي وعلی العقيدة الصوفية . 

أؤكد لطالبي الحق أن هذا الرجل اللجوج لا يفتر في خصومته عن التلبيس 
والمغالطات لأغراض تافهة لا تزيده عند العقلاء إلا سقوطّاء ولا يدري المسكين 
أن الرجوع إلى الحق خير له من التمادي في الباطل والاعتراف بالجهل والخطأ خير 
له من هذا العناد والتعالم والتمويه . 

۳- ما قيمة قولك: وسيأتي في كلام شيخ الاسلام ما يدل على أن العلماء 
تنازعوا أيضًا فيمن كفر الصحابة. . .ال مع قولك: وقد حمل شيخ الإسلام 
روايات عدم التكفير على من سبهم بما لا يقدح في العدالة؟ 


ی 


ما قيمة کلامك في دعوی تنازع العلماء وقد حدد شيخ الاسلام موضع النزاع 
بینهم» وأنه حيث یکون السب بما لا یقدح في العدالة» فهل اعتراضي عليك في 
سب لا یقدح في العدالة؟ 

الجواب: لاء وإذا كان الأمر کذلك فلا قيمة في کل ما هذیت به . 

ألا تری أن تحدید شيخ الاسلام موضع النزاع يدل على أن ما عداه موضع 
اتفاق بين العلماء؟ 

فما قيمة إرجافك كثيرًا بعد هذا بما تزعم أن العلماء قد تنازعوا فیه» ألا وهو 
تكفير من يكفر الصحابة ويفسقهم؟ 

وأنا ما طلبتك إلا بالرجوع إلى هذا الأمر المتفق عليه بين العلماء؛ لاسيما 
وشيخ الإسلام يكفر من يشك في كفر هذا الصنف من المكفرين أو المفسقين 
لاصحاب رسول الله 46 

وهذا التكفير قد احتج له شيخ الاسلام بان هؤلاء المکفرین قد دبوا بما نص 
عليه القرآن من رضى الله عنهم والثناء عليهم» وأن كفرهم معلوم بالضرورة من دين 
الاسلام. 

لک شش ل ا 
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قلت: قد عرفت مصيره بكلام شيخ الإسلام هذا الذي سلمت به وعرفت 
مصيره بما حكاه القرطبي من عدم الخلاف في تكفير من يكفر أصحاب محمد أو 
یفسقهم وبما أقام على ذلك من الأدلة» فماذا بقي لك الآن. 

أعاد أبو الحسن دعاوى الخلاف بين العلماء في تكفير من يكفر الصحابة أو 
يفسقهم وقد تقدم لك أن شيخ الإسلام حدد موضع النزاع بين العلماء وأنه السب 
الذي لا يقدح في عدالة الصحابة. 

وقد سلم أبو الحسن بتحديد شيخ الاسلام لموضع النزاع» ولكنه سرعان ما 
يقع في التناقض من حيث يدري أو لا يدري» فيكرر دعوى الاختلاف في موضع 
الاتفاق فنعيد له مرة أخرى أن شيخ الإسلام قد حدد موضع النزاع» وقد علمه 


ریب 
القاری وأن تکفیر المکفر أو المفسق موضع اتفاق بين العلماء» ويؤكده کلام 
القرطبي الذي نفی فيه الخلاف في المکفر والمفسق . 

آما أن شيخ الاسلام لم يتهم آبا يعلى بمخالفة السلف» فلأن آبا يعلى لم یقع 
في مخالفة السلف. وحاشا شيخ الاسلام أن يتهمه بما هو بريء منه» فان هذا من 
أساليب آهل الباطل والفتن من آمثال أبي الحسن . 
۲ فکیف يتهمه وهو قد نقل الاجماع على تکفیر من يرمي عانشة نا بما برأها 
الله منه؟ وهذا الذي تحایده آبو الحسن في کتابه السراج . 

وكيف يتهمه بمخالفة السلف وهویعلم أن آبا يعلى قد نصر قول من یقول : إن من 
سبهم سبًّا یقدح في دینهم أو عدالتهم کفر بذلك”" فلماذا تتناسى هذا من آبي یعلی؟ 

وتذهب إلى التهویل على ربیع بما لا حجة لك فيه ولا شبهة وترمیه بالتسرع . 

وما فائدة قولك: «إلا أن شيخ الاسلام مع أنه يثبت التزاع» فانه یصحح قول 
من قال بتکفیرهم؟ ویشیر إلى أنه ذکر دلائل ذلك في غير هذا الموضع ولعله يعني ما 
قاله في الصارم المسلول؟». 

فأقول: كيف تقول مع أنه قد أثبت النزاع وقد سلمت قبل أسطر بتحديده 
لموضع التزاع؟ 

ثم كيف تحيل إلى كلامه في الصارم المسلول وهو قد حدد فيه موضع النزاع؟ 

ثم كيف تقول : «ويشير إلى أنه ذكر دلائل ذلك في غير هذا الموضع ولعله يعني 
ما قاله في الصارم المسلول؟» وأنت لم ترفع رأسًا في السراج الوهاج بدلائل هذا 
الأمر ولم ترفع رأسًا فيه بتحديد موضع النزاع وهو السب الذي لا يقدح في دينهم 
ولا في عدالتهم؟ 

ثم بعد هذا التهافت في الكلام والتناقض والمخالفات الشنيعة لابن تيمية 
وغيره وللإجماع الذي نقله أبو يعلى وغيره في حكم من يرمي عائشة ووا بما برأها 


(۱) انظر الصارم المسلول (۳/ ۱۰۵۰). 
(۲) انظر الصارم (۴/ 6۱۰70 
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ری 


الله منه» ومخالفته الاجماع الذي نقله هو عن القرطبي أو معنى الاجماع الذي يشير 
إليه شيخ الاسلام» يأتي لا فض فوه فیقول في (ص۳۹): فهل أكون بعد هذا -يا 
شيخ ربیع- مخالفًا لشيخ الاسلام أم تكون المخالفة من فضيلتكم؟ 

وتأمل أيها القارئ قول شيخ الإسلام: إن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم 
أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر أي أن هذه الأقوال مخالفة للمعلوم من الدين 
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بالضرورة . 

أقول: إن المخالف لشيخ الإسلام في هذه القضية وغيرها إنما هو آبو الحسن 
المصري المأربي . 

ولبيان ذلك أقول: 


ولا : لقد اعتمد آبو الحسن في قضية السب وأنواع السابین على كلام شيخ 
الإسلام في الصارم المسلول (ص۵۸۷-۵۸1) تحقيق محمد محي الدين حيث 
قال : «فصل في تفصيل القول فيهم: 

أما من اقترن بسبه : 

۱- دعوی أن عليًا إله. 

1- أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة » هذا لا شك في كفره بل 
لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

۳- وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت . 

6- أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء 
یسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في کفرهم». 

فهذه الأصناف لم يذكرها أبو الحسن في کتابه السراج ولا الأحكام عليهم» 
ولا نعرف السبب الذي جعله يتهرب من ذكرهم مع أن بعض المكفرات التي ذكرها 
شيخ الإسلام موجودة في الروانض مثل دعواهم أن القرآن قد زيد فيه ونقص وكتم 
منه وحُرّف مع أنهم يعيشون في قلب البلاد العربية الإسلامية » بل يحكمون بعضها 
ويدعون الإسلام وعلاقتهم قوية بالروافض من منطلق عقدي بل بعض المكفرات 
التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في الروافض . 


رمك 


وبعد الهروب من ذكر هؤلاء والهروب من الأحكام عليهم ذكر من هذه 
الأصناف من اتهم عائشة وا ومن يقدح فيهاء ولم يذكر الإجماع على أن من 
أتهمهاء فهو کافر» ومع أ ذلك قدحًا في رسول الله يل إلا أنه لأمر ما ميع 
الحکم علیهم وخففه جد مخالا في ذلك للإجماع لا ابن تيمية وحده حيث قال : 
«فقبح الله البدع» . 

وهذا فيه رأفة بهم واحترام لهم بصرف التقبيح عنهم إلى ما سماه هو بدعة. 

فما رأي العلماء؟ 

ومن هو المخالف لشيخ الإسلام بل للإجماع ولشيوخ الإسلام أجمعين؟ 

ثانيًا : ثم قال : «فمن سب الصحابة فصرح بكفرهم أو أكثرهم » فهو راد للقرآن 
الذي يعدلهم فتقام عليه الحجة. فان تاب وإلا یکفر لرده القرآن بعد النظر في 
الشروط والموانع». 

وانظر كيف بتشدد في الشروط وانتفاء الموانع حتى في الحكم على العموم؛ 
وانظر كيف يجعل النزاع في غير موضعه. 

ال : قال: «وإن سبهم بما يقتضي فسفهم ففي تكفيره نزاع». السراج 
(ص١٠)‏ الفقرة (۱۱۵). 

وهاتان الفقرتان أصلهما کلام شيخ الاسلام في الصارم المسلول إلا أنه 
أفسدهما وخالفه في الصياغة بإضافة القيود والشروط؛ فهذه مخالفة واضحة تدل 
على مرض في نفس هذا الرجل وسوء قصد. 

يؤكد هذا أنه قد طبع كتابه ثلاث طبعات وهو يذكر فيها الصارم المسلول دون 
أن يذكر رقم الصحيفة التي أحال عليها . 

وهاك كلام شيخ الإسلام الذي غير بهجته وأفسد صياغته وغير أحكامه» 
وأضاف إليها شروطا لم يشترطها شيخ الإسلام؛ لیظهر لك الخيانة والتلاعب 
وسوء القصد من هذا الرجل العجيب. 

قال شيخ الإسلام ك بعد ذكره لنوعين من الذين يسبون بما لا يقدح في 
الدين ويسبون بغير التفسيق والتكفيرء وذكر أنهما موضع خلاف بين العلماء أي 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


سای 


منهم من یکفرهم ومنهم من لا یکفرهم قال : 
«وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم آنهم ارتدوا بعد رسول الّه -علیه الصلاة 
والسلام- إلا نفرًا قليا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو آنهم فسقوا عامتهم» فهذا 
لا ريب أيضًا في کفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم 
والثناء عليهم بل من شك في كفر مثل هذا فان كفره : 
ثم واصل کل مؤكدًا هذا التكفير إلى أن قال: «وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الاسلام» . 

-١‏ انظر کم هو البون شاسمًا بين کلام شيخ الاسلام وحکمه بدون شروط أو 
قيود واستدلاله على هذا الحکم . 

۲- وانظر إلى تکفیره لمن يشك في کفرهم . 

۳- وانظر كيف آلحقهم في چدية الحکم بالباطنية التناسخية . 

6- وانظر إلى کلام آبي الحسن واستدلاله وحکمه المحفوف بالشروط التي 
يعلَمُها شيخ الاسلام ویعلمها الناس» ومع ذلك لم يذكرهاء بل آقام محلها قوله: 
«لأنه مکذب بالقرآن؛ وکفر هذا مما يعلم بالاضطرار» . 

۵- وانظر إلى حذف أبي الحسن لقول شيخ الاسلام : «وأما من جاوز ذلك إلى 
أن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله ل . 

- وانظر إلى شيخ الإسلام كيف جعل حكم من رماهم بالردة وحكم من 
رماهم بالفسق حكمًا واحدّاء بل جعل حكم المكفر والمفسق مثل حكم الباطنية 
والتناسخية في تكفير الجميع وتکفیر من شك في كفرهم . 

۷- وانظر إلى أبي الحسن حين نقل الخلاف عن موضعه وهو الساب غير 
المكفر وغير المفسق إلى غير موضعه وهو من يرمي الصحابة بالفسق . 

۸- هذا بعد حذف من رمى الصحابة بالردة. 

وأسأل القارئ العاقل علام تدل هذه التصرفات المريبة والمخالفات العجيبة؟ 

وهل يحترم عقول الناس من يدعي -بعد هذه الأفاعيل- أنه موافق لشيخ 
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س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... بلس — 


الإسلام» فيقول: فهل أكون بهذا -يا شيخ ربيع- مخالقًا لشيخ الإسلام آم تكون 
المخالفة من فضيلتكم؟ 

فمن المخالف المخالفات الشنيعة ربيع أم أبو الحسن ؟ 

وأين هي مخالفة الشيخ ربيع لشيخ الإسلام أيها العقلاء؟ 

ثم بعد هذه الخيانات والتخبطات والادعاء الباطل بأنه هو الموافق لشيخ 
الإسلام اتجه إلى مطالبتي بإعلان التراجع عما يزعمه آنني أدندن حول تکفیره. 

فقال في (ص77) من لجاجه: «فهل بعد هذا ستعلن أيها الشيخ الفاضل 
تراجعك عن دندنتك حول تكفيري ورميي بمعاندة أهل العلم والمحدثين 
والائمة». 

وأقول له: لیس عندي مخالفة لشيخ الاسلام في هذه القضية ولا مخالفة 
لغيره» فهل ترید مني أن آتراجع عن الحق وترید أن تجعل أباطيلك حمًا ثم تستمر 
علیها . 

آنا لم آزد على تنبيهك وتحذیرك من مخالفة حکم شيخ الاسلام بقوله : «ومن 
شك في کفره فهو کافر». 

وأما العناد فقد مر عليك سنوات وأنت معاند بغير علم ولا هدى ؛ وإنما العناد 
من أجل العناد. 

وآما آهل الحديث فلم أقل أنك عاندتهم » ولكن نقلت حكمهم على من یخطی 
فینصح فلا يتراجع عن خطئه فسياقك الشكوى بهذه السياقة كذب» وليس هذا 
بغريب عليك . 

ثم بعد التلاعب في التناسخية نسألك: 

ما سر إخفائك لطوائف الإلحاد المتسترة بالإسلام وإسدال الستار عليهم في 
کتاب السراج الذي طرحته باسم السلفیة؟ . 

وما بال الاحکام علیها یعبث بها وتمیع؟ 

وما سر التسلط على نصوص شيخ الإسلام في هذه الطوائف بالحذف والتسلط 
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على أحكامه بالتغيير والتلاعب؛ هل جاءت هذه الأمور السيثة كلها عفوًا وعن 
قصد نظيف؟ 

إن وراء الأكمة ما وراءها في هذه التصرفات وخاصة في هذه الأمور الخطيرة . 

إن هذا الرجل مريب في تصرفاته وتأصيلاته وشغبه الشديد وفتنته!! . 

وعلامات النفاق الأصغر واضحة فيه» وأخشى عليه التفاق الأكبر. 

إن من يدرس التاريخ يجد الكثير من نمط أبي الحسن في الدعاوى العريضة 
والأعمال المريبة» ولكن الله یکشف أحوالهم وحقائق ما یکنونه وينطوون عليه من 
الشرور والكيد للإسلام وأهله . 

وآخاف أن يكون آبو الحسن من هذه النوعيات التي تتمتع بالدهاء والمکر 
والحيل الواسعة في الوقت الذي یتظاهرون ذ التقوى والصلاح والزهد. 

واللّه تعالى آمر المؤمنين في آيات كثيرة الحذر من هذه النوعيات بين 
علاماتهم وحذر منهم رسول الله في أحاديث وبين علاماتهم وا أيها 
المؤمنون بتوجيهات ربكم ويك وتحذيره وخذوا بتوجيهات نبیکم فلل وتحذيره» 
ولا تذهبوا ضحايا لكيد ومكر هذه الأصناف أفرادًا أو جماعات» ولكم في التاريخ 
عبرة بعد تحذير القرآن والسنة ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فلا تلدغوا مرات. 

إن تصرفات أبي الحسن ومواقفه من الروافض والزنادقة ليست من كبوات 
الجیاد؛ وإنما هو سائر على منهج ماكر ينطوي عليه . 

فلقد رأيتَ أعماله الشنيعة في تعامله مع قضايا الروافض والباطنية بأنواعهم 
وأعجب من تعامله مع من يعتقد عقيدة تناسخ الأرواح . 

ثانيًا : من هم الفقهاء الذين نقل عنهم هذا القول ؟ فلعلهم المرجنة الذين نقل 
عنهم اشتراط الاستحلال فيمن سب النبي يكل ثم هو نفسه خالف هذا القول ونقل 
الإجماع فيمن يقذف عائشة . 

ثم قول أبي الحسن : «. .وان كان الصحيح عندي تكفير من کفرهم . .». هذه 
عادة أبي الحسن يظهر فضله على العلماء ويظهر قوله على قولهم فيقول قال الشيخ 
ابن باز كذا وأنا أقول كذاء وقال الألباني كذاء وأنا آقول كذا رافقا منزلته فوق 
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منزلتهم وأقواله إنما هي مجرد ادعاءات» رأيت هذه الظاهرة في أشرطته السبعة. 
وقوله: «لما يترتب عليه من رد الدين بالكلية فإن التزم ذلك فلا شك في 


كقره. .6. 

فتقول: من سبقك إلى هذه القاعدة: لا يكفر الإنسان إلا إذا ترتب على قوله 
رد الدين بالکلیة؟ 

ومفهوم هذه القاعدة المخترعة أنه إذا ترتب على قوله رد بعض الدين لا يكفر 
وان التزم ذلك . 


ويفهم من قولك أنه إذا قال الباطني أو غيره قولا يترتب عليه رد بالكلية لا يكفر 
إلا إذا التزم ذلك » فإذا كابر ولم يلتزم بذلك فإنه لا يكفر وهذا أسوأ من مقالات 
المرجتة. 

وقوله: هوشیخ الاسلام کفر من التزم هذا لا بمجرد قوله. ٠.‏ 

اقول : با له شيع لاسام من هذا لول الذي هل بش 
عد E E‏ دم . 
من غيرهم التزام رد الدين» وحاشاه وحاشا آئمة الإسلام من هذا القول والأصل 
المخترع . 

تاسمًا : قول أبي الحسن في (ص17-77): «ومع أنني قد أشرت للنزاع في 
أمر التفسیق. » إلا أنتي بعد الطبعة ال وقبل تسجيليآشرطة القول الأمين حكمت 
بما ذهب إليه شيخ الإسلام كف“ لأن من فسق الصحابة أو معظمهم» 
على ذلك رد الروايات المروية عنهم» فقد أبطل الدین؛ ومن قال بهذا والتزم 
اللوازم السابقة فلا شك في كفره» بل ولا شك في كفر من توقف في تكفير من أبطل 
الدين بالكلية» إلا أن الشيخ الفاضل -وکأنه- يقبل من توبة العباد ما شای ويرد 
منها ما شاء» فإذا به يقول: ثم تظاهر بالتراجع دون بیان سبب التراجع» وبدون بیان 
للادلة التي حملته على هذا التراجع؛ وقد تراجع في هذه الأيام مرات» بطلب من 


(1) راجع (ص١٠)‏ لترى هذا الحكم الذي بدعي فيه موافقة شيخ الإسلام وهو عنه في غاية البعد والخلاف . 


تك 


بعض الناس» ولا يزال في تراجعه نظر. اه 

مع أن موقفي الأخير عبارة عن إثبات قول شيخ الإسلام بتمامه؛ وليس تراجمًا 
معناه: أنني كنت أعتقد خلاف عقيدة السلف» ثم تراجعت إلى عقيدة السلف» 
كلاء إنما آشرث أولَا للنزاع بين العلماء دون تصريح بأحد القولين» ثم صرحت 
بعد ذلك بقول الطائفة التي تكفر هذا النوع من الناس» وأحلت إلى ما قرره شيخ 
الإسلام راضيًا به معتقدًا له» بشروطه السابقة ولله الحمدء فهل يسمى هذا تراجمًا 
حتى يقال فيه نظر آم لا؟! واللّه تعالی أعلم .». 

أقول: عليه في هذا ملاحظات وقد سبق أن بينت لك أنه في حال تأليفه لکتاب 
السراج الوهاج ما كان له أي مصدر من المصادر في قضية تكفير الروافض للصحابة 
أو تفسيقهم وإنما مصدره وعمدته كلام شيخ الإسلام وبرهنت لك على ذلك . 

وأن شيخ الإسلام إنما حكى النزاع في غير قضية التكفير والتفسيق . 

لكن أبا الحسن بدون أي مستند له في وقت تأليفه للكتاب المذكور حكى 
الخلاف في قضية التفسيق . 

فما الهدف من قوله : مع أنني قد آشرت للنزاع في أمر التفسيق أي وقت تأليفه 
للسراج حصلت منه هذه الإشارة» إن هدفه أمر لا يحمد عليه ألا وهو التعالم 
والتشبع بما لم يعط؛ وإشعار المغفلين بأنه بلغ وقت تأليفه الكتاب مرتبة عظيمة في 
العلم من طول الباع وسعة الإطلاع وأنه لم يقع في الخطأ من الأساس» فقد آشار 
إلى موضع النزاع والآن إنما يقوم بتوضيح ما آشار إليه هذا الطويل الباع . 

فكبار العلماء يخطئون ويجهلون» ويسأل الواحد منهم عن عشرات المسائل 
فيقول فيها: لا أدري» فلو كنت عاقلا ومتواضمًا لما أقمت هذه الفتنة العظيمة 
والضجة الكبرى» التي تكاد تدعي فيها العصمة قلابد من المماحكات 
والمصاولات مع أي شخص ينتقدك . 

۲- قوله : «حكمت بما ذهب إليه شيخ الإسلام ك لأن من فسق الصحابة أو 
معظمهم وترتب على ذلك رد الروايات المروية عنهم فقد أبطل الدين». 

أقول: هو لا يزال مخالقًا لشيخ الإسلام حتى في هذه القضية دع غيرها مما 
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ریب 
أشرنا إليه سلمّا فخالفه وخالف القرطبي في التعليل» ٠‏ فهو لا یکفر إلا إذا ترت تب علی 
تكفيرهم وتفسيقهم رد الروايات» وهما يقولان إنه كذب الله ورسوله بهذا التكفير 
والتفسيق بمجرد التكفير أو التفسيق» ولأنه أنكر معلومًا ضروريًا من الشرع ولم 

يشترطا لذلك أي شرط. ۰ 

وهو يشترط: 

-١‏ أن يترتب على هذا التفسيق رد الروایات» فإذا لم يحصل هذا فلا تكفير 
لهذا المفسق أو المكفر ونسي تكذيبه للقرآن والسنة. 

۲- وهو يشترط التزام اللوازم السابقة لتكفيره» ولم يسبقه أحد إلى اشتراط 
مثل هذا في هذا التكذيب لله ولرسوله وفي أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

وقوله: «إلا أن الشيخ الفاضل وكأنه لا يقبل من توبة العباد ما شاء ويرد ما 
شاء» فإذا به يقول: ثم تظاهر بالتراجع بدون بيان للأدلة التي حملته على التراجع 
بدون بيان الأدلة التي حملته على هذا التراجع» وقد تراجع هذه الأيام مرات بطلب 
من بعض الناس ولا يزال في تراجعه نظر؟ . 

آقول : إني قلت هذه المقولة لأسباب وقرائن : 

-١‏ منها عنادك الطویل وقد ظهر هذا للعلماء الذين أدانوك في هذه القضية 
وغيرها . 

۲- ومنها اكاذييك وافتراءاتك على السلفيين وعنادك في مسائل سب الصحابة 
بالغثائية وأخواتها . 

وقوله: «مع أن موقفي الأخير عبارة عن إثبات قول شيخ الإسلام بتمامه» 
وليس تراجمًا معناه أنني كنت أعتقد خلاف عقيدة السلف ثم تراجعت إلى عقيدة 
السلف» كلا . 

أقول: هذا ادعاء باطل؛ فأنت إلى الآن لم تثبت كلام شيخ الإسلام بتمامه 
ولا تزال في واد وهو في واد آخر في الحكم والاستدلال» وهذا تراجعك الذي 
سجلته في شريط القول الأمين محفوظ» وهذا تراجعك في المدينة أيضًا محفوظ» 
وكلام شيخ الإسلام في الصارم موجود فليرجع القارئ إلى تلاعبك واضطرابك 
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لیری أن بينك وبين ابن تيمية بعد المشرقين» وقد وضحت هذا البعد فيما سلف. 

وقوله: «إنما أشرت أولًا للنزاع بين العلماء دون تصريح بأحد القولين» انظر 
إليه كيف يكرر هذه الأسطورة (إشارته إلى موضع النزاع) فيصدق عليه المثل : 
اكذب حتى تصدق نقسك». 

وقوله: «ثم صرحت بعد ذلك بقول الطائفة التي تكفر هذا النوع من الناس 
وأحلت إلى ما قرره شيخ الإسلام». 
بينت مخالفاته لنص شيخ الإسلام في الصارم المسلول ولا يوجد 
التصريح بقول الطائفة ای النوع من الناس اللهم إلا إذا 
كان له كتاب آخر غير السراج قد صرح فيه بما ذكر أو أنه سیؤلفه» ويصرح فيه بقول 
هذه الطائفة ء أما الحوالة على ما قرره شيخ الإسلام راضيًا به معتقدًا له بشروطه . 

أقول: فرق كبير بين كلامك في السراج وغيره وبين ما قرره شيخ الإسلام في 
الصارم المسلول الذي أحلت عليه » وتصرفك يدل أنك غير راض به ولا معتقدًا له . 

وذكرك للشروط من التمويه؛ فشيخ الإسلام لم يشترط هذه الشروط في النص 
المحال عليه مكتفيًا عنها بما ذكره عن جريمة المكفرين أو المفسقين لأصحاب 
رسول الله من أنهم مكذبون لما نصه القرآن في غير موضع . .. إلخ. 

وأنه كفرهم مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام. 

وهذان الأمران يقومان مقام اشتراط إقامة الحجة بل هما فوق ذلك فاشترا 
إقامة الحجة في غير هذا الكفر الواضح المعلوم بالاضطرار المكذب أصحابه لما 
نصه القرآن. 

وإذا جاريناك على اشتراط هذه الشروط في مثل هذا الكفر الواضح وجاريناك 
على اشتراط التزام من تلبس بهذا الكفر أن يلتزم باللوازم السابقة . 

إذا جاريناك على هذا فلا نستطيع أن نكفر الزنادقة واليهود والنصارى 
والمجوس» ألا ترى أن شيخ الاسلام ألحق هؤلاء المكفرين أو المفسقين 
بالقرامطة وأمثالهم بقوله فيهم فهذا لا ريب -أيضًا- في كفره لأنه مكذب لما نصه 
القرآن. . . إلخ. 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


ردیس 


فهل المراد بقوله أيضّاء إلا أنهم إخوانهم في الزندقة والکفر فان أصررت على 
اشتراط الشروط المذكورة فيلزمك أنك لا تكفر القرامطة الذين هم أكفر من اليهود 
والتصاری. 

ويزيد هذا الأمر وضوخا قوله ك : «ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من 
هذه الأقوال؛ فانه يتبين أنه زندیق وعامة الزنادقة إنما یتسترون بمذهبهم؟ . 

إن جدال هذا الرجل بالباطل کثیر وکذلك تمویهاته كثيرة في كل کتابه قطع 
اللجاج وفي هذا الموضوع بالذات . 

قال في مسالة يماري فیها(ص4۱): «والجواب على الشیخ -وفقه الله- من 
وجوه إن شاء الله . 

۱- شيخ الاسلام ك لم يصرح بكفر المعين بدون إقامة الحجة عليه في هذا 
الموضع إنما تكلم على الحكم العام والحكم على واحد معين كما لا يخفى عليكم 
وأنت -ولله الحمد- ممن يذكر ذلك في مواضع من كتبك وأشرطتك . 

وأطالب الشيخ بالدليل الصريح من قول شيخ الإسلام کي هذا الموضع 
على تكفير هولاء دون إقامة الحجةء فإذا لم يفعل فقد سقطت دعواه وما انبنی 
علیها». 

اقول: آولا: مسألة تکفیر المعين شأني فيها ما ذکرته في كتبي وأشرطتي 
فلماذا تأتي بها هنا وهي ليست موضع النزاع بيني وبينك؟ 

ولم يتحدث عنها ابن تيمية في الموضع الذي أحلت عليه ؛ لأنه يرى أنه لا علاقة 
لها بمن يقذف عائشة ويكفر أو يفسق أصحاب محمد إا لأنه من جنس القرامطة 
الزنادقة» فهم مكذبون لله ورسوله وكفرهم مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وأكاد أجزم أنك فهمت مذهب شيخ الإسلام في هذا الصنف فذهبت عمدًا إلى 
مخالفته كعادتك في مخالفة علماء السنة ومشاقتهم في الأمور العظيمة . 

فانت في الحقيقة لا ترى كفر من يكفر أصحاب رسول الله أو يفسقهم 
لا على وجه العموم ولا على وجه الخصوص . 

ولي على هذا القول أدلة من كلامك في السراج الوهاج وغيره؛ فقد أطلقت 


سوم 


علیهم البدعة مرات في السراج: 

-١‏ في طليعة البحث فیهم في السراج في الفقرة ۱۱۵ قلت: «فانظر كيف یصل 
قول أهل البدع بهم إلى القدح في رسول الله». 

فانظر إليه كيف یحکم على هؤلاء الزنادقة القادحين في رسول الله وأصحابه 
بأنهم من آهل البدع . 

۲- وقال في الفقرة نفسها : : «وآقبح من هؤلاء من یسب أويتهم عائشة و التي 
برأها الله في القرآن ومن قدح في عائشة لزمه أن يقدح في رسول الله كك فقبح الله 
البدع». 

فانظر إليه كيف يتورع في هذا المقام الذي يكفر فاعله بالإجماع الذي نقله ابن 
تيمية وغيره فيتورع ويترفق ويستحيي منهم ومن دعاة التقريب فيقول: «فقبح الله 
البدع» على المنهج الاخواني 

۳- ويقول في شريط التأدب مع الله : لوأن رجلا يطعن في أصحاب النبي ڳلا 
إما يكفرهم أو يفسقهم أو يقول مثلا هؤلاء خانوا الرسول أو أنه ظلموا عليًا أو نحو 
ذلك هذا أيضًا تحذر منه لماذا ؟ لأنه بدعة مخالفة لأهل السنة والجماعة وفي هذه 
الحالة أنت إذا حذرت منهء فانت مقتدٍ بأهل الستة والجماعة». 

فانظر لهذا العرض الذي يدل على المرض وسوء الغرض 

فما هو حكمه على هؤلاء المكفرين لقد هبطت درجة البرودة الإخوانية إلى ما 
تحت الصفر؛ لقد قال لا فض فوه: «لأنه بدعةا» » فيستحي أن يقول أنهم آهل بدع 
فضلا عن أن يطلق عليهم التكفير العام أو الخاص . 

ويعلل إطلاق البدعة بمخالفتهم لأهل السنة والجماعة وقد يكون هذا منه 
مجاملة للسامعين . 

ولا يعلل تكفيرهم بأنه تكذيب لله ولرسوله ولا بأنه قدح في رسول الله 4 . 

آما قضية التكفير لهذا النمط الذين يظهرون الرفض ويبطنون الکفر المحض 
فإنه إنما يخوض فيها من باب - مكره أخاك لا بطل- يتحايل فيها لدفع التكفير 
بقوله : «لابد من إقامة الحجة ولا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا بد من 
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س التنكيل بما اي لجاج ابي الحسن الماربي... را 


التزام اللوازم». 

فهذا هو حقيقة مذهب أبي الحسن في هذه القضية» وما عدا ذلك من ادعاءاته 
فهي مرواغات ومناورات للتلاعب والضحك على عقول المخدوعین به. 

تسأل الله أن يرد مكايده في نحره» وأن یستاصل شأفته. 

فيقول لا فض فوه: «وإن سبهم بما يقتضي فسقهم ففي تكفيره نزاع؟ . 

وهذا تحريف منه لكلام ابن تيمية» ومخالفة متعمدة منه في وقت لا مصدر له 
إلا كلام ابن تيمية . 

وأما قولك: «وأطالب الشيخ بالدليل الصريح من قول شيخ الإسلام كلل في 
هذا الموضع على تكفير هؤلاء دون إقامة الحجة. إلخ. 

فاقول : 

-١‏ إن هذه ليست بأول مکابراتك ومغالطاتك؛ فأنت المطالب بالدلیل 
الصریح على أن شيخ الاسلام اشترط في هذا الموضع من کتابه الصارم إقامة 
الحجة على هؤلاء قبل تکفیرهم . 

۲- آنت مذهبك التبدیع إن صدقت فلا تطالب غيرك بالأدلة والشروط لشيء 
لا تدين به . 

۳ 
الاسلام. 

وقال في شأن هذا الصنف : «لانه مکذب لما نصه القرآن في غير موضع من 
الرضا عنهم والثناء علیهم» بل من شك في كفر مثل هذا فکفره متعين»؛ فكفر هؤلاء 
من جنس كفر الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس . 

فهل يقال في هذه الأصناف لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع» والتزام هذه الاصناف لرد الدين بالكلية كما يقول ذلك أبو 
الحسن؟ 

يا با الحسن لقد أثرت فتّا عظيمة على المنهج السلفي وأهله وميعته بأصولك 


شيخ الإسلام رأى أن كفر هذا الصنف واضح معلوم بالاضطرار من دين 


سای 
الكثيرة الفاسدة وفرقت آهله . 

ولا يسعني إلا أن أقرأ قول الله : َر ال من يتيلك تن ال 
0 0 
َفيك زک الل ان یب اناد 
EES‏ دك ا اده tet:‏ 

فان لك حظًا من هذه الآية. 

وأقول ما قال الخليقة الراشد عثمان بن عفان: «إن له ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن». 

فأنت لا تزعك الحجج والبراهین؛ ولو كنت ممن يتقي الله ولا تأخذه العزة 
بالإثم عند قولها لما فعلت هذه الأفاعيل في خصومة أهل السنة والحق» ولكفاك 
بعض ما قدموه لك من الحجج فضلا عن الجهود العظيمة التي قدموها لك ولمن 
انخدع با وتمويهاتك. . .إلخ. 

عاشرّا: ال آبو الحسن في لجاجه (ص 4-4۰ 8): «التاسع من الانتقادات: 

وهتاك بقية لهذا الانتقاد ذکرها الشیخ -وفقه الله- في الملاحظات برقم(۳۱) 
وأحال إلى ص (4۹) تكملة الفقرة(1١١)من‏ الأصل» وهذا موجود في المطبوع من 
كتابي الفقرة ۰۱۱۵ قال الشيخ -وفقه الله- في ص ۸: : .... فشيخ الاسلام‌یقررآن 
كفر هذا النوع » مما يعلم بالاضطرار -أي بدون اشتراط قيام الحجة-» لأنه مکذب 
تكذيبًا واضحًا لما نصه القرآن في غير موضع؛ من الرضا عنهمء والثناء 
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ثم قاس الشيخ ربيع -وفقه الله- هذا على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة» 
وتشنيع الشيخ علي في هذاء ملخصه: أنني قلت في كتابي في الفقرة ۱۱۵: «فمن 
سب الصحابة؛ وصرح بكفرهم أو اکترهم؛ فهر راد للقرآن الذي یعدلهم» فتقام 
عليه الحجة. فان تاب؛ وإلا يُكمّرء لرده القرآن» بعد النظر في الشروط 
والموانع aie‏ 

والشیخ لم یجد هذا الشرط -في هذا الموضع الذي کف فيه شيخ الإسلام من کفر 


® 


الصحابة و فسقهم-من كلام شيخ الإسلام» فرماني بأنني مخالف لشيخ الإسلام في 
الحكم والاستدلال في هذه المسألة» كما في ص٩‏ من الانتقاد حاشية (۰6۱۱ 

وزاد تشنيمًا كما في ص(۷) من انتقاده الحاشية (١٠)وخلاصته‏ : أن الشيخ - 
سلمه الله- يريد أن يرميني بالتناقض( وذلك -حسب فهمه- آنني أشترط قيام 
الحجة في المعلوم من الدين بالضرورة» ولا أشترط ذلك فيما هو دون ذلك -وهذا 
كله كلام لا يخلو عن كونه دعوى مجردة عن الدليل-. 

ويهمني هنا الجواب على هذا الانتقاد التاسع ؛ فأقول: 

والجواب على الشيخ -وفقه الله- من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 

-١‏ شيخ الاسلام ك لم يصرح بكفر المعيّنء بدون إقامة الحجة عليه في 
هذا الموضع . 

۲- إنما تكلم على حكم العموم؛ وقَرْق عند العلماء بين الحكم العام» 
والحكم على واحد أو معين» كما لا يخفى عليكم» وأنت -ولله الحمد- ممن 
يذكر ذلك في مواضع من كتبك وأشرطتك". 

۳- قال : فان قال الشيخ -وفقه الله-: إنني لا أعذر الروافض» لأن كفرهم 
معلوم من الدين بالضرورة» قلت: قد ينشأ المرء بين أناس» فلا يعلم من عقيدة 
آهل السنة شيئاء بل يسمع عن أهل السنة كل قبيح» فينفر منهم» إما لجهل؛ أو 
لتأويل» فمثل هذا يُعذر -في تكفيره-» وان كان قد أتى أمرًا عظيمّاء طالما أنه 
متأول» أو نحوه. 

أ- أقول: إن النزاع بيننا لیس في تكفير المعين فلماذا تجتلبه هنا؟ 

ب- بهذا التقرير تعذر أنت إذن على وجه العموم أصناف الزنادقة المنتسبين 
إلى الإسلام من الإسماعيلية والقرامطة والتناسخية وأمثالهم ممن يصرح شيخ 
الإسلام وغيره بكفرهم وزندقتهم ويقول شيخ الإسلام لا شك في كفر من توقف في 
تکفیرهم . 


(۱) التناقض واضح. 
(۲) أقول: ولا أزال على هذا. 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 
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وتعذر الشيوعيين والبهائيين والقاديانيين لأنهم ينشؤن بين أناس فلا يعلمون 
من عقيدة أهل السنة شيئًا بل يسمعون عن آهل السنة كل قبيح . 

بل وتعذر اليهود والنصارى والهندوك والمجوس لأنهم ينشأوا بين المسلمين 
ويسمعون عن الإسلام كل قبیح . 

6-قال : وهذا الذهبي لل يقول في النبلاء (۱۲۸/۲) في ترجمة معاوية بن 
آبي سفيان -ؤ- وهو يتكلم عن حال هل البدع شاكرًا ربه على العافية» فقال: 
فباللّه كيف يكون حال من نشا في إقليم» » لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليًا في الحب» 
مفرظًا في البغض» ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال» فنحمد الله على العافية 
الذي آوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق» واتضح من الطرفین» وعرفنا مآخذ 
كل واحد من الطائفتين وتبصرناء فعذَرّنا"» واستغفزنا» وأحبيّنا باقتصادء 
وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ -إن شاء الله- 
كما علمنا الله : و یر آکا واجخونتا الت شرا پایکن ولا بل فى فوا لا 
لت اما 

وترضینا أيضًا عمن اعتزل الفریقین ۰.۳ . وتبرأنا من الخوارج المارقين 
الذين حاربوا عليّاء وکروا الفريقين» فالخوارج كلاب النار» وقد مرقوا من 
الدین» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار» كما نقطع به لعبدة الاصنام 
والصلبان. اه 

وموضع الشاهد ما جاء في آول کلامه» لكني استطردت في نقل کلامه بطوله 
لفائدته» واللّه أعلم». 


(۱) هل يقول الذهبي هذا في حق الروافض المكفرين وأصناف إخوانهم من الإسماعيلية والتتاسخية. . 


الخ 
لا أستبعد أن يعتقد أبو الحسن هذا في الذحبي وأمثاله.. 

(1) هذا واضح أنه يقصد الصحابة ؤي ومن ساند الطرفين المختلفین» ولا يسعه إلا أن يقول مثل هذاء وعلى 
هذا أهل السنةء أما الروافض المكفرين أو المفسقين لاصحاب رسول الله فلا يقول فيهم اللهيي هذا 
الكلام ولا غيره من علماء السنة» ولا يبعد أن يقوله آبو الحسن. 


س التنكيل بما اي لجاج ابي الحسن الماربي... 


وت 

أقول: استشهادك بكلام الذهبي في غير موضعه؛ إذ خلاصته الاعتذار لأهل 
الجمل وصفين ومن شايع الطرفين بجهل» وانظر كيف تبرأ من الخوارج وقال فيهم 
إنهم كلاب النار» ويرى أنهم قد مرقوا من الدين ثم أبدى رأيه في خلودهم في النار 
فقال لا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع لعبدة الأصنام والصلبان. 

وهذا كله ليس من واضع النزاع بيني وبينه . 

فالفروق كثيرة بين الخوارج والروافض المكفرين والمفسقين والقاذفين 
لامهات المؤمنين والمکفرین لهم وقد أبدى شيخ الإسلام فروثًا ة وكبيرة بين 
الروافض والخوارج» ثم إن تكفير الخوارج لم يتناول من الصحابة إلا القليل الذين 
شاركوا في صفين أو الجمل فلم يكفروا من مات قبل هذه الفتنة» ولم يكفروا 
أبا بكر وعمر» ولم يكفروا من اعتزل القتال من الباقين من الصحابة . 

تمويهه في النقل عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى لغرض في نفسه : 

الحادي عشر : قال أبو الحسن (ص47): «ومما يزيد الأمر وضوحًا : أن شيخ 
الإسلام نفسه قد صرح في غير موضع من كتبه بأن تكفير المعين الذي أتى الكفر 
الأكبر يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» بل صرح بذلك في الروافض 
الذين هم موضع النزاع هنا وزيادة» وهذه بعض أقواله كه في هذه الطائفة : 

() ففي مجموع الفتاوی (001-474/78) وصف شيخ الإسلام أعمال 
الروافض من تكفير الصحابة إلا طائفة قليلة» وأنهم كمّروا أبا بكر وعمر وعثمان» 
وعامة المهاجرين والأنصارء -وهذا تكفير صريح لمعظم الصحابة» فضلا عن 
تفسیقهم- والذين اتبعوهم بإحسان -رضي الله عنهم ورضوا عنه-» وکثروا 
جماهیر آمة محمد با من المتقدمین والمتأخرين» فیکفرون كل من اعتقد في أبي 
بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة» أو ترضی عنهم كما رضي الله عنهمء أو 
يستغفر لهم كما آمر الله بالاستغفار لهم» ولهذا يكفّرون أعلام الملة» مثل ابن 
المسيب» وأبي مسلم الخولاني» وأويس القرني eR‏ 

وذكر جماعة قال: ويستحلون دماء من خرج عليهم . . . 

إلى أن قال: ويرون أن كفرهم -أي: كفر أهل السنة- أغلظ من كفر اليهود 


کت 
والتصاری؛ لأن آولئك عندهم كفار أصليون» وهؤلاء مرتدون» وكفر الردة آغلظ 
بالإجماع من الکفر الأصلي . 

وذكر نهبهم لعسكر المسلمين ae‏ إلى أن ذكر موقفهم مع التتار ضد 
المسلمين» وذكر أنهم قد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة» وكذا أشبهوا النصارى في 
أمورء وأنهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين» قال: وهذه 
شيم المنافقين» وأنهم لا يرون جهاد الکفار مع أئمة المسلمين 5 

إلى أن قال: وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء اله وصفاته التي 
في الكتاب والسنة» وذكر بعض قبائحهم التي لا يتفوه بها مسلم » وذكر أنهم أظهر 
معاندة لسنة رسول الله َو وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء» وأن غالب آئمتهم 
زنادقة» وذكر تعظيمهم للمقابر» التي اتخذت أوثانًا من دون اللّهء بل هم آشد 
الناس في ذلك» . 

آقول: قولك ففي مجموع الفتاوى (78/ 60۰۱-41۸ وصف شيخ الإسلام 
أعمال الروافض من تكفير الصحابة إلا طائفة قليلة» وأنهم کفروا آبا بكر وعمر 
وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار إلى نهاية ما نقلته عن شيخ الإسلام . 

وأقول: إن هذا العرض قد حصل فيه تلاعب وكتمان لأقوال وأحكام صدرت 
من شيخ الإسلام» نسوق بعضًا منها مما يقيد قول شيخ الإسلام ويعين مقصوده من 
كلامه الأخير. 

فلقد ستل شيخ الإسلام عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالّه ون وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. . . 

والسائل يريد الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويزعمون أنهم ظلموا عليًا 
ومنعوه حقه وأنهم كفروا بذلك» فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد آم لا؟ 
انظر مجموع الفتاوى (40۹/۲۸). 

-١‏ فأجاب شيخ الإسلام إجابة مطولة ومن ضمنها أنه حكى الإجماع على 


(۱) هذا من تلیس أبي الحسن ليوهم القراء أن شيخ الإسلام لا يصف بالزندقة إلا أئمة الروافض المكفرين 
وليس الامر كذلك. 


موسوعة مولفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ریب 


س التنکیل بما ‏ لجاج ابي الحسن الماربي... 


قتال كل طائفة تمتنع عن القیام بشريعة من شرائع الاسلام . 

وجاء خلال إجابته قوله : فإنه يجب جهاد هذه الطواتف جميعهاء كما جاهد 
المسلمون مانعي الزکات» وجاهدوا الخوارج واصنافهم وجاهدوا الخرمية 
والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة 
الإسلام. 

۲- ثم ساق الأدلة على ذلك . 

فانظر إلى قوله بعد ذكر القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام وعلى رأس هؤلاء الروافض . 

۳- ثم قال في المجموع (۲۸/ )٤۸٤-٤۸۳‏ وهو يذكر الفروق بين الخوارج 
والروانض: وأيضًا فالخوارج لم يكن بينهم زنديق ولا غال» وهؤلاء فيهم من 
الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله" وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما 
كان من الزنديق : عبد الله بن سبأ ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن 
يفسد الإسلام كما فعل بولص النصراني الذي كان يهوديًا في إفساد دين النصارى . 

-٤‏ وأيضًا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرنض؛ لأنه طريق إلى هدم 
الاسلام» كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن 
المعتصم مع بابك الخرمي وکانوا یسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية 
الذين خرجوا بارض العراق وغیرها بعد ذلك» وأخذوا الحجر الاسود وبقي معهم 
مدة كأبي سعید الجنابي وأتباعه . 


والذین خرجوا بارض المغرب ثم جاوزا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا آنهم 
فاطمیون» مع اتفاق أهل العلم بالانساب آنهم بريئون من نسب رسول الله يك وإن 
نسبهم متصل بالمجوس والیهود. 

-٥‏ واتفاق أهل العلم بدين رسول الله 2 آنهم أبعد عن دینه من الیهود 
والتصاری"* بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة ومن أتباع هزلاء 
(۱) تذکر اقتصار أبي الحسن على ذكر أئمتهم فقط ء 


(۲) انظر إلى شيخ الاسلام كيف حكى اتفاق آهل العلم بدين رسول أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى. 
وأعتقد أن هذا مما يغيظ آبا الحسن وسادته. 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك . 

وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة 
والولاية وغير ذلك لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصاری؛ ولهذا كان 
ملك الكفار هولاكو يقرر أصنامهم . 

-١‏ ثم قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۸/ 480-48): وأما ذكر 
المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد ل فهذا عين الكذب» بل كفروا مما 
جاء به بما لا يحصيه إلا الله فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه وتارة يكذبون 
بمعاني التنزیل(. 

۱ ۷- وما ذکرناه ومالم نذكره من مخازيهم يعلم کل أحد أنه مخالف لما بعث 
الله به محمدا كل . 

۸- فان الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم 
والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته""» وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر 
بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه» وذكر في كتابه من موالاة 
المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون . 

4- وذکر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه» 
وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة 
والهمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالا لهم» وذكر في كتابه من الأمر 
بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه. 

-٠١‏ وذكر في کتابه من طاعة رسول الق ومحبته» واتباع حكمه ما هم 
خارجون عنه» وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم برآء منه. 

۱- وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له 
ما هم خارجون عنه فإنهم مشرکون*۰۳ كما جاء فيهم الحديث لأنهم أشد الناس 
(۱) (۲) يعني بهذا الروافض الذين يميع أبو الحسن قضيتهم ويثرثر كثيرًا بهذا التمييع . 
«لانهم مشرکون» وهذا لا يعجب أبا الحسن؛ ولذا أخفى هذا الحكم في هذه الفقرة» 

ت الإسلام في هله الفقرة وبين تعبير أبي الحسن؛ لترى الفرق بين العبارتين؛ لتدرك 
تهرب أبي الحسن» ومغزاه من هذا التهرب. 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


ویب 
تعظيمًا للمقابر التي اتخذت أوثانًا من دون للّه وهذا باب يطول وصفه . 

۲- وقد ذكر في کتابه من أسمائه وصفاته ما هم کافرون به» وذکر في کتابه من 
قصص الأنبياء والنهي عن الاستغفار للمشرکین ما هم کافرون به" . 

۲ ۳- وذکر في كتابه من أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه ما شاء 
الله لا قوة إلا باللّه ما هم کافرون به ولا تحتمل الفتوی إلى الاشارة المختصرة. 

وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۲۸/ ۵۳۱-۵۳۰) : 

6 - «فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبي ڳل آنهم یقتلون 
أهل الاسلام ویدعون آهل الأوثان» وذکر آنهم یخرجون على حين فرقة من الناس 
والخوارج» مع هذا لم یکونوا یعاونون الکفار على قتال المسلمین والرافضة 
یعاونون الکفار على قتال المسلمین فلم یکفهم آنهم لا یقاتلون الکنار مع 
المسلمین حتی قاتلوا المسلمین مع الکفار. فکانوا اعظم مروقًا عن الدين من 
آولئك المارقین بکثیر کثیر . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا 
فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم علي #5 . 

-١6‏ فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين -كنائسًا- وجنکسخان 
ملك لمشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الاسلام» وكل من قفز إليهم من أمراء 
العسكر وغير الأمراء قحكمه حكمهم . 

- وفيه من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما أرتد عنه من شرائع الإسلام وإذا 
كان السلف قد سمو مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا 
یقاتلون جماعة المسلمين - فكيف يمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمین؟ 

أنه -والعياذ بالله- لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله المحادون 
لدين الله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت 
لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . 


(1) انظر إلى قوله: «كافروت ه» فهذه العبارة يتهرب أبو الحسن من نله . 


سے( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


أقول: 

هذا بعض ما قاله شيخ الإسلام في روافض وقته فکیف لو اطلع على ما آل إليه 
أمرهم الآن قال الرافضي علي بن يونس العاملي البياضي المتوفى سنة ۸۷۷« في 
كتابه المسمى زورًا الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم (۲/ ۲۷۲) بعد حكمه 
على الإسماعيلية بأنه خارجون من الملة الحنيفية وبعد ذكره لبعض کفرياتهم : 
«وقالوا: الإمام مظهر العقل وهو الحاكم في العالم الباطن والنبي مظهر النفس وهو 
الحاكم في العالم الظاهر ففضلوا الإمامة على النبوة حيث جعلوا الإمام مظهرًا 
للأشرف وهو العقل» وحاكمة في الباطن فظهر من هذا الكلام خروجهم عن 
الاسلام». 

فانظر إلى هذا الرافضي الذي توفي عام ۸۸۷۷ كيف کفر الاسماعيلية بهذا 
الاعتقاد الذي تقول الرافضة الآن بما هو أسوأ منه بما لا یقاس؛ بل هو أصبح من 
ضرورات مذهبهم . 

إن المتتبع لأحوال الروافض يرى أنهم في تطور مستمر في الکفریات ؛ فقد کانوا 
يكفرون الإسماعيلية لأنهم يفضلون أهل البيت على الأنبياء ثم آل بهم الأمر إلى 
اللحاق بركب الإسماعيلية؛ فقد قال إمامهم الخميني في هذا العصر في كتابه 
الحكومة الإسلامية (ص ۵۲) تحت عنوان الولاية التكوينية: «فإن للإمام مقامًا 
محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون» وأن من ضرورات مذهبنا أن لائمتتا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 

ویموجب ما لدینا من الروایات والأحاديث فان الرسول الاعظم (ص) 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوارًا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من 
المنزلة والزلفی ما لا يعلمه إلا اللّه. 

وق ورد مهم (ع) نامع الک سالات لا بسها جلك مقرب ولا ني مرس 
ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء -علیها السلام-». 

وذکر شيخ الاسلام في (ص 4۸1-6۸0) آنهم أولى بالقتال من الخوارج 


س التنصیل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


الذين قاتلهم علي ضيه وبعد هذا كله قال که في (۵۰۱-۵۰۰/۲۸): 

۷- «وأما تكفيرهم وتخليدهم؛ ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران؛ وهما 
روايتان عن أحمد» والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة؟ 
ونحوهم» والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعلم أنها مخالفة لما جاء به 
الرسول کفر؛ وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر 
أيضًا. 

وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع» لكن تكفير الواحد المعين منهمء 
والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعهء فإنا 
نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحكم للمعين 
بدخوله في ذلك العام» حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له وقد بسطت 
هذه القاعدة في قاعدة التکفیر» . اه 


فهذا كلام صريح من شيخ الإسلام في موضع النزاع وزيادة» فهل يليق بعد هذا 
كله بالشيخ الفاضل أن يتجرأ ويتهجم علي ويرميني بمخالفة شيخ الاسلام والسلف 
جميعًا في الحكم والاستدلال؟ 

فأي القولين أحق بالقبول؛ وأيهما أحق بالرد؟ 

الجواب مطلوب من الشيخ -وفقه الله-. 

(ب) وقد صرح شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى بالتفرقة بين العموم*؟ 
والمعين في مسائل كفرية سواء كانت علمية أو عمليت انظر (۲۳۰/۳) (۱۰/ 
۳۷۲-۰) (۲۳/ ۳۵ 044-48 (548/17).: ولولا خشية الاطالة؛ 


(۱) الظاهر أنه يقصد بهؤلاء الرافضة غير المكفرين والمفسقین» والقرائن ما نقلناه عنه سلقًا من احکام» 
وحكمه في «الصارم» في موضعين أو أكثر على أن اختلاف العلماء على غير المكفرين والمفسقين» 
وكذلك أشار له أبو يعلى في هذا الحمل» ويؤيده كلام القرطبي السالف الذكر؛ ولو لم يقيد کلامه. 

(۲) وهذا حجة عليك» فالأخذ والرد بيني وبينك إنما هو في العموم» والذي لم يذكر شيخ الاسلام سواه في 
«الصارم»؛ وما طالبتك إلا بموافقته في العموم الذي اقتصر عليه شيخ الاسلام في «الصارم؛ وأنت إلى 
الآن تماري فيه» بل حكى القرطبي الإجماع في المسألة التي خالفت فيهاء وحكى أبو يعلى الاجماع على 
تكفير من يرمي عائشة ڪا بما برأها الله منه. 


C0‏ — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


لنقلت كلامه برمته» لعظيم فائدته . 

بل إن شيخ الإسلام قال كما في مجموع الفتاوى (۷/ 1۱۹) في سياق استدلاله 
على عدم تكفير الشخص المعين الذي يقول بقول الجهمية: «ولا يكفر الشخص 
المعين» حتى تقوم عليه الحجة» كما تقدم» کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة 
واستحل الخمر والزنا وتأول» فان ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذه -يعني ظهور بطلان مقالات الجهمیة-. 

فإذا كان المتأول والمخطی في تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته 
كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي غير ذلك أولى 
وأحری اه 

وفي هذا رد على القیاس الذي قاسه الشیخ ربيع -سلمه الله- كما سبق» حيث 
أبطل قاعدة الشروط والموانع فيمن فسق معظم الصحابة» بحجة أن فعلهم من 
جنس حجد المعلوم من الدين بالضرورة» ولا يُعذر فيه أخدء ولابد -آخي 
القارئ- أن تفرق بين قول العالم : من فعل كذا ؛ فقد كفرء أو لا شك في كفره» 
وبين الحكم على المعين الذي يفعل هذاء فللعلماء فيه تفصيل آخرء فتنبه» وسل 
الله البصيرة والثبات على الحق . 

(ج) وهذه فتوى للجنة الدائمة -أعزها الله- في عدم تكفير المعين إذا أنكر 
معلومًا من الدين بالضرورة إلا بعد البلاغ والتصح. ففي (۲/ ۱6۰) برقم (1۱۰۹) 
(۱) القاعدة تشمل المخالف في الأصول والفروع» وإنما ذكرت لك جاحد الصلاة والزكاة. . . إلخ تفهيمًا 

لك . 

أما قرلك: «حيث ابطل قاعدة الشروط والموانع»: فما ابطلتها في موضعهاء بل سلكت مسلك شيخ 
الاسلام» وقد عرفت حكاية الاجماع» وكأنك تعرض بشيخ الاسلام» فإني حذوت حذوه» بل تعرض 
بإجماع علماء المسلمين. 

وآنت قد أكثرت الركض في مخالفة هذه القاعدة. 

(1) إن موضع التزاع بيني ويينك ليس هو تكفير المعين» وإنما النزاع بيني ويينك في تكفير غير المعين: فانت 
مخالف لهم في غير المعین؛ ولا ينفعك الآن التعلق بتكفير المعين» فا في قول 
شيخ الإسلام: «فمن كفرهم أو فسقهم فهو کافر؟ وهو حكم عام» بل خالفت ما حکاه القرطبي من 
الإجماع وما يفيده کلام شيخ الإسلام . 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... مسد 


السؤال الثاني ط/ دار العاصمة : 

س۲: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: إنه كافر» ويتهموه 
بالكفر؟ 

جا : تكفير غير المعين» مشروع» بأن يقال : من استغاث بغير الله فيما ده 
من اختصاص الله » کاقر؛ ون و ا 
يشفيه» أو يشفي ولده مثلا 

قث ی آو الزکات أو 
الصومء بعد البلاغ: واجب» ويُنصح» فان تاب؛ ولا وجب على ولي الامر قتله 
کفرّا» ولو لم یشرع تكفير المعین؛ عندما يوجد منه ما يُوجب کفره؛ ما أقيم حد 


على مرتد عن الإسلام . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الریس 


عبد الله قعود عبد الله غديان عبدالرزاق العفيفي عبد العزیز بن باز 

فهذا كله يدل على أن إطلاق الشيخ -عافاه الله- عدم استيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع في موضع النزاع هنا”»؛ إطلاق غير مقبول» فأرجو أن يعيد الشيخ النظر في 
ذلك» وأن يعطي المسألة حقها من البحث. فمثله يُستفتى» ويتبعه آقوام» وهذه 
مسألة خطيرة» أعني مسألة التكفير» فلا بد من ضبط ضوابطهاء وجمع شتاتها حتى 
لا يضل فيها الشباب» ويختلط فيها القشر باللباب. 

واسال الله لي وللشيخ البصيرة في الدين» وأن يوفقنا الله وإياه للهدی 
والسداد. 

لبذ لذ ليا 


(۱) لا تعبر عن شيخ الاسلام ما لم يقله . 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 


حاصل هذه فتوى   _‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية کل 


أقول: 

أ- أن شيخ الإسلام قد صرح بكفر أصناف الروافض وزندقتهم مثل القرامطة 
والإسماعيلية والعبيديين والخرمية. فإذا كان أبو الحسن يوافق شيخ الإسلام 
في تكفير هؤلاء فقد سقطت حجته وسقط تعلقه بشيخ الإسلام وان كان يخالفه 
فليصدع برأيه. 

ب- ما نقله أبو الحسن عن شيخ الإسلام هنا من أن العلماء قد اختلفوا وأن 
لأحمد روايتين!!. 

فاقول: لم يختلف رأي شيخ الإسلام هنا مع ما قرره في الصارم المسلول 
حيث قرر أن اختلاف العلماء يحمل على غير المكفرين والمفسقين. 

فهذا العمل الذي في الصارم لا يختلف مع قوله هنا: والصحيح أن هذه 
الأقوال. . .لخ وهذا العمل مقيد بما أصدره من أحكام خلال أحاديثه في (۲۸/ 
۵۱۱-۸) من مجموع الفتاوی . 

قال الإمام ابن القيم ك في بدانع الفواند (4/ ٠١-4‏ ) [الطبعة المنيرية] : 
«السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتکلم ؛ فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى 
قوله تعالی : دف رک أت َر گرم كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل 
الحقیر». 

أقول: وکلام شيخ الاسلام هنا كله ساقه في فتوی واحدة فالسیاقات فيه تبین 
مجمله وتخصص عامه وتقید مطلقه فما في هذه الفتوی من الاختلاف في الروافض 
عام يشمل آنواع الروافض المکفرین وغیرهم من الاسماعيلية والقرامطة؛ فیحمل 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن العاربي... CD‏ كك 
ما ذكره من اختلاف العلماء على غير المكفرين والقرامطة والإسماعيلية كما قرره 
شيخ الاسلام غير مرةء وكذلك أبو يعلى» وكما ورد تكفيره غير مرة في هذه الفتوى 
للاصناف المذكورة سلقّاء وكذا حكمه عليهم بأنهم مشرکون مع بيانه لأسباب هذا 
التكفير بأنهم وقعوا في مكفرات كثيرة معلومة من الدين بالضرورة . 

ومن قال غير هذا عن ابن تيمية فقد افترى عليه ما لم يقله وما لم یقرره. 

ومن الأدلة على هذا الذي نقرره ما يأتي : 

الأول: السياقات في هذه الفتوى التي كفر فيها شيخ الإسلام أصناف 
الرواقض ومنهم العبيديون والإسماعيلية والقرامطة. 

الثاني: ما قرره هو وأبو يعلى من حمل الاختلاف بين العلماء على غير 
المكفرين. .إلخ . 

الثالث : الإجماع الذي حكاه القرطبي والذي يدل عليه تصرف شيخ الإسلام 
في الصارم المسلول وأحال عليه وعلى أدلته في هذه الفتوى . 

الرابع : أن هذا الاختلاف الذي يتعلق به أبو الحسن على طريقة الإخوان 
المسلمین لا وزن له لأنه مخالف للحق القائم على الحجج والبراهين والمجمع عليه 
بين علماء المسلمين وما كان كذلك فباطل وما بعد الحق إلا الضلال؛ فلا يجوز 
لمسلم ناصح أن يتعلق به ويقيم الدنيا ويقعدها من أجله كما يفعل أبو الحسن . 

الثاني عشر : قال أبو الحسن في (ص 5-47 4) تحدث أبو الحسن عن تكفير 
المعين. 

فأقول: ليس هذا من مواضع النزاع بيني وبينه . 

وبعد ذلك قال: «تنبيه : هذه المسألة» أعني مسألة الحكم على من كفر معظم 
الصحابة أو فسقهم» هي من أعظم بل أعظم- المسائل التي حاول الشيخ أن يش 
علي بهاء وقد عرفت عذري وجوابي -أيها القارئ الكريم- فهل تنتظر من الشيخ 
تراجمّاء أو شعورا بالندم» أو تحللا من حق مسلم» ام أن هناك في النفوس أشياء 
آخر؟!!». 

وأقول: قد عرف القارئ من مناقشاتي له أنه هو المبطل والمتلاعب في أعماله 


س( س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


في السراج وفي قطع اللجاج» وأنه هو الفاجر في الخصومة المشوه الحاقد فيهاء 
وفي أشرطته التي تجاوزت الثمانين وفي كتاباته المتأخرة المليئة بالبهت والظلم 
الذي لم يسبق إلى مثله . 

وليس عندي -والحمد لله- إلا نصرة الحق والسنة ومنهج السلف والذب عن 
هذا کله» وهو على الضد من ذلك كله ولا أطلب منه شيئًا؛ لأنه كذوب متلون؛ 
ومثله لا يصدق في ادعاء التوبة ؛ وإنما أطلب من المخدوعين به أن يحترموا الحق 
وأهله وأن يحترموا عقولهم وديانتهم وأخلاقهم وألا يجعلوا أنفسهم مطايا 
وسّخرة للمتلاعبين الضالين المضلين المتاجرين بالدين. 

»## # 


سس التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... سل ۷ب 


المسألة السادسة: مناقشة القائلين بعقيدة 
قضية التناسخ الإلحادية 


قال آبو الحسن في كتابه السراج الوهاج في مذكرته الأساسية (ص 50) الفقرة 
(۱۳۳) : «وأعتقد أن القول بتناسخ الأرواح خرافة وضلالة وفساد في العقيدة». 

فلما رأيت هذا التمييع والتلاعب نبهته بلطف إلى الحكم الصحيح الصريح 
الذي يجب التصريح به في الحكم على هذه الطائفة الملحدة؛ فقلت له : «لو رأيتم 
أن تضيفوا : بل هو كفر وإلحاد وتكذيب بالبعث والجزاء والجنة والنار». 

فرأى نفسه أنه لو تمادى في حكمه المتلاعب لانكشف أمره وافتضح؛ فأجبر 
على الأخذ بنصيحتي وأضاف ما اقترحته عليه . 

ثم إنه غلب عليه طبعه من العناد واللجاج فقال في لجاجه المسمى بقطع 
اللجاج بعد إيراد عبارتي(ص۷۱): والجواب إن عبارتي في الأصل : وأعتقد أن 
القول بتناسخ الأرواح خرافة وضلالة وفساد في العقيدة. اه 

وهذا كلام قد اطلع عليه العلماء ولم يروا في هذا الإطلاق فساد معتقد" فجاء 
الشيخ ربيع -سلمه الله- وطلب مني أن أصرح بنوع هذه الخرافة وهذا الضلال 
والفساد فصرح بان هذا كفر. . . .الخ 

فأخذت بقوله وأضفت ذلك بكامله في الفقرة (۱۳۷) في جميع طبعات 
الكتاب والشيخ كعادته يحب التشكيك فيّ» فقال في حاشية (۱0) (ص۱۰) من 
الانتقاد: وقد أضافها لكن يأتي هنا إشكال وهو قوله إنه غير مقتنع بملاحظاتي 
فأريد أن أعرف هل هو مقتنع بهذه الإضافة أو لا ؟ اه 


بة إذا كان یرانق هواه» والعلماء الذين يذكرهم فريقان: فريق لم 
واختلفت مجالات انتقادهم: وهؤلاء يحتج على بعضهم ببعض؛ كما 
يحتج عليهم بالفريق الساكت» وقد مر بالقارئ شيء من هذا". 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سے 


ثم قال أبو الحسن : «وأقول: إني لم أطلق القول» لأن جميع ملاحظاتك لم 
أقتنع بهاء وأكثر ملاحظاتك من باب تتميم المعاني أو شرح ما أجمل من كلامي» 
أو إضافة قيد لدفع سوء الفهم فقط » أو تصحيح خطأ السبب فيه من قام بطبع الكتاب 
في الحاسب الآلي ونحو ذلك» فمثل هذا أخذت فيه غالبًا بملاحظاتك . 

والمنصفون يعلمون آنها غير ملزمة» لكني أحب أن يكون كتابي على أحسن 
هيئة . 
وهناك ملاحظات في مسائل مهمة رأيت أنكم جانبتم الصواب فيها وأن الحق 
معي فلم آخذ بقولکم» كما هو الحال فيمن سب الصحابة وفسق معظمهم() ونحو 
ذلك» نا لم أطلق القول بأنني غير مقتنع بجميع الملاحظات التي جاءتني من قبلكم 
فان قلت : بلى قلت لكم ففي أي مكان أو زمان أو حال أو مقال أطلقت هذا؟». 

آقول: إن الناظر الفطن ليدرك أن هذا الكلام من أسوأ آنواع اللجاج بل 
والکذب. 

ومن الکذب قوله : «والشيخ کعادته يحب ات 
فيه» ویعلم أنه هو الباغي الظالم البادی بالحرب والفتنة 

ویعلم هو وغیره صبري عليه من سنوات ومناصحتي له في السر والعلن؛ 
والغالب في السرء کل هذا على مدی سنوات» فأين هو التشكيك في آبي الحسن 
ومن أي تاريخ تخلقت بهذا الخلق. 

آما بعد إعلانك الفتنة فما ظلمتك» وإنما أرد أباطيلك وبغيك علي وعلى 
السلفيين» وليس هذا من التشكيك في إنسان بريء؛ وإنما هو ردٌ لباطل ودفع لبغي 
وطغيان على الحق وأهله» وهذا عمل شريف» وجهاد نظيف سار عليه السلف 
الصالح واعتبروه جهادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنکر . 

ومن أباطيله في هذا الكلام ولجاجه: قوله عن ملاحظاتي التي نوعها: 
«والمنصفون يعلمون أنها غير ملزمة» . 
() انظر إليه كيف يعترف بانه خالفتي؛ وهو إتما خالف شيخ الاسلام» وخالف الاجماع الذي حکاه 

القرطبي» وخالف الإجماع فيمن يقذف عائشة وخا 


س التنكيل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... CCD‏ — 

ومنها ملاحظتي عليه في عقيدة التناسخ؛ فهو يراها غير ملزمة وهذا من 
المكابرة الشنيعة فمن يفهم من إطلاق الضلال والخرافة والفساد ما يدل على الكفر 
والإلحاد والتكذيب بالبعث والجزاء والتكذيب بالجنة والنار. 

هذه الألفاظ : الضلال» والخرافة» والفساد يطلقها الناس على آهل الضلال 
من عوام الناس ودراويش الصوفية. 

أما أن يطلقها عالم ناصح على كفر وإلحاد الزنادقة» أهل عقيدة التناسخ في 
كتب تقرر العقائد» فحاشى علماء الإسلام وأئمة السنة من ذلك فإنه عين التلییس 
والتمييع والتهوین من شأن الالحاد والزندقة» ولا يفعل ذلك إلا أمثال أبي 
الحسن . 

وانظر إلى قوله: «وهناك ملاحظات في مسائل مهمة ورأيت آنکم جانبتم 
الصواب فیها وأن الحق معي فلم آخذ بقولکم كما هو الحال فيمن سب الصحابة أو 
فستهم». 

وتذکر تراجعاته واسأله هل تراجعت عن حق إلى باطل؟! . 

وتذکر ما وضحته من آباطیله ومخالفاته. ومنها مخالفته للاجماع وما ارتکبه 
من تلاعب شنيع في كلام ابن حول الباطنية وأحكامه عليهمء تذكر کل ذلك 
لتدرك مدى خطورة هذا الرجل في قلب الحقائق وجعل الحق باطلًا والباطل حقًا . 

وأزيدك علمًا بمکره وتلاعبه بكلام ابن تيمية وأحكامه الصادقة الصانبة 
ووضعه كل شيء في نصابه وموضعه . 

لدد تلم شیخ لاسام ني كم من یشم الرتبرل لکرم الور اطال الس في 
ذلك» ثم عقد فصلا في حكم من سب الأنبياء» وبين فيه أن من سب أي نبي من 
أنبياء الله نحکمه مثل حكم من یسب نبينا محمدًا ية من الكفر ووجوب القتل . 

ثم عقد فصلا خاصًا في حکم من سب آزواج النبي ي (ص ۵1۵ -۵11) فبدا 
بالحدیث عن عانشة وتء ونقل عن القاضي أبي يعلى أن من قذف عائشة وها بما 
برأها الله منه كفر بلا خلاف. 

قال شيخ الإسلام وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من 


س2 
الأئمة بهذا الحکم . 

فماذا صنع أبو الحسن في هذا الفصل العظيم المتميز الذي تضمن نقل 
الإجماع من أبي يعلى وغيره وتصريح غير واحد من الأئمة» وهذا الكلام له وقع 
عظيم واعتبار كبير لما فيه من نقل الإجماع وتصريحات أثمة الاسلام : 

-١‏ فماذا صنع أبو الحسن؟ لقد أغفل نقل الإجماع في تكفير من قذف عائشة 
وا وأغفل تصريحات الأئمة بتكفير هذا القاذف وراح ينسب الكلام إلى نفسه 
سحت حي اي ع يد 
الإسلام رحم الله الجميع وكافا أبا الحسن بما يستحق 

۲ - ثم قال شيخ الإسلام في هذا الفصل: وأما من سب غير عائشة من أزواج 
النبي ل فيه قولان : 

آحدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة» كما سيأتي. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


والثاني : وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المزمنین فهو كقذف 
عائشة وا وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس اء وذلك لان هذا فيه عار 
وغضاضة على رسول اللّه ی وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن بعده» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله تعالى: <إدَ ی يودب آل 
سوم الآية والأمر فيه ظاهر. 

فاغفل هذا الإنسان العجيب الحديث عن زوجات رسول الله يي أمهات 
المؤمنين تمامّاء ونقل الحديث عن عائشة فوضعه في غير موضعه وتلاعب في 
الحكم على من يقذفها . 

ثم لعب لعبة أخرى في قضية الزنادقة أهل عقيدة تناسخ الأرواح حيث ذكرهم 
شيخ الإسلام في سياق واحد مع زنادقة القرامطة والباطنية» وحكم عليهم حكمًا 
واحدًا من أشد الأحكام في الكفر وحكى عدم الخلاف في ذلك . 

فماذا صنع أبو الحسن بهؤلاء التناسخية ؟ 

لقد ذهب بهم آبو الحسن بعيدًا عن إخوانهم في الكفر والزندقة إلى الظلام بعد 
أكثر من عشرين فقرة» وحكم عليهم حكمًا مخففا محفوقًا برحمته ولطفه . 
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فما هي الأهداف من وراء تلاعب هذا الرجل وعبثه بكلام شيخ الاسلام وما 
فيه من إجماعات وما فيه من أحكام وبهجة وذب قوي عن أمهات المؤمنين وصحابة 
رسول الله الأكرمين؟ 

إنه المرض الخطير الذي ينطوي عليه قلب هذا الرجل الغريب الذي لا يدرى 
من أين سقط على السنة وأهلها ليتمكن من هذه الأفاعيل الفاجرة بالسنة وبأهلها . 

وأخيرًا انظر إلى قوله: «والشيخ كعادته يحب التشكيك في كلامي»؛ وإلى 
قوله : «وأكثر ملاحظاتك من باب تتميم المعاني و شرح ما أجمل من كلامي أو 
إضافة قيد ليدفع سوء الفهم فقط» لترى بهته وفتراهعلي بالتشكيك » ولتری آية اله 

في المبطلين كيف یفضحهم ؛ فقد ساقه الله إلى تكذيب نفسه فقال هذا الكلام ليدل 
على أني أسعى في صالحه وما یصلح كلامه وليدل على افتراءه علي . 

وان ملاحظاتي واللّه لفوق ذلك وان هدفي من وراء ملاحظاتي لأعلى مما 
وصفها به فقد كانت تصححًا عظيمًا لانحرافات عقدية ومنهجية . 

ومنها هاتان القضيتان اللتان ترى انحرافه فيهما فضلًا عن التلاعب الذي 
ارتكبه . 

وما كنت أعامله إلا باللطف والإكرام والاحترام لعله يتذكر أو یخشی ويشكر 
هذا الجمیل» ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 


«۶ # # 


لس التنكيل بما في لجاج أبي الحسن الماربي... 


سرا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي م 
المسالة السابعة: مناقشته في نفي منقبة 
التجديد عن الإمام احمد کل 


قال آبو الحسن في كتابه السراج الوهاج (ص ۱۰۲): 

۲- «وأعتقد أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل ماثة عام من يجدد لها 
أمر دينهاء لثبوت الحديث في ذلكء ولا يُشترط أن يكون المجدد واحدّاء فقد 
يكون فردّا» وقد يكون عددًاء وقد يجدد بعضهم في باب» والآخر في باب آخرء 
والراجح عندي أن رأس المائة يرجع للتاريخ الهجري الذي عليه المسلمون» 
وصنيع العلماء في ذِكر وعَدَ المجددین") يشهد لذلك. 

والمقصود أنه يجدد للأمة الدین؛ لا يحبي فيهم البدع» والأصل أن يكون هذا 
المجدد من علماء السنة؛ لا من علماء البدعة» وان عد بعضهم أهل البدع في 
المجددین» فإما لأن العاة يوافقه على بدعتهء أو لان المجدد جدد في السنة ولم 
یدح لبدعته» وأرى أنه قد يكون من العلماء في وسط القرن من هو أفضل أو أكثر 
علمًا وأثرًا من بعض المجددين الذين على رأس القرن» وما أمر الإمام أحمد عنا 
ببعید» وی تنل لل یه ن با4 الماندة: نت 

آقول: إذا كان يجوز تعدد المجددین فلماذا أبعدت الامام آحمد عن مرتبة 
التجدید . 


وذا كان قد يجدد بعضهم في باب واحد وال خر في باب آخر فکیف سددت 
الأبراب كلها في وجه الامام آحمد فلم تسمح له بأي باب من آبواب التجدید . 

التجديد مزية عظيمة لوراث الأنبياءء ومن أفضل هؤلاء الوراث الامام أحمد 
إمام أهل السنة من عهده إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله ؛ فتنحيته عن هذه 
المرتبة ليس بالامر القليل ولا بالأمر الهين . 


(۱) وصفهم هذا واعتمادهم على التاريخ الهجري يتفق تمامًا مع القول بان الإمام أحمد من سادة المجددين. 


س التنصیل بما في لجاج ابي الحسن الماربي... 


ليس لديك أي ث شبهة في إبعاد الإمام آحمد عن هذه المرتبة العالية التي يدخل 
بها في حديث رسول الله ي في طليعة المجددين بما حباه الله من العلم الواسع 
والإمامة في الدين والصبر على المحن تأسيًا منه بالأنيياء -عليهم الصلاة 


والسلام-. 
ما هو قصدك من قولك: والراجح عندي أن رأس المائة للتاريخ الهجري الذي 
عليه المسلمون. . .إلخ ؟ 


فهل ترى أن رأس المائة الثانية جاء قبل أن يولد الإمام أحمد؟ 

أو جاء رأس المائة الثانية وهو طفل ؟ 

لقد جاء رأس هذه الماثة والإمام أحمد في طليعة كبار العلماء علمًا وعملا 
وهيبة ومكانة في الأمة. 

فأي حجة لك في هذا الكلام أيها ال راء‌اتي(. 

وقولك في الأخير: «وأرى أنه قد يكون من العلماء ء من هو في وسط القرن 
أفضل أو أكثر علمًا وأ ثرا من بعض المجددين الذين على رأس القرن وما أمر الإمام 
آحمد عنا ببعيد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ . 

آقول: إن الامام أحمد لم يأت في وسط القرن كما تزعم؛ بل جاء بخيره 
وعلمه على رأس القرن وامتد إلى قرب وسطه . 

ومن أفضل نعم الله عليه أنه جدد لهذه الآمة أمر دينها . 

ومن أفضل نعم الله عليه أنه جاء على رأس القرن . 

حتى إذا جاء من يريد زحزحته عن هذه الرتبة العلية جاء تاريخه الذي تعرفه 
الأمة ليد رأ في نحره ويفضح سفسطته . 

إن فضل أحمد وكثرة علمه وآثاره الكبيرة الطيبة على الآمة لمن مقومات 
(۱) من الملفت للنظر أنه بنى كتابه «السراج الوهاج» على : أنا أرى» وأنا أعتقد؛ ووراء هذه الأنانية أغراض 


يدركها الفطنام وقد أبديت له استنكاري لهذا التعبير: آنا آنا وأرى. قبل أن يطبع كتابه؛ فاصر على 
فلك. 


وی 


التجدید فلا تفصل بينها وبين تجدیده العظیم . 

وأحب أن أتحف القراء بقلیل من كثير من شهادات کبار العلماء الذين 
عاصروه وعرفوا قدره ومنزلته . 

-١‏ روى الذهبي بإسناده إلى ابن أبي حاتم قال : حدثنا أحمد بن سنان سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان أحمد ابن حنبل عندي فقال: نظرنا فيما كان 
یخالفکم فيه وکیع » أو فيما كان يخالف وكيع الناس فإذا هي نيف وستون حديًا . 
السیر (۱۸6/۱۱). 

عبد الرحمن بن مهدي الامام الحافظ الثبت الحجة العالم بالحدیث والرجال 
يستفيد من الامام آحمد هذا العلم الذي يدل على الدرجة العلمية الكبيرة في حياة 
شيخه الإمام عبد الرحمن بن مهدي » توفي عبد الرحمن بن مهدي سنة ۱۹۸ ه وعمر 
الامام أحمد ۳۶ سنة . 

۲- وصل الإمام أحمد الكوفة سنة ۱۸۳ وعمره عشرون سنة وكان يذاكر وكيعًا 
بحديث الثوري؛ وذكر وكيع مرة شيئًاء فقال: هذا عند هُشیم» فقلت: لا وكان 
ریما ذكر العشرة أحاديث فأحفظها فإذا قام قالوا لي : فأمليها عليهم . السیر(۱۱/ 
. 

أحمد في هذا السن عشرون سنة وفي عام ۱۸۳ه يذاكر الإمام الكبير وكيعًا 
ویخطی فيصوب خطاه فأي درجة يكون قد وصلها على رأس المائتین . 

ويسأل وکیع عن خارجة بن مصعب فیقول نهاني أحمد أن أحدث عنه. السیر 
(۱۱۸/۱۱). 

سبحان الله! وكيع الامام یقول : نهاني أحمد فیطیعه بكل اعتزاز فأي منزلة بلغ 
هذا الامام في هذا السن فكيف بما بعده إلى رأس القرن فما بعده؟ 

وکانت وفاة وکیع الثقة الحافظ العابد في آخر سنة أو أول سنة سبع وتسعین . 

ویقول یحبی بن آدم الحافظ الفاضل العتوفی ستة ۰۳ لاه أحمد ابن حنبل إمامنا 
یقول هذا قبل وفاته ولعله على رأس المائتین أو قبله . 

ذکر عبد الرحمن بن مهدي آصحاب الحدیث فقال : آعلمهم بحدیث الثوري 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
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أحمد بن حنبل . السير (۱۸۹/۱۱). 

يقصد -واللّه أعلم- حفقّا وفقهًا ومعرفةٌ بعلله وصحيحه وستیمه . 

وقال نوح بن حبيب القومسي: سلمت على أحمد بن حنبل في سنة ثمان 
وتسعين ومائة بمسجد الخيف وهو يفتي فتوى واسعة. السیر (۱۹۱/۱۱). 

كان يزيد بن هارون الإمام الثقة العابد المتوفى سنة ٠7‏ اه يوقر الإمام أحمد 
جدّاء قال أحمد بن سنان القطان: ما رأيت يزيد -يعني : ابن هارون- لأحد آشد 
تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل ولا أكرم أحدًا مثله وكان يقعده إلى جنبه ويوقره 
ولا يمازحه. السیر (۱۹6/۱۱). 

وقال عبد الرزاق المتوفی سنة ۲۱۱: ما رأيت أحدًا آفقه ولا آورع من أحمد 
بن حتبل . 

قال الذهبي : قلت: قال هذا وقد رأى الثوري ومالگًا وابن جريج . 

وقال قتيبة ابن سعيد المتوفى سنة ۲٤١‏ ه: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم 
هذا الشاب يعني أحمد بن حنبل» وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب 
سنةء ولو أدرك عصر الثوري» والأوزاعي» والليث لكان هو المقدم عليهم . فقيل 
لقتيبة : يضم أحمد إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . السير /١١(‏ ۰6۱۹۵ 

وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع ولولا أحمد لأحدث في الدین؛ أحمد 
إمام الدنيا . 

وقيل لابي مسهر الغساني المتوفى سنة ۲۱۸: تعرف من يحفظ على الأمة أمر 
دينها؟ قال: شاب في ناحية المشرق» يعني أحمد بن حنبل . قال آبو مسهر: هذا 
في شباب أحمد كما ترى النص . 

قال المزني : قال لي الشافعي : رأيت في بغداد شابًا إذا قال حدثنا قال الناس 
كلهم صدق. قلت: ومن هو ؟ قال: أحمد بن حنبل . 

فأي منزلة بلغها الإمام أحمد عند الناس . 

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت فيها أفضل 


سم 


ولا علم ولا أفقه ولا آتقی من آحمد بن حنبل . 

توفي الامام الشافعي سنة ٠4‏ اه. 

ومشهور قول الشافعي لاحمد: «أنتم اعلم بالحدیث والرجال مني فاي 
حدیث صح فا خبروني به بصريّا كان أو وفيا آو شامی». 

وشهادات الأئمة للإمام آحمد في شبابه وکهولته إلى نهاية حياته بالعلم وغیره 
من الصفات النبيلة کثیرة. 

فمن بلغ هذه المنزلة العلمية والدينية الكبيرة بشهادة العدول الائمة الکبار قبل 
أن يأتي رأس القرن ويعيش بعد ذلك إمامًا للمسلمین لا يعد من المجددین؟ 

إن هذا لهو البلاء المبين» ومن أولى من الإمام أحمد بالتجديد معشر 
المسلمين! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي مس 


«*# + 


سے التنكيل بها في لجاج ابي الحمن الدلريي... سس )بت 
۱ 2 | 


هذه سبع مسائل تمت مناقشة أبي الحسن فیها جعلتها نموذجًا لمسائل كثيرة لم 
أناقشهاء وأرى أن هذا النموذج يكفي النبلاء في بيان منهج أ بي الحسن في البحوث 
العلمية ومدى ما يتمتع به من التمويه والتلاعب بكلام العلماء في الأمور العظيمة» 
ومدى ولوعه بالمراء بالأباطيل والتمويهات. 

دع عنك التركيز على التشويه الظالم» ومحاولة إسقاط علماء السنة والإشادة 
بأحداث الأسنان سفهاء الأحلام وتجريئهم على الطعن في علماء السنة» واسقاط 
أحكامهم وفتاواهم بطرق وأساليب لم يسبق إليها في اللجاج وغيره. 

ثم سيره على أصول فاسدة في حربه لأهل السنة سبقت مناقشتها في غير هذا 
البحث وله في اللجاج أصول جديدة: 

مثل أصله «وقد سبقني إلى هذا فلان». 

«وقد مر ذلك على الشيخ ربيع وغيره ولم ينتقدوه؟ . 

قال هذا في مماحكته لابن عثيمين . 

«ووقف فلان وفلان على كلامي هذا ولم ينتقداه؛ . 

«وقد اطلع على كلامي هذا العلماء ولم ينتقدوه؟ . 

يقول مثل هذه المقالات لرد الحق سواء ناقشه ربیع أو المفتي أو الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» ويجعل مثل هذه الأقوال المتهافتة حججّا يقاوم بها من ينتقده 

وكل هذا مع دعاواه العريضة هو وشيعته بأنهم لا يقلدون وأنهم أصحاب 
الدليل مما يدل على آنهم أصحاب آهواء جامحة ولذلك يردون أقوال العلماء 
المدعمة بالحجج والبراهين تحت ستار نحن لا نقلد» ونحن أصحاب الدليل» 
ويتشيثون بالأقوال الباطلة تحت ستار سبقني فلان. .إلخ» وهذا من شر أنواع 
التقليد المذموم الذي لا يصدر إلا عن تلاعب وسوء مقاصد. 


@— 


وهو يشترط في تكفير من يكفر أو يفسق الصحابة -بعد إقامة الحجة- شرطين : 

الأول: أن يترتب على تكفيره أو تفسيقه رد الدين بالكلية . 

الثاني : أن يظهر له لازم قوله ومع ذلك فیلتزمه . 

ومؤدى كلامه أنه إن ترتب على قوله رد نصف الدين أو ثلاثة أرباعه أو رد تسعة 
وتسعين في المائة أنه لا يكفر» وأنه لو أصر على تكفيرهم بعد قيام الحجة عليه 
لا يكفر إلا إذا التزم رد الدين بالكلية . 

وهذه التأصيلات والخيانات والمراوغات كلها تستهدف ضرب المنهج 
السلفي وأصوله وحملته تحت ستار السلفية . 

فاللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين» وأجمع كلمة السلفيين بل جميع 
المسلمين على كتابك وسنة نبيك وعلى الحق والهدى الذي كان عليه الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهدیون إنك سميع الدعاء. 

وصلى اللّه على نینا محمد وعلی آله وصحبه . 

تسف 
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مسب فهرس الموضوعات 


| فهرس «مجموع الردود على آبي الحسن الماربي» ۱ 


* تنبيه آبي الحسن إلى القول بالتي هي أحسن 
مناقشة آبي الحسن ۳ 
-١‏ أقوال آيي الحسن في المحابة .. جوزب بلقاسب ی 
ا مدح آبي الحسن لسید قطب ودفاعه عنه والتماس الاعذار له 

۳- ثناء أبي الحسن على المغراوي ودفاعه عنه والسخرية بمن بين 
آخطاءه * 
6- قاعدة المجمل والمفصل عند أبي الحسن 125232006 
۵- مهاجمة أبي الحسن للسلفيين 

والسخرية بهم وتزهیده في الجرح والتعدیل ویک موه 
*- طعن وتنقص آبي الحسن للشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي 
الوادعي كله . ا ا ره 
۷- التزهيد في الردود والطعن في أهل الردود : فاه كشع وف 
8- أبو الحسن يريد منهجًا جديدًا يدخل فيه جميع الطوائف من 
وإخوان وقطبيين ومغراویین وعرعوريين 
* إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي احسن 


* جناية أبي الحسن على الأصول السلفية 
* إيطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل 
أولًا: تعريف أبي الحسن للمجمل والمفصل . 
ثانيًا : تطبيق أبي الحسن للمجمل والمفصل . 
ثالنًا: المجمل. والنص» والظاهرء والمبين عند الأصوليين 


۷۹ E 


نس 


رابعًا : بيان دلالات سیاقات الکلام» وأنها تعين المجمل وبیان عدم 
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التفات آبي الحسن لهذا الاصل العظیم .. 
* موقف آبي الحسن من آخبار الاحاد . 
* براءة آهل السنة مما نسبه إليهم ذوو الفتنة ۱3۹ 
* مناقشة أبي الحسن في أخبار الآحاد 14 
موقف العلماء من القائلين بان أخبار الآحاد ت ۷ 


# حجج وبراهين ال السنة غلى أن اعبار الأحاد تفيد للم 
من أدلة أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم ... 
* تلون أبي الحسن في قضية أخبار الآحاد وادعاءاته الأخ 
بانه يقول: إن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا حفتها القرائن 
* انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب: السراج الوهاج 
فمن هذه الملاحظات .... 


# التثبت في الشريعة الاسلا ية وموقف أبي الحسن منها ۳۷۷۰ 
موقف 7 الحسن الماريي من آخبار أهل السنة وفتاوی وأحکام 
علمائهم في أهل الاهواء والباطل .. ۱۸ 


* التصوص النبوية السديدة صواعق تدك قواعد الحزبية الجديدة .... ۳۰۷ 


عبد الصيع ارت سداني عمج > ۳۹ 
خاتمة . E a‏ 
وال الما ي الاشوانالمسلمین» وجماعة البليع ی ۱۳۵ 
* نقمة آبي الحسن على آبي سعيد الخدري وأصحاب رسول الله 2 
في موقفهم من ابن صیاد الدجال والعطف الشدید على هذا الدجال 
وطعن آبي الحسن في تربية النبي ي ۳۰۰ 
طعن آبي الحسن في تربية النبي يك لاصحابه ۳۹۰ 


# قاعدة: نصحح ولا نهدم عند آبي الحسن O Anise‏ 
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ة نصحح ولا نهدم عند أبي الحسن ea‏ ۳۸۳ 
* إدانة أبي الحسن بتصديقه الكذب وبتطاوله بالأذى والمن TAN sea‏ 
* مراحل أبي الحسن وتقلباته حول وصفه للصحابة بالغثائية ... ۳۹۷ 
-١‏ المرحلة الأولى 


۲- المرحلة الثانية رن 
۳- المرحلة الثالشة ] 
4- المرحلة الرابعة . 
۵- المرحلة الخامسة 
5- المرحلة السادسة 
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فهرس «التنکیل بما في لجاج آبي الحسن الماربي ۱ 
من ی مس 


قشة مما حكة في ملاحظات مقتي الممائكة الشيخ 


عبد العزیز آل الشیخ -حفظه الله- نی ویس carers‏ ۱6۲۹۱ 
المسألة الثالثة: مناقشته في أخبار الآحاد .. fof‏ 
موقف العلماء من القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظن . اع يني 1 6 
المسألة الرابعة : مناقشته فيما يدعيه من فضيلة الأكل والشرب ê, ine‏ 


المسألة الخامسة: تلونه في قضية تكفير وتفسيق الروافض للصحابة 
الكرام -رضوان الله عليهم-وتلعبه بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية کل 


تلاعبه في النقل عن شيخ الإسلام في كتابه «قطع اللجاج» AYP VARS‏ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .. 
حاصل هذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 

المسألة السادسة: مناقشة القائلين بعقيدة 
المسألة السابعة: مناقشته في نفي 


